4 12١ 
ا‎ 
1 1 


42 
لل 
”7 


162 اله 


(۱r) 


arr 
36 


2222 
وتات 
٠‏ شر العقيكة الوايطيّة 


3 
مھ 


الطبعة الأولى /ا/ا١اه‏ 
الطبعة الثانية ١18١ه‏ 
الطبعة الثالثة 5١54١ه‏ 
الطبعة الرابعة 5477١اه‏ 
الطبعة الخامسة خاصة بدار الألوكة /ا57١اه‏ 


2 »لله 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
هاتف: ٠045511١465555١‏ تحويلة ۲۲۳ 

ناسوخ: 4056:5556 - ص . ب 7005550 الرياض ٠١١١١‏ 
dar@alukah.net‏ 


اا : 


شح العقيكةالواطية 


٠ 1 »‏ 5 9 
ہیں ې ل و راھ اص 
كانه 
)۱01-10۰د( 


4 ر ص 
کا يس 
¢ 4 لن 


> 


ار ب 
سحا ر 2 
من INR‏ € 


هو الشيخ زيد بن عبد العزيز بن زيد بن عبد العزيز بن عبد الوهّاب بن 
محمّد بن ناصر بن فيِّاضٍ بن فارس بن محمد بن سليمان بن عليٌ بن محمّد بن 
أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرّف بن عمر بن مِعْضَّاد بن ريس بن 
زاخر بن محمّد بن علوي بن وَهَيب؛ فهو تَميميٌ وُمَيبِيٌ من المعاضيد من 
المشارفة . 

والمُترجَم له يجتمع بالشَّيخَ محمد بن عبد الومَّابِ رحمهما الله تعالى في 
الشيخ سليمان بن علي» فجدٌ المُترجم له أحمد بن سليمان هو عم الشيخ محمّد 
ابن عبد اواب رحمهم الله جميعًاء ونسبته (الفيّاض) إلى جدَّه السادس". 

وقال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه "المدخل 
المَفصَّلء إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» وتخريجات الأصحاب'": 
«المبحث الثالث: في معرفة بيوت الحنابلة من بني تميم : 

لا أعرف قبيلة حاضرة من قبائل العرب في قلب تيده كثر مها 
العغلماء» مثل قبيلة بني تميم... وذلك خلال القرون بعد القرن العاشر 
ا و قلي من و اا وال ارد 


الشيخ: الحنابلة» المشرّفيُونء الؤُمَيبيُونَء التميميُون» النجديُون. . . جذّهم : 


(۱) "علماء نجد خلال ثمانية قرون" » الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (۳/۲٠۲)ء‏ 
طبعة دار العاصمة» ط ۲ء /ا١5١اه.‏ 


ا 
الرّوّضة الندية 


شليمان بن على المشرفي الؤقيبى التميمي. ...له كلاه آنا هم إبراغيم 
بعد سنة (08١١١ه).‏ 

فإبراهيم قاضي أشيقر (ت ١4١١ه)»‏ وخلّف ابنه عبد الرحمن بن إبراهيم 
(ت 5١٠1ه)‏ بالدّرعيّة» ثم دَرَجّ ولم يُعقِب. وأما أحمد فلم أجد له خبرًا. 

وأا خب الوكات (ت 18# اه) فزلد له محكد وسلينان» رانا بحت 
الشيخ محمد بن عراز المشرّفن المخضادى الوعي التُميمث الاشقرئ» والد 
الشيخ سيف بن محمّد بن عراز الأشَبْقِري (ت 79١1١ه).‏ 

اما مان تلد ل عبد الله برصد العريوه بعلت عند العريد انه 
مهدا ثم درج عقبه ولم يعقب» هكذا قال بعض مترجميهء ولكنّ 
الصحيح آنه عقب أسرًا مشهورة في نجدء منهم: آل عبد الوهاب في 
حُرَيملاء والوّشْمء والفيّاض؛ ومنهم: الفقيه الشيخ زيد بن عبد العزيز بن 
فيّاضء المتوقّى بالرياض في يوم الثلاثاء ١17/١415/1١ه»ه‏ ولي عليه 
من الخد وحخمه الله تحال 

مولدة: 

ولد في روضة سُدَير عام (1500١ه)"".‏ 

تعليمة ودراسته: 

قرأ القران فى سن ميكرة هكد خاله عبد الله بخ قوزان بن هديب 


.)004 - ٥٥۲ "المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" (؟/‎ )١( 

(۲) "علماء نجد خلال ثمانية قرون" (۳/۲٠۲)ء‏ و"الاتجاهالإسلامى فى الشعر 
السعودي الحديث - شعراء سعوديون من 9١١١ه‏ وحتى 1ف - دراسة أدئة 
وتاريخيّة "2 خليف بن سعد الخليف (ص56١٠3).‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


القديري» حتى حفِظ القرآن وهو ابنُ عشر سنين» ثم أرسله والده إلى 
الرياض لطلب العلم في عام (17517١ه)»‏ فالتحق بمدرسة تحفيظ القرآن 
الكريم لدى عليٌ بن عبد الله بن شاكرء ومحمّد بن أحمد بن سنانء فقرأ 
القرآن بطريقة مجوّدة. 

ودرس على عدد من العلماء والمشايخ› منهم: سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» وأخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ 
سعود بن رشود» والشيخ إبراهيم بن سليمان» والشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 

فقرأ على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم: "ثلاثة الأصول" في 
التوحيد» و"الآجروميّة' في النحوء و"الرَّحَيّة' في الفرائض 

وقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم: في "كتاب التوحيد"» و"العقيدة 
الواسطيّة ". وأصول الأحكام. 

وقرأ على الشيخ إبراهيم بن سليمان: "قطر النّدى"» وبعض "ألفيّة ابن 
مالك"» و"شرح ابن عقيل ". 

وكانت دراسته قبل افتتاح المعهد العلمي. 

وقد أجري امتحانٌ لراغبي الالتحاق بالمعهد العلميّ الذي افبّتح عام 
(۱۳۷۱ه) فتفوّق فيه. 

وفي عام (۳۷۲١ه)‏ تخرّج في القسم الثانويّ بالمعهد وكان ترتيبه 
الأول 

وفي عام (١۳۷١ه)‏ تخرّجٍ في كليّة العلوم الشرعيّة (الشريعة حاليًا) 


000 تم إلحاقه ينه بالسنة الثالثة بالمعهد العلميّ بناء على المستوى العلمي» وَفمًا 
للامتحان» ولملازمة العلماء المذكورين قبل فتح المعهد. 


و 1 1 
الرّوّضة الندية 


بالوياض» وكان ترفيئه الأول أيضّا» وكان قدا فى دراس دوم" 


وفي المعهد والكليّة درس على عددٍ من العلماء منهم: الشيخ محمّد 
الأمين الشّنقيطي (صاحب "أضواء البيان') في علوم التفسير واللغة» وسماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» والأسائذة: 
يوسف عمر» وعبد اللطيف سرحان» ويوسف الضبع» وعبد الرزاق عفيفي, 
ومحمد عبد الرحيم» والخمسة من مصرء وغير هؤلاء. 


وكان يكتب في بعض الصّحف في مواضيعَ متعدّدة قبل أن يتخرّج في 
الكليّة» كما كان مشتغلًا بتأليف وتنقيح كتابه "الروضة النديّه» شرح العقيدة 
الواسطيّه ' الذي طبع بعد تخرّجه”". 


000 جاء في شهادة التخرج في الكليّة (شهادة إتمام الدراسة العالية - كلية العلوم الشرعية): 
«الحمد لله الذي رفع أن علماء الشريعة العاملينء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين» وبعد؛ فإن الشيخ زيد بن عبد العزيز الفيّاض المولود في روضة سدير سنة 
٠ه‏ قد أتمّ الدراسة العالية في (كليّة العلوم الشرعيّة) عام ١۳۷١ه»‏ وكان ترتيبه 
الأول في الطلاب الناجحين البالغ عددهم ۲١‏ وإ رئاسة المعاهد التي تتوسّم فيه 
الخير وترجو أن يحقق الله فيه الأمل بنشر العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح» تمنحه 
هذه الشهادة وتوصيه بتقوى الله تعالى والإخلاص له في الشّرٌّ والعلانية» وأن يقوم بأداء 
ما وجب عليه للعلم من حقوق» متخلقًا بالأخلاق الحميدة» قدوة في الخير» أسوة 
حسنة في الأعمال الصالحة. 
التوقيع : رتس المغاهد الدينية والكليات شح بن إبراهيم آل الخ 

(0؟) عندما وصل - يرحمه الله - إلى الرياض سكن في بيوت الإخوان» ودرس على أيدي 
علماء نجد ولازمهم» وتلقى عنهم أنواع العلوم الشرعيّة واللغويّة والحساب» لا سيّما 
سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ » حيث لازمه في الحلقات ودار الإفتاء 
مده طويلة تصل إلى عشرين سنة» وتأثر به تأثرًا كبيرًا» وكان كثيرًا ما يثني عليه» وقد كان 
من أبرز تلاميذه» وقد حدَّثني معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبرا هيم آل الشيخ ت آمك 
الله في عمره في طاعة الله - بان والده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كان يقرب الشيخ 
ا ل ا ل 


المسائل الشرعيّة الصعبة 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


محفوظاته : 

كان ك يحفظ (القرآن الكريم) عن ظهر قلب» كما يحفظ عددًا من 
الكتب والرسائل والمنظومات» منها: "'ثلاثة الأصول"» و"شروط 
الصلاة". و"كتاب التوحيد"'» و"العقيدة الواسطيّة". و"زاد المستقنع". 
و#الفكة اين ساك E‏ 
و"نواقض الإسلام"» و"الورقات". عدا المحفوظات من الشعر لشعراء 
جا هليّين افاس 

كليّة دار العلوم الشرعيّة والدّفعة الأولى: 

كان َه ضمن أوَّل دفعة تخرّجت في كليّة دار العلوم الشرعيّة سابقًا 
- كليّة الشّريعة حاليًا - وذلك عام (١۳۷١ه)»‏ وكان ترتيبه الأوّل. 

وكان عدد طلاب تلك الدفعة (۲۲) طالبّاء منهم: معالي الشيخ إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل سابقاء ومعالي الشيخ راشد بن 
تين المستشار بالديوان الملكي» والشيخ محمد بن سليمان الأشقرء 
والشيخ عبد الله بن عُدَيّان عضو هيئة كبار العلماء وعضو دار الإفتاءء 
الت هبدوة بن 9 يی ال سعد ين این ن 
والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سّحمان» والشيخ عبد العزيز 
العبد المنعمء والأستاذ عبد الله بن إدريس» والشيخ علي بن سليمان 
الرومي» والشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ» والشيخ محمد بن سعود 
الدغيثر» والشيخ محمد صالح الشاوي» والشيخ صالح بن محمد بن رشود» 
والشيخ إبراهيم بن محمد بن عثمان» والشيخ عبد الرحمن الحزيمي› 


)١(‏ معلومات كتبها كآنه بخط يده. 


ا 
الرّوّضة الندية 


والشيخ علي بن سليمان الضالع» والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن دخيل» 
والشيخ منصور بن عثمان بن دخيل. 

وقد كانت بينهم صلات طيّبة» حيث كانوا يعقدون - آنذاك - لقاء 
دوريًا بعد عصر كل يوم في حديقة البلديّة على شكل لقاء علميّ ونقاشات 
نافعة» وقد أشار إليها الأستاذ خالد خليفة في كتابه القصصيٌ 'الأستاذ 


حميل . 


وقد كان للشيخ زيد له نشاطات متنوّعة وكثيرة؛ فقد كان منذ زمن 
دراسته في المعهد متميّرًا بذلك» حيث كان يرأس نادي الطلبة في المعهد. 


و 
3 


ويشرق على تقر الحقالات ,ياء واستر لك وقد يدا بالكدابة فى 
المحف عند أن كان ظالبًا قى اليد العليء + فكدب مقالات جر مسداة 
بالصدق والصّراحة» وكان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يقف معه دائمّاء 
الشيخ والصيحافة: 
كانت بداية اهتمامه كه بالصّحافة منذ التحاقه بالمعهد العلمئ» حيث 
كتب فی الضحقف مقالاات متنوّعة تحمل طابع الغَيرة الديية: والإصلاح 
للمجتمع» والردٌ على أهل الضلال من أصحاب العقائد المنحرفة. 
الصريح سنوات طويلة› ثم رجع في مدة محدودة زلا اتام = سباق 
ذكرّها - للكتابة بالكنية (أبو خالد). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


صحيفة اليمامة : 

وقد تولى ل رياسة تحرير صحيفة (اليمامة)» بترشيح من سماحة 
سماحته أن يختارَ من يراه مناسبًا لرياسة تحريرهاء فاختيرَ الشيحٌُ زيد كث 
لرياسة تحريرهاء وانتقل إليه امتيازها. 

وقد كان يكتب فيها مقالات تتميّز بالقدرة والجرأة. وكان يكتب 
افتتاحيّاتها طَوالَ مدّة رياسته لتحريرهاء وتميّزت (اليمامة) في تلك المدَّة 
بالاهتمام بقضايا المسلمين في كل مكان. 

وكتب سماحة الشيخ العلّامة عبد العزيز بن باز رسالةً نُشرت في إحدى 
الضّحفء جاء فيها : 

امن عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ المكرّم الشيخ زيد بن عبد العزيز 
ابن فيّاض» وفقه الله وتولاه» آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. يا محثٌ: 

قرأنا فى الصّحف المحليّة خبرٌ نقل امتياز جريدة (اليمامة) إلى 
فيلت فا قك واا له عك بلك وال الله أن قك 
ويعينكم» ويأخذ بيدكم إلى الحقٌّء كما نسأله سبحانه أن تكونَ هذه الصحيفة 
منبرَ حقَّء وأداة إصلاح» وداعية خير وصح وإرشادء إنه سميع قريب. 

والله يحفظكم » والسلام). 

يقول الشيخ كأنهُ: «توليت رئاسة تحرير صحيفة (اليمامة) بعد انتقالها 
إليّء وبعد سنة من انتقالها إليّ حوّلتها إلى صحيفة نصف أسبوعية» وقد 
حرّصتٌ على توجيهها توجيهًا إسلاميًا يهتم بقضايا المسلمين وأحوالهم. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الإسلام والمسلمين» وقد أدّت الصّراحة التي كنت أكتب الموضوعات بها 
إلى بعض المواقف الطلريفة والمشكلات معًا. 

ورقف قت رتسا للتحرير إلى أن صدر نظام الو سات | لصحفيّة فتحوّلت 
الصحيفة إلى (موسّسة اليمامة الصحفيّة)». 

وبعد أن تمّ نقل امتياز جريدة (اليمامة) إليه» تغيّر طابعها وكتّابهاء 
وعاشت حتى تحويل الشحف إلى موسّسات فى ۱۳۸۳/۱۱/١‏ . 

وقد أثار عدد من المقالات التى كتبها آنذاك ضكَةء ومنها المقالة الشهيرة 
اا المسجد الأقصى ' وتطرّق فيها إلى كمال اتاتورك؛ وذكر أنه من يهود 
الدونمة» وفضح فيها مؤامرات اليهود على المسلمين» وتسيّبت هذه المقالة في 
فصله عن العمل» ومنعه من الكتابة فى الصّحف؛ بسبب وشاية المغرضين. 
ومن المقالات - أيضًا - مقالات عن الدروز» ونقده لكتاب "أصول العالم 
الخديف؟" المثرر في المدارس (المرحلة الثانويّة)؛ حيث كان لهذه المقالة 
أصداء واسعة» 5 عليها منع الكتاب من التدريس و وزارة المعارف. 

وبعد استقالته في /"٠‏ 4/ ۳۸۳٠ه‏ - وذلك للتفرّغ للصّحافة - تقدّم إلى 
الملك فيصل بن عبد العزيز ك لطلب منح امتياز مؤسّسة صحفيّة إسلاميّة 
باسم "المنار"» ولكنه لم يتحصّل على ما أراد. 


.)47١/١( "معجم المطبوعات العربية". د. علي جواد الطاهرء‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


إنشاء صحيفة الدعوة: 

وجه سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ن خطا 
ههه إلى الشيخ زيد ّنه جاء فيه : 

«من محمد بن إبراهيم إلى المكرّم فضيلة الشيخ زيد بن عبد العزيز بن 
فيّاض» 507 الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد» غيرٌ خاف عليكم أن النيّة قد انّجهت إلى تأسيس مؤسّسة صحفيّة 
تصدّر عنها صحيفة أو أكثر؛ تكون لسانًا لطلبة العلم في بيان أسرار التشريع 
وجکيه» والردٌ على من يتجاوز به لسانه أو قلمهء فيقول في الدّين برأيه أو 
بهواه مما يتنافى مع المُقتضيات الشرعيّة» وحيتٌُ إنكم تعرفون ما نحن فيه من 
الل الساغل التستعرق الجميم أرقات .وحيث إن هذه الموسية يتظاب 
الشروع في تأسيسها وقثًا كافيًا لدراستها واستقصاء كاقّة ما يتعلّق بتأسيسها من 
جميع جوانبها الكيفيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة» وحيث إن أوقاتنا ليس فيها 
منّسمٌّ كاف لذلك» ولثقتنا فيكم وفي مجهودكم الشخصيء فإنّنا نبلغكم آنا قد 
شكلنا لجنة مكوّنة منكم ومن الشيخ عبد العزير بن عبد المنعمء والشيخ 
عبد الله بن منيع » والشيخ صالح اللحيدان؟ لدراسة هذه المؤسسة وتقصّي كافة 
مستلزماتها من جميع جوانبها الكيفيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة. 

فاعتمدوا بارك الله فيكم تنفيدَ رغبتنا وموافاتنا بقرار وافٍ عا ذكرناء ونحن 
على استعداد لانُصالكم بنا وبحث أي نقطة تعرض لكم وترغبون رأينا فيهاء 
وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسّدادء وأن يجعلَ العمل خالصًا لوجهه الكريم . 

والسلام عليكم). 


6 


في 


و 2 
الرّوّضة الندية 


المنع من الكتابة : 

أو مال واو "قا السحد الآ 

كب الشيخ زد أله مالا فى سجلة "الداهزة" رقم )فى 
كاه وان "قر المسجد الا قفصي" وتطاق. فة إلن البهوه 
ومؤامراتهم على المسلمين» وإلى مصطفى كمال أتاتورك وأنه من يهود 
الدونمة؛ حيث أشار أنه جرّت في عصره مجازرٌ للمسلمين» وسلمت البلدان 
الأسلامة الى كانت تابعة للذولة الععمانية إلى المستعيريق الصلميية 
بتحريض من اليهود ومؤامراتهم. 

فاستغل بعض المُغرضين هذا المقال؛ لإسكات قلمه عن إظهار الحقٌّ 
ومحاربة الباطل. 

وتسبّب هذا المقالُ في فصل الشيخ عن عمله ومنعه من مزاولة الكتابة 
فی الصحف والعدلةت: وصدر بذلك أمر الملك فيصل بن عبد العزيز» 
وذلك فی 6١/189/8ه.‏ 

مع العلم أنه كتب مقالا عنوانه "أخطاء في كتاب أصول العالم 
الحديث" في 7١/189/5١ه»ء‏ قبل "أخْرّقوا المسجد الأقصى ٠"‏ والذي 
يظهر أن المقال الأوَّل هو السببٌ في فصله؛ بسبب وشاية بعض المغرضين 
من أصحاب الأهواء» ورغبة في الانتقام» فاستّغلَ المقال الثاني عن 
مصطفى كمال أتاتورك في تحقيق ما يريدون» فكان لهم ذلك وتم فصل 
الشيخ عن عمله ومنعه من الكتابة. 


وقد كان رار فصله أصداة واسعة فى العلماء واليسننين ؟ فكب 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز که خطابًا في ۲۷/ ۸/ ۳۸۹١ه‏ جاء فيه : 

امن عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرّم فضيلة 
الشيخ زيد بن عبد الله بن فيّاض» وفقه الله وبارك في جهوده» آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أمّا بعد: 

فأرجو أنكم والوالدين والأولاد والأهل بتمام الصحّة والعافية» كما أن 
ومن لدينا بذلك ولل الحمدء وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإيّاكم شكر العم 
والثبات على دينه؛ إنه خير مسؤول. 

ثم يا محبٌٍ أخبرني الابن عبد الرحمن بن عقيل بأمر كدّرني» وهو أنه 
صدر أمرٌ بفصلكم من العمل ومنعكم من الكتابة في الصضّحف وتغريمكم 
بقن الال لآسيات ع ولا شك أن هذا الاير كوك ودغ 
الإسلام ومحبٌ لنشر الدعوة الإسلاميّة والتنبيه على غلط الغالطين الذي 
بخ زم على اللو كما آله لا شك أن الفا إلى اله يبعلى 
ويُمتحن لأسباب كثيرة» ثم تكون العاقبة الحميدة للمخلصين الصادقين؛ كما 
قال الله سبحانه : اضر إن العيقبَةَ مسق [هُود: 49]. 

فأرجو الإفادة بالتفصيل عن الواقع» أحسن الله لنا ولكم العاقبة» ووقَّق 
ولاة الأمر لكل خيرء وأصلح لهم البطانة» ونفع بهم عباده إنه خير مسؤول» 
وأرجو إبلاغ سلامي للوالدين والإخوة والأولاد وخواصٌ المشايخ 
والإخوانء كما منا الأولاد والمشايخ والإخوان كلهم بخير وعافية. 


والله يتولّاكم إليه والسلام». 


ا 
الرّوّضة الندية 


وكتب سماحته خطابًا فى 4١1/١١/17894١ه‏ موجّهًا إلى الملك فيصل 
ابن عبد العزيز كأَنهُه جاء فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب الجلالة الملك 
المعظّم فيصل بن عبد العزيز» نصر الله به دينه ونت إيمانه ويقينه» آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: 

فقد علمت - حفظكم الله - بأمر جلالتكم بفصل الشيخ زيد بن فيّاض 
مدير عام المكتبات بوزارة المعارف». وملعه من الكتابة؛ على إثر المقال 
الذي نشره بصحيفة (الدعوة) فى عددها الصادر 7١/7877/57١ه‏ عن اليهود 
على إثر قيامهم بحرق المسجد الأقصى الذي ضمّنه بيانَ حال اليهود منذ 
القِدم» وإهانتهم للمقدسا ته وقتلهم لأنبيائهم. وإفسادهم فوخ الأرض» 
وأكلهم أموال الناس بالباطل» وإباحتهم للأعراض» وغير ذلك من الجرائم 
والأخلاق الذميمة التي اتصف بها اليهودٌ عبر التاريخ» مما ذكره الكتاب 
والسنّة النبويّة المطهّرة» وتعرّضه في أثناء المقال لعدوٌ الإسلام مصطفى 
كمال اترك مما دعا الشقارة التركنة يجذة لسا عدّة وطلب ساك 

وأفيد جلالتكم أني قد قرأت المقالَ المذكور وهو مقالٌ عظيمٌ مفيدٌ قد 
استوعب فيه أعمالَ اليهود ومؤامراتهم ومخازیهم» واعتنى فيه بذكر ما كتبه 
أصنحات: الفكر»: لا سما عا ذكرة رئيس الولايات المتحدة الأسيق تاي 
فرانكلين» ورئيس الدولة الألمانية هتلر فى شأنهم» لجال فى مجموعه 
يتكلم عن اليهود وأعمالهم» ويشرح أهدافهم ونواياهم الخبيثة» وهو بحق 
يستحقٌ عليه جائزة كريمة» ولم يأتِ ذكرٌ مصطفى كمال فيه إلا عرّضًا. 

ومصطفى كمال معروف بعداوته للإسلام والمسلمين»ء ومحاربته للدذين» 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


اا يفيف على کر را 

والشيخ زيد بن فيّاض حين تعرّض لمصطفى كمال لم يأتِ بجديد. 
وإنما نقل هذه المعلومات من المصادر العلميّة التي تعرّضت لحياة المذكور 
وسيرته وأعماله» مما هو مشهورٌ ومعروف. 

ولا يخفى على جلالتكم أنَّ الشيخ زيد بن فيّاض من خيرة الكتَّاب 
الإسلاميّين في المملكة» وله نشاط مشكور في حقلّي الصّحافة والتأليف. 
ونشر الوعي والثقافة الإسلاميّة» ومحاربة المذاهب والعقائد الإلحاديّة» وله 
كتبٌ كثيرة في هذه المواضيع» ومثله يستحقٌ التشجيع والتأييدء لا الفصل 
والإهانة؛ مما يفرح أعداء الدّين من القوميين والمنحرفين في بلاد تُحكم 
الإسلام» وتدين بالقرآن» ويرعى شؤونها ملك مسلم يدعو إلى دين الله 
ويخاف غضب الله» ويوالي في الله ويعادي فيه. 

أا التشفارة الشركة كق أن جائ بإجراء ا سمب ما يراه 
جلالتكم» كما آنه في إمكان جلالتكم الإيعاز إلى الشيخ زيد بتجنّب الأشياء 
التي يُخشى تأثيرها على العلاقات الدوليّة. 

أمّا فصله من العمل ومنعه من الكتابة بصفة دائمة فغير جائز فيما أرى 
من الوجهة الشرعيّة» وغير لائق بمقام جلالتكم؛ لما في ذلك من السّمعة 
السكة' بين المواطنيقة عند التحدث عن سيت القضل ودواعيه. 

فأرجو من جلالتكم ملاحظة الاعتبارات المذكورة» والتفضّلَ بإعادته 
إلى عمله؛ براءةً للذمَّة» وتشجيعًا لدّعاة الحقٌّء ودحرًا لأهل الباطل. 

سدّد الله خطاكم» وبارك في مساعيكم» وجعل التوفيق للحق حليفكم 
في القول والعمل؛ إنه سميع قريب. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


والله يحفظكم» والسلام عليكم ورحمة وبركاته. . 
نائب رئيس الجامعة الإسلاميّة» . 

ثانيًا: مقال "أخطاء في كتاب أصول العالم الحديث" : 

وكان الشيخ كله قد كتب مقالا بعنوان "أخطاء في كتاب أصول 
العالم الحديث". وذلك في صحيفة (البلاد)» حيث شرت الحَلّقة الأولى 
في 5١/84/7١ه‏ يقول فيه: «وتوقف نشر باقي الحَلّقات على إثر بعض 
التدلات» وكان هذا الكتاب يدرس في المدارس الثانوية بالمملكة حوالي 
عشر سنوات» وطبع ثلاتٌ طبعات» وفيه أخطاءٌ شنيعة منافية لعقيدة 
المسلمين» وفيه إثارة للفتن» فاستاء بعض الأشخاص من نقدي لهذا 
الكتاب» وحيكت الدسائس فانتهزوا الفرصة بعد نشر مقالي عن حريق 
المسجد الأقصىء. فكان ما كان». 

وقد لقي مقال "أخطاء في كتاب أصول العالم الحديث" قَبولاً طيبًا من 
أهل العلم والفكر والقّيرة» وعلى رأس هؤلاء سماحة الشيخ العلّامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز كانه الذي كتب خطابًا إلى الملك فيصل 
كأن» وكتب إلى الشيخ زيد كن خطابًا جاء فيه: 

امن عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرّم: فضيلة 
الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فيّاض وفقه الله آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

يا محبّء العت على مقالكم القيّم المنشور في صحيفة (البلاد) بتاريخ 
اه فيد کاب "أصول العالم الحديق"» واي إة اشكركم 


على ذلك أرجو الله سبحانه أن يثيتكم على هذا العمل الجليل» وأن يمنحكم 
القوة والشاط لمواضلة الجهرة فى مكافيحة الكدب الهذافة: والنتية غلى 


۲١ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ما فيها من سموم وأضرار وعوامل الهدم» وأن يجعلنا وإيّاكم وسائر إخواننا 
من حماة شريعته» والدعاة إليه على بصيرة حتى نلقاه سبحانه . 

وقد الع أعضاءٌ المجلس الاستشاريّ على كلمتكم فتأثّروا بهاء وكتبوا 
لمعالي وزير المعارف في الكتاب المذكورء وفي 'التاريخ الإسلامي" الذي 
هو من مؤلّفات مؤلّفي "أصول العالم الحديث". وقد وجدوا فيه ما لا 
رضي من الفكر المسبومة الى سف غررات امحاب الرسول كله بايا 
لعوامل اقتصاديّة» وشغل المسلمين غق. السياسة الداغخلة الطليفتين الراشديق 
ابي بكر وعمر وَويّاء فحنا إن ذلك لمُنكر عظيم وانحراف شديد وسوء ظنّ 
بأفضل هذه الأمَّة» والله المستعان» ونسأله سبحانه أن يكبت أعداء الإسلام 
وأنصارهم» وأن ينصرّ حزب الحقّ وأولياءهم» وأن يهديّنا وسائر المسلمين 
إلى صراطه المستقيم؛ إنه على كل شيء قدير. 

والسلام). 
وكتب الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد ك رئيس هيئة التمييز آنذاك 
خطايًا إلى الملك فيصل نه جاء فيه : 


as 


«(صاحب الحلالة إمام المسلمين الموئق» ١‏ ايده الله بنصره » أمين : 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته › وبعد: 

فبكل أدب واحترام» أتقدّم الك جلالتكم شافعًاء ومتوساة إلى وحم 
بما عرفته عنك من حلم وصفح وأناة. للك عرف ا تجاه وأسعاذا 
ناجحًاء وعضوًا في الإفتاء» ثم في رئاسة القضاءء ثم كاتبًا لم نعرف عنه 
إلا الخير والنوايا الطيبة.. ذلك الشخص هو 'زيد بن فيّاض " . 

ولا يخفاكم ما في العفو عند المقدرة» ثم هو ابنكم الذي يترسّم ما 
تشيرون إليه» إنه لم يأتِ الموضوع الذي طرقه عن قصدء وإنما استطرادًاء 


ا 
الرّوّضة الندية 


على أنَّ مصطفى كمال هو من تعرفونه» ابثّليت به أمّتهء كما الي بعض العرب 
بى زععانيناء غي أذ الف الذى سي إلى الع لا عقن لأسا أن 
يطرقّه في هفوة غير متعمّدة.. فأرجوكم العفو عنه وإعادته إلى عملهء أطال الله 
في عمركم وسدّد خطاكم» ووفقكم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. 
رئيس هيئة التمييز 
عبد العزيز بن ناصر الرشيد) . 
وفي خطاب من الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة جاء فيه: 


«إلى صاحب المعالي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير المعارف 
فى المملكة العربيّة السعوديّة الموقر. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إا أعضاء المجلس الاستقاري الجامعة الإسلامية فى المدية النتوّرة: 
في الأمانة والتبليغ أن نرفعَ إلى معاليكم أنّنا في خلال اجتماعنا في هذه 
الذووة» الها في جريدة (البلاد) على ما كتبه الشيخ زيد الفيّاض نقدًا لما 
جاء في كتاب '"أضول العالم الحديث " ¢ الذي وضع بأيدٍ وأقلام سعوديّة 
هنا في المملكة العزيزة؛ لتدريسه لطلاب السنة الأولى من التعليم الثانوي. 
ولا سيّما في الصفحات (70 - »)١55‏ وسواها منه؛ حيث يقرّر الكتاب 
للطلاب أن أكبر الملاحدة الهدّامين في العالم الحديث الأجنبي» مثل : 
كارل ماركس وأمثاله من قادة الشيوعيّة والإلحاد» هم الذين جهلوا وسالة 
الرحمة والإنسانيّة لإنقاذ العمّال والمظلومين والبؤساء» ونحو ذلك مما 
يفال الاق الأسلامكة» وب الها امخاعة كاذه الشيوفئة والالحاد» 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


عن طريق مدح آرائهم» ووصفهم انهم رجال الإنسانيّة والرحمة لإنقاذ 
ال وأنّهم هم المصلحون. 

وكذلك رأينا في كتاب "التاريخ الإسلامي ' للمؤلفين أنفسهم» وهو من 
مقرّرات السنة الثانية الثانوية تضليلات خطيرة؛ مثل تفسير الجهاد الإسلاميٌ 
والفتح في عهد أبي بكر وعمر وا بأنّه كان لعواملَ اقتصادية» ورغبةً منهما 
في إلهاء المسلمين عن السياسة الداخليّة» وأمور الخلافة الإسلاميّة (كما 
يُرى في الصفحة )1٥(‏ وسواها منه)» وقد استغربنا جدًا أن يوجدَ في 
المملكة أمثالٌ هذه الكتب التدريسيّة للطلاب الناشئين الأغرار في عَضاضة 
حداثتهم» هدّامين لترائهم وتاريخهم؛ اتباعًا للمفتونين بالمذاهب الهدَّامة: 
اد هوه جيل من هذا القبيل هى الجعاول الفثالة اجر الصمالك والدول 
والأديان من الداخل بأيدي أبنائها. 

فأداء لواجب أمانتنا نسترعي نظركم الحالي إلى هذا الخطر الرهيب؛ 
لتتداركوه بما ترّونه من حزم وجزم وصيانة للقيم الإسلاميّة في معقل الإسلام 
و وكا للتوس أن يدم في ا رر ان الرجاء بالا ب 
بتدريس أي كتاب في جميع مدارس المملكة قبل أن يُعرضّ على لجنة من 
علماء موثوق بسلامة عقيدتهم الإسلاميّة. 

وفقكم الله تعالى إلى ما فيه الخير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

وفي خطاب كتبه الأستاذ الأديب أحمد عبد الغفور عطّار نه جاء فيه : 

«إلى المجاهد الكاتب الإسلاميّ القوي الأستاذ زيد بن فيّاضء أيّده الله 
ومد في عمره» سلام الله عليكم ورحمته وبرکاته» وبعد: 

فقد قرأت اليوم الحلقة الأولى من مقالك العظيم بجريدة (البلاد) تحت 
عنوان "أخطاء في كتاب" وسعدتٌ بعيرتك وإخلاصك لدين الله حقّ الإخلاص. 


ا 
الرّوّضة الندية 


كان 4 ما حرس بلده ويحمى ديئه وكل ذخائره وآدابه وسلوكه 
وأخلاقه تطوعًا واحتسابًا لله» وحضنا المعركة بأرواحنا وأموالناء وبكل نعمة 
أنعم الله بها عليناء ومن أعظمها نعمة العلم النافع والبيان الواضح. 

إن هذه الحال الكاذبة تقض مضاجعناء ولكن» ماذا نصنع؟ 

أهذه الصّرخات التي نرسلها تصل إلى الأسماع؟! لا والله. 

انا اة لواحا لدسا ر علينا آنه ل اها رل 
كانوا غائبين عتا أو كنا بعيدين عنهم. 

فلو أنَّ سماحته ورجال العلم أوصلوا إلى الملك فيصل هذه الأباطيل 
لوثب الملك فيصل وقضى عليها. 

على ان عا اله ايك عو جا حي ا يده لير ت 
وأبتهل إلى الله أن يؤيّدك برُوح منه» ويعرً دينه بجهادك الصادق» ويعلي 
كلم بإضوارلة على محارية الباطل والقساذه ورك ار عا 

أخى زيد» أرجو أن تحسنّ إلىّ ببعث نسخة إلى من الكتاب الذي 
نهضتَ لمحاربة فساده وأباطيله وأكاذيبه» وما أكثرٌ ما تفضّلت علىّ» وإنّي 
لك من الشاكرين. 

ويعلم الله» أن شوقي إليك لعظيم» وأودٌ أن أسعدَ بك» وأدعو الله أن 
يجعل لقاءنا قريبًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مكة الک 
أخوك أحمد عبد الغفور عطار 
الخميس 5١/1144/7ها.‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
الأعمال التي تولاها : 
وقد تولّى كه بعض الوظائف» حيث عمل بُعيدَ تخرّجه في كليّة 
الشريعة عضوًا بدار الإفتاءء وذلك في ١/١١171/1١اهء‏ بترشيح من 
سماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم كه وكان سماحته يعتمد في الفتيا على 
خمسة من أبرز طلّابه وكان الشيخ زيد َه من د ضمت 
ولاق ۷۷/2/١‏ 
وفي 1 اه قل إلى التدريس بكليّة العلوم الشرعيّة بالرياض. 
وفى /٥/۱١‏ ۱۳۸۰ھ استقال من المعاهد والكليّات. 
القضاة» ورئيس المعاهد العلميّة والكليّات بتعيينه عضوًا في رئاسة القضاة» 
رار في حتى نهاية السنة وتم تر شه سسا ضا 
عن ك 
وفي /٠٤‏ ١١/١۳۸١ه‏ انتقل إليه امتيازٌ صحيفة (اليمامة)» واضطلع 
برياسة تحريرها أيضّاء حتى تحوّلت إلى مؤسسة صحفيّة مع الضّحف التي 
حولت إلى مؤسّسات: صحفية» اعتارًا من /11/١‏ 8ه 


زيدًا لم ا ا د 
واي > فأعفاه من القضاءء واعتذر الشيخ عبد الله فلم يسمحءٍ وعبّنه قاضيًا إلى أن 
أصرّ الشيخ عبد الله على رفض القضاءء فتركه سماحة الشيخ مدَّة سنة ولم يسمح له 
خلالها بالعمل حتى عيّنه بدار الإفتاء. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وفي /٤/۳۰‏ ١۳۸١ه‏ استقال من عضويّة رئاسة القضاة للتفرّغ للصّحافة 
وحوّل صحيفة (اليمامة) من أسبوعيّة إلى نصف أسبوعيّة» وكان ينوي تحويلها 
إلى يومية وصدرت موافقة وزارة الإعلام على ذلك في ۲۲/ 7/١١‏ 1787اهء 
إلا أن تح الت إلى وسات م حال درن ذلك 

وفى ۹/۲۱/ ١۳۸١ه‏ أعيدت خدماته» فعمل مساعدًا لمدير عام 
المكتبات بوزارة المعارف» ومسمّى الوظيفة 'كبير المفتشين'» ثم صدر 
قرار وزير المعارف فى ١۳۸6/۱۲/۱١‏ ه بتعيينة مديرًا غامًا للمكتبات. 

وفي 4 ١/6‏ مه انتقل من وزارة المعارف إلى جامعة الإمام محمد بن 
سحاد الأسالامئة يطلب من مدر ها ب لاك < الى الدكور عبد الله الو" 

وكان يدرس ف (كلبّة أصول الدين) و(الشريعة) و(مركز الطالبات)ء 
إضافة إلى الإشراف على رسائل الماجستير والدکتوراه» ومناقشة رسائل 
الدراسات العلبا: ومن أبرق غلك الرسائل الس اشرف عليها رسالة عن 
الروز» ورسالة عن الباطنيّة للشيخ محمد الخطيب. 

تقاعد من الجامعة في ١/509/7١ه‏ بناء على طلبه» وتفرّغ للبحث 
والتأليف»ء حيث أكمل بعض مؤلفاته التى كان قد بدأ فى تأليفها إضافة إلى 
تأليف عده من المؤلّفات الجديدة» وكان خلال تلك المدّة متعاونًا مع 
الجامعة» وذلك بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه» وهو عضو فى 
مؤسيية الدغوة الضحفية الى تصدر غنها مجلة (الدعرة). 

وقد رشّحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله لرئاسة تحرير مجلّة 
(البحوث الأسلاميّة): واجيره برفيعه فى الاتعقال من الجامعة إلى .دار 


)١(‏ معلومات كتبها كآنه بخط يده. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الموافقة فقة على نقل خدماته» الك سنة 0 15اه). إلا أنه نشل 00 
في الجامعة؛ حبًا في التدريس ورغبة فيه. 

اهتماماته الأدييّة : 

زقال هله مولت "الالجاء الإسلامي فى الشعر السعودي الحديث» 
(وهو شار بارع في العدم والشعر معا وصاحب اتجاه إسلاميٌ في شعره 
القوي الرصين » د من علماء السعودية من حيث e‏ ومن أعلام 
الشعر السغودي الحديث› وله إنتاج غزير للا يمكن حصره من حي الشعر 

5 200 
والأدب» . 

ولل OS‏ للصف الثالث 


1 8 


قال الشيخ عبد الله البسّام في كتابه "علماء نجد خلال ثمانية قرون' 
بعدما ذكر مشايخ المُترجم له: «وكل هؤلاء العلماء من سعوديّين ومصريّين 
من كبار العلماء وأعيانهم» وصادف ذلك من المُترجّم له جِدًا واجتهادًا في 
اللب» ومحافظة على الوقت؛ فأدرك إدراكا جيدًا في كل العلوم الشرعيّة 
والعربيّة والاجتماعيّة التي درسهاء كما ساعده عنايته بحفظ المتون العلميّة 
وللمترجم له نشاظ طيّب في التأليف والبحث العلمي)”". 


1 (۱°/۲). 
(؟) (۲/ غ١5‏ - 0( 


ا 
الرّوّضة الندية 


فكان من مؤلفاته: 

-١‏ "الروضة النديّه» شرح العقيدة الواسِطيّه". وهو من أحسن 
شروحهاء وقد طبعه» وحصلت الفائدة الكبيرة منه» وهو اول شرح مطبوع › 
طبع في (۳۷۷١ه)»‏ ولاقى استحسان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» 
وسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء وطبع ثلاث مرّات في حياته كَانه. 

؟- "نظرات في الشريعة"» طبع عام ١18١ه.‏ 

۳- "واجب المسلمين في نشر الإسلام"» طبع عام 186١ه.‏ 

4- "من كل صَوْبِ "» يحوي مقالات وبحوثًا قيّمة» طبع عام /1741ه. 

ه- "الوّحدة الإسلاميّة". وفيه بيان أهميّة التضامن الإسلامي» وفيه 
تفنيدٌ للشعارات الباطلة من (الوحدة العربيّة) و(الوحدة الوطبّة)» وغير ذلك 
مما لا ربط بعضه ببعض برباط وثيق كريم. 

- "قضيّة فلسطين ٠"‏ وفيه ربط لهذه القضيّة بالإسلام. 


۷- "كم الله أولى"”"". 


-١‏ "بحوث ومناقشات". 

5- "فصول في الدين والأدب والاجتماع". 

وللشيخ كله كتبٌ لم تُطبع في حياته» وقد وقَّق الله تعالى لطبعهاء 
)١(‏ هو مقالٌ حول حُكم تحكيم القوانين الوضعيّة. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وبعضها تحت الطبع» إضافة على إعادة طبع ما سبق طبعه» ومنها : 
-١‏ "تاريخ الوليد بن عبد الملك"» تحت الطبع. 
؟- "حقيقة الدّروز"» تحت الطبع. 
۳- "دفاع عن معاوية" . تحت الطبع. 
-٤‏ "إقليم سدير في التاريخ ". تحت الطبع. 
ه- "قاهر الصليبيين صلاح الدين الأيوبي ٠"‏ تحت الطبع. 
5- "العلم والعلماء"» تحت الطبع. 
۷- "نصائح العلماء» للسلاطين والأمراء". تحت الطبع. 
8- "رسالة في أصول الفقه"» مفقود. 
لد " ع اب 
- "اليهود وفلسطين "» مفقود. 
-١‏ '"المنتخب من المقالات ٠"‏ مطبوع مع كتاب: "نظرات في الشريعة". 
5- "اليهود والحركات السريّة". تحت الطبع. 
-١*‏ "الرّافضة" » تحت الطبع. 
-٤‏ '"الحْمّيني ٠"‏ تحت الطبع. 
تلاميذه” : 
وله لاسي كثيرون» وبخاصّة حيث درّس في الجامعة» ومن أبرز 


6 “ناه ارو الجا الو اض د ا 
(© انظ اعلمام تعد لال قيانية رون( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


-١‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» مفتي عام المملكة. 

۲- معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الرئيس العام 
لرابطة العالم الإسلامي. 

4- الشيخ الدكتور عمر بن سليمان الأشقر. 

-٠٥‏ الشيخ الدكتور صالح السّدلانء الأستاذ بكلية الشريعة وعضو هيئة 
كبار العلماء. 

5- الث لشيخ فالح بن مهدي يأك صاحب كتاب " التحفة المهديّه, شرح 
العقيدة التدمريّه ' ' وكان الشيخ زيد کاله كتب مقدّمة الشرح. 

۸- معالي الشيخ محمد المهوس» رئيس هيئة التحقيق والادّعاء العام. 

الشيس الدكتور سعرد الريب مام الحرم الك 

وكان للشيخ زيد كه مواقف كثيرة مع سماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم» 
ركد الماك بعر والملك فيصل رحمهم الله جميعًاء ومع المشايخ أمثال : 
E‏ و سو 
عن ايو كايا مزاقف قذن ا افیا على کردا 
الدين › والعّيرة عليه والقوّة في قول الحق. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


صفاته : 

كان ك زاهدًا في الدنيا فلم تشغلهء وكان متواضعًا جم الأدب» 
رحيمًا مع الآخرين يتعامل معهم بعطف ومحبة. 

وكان حريصًا على الدعوة إلى الله وهداية الناس إلى دين الله القويم» 
وله مناقشات مع كثير من المسلمين أصحاب الانحرافات في العقيدة» ومع 
غير المسلمين من نصارى عرب وأجانب» وقد أسلم نصرانيٌ أمريكينٌ بعد 
مناقشة في منزل الشيخ» وقد أسلم الأمريكئٌ بعد سفره من المملكة وأرسل 
رسالة يشكره فيها. 

وقد ناقش لله أحد الأدباء من نصارى العرب حول الإسلام 
والنصرانيّة» وأهداه بعضّ كتبه عن الإسلام» وبعد مدَّة قصيرة» أعلن ذلك 
الشكن لكات ابات وسر قله للد إلى الله ال 

زا مرّة في مسجد السيدة زينب في القاهرة في أثناء طباعة بعض 
كتبه» وقام بعد الصلاة وألقى كلمة عن التوحيد والشرك وحُرمة الصلاة إلى 
القبور والطواف بها وسؤال الأموات. 

اهتمامه بالكتب والبحوث: 

للشيخ كأله مكتبةٌ ضخمة تحوي آلاف الكتب في مُختلِف المجالات 
الشرعيّة والأدبيّة والاجتماعيّة والتاريخيّة والسياسيّة وغيرهاء ولديه أرشيف 
ضخم يصل إلى حوالي )٠٠٠١(‏ ملف في مختلف الموضوعات الشرعيّة والأدبيّة 
والسياسيّة والتراجم وغيرهاء وكان جمعّها خلال مدَّة تصل إلى أربعين سنة. 


وفاته : 


استمرٌ ينه في الاطلاع والقراءة والتدريس في آخر عمره» وقد أصابته ك 


ا 
الرّوّضة الندية 


جلطة دماغيّة في المحرّم ٠٤١٤‏ ه سبّبت له شللا نصفيًاء فأقعده المرض عن 
المشي ولم يُقعده عن الاطّلاع والكتابة» وكان في أثناء مرضه يتابع الصحف 
والمجلاك والكين حت کر أ عليه يوميّاء إضافة إلى قراءة بعض طلاب العلم 
عليه في مجال العقيدة ك" الواسطيّة " » و"الطحاويّة". و"الصواعق المرسلة". 
و"التدمريّة". . وغيرها. وكان في أثناء مرضه يكتب مقالات متنؤعة نُشر بعضها 
فى (مجلّة الدعوة) فى أثثاء حياتهه وتُشر الباق بعد وفاته» وكان آخر مقال كتبه 
قبيل وفاته بعنوان "انتشار الإسلام". 

وفي 8١/١١515/1١ه‏ أصابته جلطة أخرى تسبّبت في فقده الوعي» 
ودخل في غيبوبة لمدّة سنّة أيام» وكان قد انتهى لتوّه من قراءة مجلَّة (البيان) 
و(الدعوة) و(المجتمع)ء وهي مجلات إسلامية تُعنى بشؤون المسلمين. 

وقد توفي كله ليله الثلاثاء ناف وضلي عليه من الخد 
ا عليه جمعٌ غفير وشيّعوا کا حت افك أربعاة السك ركان 
الزحام ديد وق فال علق اع ااا وطلبة العلمء وأمّهم في 
الصلاة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. 

وكان يردّد قبل وفاته: «الحمد لله). 

نسأل الله أن يتغمّده برحمته» وأن يغفر له ويرحمهء وأن يوسّع مُدخله. 
وأن يتقبّله في الصالحين إنه سميع مُجيب. 

كتبه 


طارق بن زيد الفياض 
جمادى الآخرة 5177 اه 


2 مكل . 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 

الحمد لله الذي هو كينا وت به هة وفوق ها ف به ا حطبة الكتاب 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّهء لا شريك له في ربوبيّته» ولا في إلهيّته 
ولا في أسمائه وصفاته» تعالى عن مُمائلة المخلوقات» وتقدّس عن النقائص 
والعيوب. 

وأشية ان مهيا ت ر له يعلد الك على نحي می الرسل: 
ففتح به أعيئًا عُمِيّاء وآذانًا صُمَّاء وقلوبًا غُلقّا فبلَةَ الرسالة واک الما 
ونصحٌ الأمَّة» وجاهدٌ في الله حقَّ جهاده» حتى أتمَّ الله به الدينَ وأكمل به 
التعمة: اوم كلت لك وین ومنت عم مى وريت لك الْضلم باي 
[المائدة: #]» وحتى وقفت في حبجّة الوداع يُخاطب الحاضرين قائلًا: «هل 
لعف رار تعد فرك إت الكريخة إلى الكبناءتانادة الله 
6 ف اله علية وغلى ا راان الاين دلوا مه الهدارة 
وأناروا الطريق للسالكين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

أما بعد: فإنَّ رسالة "العقيدة الواسطيّة' لشيخ الإسلام ابن تيميّة كث 
كانت على صغر حجمها وإيجازهاء عظيمة النفع جليلة الفائدة؛ فقد ذكر 
فيها مذهب السَّلّف الصالح في العقيدة» سليمة من شوائب البدع وآراء أهل 
الكلام المُضْلَّة. 

ولقل ق تيو ل ا هن دين ا 
تغمّده الله برحمته» إلى يومنا هذاء وكانت بحاجة إلى شرح يوضح 
مقاصدهاء ويبسّط موجزهاء من غير إسهاب مُمل» أو اختصار مُخل› 


)١(‏ من خطبة للإمام الشافعي طلكه. 
(؟) أخرجه مسلم .)15١14(‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


5 


وحيث لم أرَ من قام بذلك» استعنت بالله» وسعيت لتأليف شرح؛ جمعت 
فيه طائفةً من الثقول عن علماء السنة الأعلام» وأفاضل العلماءء ولا سيّما 
شيخ الإسلام (المؤلّف) وتلميذه العلّامة ابن القيّم» وشارح "'الطحاويّة' 
رحمهم الله وها أنذا أقدّمه لك» سائلًا المولى جل وعلا أن ينفع به» وأن 
يوفقنا جميعًاء ويهدينا سواءَ السّبيل. 


ِ > &@ 


شَرّح ا لعَقيدَّة الواسِطيّة 
5 ا © ا سب 
بس وروا رج را ليم 
«الحمدٌ لله الذي أرسل رسُولَهُ بالهُدَى ودين الحَقّ؛ ليُظهِرَهُ على الدَّينٍ 
كله. وكمّى بالله شَهِيدًا» . 


لکن 

قال ا چ ا ا وثراك ا یو ا اليو كل 
أَلرنٍ كر 4 [التوبة: ٠ ]٣٣‏ 

والحمد: إخبارٌ عن محاسن المحمود» مع حب وتعظيمه وإجلاله""". وقال 
العا ابن القت 7416" : رابات الحم الكامل له فى ثرت كل مها تُحَمد 
عليه من صفاتٍ كمالِهٍ ونعوتِ جلالِه؛ إذ من عَم صفاتٍ الكمال فليس 
بمحمود على الإطلاق» وا | ممخيوة من وه دور وحن ولا يكون 
صفات الكمال جميعهاء فلو عَدِمّ منها صفة واحدةً لنقص من حمدِو بحسّبها). 

وقال الشيخ”": «والحمدٌ نوعان: حمدٌ على إحسانه إلى عباده وهو 
الشكر» ويد لا س عو يقبي ن ورت كاله رهد ال ا ون 
غل ماهو فى شيو تف للد وما ي ذلك كن هو سف 
تصفات الكمال. وهي أمور وجووة قان الأمور العدمئة المخصة له جمد 
فيها ولا خيرٌ ولا كمالء ومعلومٌ أن كل ما يُحمدُ فإنّما يُحمدُ على ما له من 
صفات الكمال» فكل ما يُحمدٌ به الخلق فهو من الخالق» والذي منه 
(۱) انظر: "بدائع الفوائد" (۳/۲). 
(؟) "مدارج السالكين" .)14/١(‏ 
(9) :فى رسالعه "ص الأحبال» كبا يشي لمق غنفات الكبال 8/144(:1) 

' مجموعة الرسائل والمسائل ". 


حفظ الله لدينه 


7 عر 7 
الرّوّضة الندية 


ا ا عليه حو أخر الك فيض ام ال الات العامة وه 
اھ من كل عورا اه. 

قوله: «الذي أرسل رسولّةُ»؛ يعني : محمَّدًا له والرسول هو: إنسان 
دك ابح إليه بشرع وأمر بتبليغه» فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبيّ. 

والهّدى : هو ما جاء به النبيٌ ية من الشرع القويم . والدين الكامل» 
وما انول عله من القران الى وا ا و اهلق 

قال ابن كثير"'': «الهُدى هو ما جاء به النبينٌ بل من الإخبارات 
الصادقة» والإيمان الصحيح» والعلم النافع» والعمل الصالح؛ فإنَّ الشريعة 
تشتمل على شيئين : علم وعمل؛ فالعلم الشرعينٌ صحيح» والعمل الشرعيُ 
مقيولية ااا ا غدل 

وقوه مك 

عل ألذِينٍ 0 أي: على أهل جميع الأديان من أهل الأرض» 
من عرب E‏ ان و ن 

مووک باس سيدا ؛ أي أنه ناصره). 

وقال ابن القَيّم : «فقد تكمّل الله لهذا الأمر بالّمام» والإظهار على 
جميع أديانٍ أهل الأرض؛ ففي هذا تقويةٌ لقلوبهم» وبشارةٌ لهم وتثبيتٌ» وأن 
يكونوا على ثقةٍ من هذا الوعدٍ الذي لا بِدَّ أن يُنجَزوهء فلا تظنوا أن ما وقع من 
الإغماض والقهر يوم الحُديبيةٍ نُصرةً لعدوّه» ولا تخليًا عن رسوله ودينه» كيف 
و اسا يدي ال ووعده أن يُظهِرَهُ على کل دين سواه؟!» اه. 


(1) من مجموع كلامه على الآيتين في "التفسير ‏ (6/ »)٠١‏ و .)01٤/۷(‏ 


«وآشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدّة لا شريك لهء إقرارًا به وتوحيدًا): 


لدو 

آي: أشهدٌ شهادة عن علم ويقينٍ وعمل بمدلولٍ هذه الكلمة العظيمة» 
ومقتضاها من إثبات الوجياكة لله؛ فكما أَنَّه وال في ورس وة 
للكون. فكذلك هو واحدٌ في إلهيّته رعو المسفيد الآن أعية د 0 
ريك لت وان Ee goalless‏ 
لقص وعيبب: 

وفي قوله: «وحدّة» تأكيدٌ للإثبات» وقوله: «لا شري له» تأكيدٌ للنّفي؛ 
قاله الحافظ» وقال أيضًا: «وحدّه لا شريكٌ له؛ تأكيدًا بعد تأكيد؛ اهتمامًا 
0007 


وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية في قوله : 


اسهد أنه اند لا إل إلا هو والمتيكة وَأولوا العر كيم بالقسط لا إل إل 
7 هو الَِْيرُ احير 7 [آل عمران: ۰]۱۸ 
فقد تضمّنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والردّ على جميع 


طوائف الضلال» ايك اجر ا وأعدلها وأصدقهاء من 
أجل شاهدٍء بأجل مشهودٍ به. 

وغبارات الحلني في و والقضا ء» والإعلا 
والبيان» والإخبار» وهذه الأقوال كلها حقٌّ لا تنافي بينها ؛ فإنّ الشهادة تتش ني انها 
كلام الشاهد وخبره» وتتضمّن إعلامّه وإخبارّه وبيائه» فلها أربعٌ مراتب: 


»> عبارات السّلف 


05-8 


)١(‏ قاله الحافظ ابن حجر في 'فتح الباري' 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فأوّل مراتبها: علم ومعرفة» واعتقادٌ لصحّة المشهود به وثبوته. 

وتافهاه ی ا غلم و ل وكا بها مع لقي 
ويتذكّرهاء وينطقٌ بها أو يكتبها. 

وثالثها: أن يُعلِمَ غيره بما يشهد به ويخبره به» ويبيّنه له. 

ورابعها: أن يُلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوّحدانيّة و بالقسط تضمّنت هذه 
المراتب الأربع 4 له الك سمحاته وتكلمه به وإغباره لاو نه 
وأمرهم وإلزامهم به. 

أمّا مرتبة العلم: فإِنَّ الشهادة تتضمّنها ضرورةًء وإِلّا كان الشاهدٌُ شاهدًا 
بما لا علم له؛ قال تعالى: ولا ييف أل يَدَعُوت من دونه التَّمَعَةَ إلا من 
هد اَن وهم ملد 63 «ادرعرف: ۸ء وقال كَله: «على مِثْلِها فاشهّذ) 
قار اي اا 

وأما مرتبة التكلّم والخبر: فقال تعالى : «إوَجَمَلوأ المليكةً لري هم عد 
اَن إا اهدر عي سکب OS:‏ وسلود 0 © [الزخرف: 19]. فجعل 
ذلك منهم شهادة وإن لم يتلقّطوا بلفظ الشهادةٍ ولم يؤدُوها عند غيرهم. 

وأمّا مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلامٌ بالقول وإعلامٌ بالفعل؛ 
وهذا شأن كل مُعلِم لغيره بأمرء تارةً يُعلمه بقول» وتارة بفعل» ولهذا كان 
من جحل بدازه مسجدًا وأبرزعا وفتح طريقيا. وآذن للناس «الدسول. رالا 
فيها مُعلمًا أنَّها وَقْتٌ وإن لم يتلقّظ به» وكذلك من وُجد مُتقرّيًا إلى غيره 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" »203١579(‏ وأبو سعيد النقاش في "القضاة' ؛ 
كما في "كنز العمّال" (۲۳/۷/ رقم ۱۷۷۸۲). 


شرّح العَقيدة الوَاسِطيّة 


بأنواع المسارٌ يكون مُعَلِمًا له ولغيره أله يحبّه وإن لم يتلقّظ بقوله» وكذلك 
بالعكسن: 

وكذلك شهادة الربٌ يل وبيانه وإعلامه» يكون بقوله تارة» وبفعله 
أخرى, فالقول: ما أرسل به رُسِلَهُ وأنزل به كتبه. 

وأمّا بيانه وإعلامه بفعله فكما قاله ابن كيْسان: «شهد الله بتدبيره 
العجيب» وأموره الفحكية عند جلف أله ل إله إلا هوا وقال آخر: 


وَفِي كل سَيءٍ لَه آية ل كك ا 


وا يدل على أذ الفيادة تكرة بالفعل قوله تال وا 56 ا 
وأ مود آله شھيين علج سهم 18 شر [العوبة: 1V‏ ؛ فهذه شاد 
منهم على أنفسهم بما يفعلونه» والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل [من] 


أياقق المسلوقاتت ا لف ولا اھ اه 


وأمّا مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأنَّ مجرّد الشّهادة لا يستلزمه» لكنّ 
الشّهادة في هذا الموضع قزل عله ,وق ةه سبحانه شَهِدَ به شهادة 


a sS‏ عبادّه؛ كما قال تعالى: وَقَصَى ريك َل 


سج ل سمه 52 7 رم ر 4 3 


تعبدوا إلا إيًا ودن إحسنا سا [الإسراء: عم وقال تعالى : #إوقال الله 


2 


أن 5 14 كام 


ا 


نخدا SE‏ شين ا و إل ويد [التحل: ١ه]»‏ وقال تعالى : ووم م ا ارا 
إ5 لدو إِلهًا اا [التوبة: “]٣١‏ لا مَل م آل لها ءاخر #6 
06 حير تير 


[الإسراء: ۲۲]“ وولا تدع مم أله ِلها 4 [القصص : 88]: 


5 
e 


والقرآن کله شاهد بذلك» ووجه استلزام او سا ا 


ع 


يذ اله 5 إل له عو نقد ا ونا وراك وك .وققين أن ما سواه ليس 
بإله» وأنَّ إلهيّة ما سواه باطلةٌ فلا يستحقٌ العبادةً سواه» كما لا تصلح 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الإلهيّة لغيره» وذلك يستلزمٌ الأمرّ بانّخاذه وحده إلهّاء والنهي عن اتّخَاذ 
غيره معه إِلهّاء وهذا يفهمّةُ المُخاطب من هذا النفي والإثبات"'". فالله لا 
شريك له في أيّ نوع من أنواع التوحيد. 

و«التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصدء 
ويُسمّى الأوّل: التوحيد العلمي» والثاني: التوحيد القصدي الإرادي؛ لتعلّق 
الأوّل بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني أيضًا 
نوعان: توحيد في الربوبيّة وتوحيد في الإلهية» فهذه ثلاثة أنواع»"". 

قال ابن القيّم" : «وأمًا التوحيد الذي دعت إليه الرُسل ونزلت به الكتب 
فهو نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في الطلب والقصد. 

فالأوّل: هو إثبات حقيقة ذات الربٌ تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
رعلق فرق مارات لے عه رکا کی رک لكن شاه دن عاد 
وإثباتُ عموم قضائه وقدره وحُكمهء وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد 
الإفصاح» كما في أول (سورة الحديد)» و(سورة طه)» وآخر (سورة 
الحشر)ء وأول (سورة تنزيل السّجدة). وأول (آل عمران)» و(سورة 
الإخلاص) بكمالها وغير ذلك. 

النوع الثاني : ما تتضمّنه سورة #إقلٌ يَتأنا اغرود [الكفرون: +١‏ وقوله : 
إل ال الكتب تالا إل لمر مرق يتا وينت ال نيد إل لله وك رة 
يو- یا وکا َد بست نضا اراب ين مون اہ إن ولوا مولو شهدا بأ 
مسَلمُوت © [آل عمران: 4+]» وأوّل سورة تیل لکت به إا رد 
)١(‏ انظر: "شرح الطحاويّة' (ص"7؟ - .)٠٠١‏ و"مدارج السالكين' (۳/ .)55١ - ٤٥١‏ 


(؟) "مدارج السالكين" 74/١(‏ - 55). 
)۳( في 'مدارج السالكين " (۳/ 4۹4 - «6ع). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وآخرهاء وأوّل (سورة يونس)». ووسطها وآخرهاء وأول (سورة الأعراف) 
وآخرهاء وجُملة (سورة الأنعام)» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن 

بل نقول قولا كليًا: إن كل آية في القرآن فهي متضمُّنة للتوحيد شاهدةٌ 
به داغية اليه قان القرآن إما خر عن الله وأسهاتة وضفاتة وافعاله وأقرالة؛ 
فهو التوحيد العلميٌُ الخبريء وإمًا دعوة إلى عبادته وحدّه لا شريك له. 
وخلع كل ما يُعبد من دونه؛ فهو التوحيد الإراديٌ الطلبئٌ» وإمّا أمرٌ ونهيّ 
وإلزامٌ بطاعته في نهيه وأمره؛ فهي حقوقٌ التوحيد ومُكمّلاته» وما خبرٌ عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما كرمهم به في 
الآخرة؛ فهو جزاء توحيده» وإمًّا خبرٌ عن أهل الشرك وما فعل بهم في 
الدنيا من التّكال» وما يحل بهم في العُقبى من العذاب؛ فهو خبرٌ عن من 
خرج عن حكم التوحيد؛ فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم» اه. 


<> 5-7 ON 
LL كي‎ 0 


مرتبة العبوديّة 


الرّوَضَةٌ النّدِيّة 

اشا أن مدا ع وسو دا الله عليه وعلى آلو وصحبدء 
وسم تسليمًا مَرِيدًا) . 

تكرح 

رُوي عن النبن كَل أنه قال: «كلُ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمدٍ الله 

والصلاةٍ علي فهو أقطعٌ أبترٌ ممحوق من کل بَرگة»؛ «ومن مواطن الصلاة 

عليه بل الصلاةٌ ال ا ل كاله ا بحية الله 

والثناء عليه» ثم بالصلاة على رسول الله لا د ثم يذكر كلامه بعد ذلك)7"©. 


وأعلى ها برضف به الحبد سرتبة العبوديّة والرسالة» وهو كله أكمل 
الخلق في ذلك» فكمال المخلوق في تحقيق عبوديّته لله تعالى» وكلّما ازداد 
العبد تحقيقا تتحقيقًا للعبوديّة ازذاة كماله وَعَلَتْ درجته . 


ومن تومّم أن المخلوق يخرج عن العبوديّة بوجه من الوجوه» وأنَّ الخروج 
عنها أكمل - فهو من أجهل الخلق وأضلّهم؛ قال تعالى: وتالا اد 
ام وکا سنہ بل عا لكرترت )4 ديابي.: ہہ إلى غير ذلك من 
الآيات» وذكر الله نبّهِ يه باسم العبد في أشرف المقامات؛ فقال في ذكر 


رن سے 


الابسصواء: RO‏ لدت لد يتترن اله وري Ea‏ الكران إل الايد 
الصا رجسى.: ]۰ وقال تعالى: أنه كا قام عبد أله يدغ [الجن: و 
وقال تعالى: ایی إِلَ عدو ما اوی 420 € 7العجم: ٠6‏ وقال: ران 
كنم ف رب مما لتا عل عبدنًا ونبفرة: مم]» وبذلك استحقٌّ التقديم على 
الاس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح ا يوم م القيامة إذا طلبوا منه 


)١(‏ "الجامع الصغير" برقم /٠١۹/۲( »)٦۲۸٥(‏ باب الكاف). 
(؟) "جلاء الأفهام" (ص .)٠**‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


2 56 ا ١ 0 e 3 ٠.‏ 
الشفاعة بعد الانبياء كد : «اذهبوا إلى محمد؛ عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأاخر»“ فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديّته لله تعالى)0' اه. 


ل ال عله : صلاة الله على نبيّه أن يُثني عليه في الملا 
TT‏ 


هذا هو الذي عليه المحقّقون» ونصره الشيخ وتلميذه ابن القيّم ؛ وصوّبه 
الشيخ المجدّد محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله. وقد يراد بهذا: الدعاء؛ 
كما "المسند" عن علي مرفوعًا: الود د على أحدكم ما دام 
مُصلاه : اللهمَ اغفر له. اللهمّ ارحمه»""» والمشهور عند كثير من 
اا أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة» وقيل: بمعنى المغفرة. قال ابن 
ا «وهذا القول من جنس الذي قبله» وهما ضعيفان» اه. 
والمشيون آن العا مى الا ماعا اة بودن الان 
الغا 


5 .2 (5). 2 و 
وقال ابن ا 7 : «وهو مشكل من وجوه: 


احا أن العا كرالك وا > والفيوة کون إل مالي 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤۷٦٩(‏ و (1050) و(١51)‏ و )۷٥۱١(‏ و »)۷١۱١(‏ ومسلم 
9 عن جد الس بن مالك مطولا, 

)١(‏ "شرح الطحاويّة " (ص۸۷). 

(۲) أخرجه أحمد (١/٤٤۱و )۱٤١‏ من حديث علي مرفوعًا» وفي سنده عطاء بن 
السائب؛ صدوق اختلط» كما في "التقريبت" »> وفي الباب عن اش هريرة» أخرجه 
البخاري (۷) و )1٤۷(‏ و(5609) و(9١١5)‏ و (۲۲۹")» ومسلم )144( (VY)‏ 
.(YV7) (V0) (V€) (TV)‏ 

() في كتاب 'جلاء الأفهام"» وقد أوضح الحجج هناك» وبحث بحثا نفيسًا. وانظر: 
(ص95) منه. 

.)۲۷ - 57/1( "بدائع الفوائد"‎ )٤( 


ا 
الرّوّضة الندية 


e‏ ن (دعوت) اف ا و(صلّيت» | لا تمدق إلا ليم 

والثالك: آذ قعل الدعاء شض مدعا ومدعةً| ل تقول: ذغوت الله 
للك ر رق العا ل ف لك الا قل اة عك .زلا 
لك؛ فدلّ على أنه ليس بمعناه؛ فاي تبان أظهر من هذا؟ 

«وعلى آله وصحبو): (آل الشخص) هم القوم المُنتمون إليه الذين 
تجمعهم به صلة وثيقة من قرابة ونحوهاء وأحسنٌ الأقوال في آل النبيّ بيا 
أنْهم أتباعُه على دينه. قال في "القاموس ': «آله... أهل الرجل وأتباعه 
رالات ولا عع اقا فيه شرك غا وو ل أل العافت 
كما تقال أهلهه قال «واصلهة اهل أبدلت الياة عدرة قصليت أأل؛ 
توالت همزتان» فأبدلت الثانية ألقّاء تصغيره: أويل وآهيل» اه 

وعطف الصّحبٍ على الآل من عطف الخاصٌ على العامٌّء والصحابيٌ : 
هو من لقي النبيّ بي مؤمتًا به ومات على ذلك. 

اوس سلتا و 

هاتان جملتان خبريّتان لملا الخايتان معنى » أعني : قول المؤلف: 
«صلَّى الله عليه. و ا 

SS a‏ إن الله ورڪ ا 

ڪل ألبَىَ اب الدب E E A e‏ ااا ماد 

و(السلام): هو طلب السّلامة من كل مكروه» والسلام اسم من 
أا اله او حك اة الوراءة والسلامى والتجاة عن الج 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
والعيوب» وعلى هذا المعنى تدور جميع تصاريفها» ا 


SD 


.)١57 /5( قاله ابن القيّم في كتابه "بدائع الفوائد"‎ )١( 


الفرقة الناجية 


الرَّوَضَةٌ النّدِيّة 
ري تعد فهذا اعتقاد الفرقة التاجية المنصورة إلى قيام السَّاعَةء أهل 


5 6 7 ر 1 o‏ 
السنة والحماعه» وهو : الإيمان با لله » وملائکټه › وکتبه»› ورَسَلهِ والبعث 
ر 5 و 7 00 
بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره). 


کن 

«أمَا بعد): كلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى رة 

وقد كان النبئ بي يأتي بها كثيرًا في طبه ومكاتباته. 

ومعناها : مهما يكن من شيء. 

و(العقيدة): هي ما يعقِذٌ عليه المرءٌ ويدينٌ به. 

قال في "المصباح المُنير " : «اعتقدثٌ كذا: عقدتٌ عليه الضمير والقلب»ء 
حى قبل + (الحقيدة) ما نن الأثسان بوره :وله (عقيرة) حه سالا مق 
الك وأصله في فيا البيع وتحوف كم اسثعمل فى التصميم والاغتقاة 
الجازم» فهو يُطلق على التصديق مطلقًا وعلى ما يُعتقد من أمور الدين. 

و«الفرقة» - بالكسر - :الطّلائفة من الناس» و «النّاجِية المنصورة»: هذا من 
أوصاف أهل السُنّهَ والجماعة» كما قال النبنْ يلِِ: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي على 
الح منصورة لا يضرُهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله)”"". 

و«أهل» - بالكسر - : بدلٌ من الفرقة» ويجوز فيه الرفع على أنَّه خبر لمبتداً 
دلوف قد همء وبالتصب على إضمار فعل تقديره: أعني آهل الشئة. 


وسيأتي لهذا مزيدٌ بحثِ في آخر العقيدة إن شاء الله. 


.)۱۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


قال الشّيخْ في مُناظرته لمن اعترض نعتّه لأهل السَّئَّة بأنّهم الفرقة 
النّاجية» وزعم أنه إذا كان هذا قول الفرقة النّاجية خرجَ عن ذلك من لم يقّل 
الك ا 

قال الشيخ: «قلتُ لهم : 

وليس كل من عتالفني فى شیء من هذا يكون هالا فان المتازع قد 
يكون مجتهدًا مُخطنًا يغفر الله خطاياه» وقد لا يكون بلعّه في ذلك من العلم 
ما تقوم عليه الحجّة» وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيّئاته 
وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة لا يجب أن يدخل فيها المتأوّل» 
والقانت» وذو الحسنات الماحية» والمغفور له وغير ذلك» فهذا أولى» بل 
موججب الكلام أنَّ من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد» ومن اعتقدٌ ضدّه 
ققد يكون: اجا وقد لا يكون ناا كما يقال: امن صمت تجا 


«(وهو الإيفان بالله. .. إلخ) : 


هذه الأصول السنّةَ هي أركان الإيمان. أصول الإيمان 
الستة 

5 5 5 سدم محم € وه rr‏ درل r uw FI‏ را 2 د 

قال تعالبى: الس اليِرَ أن تولواً وجو قل المشرق والمغرب ولك الْيِرَ مَنْ 


ءَامَنَ بالل وَالبَوَمِ الآ والملِكد والکتب وای 4 [البقرة: ۷۷“ وقال : ءامن 
مو ۸ ع ا دعم و< و اص ل ب د و 
لرَسُولُ يمآ آنل إل من رید والمومنون کل ءامن باو ومليكي- وکو ورسْروء4 


75 5 تراص کی ا rd‏ سم ت سرو عق 0700 4م 2% 
[البقرة: ۰۸۰ وقال: اومن يكفر باه وَملَيِكه. ودليه- وسل ولور الاخ همد 
س ر ا ی ا 


صل صللا بعيدا# [النساء: ٠٠۳٠‏ وفي حديث جبريل المشهور حين سال 
00 #5 1 
الت ی عن الإيمان: «الإيمان: أن تؤمن يالله » وملائکته › وكتبه» ورسلهء 


)١(‏ من "المناظرة" التي وقعت بين شيخ الإسلام وبين خصومه بسبب العقيدة» وناقشوه 
في مواضع منهاء وقد طبعت. 


الرَّوَضَةٌ النّدِيّة 
واليوم الآخرء وتؤمنّ بالقدرٍ خيره وشرّه)”'". 

وهذه الأركان العظيمة قد اتّفقت عليها الرُسل والشّرائع» ونزلت بها 
الكتب» وآمن بها جميعٌ المسلمين» ولم يجحد شيئًا منها إلا من خرج عن 
دائرة الإيمان وصار من الكافرين. 

والإيمان بالله معناه: الاعتقاد الجازم أنَّ الله رب كل شيء ومليكه 
وأنّه الخالق وحدّهء وأنّهِ الذي يستحقٌ أن يُفرّد بالعبادة والذلٌ والخضوع, 
وجميع أنواع العبادة» وأنّه المنّصف بصفات العظمة والكمالء المنرّه عن 
کل سوء ونقص. 

والإيمان بالملائكة: الاعتقاد الجازم بأنّهُم موجودون» قائمون بوظائفهم 
التي كلّفهم الله بهاء لا يعصون الله ما أمرَهُم» ويفعلون ما يُؤمرون؛ كما 
تواترت يذلك التصوص من القرآن والسكّة؛ «فكل حركة في السّماوات 
والأرض» من حركات الأفلاك والنجومء والشّمس والقمرء والرّياح 
والسّحابء والنّبات والحيوان» فهي ناشئةٌ عن الملائكة الموگلين بالسّماوات 
والأرض كما قال تعالى: 8 َلْمررّتٍ أت 4 [النازعات : ه]» وقال: َِالْمَقَيمَتِ 
س 4O‏ [الذاريات: “]٤‏ وهي الملائكة عند أهل الإويمان وأتباع الرّسل كه 
وأمّا المكذبون للرسل المُدكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. 

رد ول الاب وا على أضكاف الا رايا ا اصافت 
المخلركاس» واه سات وكل بالجال سا ورل بالات والعظن 
ملائكة» ووكّل بالرّحِم ملائكةً تدبّر أمرّ النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وگل 
بالعبد ملائكةٌ لحفظهء وملائكة لحفظ ما يعملّه وإحصائه وكتابته» ووگل 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


بالموت ملائكة» ووكّل بالسّؤال في القبر ملائكة» ووكّل بالأفلاك ملائكة 
يحرّكونهاء ووكّل بالشّمس والقمر ملائكة» ووگل بالئّار وإيقادها وتعذيب 
أهلها وعمارتها ملائكة» ووكّل بالجنّة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها 
ماؤتكةة. 6 غ جدود ار ,ولفظ (الملك) تشع با وسوك م 
لأمر غيرهء فليس لهم من الأمر شيء؛ بل الأمر كله لله الواحد القهار؛ 
حاون رم من فهر ويقعلون ما يَؤْمَرُونَ ©4 [التحل : ۰ اه 

(وكقيه»: شيجب الإيمان يكنب الله المدزلة من السّماء على الأثياءة ما 
لتا من ذلك كالتوراة والإنجيل والرّبور والقرآن» وما لم نعلم. 

قال الحافط 57 رااان ع الله : التّصديقٌ بأنّها كلام الله و 


3 


ن عا 
تقر حو ا اه 

ويجب مع الإيمان بالقرآن» وأنّه منرّل من عند اللهء تكلم الله به كما 
تكلم بالكمي المدالة على الأنياء تيصب مع هذا كله ابا افيه من 
آوامر» واجتنابٌ ما فيه من زواجر. 

«ورْسّله» : فيجب التصديق بهم» والإيمان بأنبياء الله وَرُسُّلِهِ من أوَّلهِم 
إلى آخرهم 

قال في "شرح الطحاويّة"”": «وأمًا الأنبياء والمُرسلون فعلينا الإيمان 
بمن سمّى الله في كتابه من رُسلِه» والإيمان بان الله أرسل رسلا سواهم 
وأنبياء» لا يعلم أسماءَمّم وعددَهُم إلا الله تعالى الذي أرسلهم؛ فعلينا 
الإيمان بهم جُملة؛ لأنّه لم يأت في عددهم نصّء وقد قال تعالى: ورسك 


.)٠١١ /۲( قاله ابن القيّم فى 'إغاثة اللهفان"‎ )١( 
من "فتح الباري'".‎ )95/١( )( 
.)251١- 55٠ص( "شرح الطحاويّة'‎ )۳( 


ا 
الرّوّضة الندية 


ع بدي چ ی عر بر شير 7م <> > 


م فَصَصتهم عك من بل ورس لم د قَصصهم عي [ارنساء: 4دلء وقال 
تعالى: و أرسَلنا وشلا من فلك متهر تن فصتا عاف وَمِنْهُم م ا 


تفصع فض 4 [غافر: ۰]۸۷ 


وعلينا الإيمان ا بلغو جميع ما ااا به على ما أمرهم الله به 
وأنهم بوه بيانًا لا يسم أحدًا ممن أرسلوا إلبه جهلهء .ولا يحل خلافه» قال 
تعالى : انهل على الشُمْلٍ إل لبَلَعْ السب الل معز وقال تعالى: قن 
ولوا نما عب بلع ألمي [النحل: OE I‏ هدوا وما على الرسول 
3 ابع المي [النور: 1ه ا واطی توا ا 


رص فى وو 


ابل امن [التغاين : ٠ ]١١‏ 

وما (أولو العزم) من الرّسل فقد قيل ف فيهم أقوال؛ أحستها ما نقلّه البغوي 
وغيره عن ابن عباس وقتادة» أنّهم: (نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم» وهم المذكورون في قوله تعالى : وذ 
عدن من اَن ھم نلك کین فح وم ور وى أن مز (الاحرب: 
)» وفي قوله تعالى: لش 3 ن الین ما وَضَّى يد دعا وَالَدِى أَوْحَِنَا إِلَتِكَ 
وَمَا وَصَينَا بده برهم وموم وعسوخ أن كوأ أل ولا قرفا فيد» [الشورى : ٠]‏ 

وأمّا الإيمان بمحمّد بي: فتصديقّه واتّباع ما جاء به من الشّرائع إجمالا 
وتفصيلا» اه 

«والّعثِ بعد المّوتِ): هو الأيمان بن هناك دارًا آخرة يُجازى فيها 
المحسن بإحسانه والمسيء بإسائقةة. وير الله ها كون الشرك لمن يشاء: 

وقد كان النشركون الأزلون يتكرون اليعكه وة ان ف د 
E a‏ وكيا وما عن ن بمبعوثين ن 4O‏ [المؤمنون: «م]» وقد رد الله 
عليهم وأكذبهم في زعمهم الباطل› وبين أن من كان قادرًا على إيجادهم من 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


العدم» إذ أخرجهم لهذه الدنيا ولم يكونوا شيئًاء هو كذلك قادر على 
إعادتهم OSE EU EN a as‏ 
رحو عر سل < 


4 معي 2 ير ES‏ ره E‏ سومج عق عد عق کک کر کي ا ضر ن و . 
مبَعوبُونَ حَلَنَا جَدِيدًا ل فل کنا حجار و حَرِيدًا (© او لقا ْنَا يَكَيْرٌ ف 


زو ف ےر و و ر 0 وك و م < و ع 75 

ورک فسيقولون من يعِيدنا قل الى فطرکم أول مر [الإسراء: وع-.ممع. وقال: 
ر لم مر 4 0101 200 سر ر ا#زخير ے چچ رر ۸ 

#أوَلِرَ بر الْإسَنٌ أنَا حَلَقَسَهُ من طفَةٍ وَإِدَا هو حَصِيمٌ مين 9 صب لنا 


ع هه 


ل ين انه 3 فى نت القلع ين فيب 3 ف يي ايه لهام د 
ت وهو يڪ حن عَلِيمٌ 40 لين + ١:‏ لالقسة ٠]‏ 

والإيمان بالبعث أحدٌ أركانٍ الإيمان» والصَّحيحٌ أنه ممّا دل عليه العقل 

قال الافط + ااومعاسية الو تي المذكور < ران كانت الوا لا ي 
- بل المراد من التقديم أنَّ الخير والرحمة من الله» ومن أعظم رحمته أن 
أنزل كتبه إلى عباده» والمتلقّي لذلك منهم الأنبياء» والواسطة بين الله وبينهم 
الملائكة» اه. 

وقال أيضًا: «وقدَّم الملائكة على الكتب والرّسل نظرًا للترتيب الواقع؛ 
لأنّه سبحانه أرسل المَلَّكَ بالكتاب إلى الرّسول»» قال: «وليس فيه متمسّكُ 
لمن فصل المَلّكَ على اولان قلت ومسألة تفضيل المَلَكِ على الرّسول 
أو بالعكس مسألةٌ لا طائل تحتها. 

«وأصل البعث: إثارةٌ الشيء عن خفاء وتحريكّه عن سكون» والمراد به 
هنا: إحياء الأموات» وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حُكم يوم القيامة»". 

«والإيمان بالقَدَر خيره وشره»؛ وقد دل على إثبات القدر: الكتاب والسئّة 


000 في ' الفتح " (1/1 - 4۷). 
(۲) قاله الحافظ في ' الفتح " 11م ؟؟ة 6 


إنكار الفلاسفة 


و 1 1 
الرّوّضة الندية 


وإجماع السَّلف الصّالح» وخالف في ذلك القدريّة الثفاة» وقد أنكر السّلف 
غليهم أعد الاتكاو 0ا أظهروا يدعي وسكره (مجرين هله الأكة). 
قال ابن عمر - وقد قيل له: إن قومًا يقولون: لا قدر - : «إي منهم 
بريء» وام متي ا والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو كان لأحدهم 
مثلٌ أحد ذهبًا ثم أنفقّهُ في سبيل الله ما قبلّهُ الله منه حتى يؤمن بالقَدَراء ثم 
ذكر حديث سؤال جبريل للنبيّ مَل وفيه: «وتؤمنّ بِالقَدَرٍ خير وشرّه)"") 
وقال ابن عباس : «الإيمان بالقدر نظام التوحيدء قمن كدب بالقدر 


PD : ê 
قق ا ا‎ 


«والقَدَرٌ مصدر» تقول: قدَّرت الشيء - بتخفيف الدال وفتحها - أقدره 
- بالكسر والفتح”"- قَذْرًا وقَدَرًا إذا أحطتّ بمقداره» والمراد أن الله تعالى 
علم مقاديرٌ الأشياء وأزماتها قبل إيجادهاء ثم أوجدَ ما سبق في علمه أنه 
يوجدء فكل مُحدّث صادرٌ عن علمه وقدرته وإرادته؛ هذا هو المعلوم من 
الذين بالبراهين القطعيّة؛ وعليه كان السَّلف من الصّحابة وخيار التّابعين إلى 
أن ست رد القدى فى اوا زس الشيواية". 

فهذه أركان الإيمان السّنّة؛ آمنَ بها حقيقة الإيمان أتباع الرّسل. 


«وأمًا أعداؤهم - ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع - فهم 
مُتفاوتون في جحدها وإنكارهاء وأعظمٌ النّاس لها إنكارًا هم الفلاسفة 


)١(‏ أخرجه مسلم (4) وتقدم قبله. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد فى "السئّة" (418): والفريابى فى "القدر* (8١5؟).‏ 

۳) كذا في المطبوع من "فتح الباري "» والصواب «بالكسر والضم». 

(5) قال الحافظ في "الفتح " .)۹۷/١(‏ وسيأتي الكلام على معنى خير القَدَرٍ وشرّه عند 
قول المؤلف: «وتؤمئنٌ الفرقة الناجية أهل السنَّةِ والجماعة بالقَدَر خيره وشره). 


, ال‎ 
00 Lx 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


المُسمّونَ عند من يُعظّمهم بالحكماء؛ فإنَّ من علمٌ حقيقة قولهم علمٌ نهم 


لا يؤمنون بالله ولا رَسَلهِ ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فإنَّ مذهبهم 
أن الله سبحانه موجودٌ مجرّدٌ لا ماهيّة له ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئيّات 
بأعيانهاء وكل موجودٍ في الخارج فهو جزئيٌ ae‏ 
ومشیئته› ولا العالّمُ عندهم لازم له أزلا وأبدَاء وا سوه تس اله 
فمُصانعة ومُصالحة للمسلمين في اللفظ» وليس عندهم بمفعولٍ ولا مخلوقٍ ولا 
مقدور عليه» وينفوق عته سمعة وبصرة وسات فاته فهذا إيمانهم بالله . 
وما كتبه عندهمء فإنَّهم لا يصفونه بالكلام» فلا يُكلّم ولا يتكلّمء ولا قال 
ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاضّ من العقل الفعّال على قلب بشر زاكي 
الا طاهر» مت من الع الإنسانيّ بثلاث خصائص: قرّة الإدراك 
وسرعته؛ لينال من العلم أعظعَ مما يناله غيره» وقوّة النفس؛ ليؤثّر بها في 
هَيُولَى العالم بقلب صورة إلى صورة» وقوّة التخييل؛ ليُحَيّل بها القوى 
العقليّة في أشكالٍ محسوسة» وهي الملائكة عندهم» وليس في الخارج ذاتٌ 
مُنفصلة تصعّد وتنزل وتذهب وتجيء وثُرى وتُخاطب الرّسولء وإنما ذلك 
عندّهم أمورٌ ذهنيّةٌ لا وجود لها في الأعيان. 

وأما اليوم الآخر فهم أشدٌ الناس تكذيبًا وإنكارًا له في الأعيان» 
ا أذ هذا العالي ل بيعو رولة د ال ارات ولا فر 
ولا تنكدر النُجومء ولا تكوّر الشّمس والقمرء ولا يقوم النّان من قبورهم 
ويُبعثون إلى جنَّة ونار» كل هذا عندّهم أمثالٌ مضروبةٌ لتفهيم العوامٌ 

حقيقةَ لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرّسلء فلا مبدأ عندهم 
ولا معاد» ولا صانعء ولا نبوّة» ولا كتب نزلت من السَّماء تكلم الله بها 
ولا ملائكة تنرّلت بالوحي من الله تعالى»'. 


.)577- ۲٣۱ /۲( انظر: "شرح الطحاويّة ' (ص ۲۲۸ - ۲۲۹)ء و"إغاثة اللهفان"‎ )١( 


مذهب المعتزلة 


والرافضة 


ا 
الرّوّضة الندية 


«وقد أبدلتها المعتزلةٌ بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدّين ؛ 
فإنّهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعَرّض» الذي هو الموصوف والصّفة 
عندّهم» واحتجُوا بالصّفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف 
الذي هو الجسمء وتكلّموا في التوحيد على هذا الأصلء فنقّوا عن الله كل 
صفةٍ؛ تشبيهًا بالصّفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. 

ثم تكلّموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القَدّره وسمّوا ذلك: العدلء 
ثم تكلّموا في التْبوّة والشّرائع» والأمر والنّهي» والوعد والوعيد» وهي 
مسائل الأسماء والأحكام التي هي : المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ 
الوعيد. ثم تكلموا في مسألة إلزام الغير بذلك الذي هو: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وضمّنوه جوارً الخروج على الأئمّة بالقتال؛ فهذه 
أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدّين الخمسة التي بُعث بها 
الرسول وي 

والرافضة المتأخُرون جعلوا الأصول أربعة: 

ال خد والعدل» وال ةت والامامة 

ار اهل ا واا اه لما جاو اا قلقم ول أبن 
طالب المي : أركان الإيمان سبعة؛ يعني هذه الخمسة» والإيمان بالقدر 
ناوالا واا وا عله ا ا و ان 


<> 5-71 ON 
LL وم كي‎ 


.)7706- "شرح الطحاويّة' (ص9؟5‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ن 7 2 ن 5 
«ومنّ الإيمان بالله: الإيمان بما وصف الله بو نفسّه في كتابه وبمًا وصفة 
31 3 اا 5 5 5 95 5 ا ٠‏ 8 
رسوله محمد کيا من غير تحريفي ولا تعطيل» ومن غير تكيبفٍ ولا تمثيل» . 


کن 

ومن هنا إلى آخر العقيدة كالتفصيل لما سبق. 

وذكر في هذه الجملة قاعدة أهل السْنَّة والجماعة في الصّفات؛ وهي 
اهم يصفون الله بما وصف به نفسّه وبما وصمّه به رسوله که إثبانًا بلا 
تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل؛ كما قال الإمام أحمد #: «لا يُوصف إلا بما 
وصف به نفسّهء أو وصمّه به 51 لا يتجاوز القرآن والحديث»» وقال 
بپ ابن حمّاد شيخ البخاريّ رحمهما الله: «ومّن شبّه الله بخلقه كفر» ومّن 
جحد ما وصف الله به نفسّه كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسّه أو وصمّه به 
وس لكيه ولا تمثيل»» وقال الإمام الشّافعي : «لله أسماء وصفات لا 
يسعٌ أحدًا جهلّهاء فمّن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأمّا قبل قيام 
الحجّة فيعذر بالجهل»» وقال الشّيخ : «ومّن شاك في صفةٍ من صفات الله 
و يولي موقت زان كان ایا لس ودر تدا 

ولايوصف الله | ا يما روصا به تفه أو وصنه يه .رسرله» لآ باب 
الأسماء والصّفات توقيفيٌ؛ فلا يتجاوز القرآن والحديث؛ كما قال الإمام 
أحمك زقيزه عن الا 

وقوله: من غير تحريفِ ولا تعطيل. .. إلخ»؛ فأهل اليه وسشط ن 
فِرّق الصّلال؛ فالجهميّة والمعتزلة ومّن تبعّهم نموا الصّفات وعظّلوهاء 
وكذلك الأشعريّة نموا بعضًا وأثبتوا بعضًا. 


والمشبّهة كداود الجواربي» وهشام بن الحكم الرافضي غلّوا في 


مذهب السّلف 
فى الصفات 


إبطال قول 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الإثبات فضلُواء وهدى الله أهلّ السْنّة للظريق الأمثل. 

وبا أحسة الكل المضروت للات للطفات مع غير تيد ولا عطل: 
باللّبن الخالص السّائغ للشّاربين يخرّج من بين كَرْثِ التّعطيل ودم التّشبيه! 

قال يعن الما «المعظل يعد عدا والثيئل بيت تناع والموخد 
يعبدٌ إلهّا واحدًا فردًا صمدًا». 

وقال الخطابي وله" : «مذهب السّلف إجراء آيات الصّفات وأحاديثها 
على ظاهرها e‏ وَالنشبية عنها ؛ إذ ذ الكلامٌ في الصفات فرع على 
الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه ويِتّبَع فيه ماله ؛ فإذا كان إثباث الات 
إثبات وجود لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات الصّفات إثبات وجودٍ لا إثبات 
تكييف)». 


وقد يعبّرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت ولا يُتعرّض لها 
بتأويل»؛ ومرادهم أله يجب إثباتُ حقيقة الصفات» دون التّكييف» وقد يظنٌ 
من ينسّب لهم أنّهم أرادوا التفويض أو أنّها من المتشابه؛ وهذا ظنٌّ خاطى. 
قال الشيخ” : «وأمًا إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك من 
المتشابه الذي لا يعلم اوه إل اللهء أو اعتقاد أنَّ ذلك هو الا الذي 
استأثر الله بعلم تأويله - كما يقول كل واحدٍ من القولين طوائف من 
أصحابنا وغيرهم - فَإنّهم وإن أصابوا في كثير مما يقولون» ونوا من بدع 
وقع فيها غيرهم» فالكلام على هذا من وجهين: 1 
الأول: أي لا أعلم عن أحدٍ من سلف الأمّة ولا من الأئمّة - لا 


() "كتاب العُنية". 


(؟) في رسالة 'الإكليل» في المتشابه والتأويل' ضمن "مجموعة الرسائل الكبرى" (۲/ 
.)50١-9‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


أحمد بن حنبل ولا غيره - أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه 
اأ رت أن يحل اا حه وان اساد الله وات لل تالاه 
الأعجميٌ الذي لا يُفهم» ولا قالوا: إن الله يُنزل كلامًا لا يفهم معناه أحدء 
وإنّما قالوا كلماتٍ لها معان صحيحة؛ قالوا في أحاديث الصفات: «ثَمَرٌ كما 
جاءت»» ونهّوا عن تأويلات الجهميّة وردُوها وأبطلوها.. ويقرُون النصوص 
على ما دلت عليه فن تاعا وة مقا معي بات لم كنا 
يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعدٍ والوعيدٍ والفضائل وغير ذلك. 

وأحمدٌ قد قال في غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت»؛ في 
أحاديث الوعبد مثل: من غشنا فليس متا»» وأخاديث الفضائل؛ 
ومسرهة a ١1‏ هن جر يدها كا رتيل o‏ 
ويسمّي تحريقّه تأويلًا بالعُرف المتأخّرء فتأويل هؤلاء المتأخّرين عند الأئمّة 
تحريف باطل» وكذلك نص أحمد في كتاب "الرَّدٌ على الجهميّة والرّنادقة ' 
الوم ك ا ا وتكل اسمن حلن .ذلك الاه ون ما 
وتفسيره بما يُخالف تأويل الجهميّة» وجرى في ذلك على سن الأئمّة قبلّه). 

فال الشيخ أا + واا اريف قعل أن الله آمريا أن جور 
القرآن» وحضّنا على عقله وفهمه» فكيف يجورٌ مع ذلك أن يُراد ما الإعراض 
عن فهمه ومعرفته وعقله؟! وحقيقةٌ قول هؤلاء (أهل التفويض) في المُخاطب 
لنا أنه لم يبيّن الح ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده» وأنَّ ما خاطبنا به 
وأمّرنا بانّباعهِ والردٌ إليه» لم يبيِّن به الحقّ ولا كشفّهء بل دلَّ ظاهرٌه على 
الكفر والباطل» وأراد متا ألا نفهم منه شيئاء أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم )1١١(‏ عن أبي هريرة ذلكه. 


8" العسن والندل 1 رصي؟ ١١‏ الحطوع راسي "لديا و رر بج موق انان ذه 


بيان التحريف 
والتعطيل والتأويل 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فيه؟؛ وهذا كله ميا يعلم بالاضطرار تنزية الله ورسوله علنه» زان تين 
أقوال أهل التّحريف والإلحاد) اه. 


قوله: «من غير تحري ولا تعطيل»؛ التحريف : صرف الكلام عن ظاهره. 

قال في "القاموس": «والنّحريف: التّغييرء وقط القَّلّم مُحرَّفًا. 
«تحريف الشيء: إمالته؛ كتحريف القَلّم» وتحريفٌ الكلام: أن تجعلّه على 
حرفي من الاحتمال يُمكن حمله على الوجهين؛ قال الله وِكَ: اعروت الک 
عن مَوَاضِعِدء [الناء: +4]). 

وقال ابن القيّم''': «فالئّحريف: تحريف المعاني بالتّأويلات التي لم 
يرا المتكلم بنهنا. 

والتّبديل: تبديل لفظ بلفظ آخرء والكتمان: جحده» وهذه الأدواء 
الثلاثة منها غيّرت الأديان والمكّل» اه 

وقال في موضع آخر”" : «والنّحريف نوعان: تحريف اللفظ» وتحريف 
المخي» لعف الاد العدول عو شيعه إلى خيرها ا يرجا ينا 
بنقصان» وإمّا بتغيير حركة إعرابيّة» وإمّا غير إعرابيّة» فهذه أربعة أنواع» وقد 
سلك فيها الجهميّة» والرّافضة؛ فإتهم حرّفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا 
من ذلك فى ألفاظ القرآن» وإن كان الرّافضة حرّفوا كثيرًا من لفظهء وادَّعوا 
أذ أعل السئة عرو عن وجيهء وآما ريف المغض فا الذى جالرا فيه 
وصالوا ولوسعوا وشجوة او وهو اصطلاح امال حادثٌ لم يُعهد به 
امال فی الل وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقتهء وإعطاء اللفظ 


.)515/4( في "إعلام الموقعين"‎ )١( 
:)114107//0( )في "السواعق"‎ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


معنى لفظ آخرّ بقدرٍ ما مُشتركِ بينهما. 

وأصيكاث تف الالقاظ فا مو هه لمن وجه فإن اولعف عدا 
ا وا عنما هنا عله كيدي ا وال ووک الفط 
على حاله فكانوا خيرًا من أولئك من هذا الوجه. ولكنّ أولئك لما أرادوا 
المعنى الباطلَ صرفوا له لفظًا يصلّح له؛ لعلا يتنافر اللّفظُ والمعنى بحيث إذا 
أطلق ذلك الفط المحرّف» قُهم منه المعنى المحرّف» فإنّهم رأوا أنَّ العدول 
بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاءِ اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه؛ فبدؤوا 
بتحريف اللفظ ؛ ليستقيم لهم حُكمُهُم على المعنى الذي قصدوا» اه. 

قوله: «ولا تعطيل»: (العَطَلٌ) في اللغة الخُلّرُء والفراغ» والثّرك 
ومنه: ويار مُعَطكةَ 4 ائحج: هع]» قال الرّاغب: «العَطل فقدان الرينة 
والشغل. يقال: (حَطَلَّتِ) المرأةٌ. فهي (عُظْلّ) و(عَاطِلٌ)؛ ومنه: قوس 
دمُظل) لا وَتَرَ عليه» و(عطّلته) من الخُلِيَ ومن العمل (فتعطّل)» قال: 
وير ا الس ه٥‏ ويقال لمن يجعل العالم بزعمه فارعا عن صانع 
أتقنه وزيّنه : (مُعطّل)» و(عّل) الدّار عن ساكنها والإبل عن راعيها» اه 

وسّمّيَ جاحدو الصّفات معظلين لنفيهم عن الله صفاتٍ كماله وإخلائهم 
ا 

قال ابن القيّم""2: «أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التّعطيل؛ 
وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيلٌ الضّانع 
سبحانه عن كماله المقدّس؛ بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيلٌ معاملته 
عن ما يجب على العباد من حقيقة التوحيد» اه. 


ونه سأل أحدٌ المناظرين للشّيخ في العقيدة : ما المُراد بالتحريف وال ا 


.)١۷٤ص( في "الجواب الكافي"‎ )١( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ومقلضوةة أن هذا يشي الكاويل الذي أتبنة اهل التاريل؛ زهو صرف 
اللّفظ عن ظاهره» إمّا وجوبّاء وإما جواراء قال الشّيخ : 

«فقلت : تحريفٌ الكلام هو تحريفٌ الكلام عن مواضعو كما ذمّه الله 
تعالى في كتابه» وهو إزالتة عمًا دلَّ عليه من المعنى؛ مثل تأويل بعض 
الجهميّة لقوله تعالى: رک َه موس تک یما [الساء: »۹٤‏ أ جرَّحَهُ 
بأظافير الحكمة تجريحًا. 

ومثل تأويلاتٍ القرامطة والباطنيّة وغيرهم من الجهميّة والرّافضة والقدريّة 
وغيرهم » فسكت وفي نفسه ما فيها . 

وقد ذكرتٌ في غير هذا المجلس أنّي عدلتٌ عن لفظ «التّأويل) إلى لفظ 
(التنُحريف)؛ لأنَّ النّحريفت اسم جاء القرآن بذمّه» وأنا تحرّيت في هذه العقيدة 
كل لكان والح ا 


و 


بنفي ولا إثبات؛ لألّه لفظ له عدّة معانٍ» كما ينه في موضعه من القواعد. 
فان معنى لفظ (التأويل) في كتاب الله غيرٌ لفظ (التأويل) في اصطلاح كثير 
مق أغل ار والشلف؟ آذ من:المعائي اللي قد سيت ارا ماخر 
صحيحٌ منقولٌ عن السّلف» مما تقوم الحبّة على صحَّته؛ إذ ما قامت الحبّة 
على صحته» وهو منقول عن السّلف؛ فليس فيه من التحريف» اه. 


«والتًأويل تفعيل من : آل يَؤول إلى كذا؛ إذا صار إليه» قال الجوهري : 
«التأويل : تفسيرٌ ما يؤول إليه السّيء)» ثم تُسمَّى العاقبة تأويلا؛ لأنَّ الأمر 
يصير إليها؛ كقوله : ذلك حير واحسن تاولا [النساء: 9ه]» وتسمّى حقيقةٌ الشَّيء 
المُخبر به تأويلًا ؛ لأنَّ الأمر ينتهي إليه» ومنه قوله : محل يرو إلا اويه بوم 
تن أُوبِه ل اليك ن قل فد ات شل كنا را بِأَلْحَيّ * [الأعراف: #مع» 
فمجيءُ ٤‏ تأويلِهِ: نفس ما أخبرت به الرّسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وال راان 


وأا التأويل في اصطلاح آهل اا في والسّلف» فمرادهم به معنى 
التفسير والبيان؛ كقول محمد بن جرير الطّبري: «القول في تأويل قوله تعالى 
كذا وكذا»؛ فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذَّهِنْء والأوّل 
يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. 
/ وأمّا المعتزلة والجهميّة وغيرهم من المتكلّمين فمرادهم بالتّأُويل: صرفٌ 
اللفظ عن ظاهره» وهذا هو الشّائع في عُرف المتأخَرين من أهل الأصول 
والفقه» ولهذا يقولون: «التأويل على خلاف الأصل»» «والتّأويل يحتاج إلى 
دليل»» وهذا التأويل هو الذي صف في تسويغه وإبطاله من الجانبين»'. 


قوله: «ومن غير تكييف ولا تمثيل)؛ کش الکےء اله وكنيدة أو انف 


السؤال عنه بصيخة كيف 4:فالتكييق: البحف عن كه الصّنات» والتمغيل أن 
يقال فيها: مثلّ صفات المخلوقين. 

وإنّما نفى السّلف عن صفات الله التّكييف؛ لأنَّ العلم بكيفيّة الصّفة 
يستلزم العلم بكيفيّة الموصوف. 

والمكيّفون يُثبتون كيفيّة؛ يقولون: إِنّهم علموا كيفيّة ما أخبروا به من 
صفات الرَّبٌ”''. وكما نفى السّلف التّحريف والتّعطيلَ في مقام النّفي 
والسّلبء كذلك رفضوا التّكييف والتّمثيل في مقام الإيجاب والثبوت؛ فلا 
إفراط ولا تفريط. ولا غلوٌ ولا تقصير. 

والتغير بالتعيقن. واللديل » اولي من التعبير اة 


() من كلام ابن القيّم في 'الصّواعق" )٠١ /١(‏ مع تلخيص» وانظر: 'العقل والتّقل ' 
١5/1١١‏ ل). 


8 "تبر سرو اللات ل ف فی 


والتمثيل 


و 2 
الرّوّضة الندية 


قال الشيخ في "المُناظرة" : 

اوقلت لهم أيضًا: ذكرث فى التفى الل ولم أذكر التشبيةة لن 
اميل نفاه الله بنص كتابه حيث قال : ليس کس E:‏ [الشورى: »]١١‏ 
وقال: كل تعلو له سَمبّا دمريم: ]۰ وكان أحبٌ إلىّ من لفظ ليس في 
كتاب الله ولا في ستّة رسوله» وإن كان قد يُعنى بنفيه معنّى صحيحٌ كما قد 
يُعنى به معنّى فاسدء وقلت: قولي: «من غير تكييفٍ ولا تمثيل» ينفي كل 
ناطل» وإ نما اخدرت نتوين الآننييى كن ييه مائو عي التلتية كنا 
قال مالك وربيعة وابن عُيينة» وغيرُهم المقالةً التي تلقّاها العلماء بالقبول: 
«الاستواء معلوم» والكيفُ مجهول. والإيمان به واجب» والسُّوالٌ عنه 
فف فا لاء التاق على أن الكيف غير معلوم لنا؛ فنفيت ذلك 
اتباعًا لسلف الأمَّة» وهو أيضًا منفىٌ بالنّصّ؛ فإِن تأويل آيات الصّفات 
يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته» وهذا من التّأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله» كما قرّرت ذلك في قاعدة مُفردة ذكرتها في "التّأويل, 
والفرق بين علمنا بالكلام وعلمنا بتأويله ". 

وكذلك التّمثِيل منفيٌ بالنّصٌّ والإجماع القديم» مع دلالة العقل على نفيه 
وكذلك نفي التكييف؛ إذ كُنهُ الباري غير معلوم للبشر. 

وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطّابي الذي نقل أنه مذهب السَّلف؛ 
وهو إجراء آيات الصّفات وأحاديثها على ظاهرها مع نئي الكيفية والتشبيه 
عنها ؛ إذ الكلام في الصّفات فرعٌ على الكلام في الذات» اه. 


قال" + «والمقضوة أن آمل ال شرن على أن الله لبس كا شه 


نا 


)١(‏ ذكرنا كلام الخطّابي فيما سبق. 
(۲) في "المنهاج " )١75/١(‏ نقلناه باختصار. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله؛ ولكنّ لفظ التَّشْبِيهِ في كلام النَّاس لفظ 
مُجمل» فإن أراد بنفي التَّسْبِيهِ ما نفاه القرآن ودل عليه العقل فهذا حق؛ فإن 
خصائص الرّبٌ لا يوصّف بها شيء من المخلوقات» ولا يُماثله شيء من 
المخلوقات في شيء من صفاته» ومّن جعل صفات الله مثل صفات المخلوق 
ذهو الف الكبطر الملمرء وان آزاه بالكشبيه أنه لذ بت له سي .من 
الصَّفات»ء فلا يُقال: له علم ولا قدرة ولا حياة؛ لأنَّ العبد موصوف بهذه 
الصفات› وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. . . 

وهم يُوافقون أهلّ السنَة على أنَّ الله موجود حي عليم قدير» ولا يُقال: 
هذا التشبيهُ يجب نفيّه» وهذا مما يدل عليه الكتاب والسُّنَّهَ وصريح العقل» 
ولا يمكن أن يشالف فيه عاقل؟ فإن الله تعالى سمى نقسة بأسماء» وسم 
بعضٌ عبادِه بأسماءء وكذلك سمّى صفاتِه بأسماءء» وسمّى بعضّ صفاتِ 
خلقه» ولیس المُسمّى كالمسمّى؛ فسمّى نفسّه حيًّا عليمًا قديرًا رؤوفًا حليمًا 
عزيرًا حكيمًا سميعًا بصيرًا ملكا مؤمنًا جبّارًا متكبّرّاء وقد سمَّى بعض عباده 
بذلك» فإنّهما وإن اتفقا في مُسمَّى ما الّفقا فيه» فإنَّ الله تعالى مُختصٌ 
بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته . 

والعبدٌ لا يَشْرَكُه في شيء من ذلك» والعبدٌ أيضًا مختص بوجوده وعلمه 
وقدرته» والله تعالى مُنرّهٌ عن مشاركة العبدٍ في خصائصه. وإِنِ انّفقَا في 
مسمّى الوجود والعلم والقدرةء فهذا المُشتَرّك مُطلقٌ كَل يوجد في الأذهان 


5 


3 


لا فين الأعيان» والموجوة في الأعيان مختصٌ لا اشتراك فيه » وهذا موص 
اوک و محف وديمو أن ل اق فى كيني کا 
الأشياء يوجب أن يكون الوجودٌ الذي للرَّبٌّ هو الوجود الذي للعبد». 


<> 5-71 ON 
LL XSI ا‎ 


ل ا 1 
الرّوّضة الندية 


ابل يُؤمنونَ بان الله # ليس كمثله شي وهو السَّمِيعٌ البصيرٌ؛ لا 
ا چ ت 2د 
ينفون عنه ما وصف به نفسّهء ولا يحرّفون الكلم عن مَواضيه». 


ت 
ففى قوله سبحانه: ان كارن في [الشورى: ]١١‏ ياعلى 0 


الممثلةء» وفي قوله: وهو اک اتی [الورى: ]1١‏ 7 د عا 
الالء :وها اخس ول ساج 001006 


KI A ورغ مه م ا ا ر‎ > o f 
لسثا نشيه وَضفة بس قابا تتم ل‎ 
م ت بي د 8 م‎ 

مَنْ شَبَّهَ الله العَظِيم بِخَلْقِهِ َهُوَ النّسِيبُ لِمُشْركٍ ضر 


وَعَطلَ الرَّحْمَنَ مِنْ أَوْصَافِهِ فَهُوَ الكَمُورٌ وَلَيْس ذا د 


.)٠١٤ص( هو العلّامة ابن القيّم ؛ قاله في "الكافية الشَّافية" المعروفة بِالنُونيّة‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


قوله: «وَلا يُلحدونَ فى أسماء الله وآياته». بيان الإلحاد 


1 
لي 
سے 


وأنواعه 


.4 0 م 0 PTE‏ 54 5 عه 1 م 2 0 5 ساسم 3 
قال تخالى : ورف الاھ للنتى عر يبا وروا أن یدرت ف اساد 


سيجْرَونَ م 3 يَعَمَلُونَ 420 [الأعراف: ٠]۱۸١‏ 

وأصل الإلحاد في اللّعة: المَيْل؛ قال ابن الأثير في "لني الالساف: 
اليل والشدول عن اء والطلمء القدواق» والتعد: ال الذي يعمل في 
جانب القبر لموضع المَيّت؛ لأنّه أميلُ عن القبر إلى جانبه. اه. 

وقال ابن الق" : 

«والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحقّ 
التّابت لهاء وهو مأو مخ الميل كنا يدل عليه مادة (ل ح د)؛ فمنه: 
(اللحد) وهو الشَّقّ في جانب القبر الذي قد مال عن الوّسَطْء ومنه: 
(المُلجد) في الدين المائل عن الحقّ المُدخل فيه ما ليس منهء ومنه: 
(المُلْئَحَد) وهو مُفْتَعَل من ذلك وقوله: «إوَلن يَحَد من دونو ملت [لكهف: 
«م]؛ أي: من تَعَدِلٌ إليه وتهرّب إليه وتلتجئ إليه من غيره» تقول العرب: 
التَحَدَ فلانُ إلى فلان؛ إذا عَدَلَ إليه». 

إذا عرف هذاء فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 

الأحدها: أن يُسمّى الأصنامٌ بها؛ كتسميتهم باللّات من الإلهيّة» والعُرّى 
من العزيزء وتسميتهم الصّنمٌ إلهّاء وهذا إلحادٌ حقيقة؛ فإنهم عدلوا بأسمائه 
إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 


)١19/1( )١(‏ من "بدائع الفوائد". 


ا 
الرّوّضة الندية 


الاي تسميعة جما لا يلبق لاله + كتسمية التصضاري له كا وتسمية 
الفلاسفة له موجبًا بذاته» أو علّةَ فاعلة بالظبم» ونحو ذلك. 


وثالفها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدّس من التقائص؛ كقول أخبث 
اليهود: إِنَّهِ فقير؛ وقولهم: إِنَّه استراح بعد أن خلقّ خلقّهء وقولهم: يد الله 
مغلولة. . . وأمثال ذلك مما هو إلحاذ في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجّخد حقائقها؛ كقول من يقول 
من الجهميّة وأتباعهم: إِنَّها ألفاظ مجرّدة لا تتضمّن صفاتٍ ولا معاني» 
فيطلقون عليه اسم السّميع والبصير والحيٌ والرّحيم الا والمريدء 
ويقولون: لا حياةً له ولا سمعَ ولا بصرّ ولا كلام ولا إرادة تقوم به؛ وهذا 
من أعظم الإلحاد فيها عقلّا وشرعًا ولغة وفطرةً» وهو مقابل إلحاد 
المشركين؛ أولئك أعطوا أسماءة وصفاتِهِ آلهتهم. وهؤلاء سلبّوه صفاتِ 
كماله وجحدوها وعطّلوها؛ فكلاهما مُلحدٌ في أسمائه. ثم الجهميّة 
وفروجُهم مُتفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي والمتوسّط والمنكوب» 
وکل من جحد شا ما وصفت الله به فة أو وضقه يه.وسوله:فقد اعد في 
ذلك لیل آى سک 

وخامسها: تشبية صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عمّا يقول المُسْبّهون 
E E‏ 


)١(‏ قال ابن القيّم في 'الصواعق ' (۲/ :)١١١‏ «الثالث: تشبيهة فيها بصفاتِ المخلوقين 
ومعاني أسمائه» وأنَّ النّابت له منها مُمائلٌ للنّابت لخلقه؛ وهذا يذكره المتكلمون في 
كتبهم ويجعلونها مقالة لبعض التاس» وهذه كتب المقالات بين أظهرنا لا نعلم ذلك 
مقالة لطائفة من الصوائف البنّة وإنما المعطّلة الجهميّة يسمُون كل من أثبت صفات 
الكمال لله مُشْيّهًا وممتاد ويجعلون التشبيه لازم قولهم؛ ويجعلون لازم المذهب 
مذهبّاء ويُسرعون في الرَّدٌ عليهم وتكفيرهم . 
والمقصود: أن هؤلاء المُعطّلة المُلحدين في أسماء الرَّبٌ تعالى هم المُشْبّهون = 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


فهذا الإلحادُ في مُقابلةٍ إلحادٍ المُعطّلة؛ فإ أولئك نقّوا صفة كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شيّهوها بصفات خلقه؛ فجمعهم الإلحاد. واتفرقت بهم 
ر و الله أتباعَ رسوله وورثته القائمين بسئته عن ذلك کا فلم يصفوه 
إل بما وصف به نفسّهء ولم يجحدوا صفاتِهء ولم يشبّهوها بصفاتِ خلقه» 
ولم يعدلوا بها عمّا أنزلت عليه لفظا ولا معنّى؛ بل أثبتوا له الأسماء 
والصّفات» ونقّوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريًا من التَسْبيهء 


ع 


وتنزيههُم خليًا من التّعطيل» ولا كمن شبّه حتى كأنه يعبدٌ صَنَمَاء أو عطّل 
ج كأنه لا پد إلا عَدمًا. 


وأهل السّنَّ وسظ في النّحَلء كما أنَّ أهل الإسلام وسطّ في اليكّل). اه. 
6١‏ - > 
لاك كد 


= في الحقيقة لا من أثبتَ ألفاظها وحقائقها من غير تمثيل ولا تشبيه؛ ولهذا لا يأتي 
ارد في القرآن على هذه الفرقة التي انتصب لها هؤلاء؛ فإنها فرقة مقدّرة في الأذهان 
لا وجود لها في الأعيانء لما القرآن مملوءٌ من الرَّد على من شبّه المخلوق 
بالخالق في صفات الإلهيّة حتى عبدوه من دونه؛ لأنّه هو الواقع من بني آدم؛ 
يُشْبّهون أوثانهم ومعبودهم بالخالق في الإلهيّة. قال تعالىٍ : كل تلم له سما 
[مريم: 56]؛ أي: من يُساميه ويُمائله» وقال: ولم بك له كيرا كمد )4 
[الإخلاص: 5]؛ فنفى عن المخلوق مماثلته ومكافأته ومشابهته ومساماته الذي هو 
أصلُ شرك بني آدم» فضرب المتكلّمون عن ذلك صفحًاء وأخذوا في المبالغة والرّدُ 
على من شبّه الله بخلقه. 
ولا تُعلّم فرقةٌ من بني آدم استقلّت بهذه النّحلة» وجعلتها مذهبًا تذهب إليه» حتى 
ولا المجسّمة المخضة الذين حكى أرباب المقالات مذاهبهم ؛ كالها شميّة والكرّاميّة 
الذين قالوا : إن الله جسم؛ ؛ لم يقولوا ا بل صرّحوا أن معنى 
كونه جسمًا أنه قائم بنفسه موصوف بالصّفات. و مثبتو مثبتو الصّفات لا ينازعونهم في 
المعنى وإن نازعوهم في بعض المواضع» اه. 


الرّوَضَةٌ النّدِيّة 
2 لاه 2 4 . 5 1 ا 
«ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه). 


یج 

كما قال الإمام مالك وربيعة وغيرهُما من السّلف: «الاستواء معلوم» 
والكيفُ مجهول». وهكذا يقال في سائر الصّفات. 

فإذا قال قائل = ملا = ف ينول وثنا إلى الكماء الذناء 

قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيّته» قيل له: ونحن لا نعلم 
كيفيّة نزوله؛ إذ العلم بكيفيّة الصّفة يستلزم العلم بكيفيّة الموصوف» وهو فرع 
له تابعٌ له؛ فكيف تطالبني بالعلم بكيفيّة سمعه وبصره وتكليمه» واستوائه 
ونزوله» وأنت لا تعلم كيفيّة ذاته؟! 

ذا كدت تقر بان له حفيقة كابعة في نفس الآنو ترجا لصقات 
الكمال لا يمائلها شيء» 'فسمخة وره وكلاثة وتؤولة واسفواؤه تابف في 
نفس الأمر» وهو متصف بصفات الكمال التي لا يُشابهه فيها سمعٌ 
المخلوقين وبصرّهم وكلامهُم وترولَهم واستواؤهم. 

وهذا الكلام لازمٌ لهم في العقليّات وفي تأويل السَّمعيَّات؛ فإنَّ مَن 
أثبت شيئًا ونفى شينًا بالعقل ألزم إِذّا فيما نفاه من الصّفات التي جاء بها 
الكتابٌ والسّنّةَ نظيرَ ما يلزمّه فيما أثبته» ولو طولب بالفرق بين المحذور في 
هذا وهذا لم يجد بينهما فرقاء ولهذا لا يوجد لثفاة بعض الصّفات - الذين 
يوجبون فيما نمّوه إمّا النّمُويضٌ وإما التَّأُويلَ المُخَالِف لمُقتضى اللّفظ - 
تانود سق 

فإذا قيل لهم : لم تأوَّلتُم هذا وأقررثّم هذا؟ والسّؤال فيهما واحد؟ لم يكن 
لهم جوابٌ صحيح؛ فن من تأوّل النصوص على معنّى من المعاني آخَر لزِمّهم 
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TT 

«ومُراد السّلف بقولهم : «بلا كيف» هو نف للتّأويل؛ فإنّه التكييف الذي 
يزعمُه أهل التأويل» فإنّهم هم الذين يثبتون كيفيّةَ تُخالف الحقيقة؛ فيقعون 
فى ثلاثة محاذير: نفى الحقيقة» وإثبات التّكييف بالتّأويل» وتعطيل الرَّبّ 
عن صفته التي أثبتها لنفسهء وأمًّا أهل الإثبات فليس أحدٌ منهم يكيّف ما 
الا على لاله وار كيفيّته كذا ل 
تحريف اللّفْظ وتعطيل معناه) اه. 

«ولا يُمثلون) ؛ والس كنا تقدَّمء أن يشنه ضفات الله بصفات خلقه ؛ 
كأن يقول : له ید کدی أو سمعَ كسمعي» ونحو ذلك» تعالى الله واي 


6١‏ - حج- 
مل "<> 


)١(‏ من كلام الشيخ في "التدمريّة ' (ص18/ النفائس). 
(0) في "اجتماع الجيوش الإسلاميّة ' (ص77). 


متى تتم دعوى 
المجاز؟ 
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ل فإنه #4 أعلم بنفسو وبغيره وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من خلقه. 
a 5 2 1 35‏ 1 9 
ثم رسله صادقون مُصدّقونء بخلافي الذِينّ يقولون عليه ما لا يعلمون). 


ل 
D^‏ 


وإذا كان كذلك فيجي أن يبت له من الصغات ما أثيكة لشية وأثينة له 


09 7 ا عدر 3 
«ولاآنه سبحاته لا سَمِيَ له» ولا كفو له ولا ندل ولا يقاس بخلقه 


\ 


4 


رسولهُ محمّد يلل 
وأن يقتصر فى هذا الباب - باب | ل تجناء والصّفات ج على ما ورد به 


انس وما لم يأت به انض - كلفظ الجسم» والجُؤر» والعَرَضٍ ونحو 
ذلك - لا يُطلقونه على الله نفيًا ولا إِثْبانًا. 


وما جاء فى الكتاب والستة من الضّفات>» يصفوة الله به» ويفبعون له 
حقيقتها مع نفي مُمائلة المخلوقات؛ لأنَّ الله خاطبنا بلسان عربيٌ مُبين» 
وأمرنا أن نتدبّر القرآن» والأصل في الكلام الحقيقة. 


«ومن ادَّعى صرف اللّفظ عن ظاهره إلى مجازهء لم يتم له ذلك إلا 


أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة. 


الات ييا سات اللنظ لذلك الم الذي عه و كاد مقر 


3 


الثالفة ماد ت فاك اكان ع جارات 
الرّابع : الجوابٌُ عن الدّليل المُوجب لإرادةٍ الحقيقة. 


فما لم يقٌّم بهذه الأربعة كانت دعواه صرف الاق عن قاع وفوف 
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باطلة. وإِنٍ اذّعى مجرّد صرف اللّفْظ عن ظاهره ولم د يعين يعيّن مُجملا لزِمّه أمران: 
أحدهما: بيان الدليل الدالٌ على امتناع إرادة الظاهر . 


والثاني: جوابه عن المُعارض)"”". 


ونُفاة الصّفات أو بعضها ليس معهم دليلٌ على نفيها إلا مجرّد الطّنّ 
والذعوى 


.2 () ده 
قال ابن | : فصل في بيان أنّه مع كمال علم المتكلّم وفصاحته 
وبيانه u‏ اد بكلامه خلات ظاهره وحقيقته : 


ونكتفي من هذا الفصل بذكر مناظرةٍ جرت بين سئي وجهمي» حدّئني 
شموتها شيكنا عبد اھ ين ا أنه جيك و نعف ى الجهميّة مجلس ؛ فقال 
الشّيخ : قد تطابقت نصوص الكتاب وال والآثار على إثبات الصّفات لله 
ا > وتنوّعت دلالتُها عليها أنواعًا توجب العلم الصروري بثبوتها وإرادة 
المتكلم اعتقاد ما دلت عليه» والقرآن مملوءٌ من ذكر الشّفات». وال ناطفة 
بمثل ما نطق به القرآن» مقررة لمع اق لت فعا على زيافة في 
الإثبات؛ فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصّفة؛ كالسّميع والبصيرء وتارة 
بذكن المصدر وهو الوصف الذئ اشثقت مته تلك الصّفة؛ كقرله: درل 
ِعِلْمه.» [النساء: ٠)٠٠‏ وتارة بذكر حكم تلك الصّفة؛ كقوله: قد سی ممع 
لَه [المجادلة: »]١‏ ونظائر ذلك كثيرة» إلى أضعاف ذلك مما لو جمعت 


.)٠٠٠ /4( " من كلام ابن القيِّم في "البدائع‎ )١( 

9) في 'الصواعق ' (1/رهه). 0 الله بن تيميّة هو أخو الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة 
شيخ ابن القيّم وصاحب هذه "العقيدة". فكلاهما شيخ لابن القيّم» غير أن أبا 
العبّاس أحمد بن تيميّة أخصٌ به؛ ولذا كان ابن القيّم حينما يذكر في مؤلفاته 
«شيخنا» فهو يعني به تقيّ الدين أبا العبّاس رحمهم الله. 


الأصل فى 
الكلام الحقيقة 


و ل 
الرّوّضة الندية 


ال ضر والآثار فيه لم تنقّص عن نصوص الأحكام وآثارهاء ومن أبن 
المحال وأوضح الصّلال حمل ذلك كلّه على خلاف حقيقته وظاهره» 
ودعوى المجاز فيه والاستعارة» وأنَّ الحقٌّ في أقوال الثفاة المُعظلينء وأنَّ 
تأويلاتهم هي المّرادة من هذه التصوص ؛ إذ يلزم من ذلك محاذيرٌ ثلاث لا بد 
منهاء وهي : : القدح في علم المتكلّم بهاء أو في بيانه, أو في نصحه. 

وتقرير ذلك أن ثقال: إا أن يكون المتكلم بها التصومى:غالمًا أن 
الحقٌّ في تأويلات الثفاة المُعطّلِينَء أو لا يعلم ذلك؛ فإن لم يعلم ذلك كان 
قدحًا في علمه» وإن كان عالمًا أنَّ الح فيها فلا يخلو: إِمَّا أن يكون قادرًا 
على التعبير بعباراتهم التي هي تنزية الله بزعمهم من التّشبيه والتّمثيل 
والنّجسيمء وألّه لا يعرف الله مَن لم ينره الله بهاء أو لا يكون قادرًا على تلك 
العبارة؛ فإن لم يكن قادرًا على التَّعبير بذلك لَزِمَ القدحٌ في فصاحته» وكان 
ورثة الصّابئة وأفراح الفلاسفة وأوقاح المُعتزلة والجهميّة وتلامذةٌ الملاحدة» 
أفصح منه وأحسنّ بيانًا وتعبيرًا عن الحقٌّ. 

وهذا مما يعلم ‏ بطلاته بالضّرورة أولياؤه وأعداؤه ومُوافقوه ومُخالفوه؛ 
إن مُخالفيه لم يشكُوا أنه أفصح الخلق وأقدرُهُم على حُسن التّعبير بما 
لايق او مق ااا والإشكال» وإن كان قادرًا على ذلك ولم 
يتكلّم به 0 بخلافه كان ذلك قدحًا في نُصحهء وقد وصف الله 
رُسله بأتّهم أنصحٌ الخلق ا فمع التصح والبيان والمعرفة النَامَّةَ كيف 
کن مته الفا التعظلة أصحات التخريفه هو الصّوات». وقول آهل 
الإثبات أتباع القرآن والسّنّة باطلًا؟!» 7 

«بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعملون» ممَّن يدّعي المجاز في 
الأسماء والصّفات ويتفيها يشتّى وسائل الثنى »+ معرضيق عمًا دلت عليه 
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النصوص القرآنيّة والأحاديث النَبويّة التي لا تُحصى كثرة. 

قال الشيخ”': الجاع الأمر أن الأقسام المُمكنة في آيات الصّفات انقسام الناس 
وأحاديثها ٠‏ سئّة أقسام؛ كل قم عليه طائفة من آهل القيلة» .فقسمان اا 
يقولون: تجری على ظواهرهاء وقسمان يقولون: على خلاف ظواهرهاء 
وقسمان يسكتون. 

أمَا الأوّلون فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقين؛ فهؤلاء المُسْبّهةء ومذهبهم باطلّ أنكره السّلفء وإليه توجّه الرَدُ 
بالحق. 

والثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى؛ كما يجري 
اسم العليم والقدير والرّبٌ والإله والموجود ونحو ذلك على ظاهرها اللائقٍ 
بجلال الله» فإنَّ ظواهر هذه الصّفات في حقٌّ المخلوق: إِمَّا جوهرٌ مُحدَثْء 
وإمًّا عرض قائم به» فالعلم والقدرة والكلام والمشيكة والدحمة والرضي 
والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض» والوجه واليدٌ والعين في حقّه 
أجسام» فإذا كان الله موصومًا عند عامّة أهل الإثبات بأنَّ له علمًا وقدرةً 
وكلامًا ومشيئة» وإن لم يكن ذلك عَرَضًا يجوز عليه ما يجوز على صفات 
المخلوقين - جاز أن يكون وجه الله ويداة صفاتٍ ليست أجسامًا يجوز 
عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. 

وهذا هو المذهبٌ الذي حكاه الخطابي وغيره عن السَّلفء وعليه يدل 
كلام جمهورهم» وكلامٌ الباقين لا يُخالفهء وهو أمرٌ واضح؛ فإنَّ الصّغات 


.)سئافنلا/١57؟‎ - ١١9 "الحمويّة" (ص‎ )١( 
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كا لاف فكما أن ذات الله ثابتةٌ غير أن تكون من جنس ذواتٍ 
المخلوقين› فكذلك صفاته ثابتةٌ حققة 
المخلوقين. 

ومعلوم أن ضنات كل مرصرف تاتا داته» وتلائم حقيقته » فمن يفهم 
من مات الث الت ليس كمكله شويع إلا ها اسي الميعلرق» قد ضا 
في عقله ودينه» وما أحسنّ ما قاله بعضهم: إذا قال لك الجهمئٌ: كيف 
استوى؟ وكيف ينزل إلى السّماء الذنيا؟ وكيف يداه؟ ونحو ذلكء» فقل له: 
كيف هو فى نفسه؟ فإذا قال لك: لا يَعلّمُ ما هو إلا هوء وک اليارق غير 
معلوم للبشرء فقل له: والعلم ب بكيفيّة الصّفة مستلزم للعلم ب ك افرص 

فكيف یمک أن تعلم كيفيّة صفة موصوفي لم تعلم كيفيته › اا تعلم 
الذاتَ والصَّفَاتِ من حيثٌ الجملة على الوجه الذي ينبغي لك؟! 


2 
4. 


حقيقة من غير أن تكون من جنس صفاتٍ 


بل هذه المخلوقات في الجنّة؛ قد ثبت عن | بن عبّاس وها أنه قال: 
اليس في الذنيا ممًا في الجنّة إلا الأسماء»» وقد أخبر الله تعالى: أله e‏ 
تعلم فس 9 EE‏ ا [السّجِدّة: ۱۷]» وأخبر النبيئٌ كله : أن في 
الجنّة ما لا عينٌ رأت» ول أذن سك ولا خطرٌ على قلب بشر)١‏ '؛ فإذا 
كان نعيمٌ الجنّة وهو خلقٌ من خلق الله كذلك» فما الكل بالخالق سبحانه؟! 

وهذه الرُوح قد علم العاقل اضطراب النّاس فيهاء وإمساكٌ النصوص 
عن بيان كيفيّتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفيّة الله تعالى؟ مع 
نا نقطعٌ أن الرُوح في البدنء وأنَّها تخرج منه» وتعرّجُ إلى السّماءء وأنّها 
تسل منه وقت التَّرع» كما نطقت بذلك النصوص الصّحيحة» فعدم مماثلتها 


)۲( )۲۸۲٤( ومسلم‎ .)۷٤۹۸( و(5780) و‎ )٤۷۷٩۹( و‎ )۳۲٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أفي هريرة.‎ )۳( 
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للبدن لا ينفى أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسّبها. 

وما القسمان اللذان ينفيان ظاهرّها ويقولون: هى على خلاف ظاهرها 
- أعني الذين يقولون: ليس لها في الباطن مدلولٌ هو صفةٌ لله تعالى قط 
وأن الك لا صفة 0 رة آن وة عفن الطقاف» أو رة الأحوال 
دون الطغات على ها قل رق مح مذاعب المكلبية < فول مان 

قسم يتأوّلونها ويعيّنون المراد؛ مثل قولهم: «استوى بمعنى: استولى»» 
أو بمعنى : علو المكانة والقّدرء أو بمعنى : ظهور نوره للعرش› أو بمعلى : 
اتقهاع الخلق اله ءءء إلى قر ذلك من معان البتكلمية: 

وقسمٌ يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكا نعلم أنه لم يُرد إثبات صفةٍ 
خارجة عما علمثاة: 

وأمّا القسمان الواقفان. فقسمٌ يقولون: يجوز أن يكون المرادٌ بظاهرها 
العراة اللائق باك تعالن + ويجوز أن يكوت المراة صنة لله .وهذه طريقة كثير 

وقسمٌ يُمسكون عن ذلك كلّهء ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» مُعرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التّقديرات. 

فهذه الأقسام السّنَّة التي لا يُمكن أن يخرج الرّجل عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصّفات وأحاديثها القطعٌ بالطريقة الثانية). اه. 


5-0 5-71 ON 
LL XSI و‎ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


«ولھذا قالَ: سبح رك بت اة ا يفوت 9© وسم عل الس © 
وَلْكْمَد ل رب العليت 07 4 [الصافات: ۱۸۰- ۱۸۲] ؟ e‏ 
المُخالفون للرسل» وسَلّم على المُرسلِينَ ؛ لسَلامةٍ ما قالوهُ من النَقْصٍ والعيب». 


کڪ 

التسبيح : هو النزيةُ والتبرئةٌ من العيوب؛ أي: ولأنّه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره» وأصدق قيا وأحسن حديئًا من غيره» ولأنَّ رُسله صادقون مصدَّقون 
وقد أخبروا عن الله أنَّه منَصفٌ بصفات الكمال» وهم لا يقولون إلا الحقّ 
ال وقد واا أرسلوا به على ا اک فمن تهج تهج الرُسل 
وسار على طريقهم صدّقهم فيما أخبروا به» ومّن حادً عن سبيلهم كذبهم؛ 
ورد ما جاؤوا به بالتكذيب الصّريح أو بالتّأويل الفاسد. 

ولاه انمه عا نيه اليه التشركو قسن الكاذ الا والولك) وهن 
كل نقص وعيب. 

وفي اقتران السّلام على المُرسلين بتسبيحه لنفسه ما يتضمّن الردّ على 
کل مُبطل ومبتدع. 

فسلامة عليهم يقتضى سلامكهُم هن كل ما يقول المكذبون المُخالفون 
لهم» ويتضمّن سلامةً كل ما جاؤوا به من الكذب والشرك والتقص والعَيب» 
وأعظمٌ ما جاؤوا به هو التوحيد» ومعرفة الله بصفات كماله مما وصفّ به 
نفسه على ألسنة رُسّلِهِ . 

وهذه الآية كقوله تعالى: اقل للد ب وسَكم ل عادو ایت اط 
امل : ومع؟ فإته يتضمّن حمده يما له من تعوت الكمال» وأوصاف الجلال» 
والأفعال 'الحميدة والأسماء الخسى» وسلامة ورسك من كل نقص وعَيب» 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


فالرّتُ سبسانه لير شمه وسلو على عياقة» .وآمرّ رسوله ليع ذلك فإذا 
قال الرسول: اڈ لله وسم عَلَ عبارو الت أَسْطيَجَ4. كان قد حَمِدَ الله 
بما خود به نفسّهء وسلّم به هو على عباده؛ فهو سلام E‏ 
الْمُبلُعْ بلاغاء ومن العباد اقتداءً وطاعة؛ فنحن نقول كما ا باد 3 
وسم عل عبكادو لذت اص . 

وقال الحافظ ابن كثير" : «ولمًا كان التَسبِيحُ يتضمّن التنزية والتبرئة من 
النّقص بدلالة المُطابقة» ويستلزم اناك ا ا التعيك ين عا 
إثناك مات الكتيال طا ورلن ال من افص دى بها في 
هذا الموضع وفي مواضع كثيرة» اه. 


> - 6١ 
SR ر‎ 


.)۱۷۲ - ۱۷۰ /۲( قاله ابن في "بدائع الفوائد"‎ )١( 
.)1١ا/ه‎ /۷( " 3" في‎ )۲( 


و ل 
الرّوّضة الندية 


«وهُو سبحاته قد جمعٌ فيما وصف وسمّى به نفسّه بينَ النَفْي والإثباتٍ. 
قل دول الأهل الا والشماعة عا جاك به المرسلوة؟ فإله الصعراظ 
المُستقيم. ضرا الذِينَ أنعمَ الله عليهمٌ من التَيينَ والصَّدَّيقينَ والشهداء 
والصّالحِينَء وحَسّن أولتئكَ رفيقًا». 


لیج 
فالی: كما في الم والنوم والتعيه واللغوي» :وكدلك السمى وال 


والكُمُو. 
والإثبات: كما في قوله: #إوهو العفور الودود 090 9 د ذو العش الجيد 027 (2) فال كال لما 
يد € [البروج : : 1١5‏ -]2 وهو َلْعَرِيِرٌ اكد . . الوب لحم 4 . لقره 
9 لمڪ [الخشر : ۳ إلى غير ذلك من أسماقة سبحاته وصفاثة: 
والقرآن جاء بنفي مُجمل وإثباتٍ مُفصّل. 
الكلام في باب 2 قال الشَّيخ'': «فالكلام في باب التَّوحيد والصّفات هو من باب الخبر 
ل الدّائر بين التّفي والإثبات. 
والله سبحانه بعث رُسْلّه بنفي مُجمل وإثباتٍ مُفصّل ؛ فأقفرا لله انشفات 
على وجه التّفصيل» ونقُوا عنه ما لا يصلح له منّ التَّشْبيهِ والتّمثيل. 
ر الأثاث الكل فان ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياتهء 
فان في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي 
التمثيل » ما هدى الله به عباده إلى سواء السّبيل؛ فهذه طريقة الرسل. 
راما من زاغ وحاة عن سبيليم من الكثان المشركين:والذين اركوا 
الكتاب» ومن دخل في هؤلاء منّ الصّابئة والمتفلسفة والجهميّة والقرامطة 


)١(‏ فى مقدمة 'التّدمريّة" (ص”"/ التفائس). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


rna‏ تصن اقات الا غل و 
التفصيل» ولا يُتبتون إلا وجودًا مُطلقًا لا حقيقةً له عند التحصيل؛ وإِنّما يرجم 
إلى وجودٍ في الأذهان» يمتنع تحقيقة في الأعيان؛ فقولهم يستلزمٌ غاية 
التعطيل» وغاية التّمثِيل؛ فإنّهم يُمثّلونه بالمُمتنعات والمَعدومات والجمادات» 
ويعطّلون الأسماء والصّفات تعطيلًا يستلزم نفي الذات. 

فغلاتهم سليوة ا ی فيقولون: لا موجوة ولا معدوم» ولا حي 
ولا ميّتء ولا عالمٌ ولا جاهل؛ لأنّهم يزعمون أتهم إذا وصفوه بالإثبات 
شبّهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنّفي شبّهوه بالمعدومات فوصفوه 
بالتقيضين» وهذا مُمتنعٌ في بدائه العقول. 

وحرّفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرّسول» فوقعوا في شر 
مما فرُوا منه؛ فإنَّهم شبّهوه بالمُمتنعات؛ إِذْ سلب النَّقيضَين كجمعهما 
كلاهما من الممتزعات»› وقد عُلم أنه لا بد من موجودٍ ا واجب بذاته» 
غق عنما را قديم أزليّ» لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم» فوصفوه بما 
يَمتنِع وجوده» فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القِدّم. 

وقاربهم طائفةٌ من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسّلوبٍ والإضافات دون 
صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المُطلقّ بشرط الإطلاق» وقد عَلم 
بضر الافقل أا هذا لايكرق إلا في الذهن» لا فيا خرج عت من 
الموجودات» وجعلوا الصّفات هي الموصوف؛ فجعلوا العلم عينَ العَالِم؛ 
مكابرة للقضايا البديهيّات» وجعلوا هذه الصّفة هي الأخرى, فلم يُميّروا بين 
العلم والقدرة والمشيئة؛ جحدًا للعلوم الضَّروريّات. 

وقاربهم طائفةٌ ثالثة من أهل الكلام من المُعتزلّة ومن اتبعهم» فأثبتوا لله 
الأسماءَ دون ما تضمّنته من الصّفات؛ فمنهم مَن جعل العليم والقدير 


و ل 
الرّوّضة الندية 


والسّميع والبصير كالأعلام المَخْضّة المُترادفات» ومنهم مَن قال: عليمٌ بلا 
علو قدي يلا رة سمي بلا سم بضر بلا بصرة قافرا لله الاسم 
دونَ ما تضكّنه منَ الصَّفاتء والكلامٌ على فساد مقالةٍ هؤلاءِ وتناقُضها 
بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول - مذكورٌ في غير هؤلاء 
الكلمات» وهؤلاء يفرُون من شيءٍ فيقعون في نظيره» بل في شر منه» مع ما 
يلزمهم من التّحريف والتعطيل. 

وذلك أله قد عُلِم بالضّرورة ال من جود ندیم عي م ما سواه؛ 
إذ نحن تُشاهد حدوتٌ المحدثات» كالحيوان والمعْدِن ls‏ والخادف 
مُمكنٌ ليس بواجب ولا ممتنع» وقد عُلم بالاضطرار أن المُحدّث لا بد له 
Cl Fe a ey‏ 
سی َم هم افون 4 [الطور: معع؟ فإذا لم يكونوا خُلِقوا من غير خالق» 
ولا هم الخالقون لأنفسهم - تعيّن أنَّ لهم خالقًا خلقَهُم. 

وإذا كان من المعلوم بالصّرورة أن في الوجود ما هو قديمٌ واجبٌ 
بنفسه» وما هو مُحدَّثٌ مُمكنٌّ يقبل الوجود والعدم - فمعلومٌ أن هذا موجودٌ 
وهذا موجودء ولا يلزم من اتفاقهما في مسمَّى (الوجود) أن يكون وجودٌ 
هذا مثلّ وجود هذاء بل (وجود) هذا يخصّه و(وجود) هذا يخصّهء 
وانّفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائْلَهُما في مُسمَّى ذلك الاسم عند 
الإضافة واا س والتّقييد» ولا في شيءِ غيره» فلا يقولٌ عاقل إذا قيل: 
إن العرش شيءٌ موجود» والبعوض شيء موجود): إن هذا مثل هذا؛ 
لاتفاقهما في مسمّى السّيء والوجود ؛ لأنّه ليس في الخارج شيءٌ موجود 
غيرهما ب يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنّى مشتركا كليًا هو مُسمّى الاسم 
المُطلق» وإذا قيل: هذا موجودٌ وهذا موجودء فوجودٌ كلّ منهما يخصّه ولا 
يشركه فيه غيرُه» مع أن الاسم حقيقةٌ في كل منهما» اه. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
«فلا عُدولَ لأهل السَّنَّةِ والجماعةٍ عمّا جاءَ به المُرسَلون). 


الج 
ومن ذلك إثباث صفات الكمال لله؛ وتتزيهه عمًا لا يليق به سبحانه؛ 
فن الرُسل ## قد أثبتوا لله صفاتٍ الكمالء وقرّروا ذلك الأصل العظيمء 
وأبدوا فيه وأعادواء ولم يقولوا لأَمَمِهم: إِنَّ هذه الصّفات على خلاف 
تتاعرها» واا واج الاو كما يقوله دوو ليغ واو الرسا محند 
١‏ الذي أكمل الله به الدّين» ولم يأل جهدًا في النْصح والتَّبليغ» حتى 
: «تركتكم على المَحَجّة البيضاء ؛ ليها كنهارهاء لا يريع عنها بعدي الَا 
o‏ وكان يعلّم أصحابّه آدابَ الغائط والرّطء» وآدابَ العام 
والشراب» وقال: (ما بعث الله من ن نبي إلا كان حا عليه أن يدلّ أمته على 
خير ما يعلمّه لهمء وينهاهُم عن شر ما يعلمُه لهم د وقال أبس در" توفي 
وسول الله عله .وما وناك غلك مسناضيه AEE‏ 
فمن المُحال مع هذا أن يدع ما لق له الخلق» وأسناك لوال سا 
ر لت او ر کے عا آل وحور اب الان ا 
ومعرفته» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله - مُلتبِسًا حقّه بباطله مع شدَّة 
حاحة التفوس إلى معرقته. وهو أفضل ما امسبعة التفقوس» وأجل ما حصّلته 
القلوب» فكيف يتومّم من لله ورسوله في قليه وَقارٌ أن يعتقد أن رسول الله 
لله قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم؟! ولم يتكلّم فيه بالصّواب؟! 
معاد الله! بل لا يت الإيمان إلا بأن يعتقد أن رسول الله به قد بيّن ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد )١11/4(‏ من حديث العرباض بن سارية» ولفظه: «تركتكم على 
البيضاء») 


بطلان دعوى 
المجاز فى الصفات 


طريقة الحَلَة 


ا 
الرّوّضة الندية 


أتمّ البيان» وأوضحه غايةً الإيضاح» ولم يدع لقائل مقالا ولا لسارل تار 

ثم من المحال أن يكون خير الأمّة مّة وأفضلّها وأسيقها لى كل ر 
2 في هذا الباب؛ ا عنه ) داكت 0 فيه » راتما بلي من 
56 بألفاظ e‏ ا من غير فقهِ لذلك› بمفزلة اه الذيد 
قال الله فيهم: مومهم ع3 غلوب لْكِنبَ إل َف [البقرة: ۷۸]“ 
وأنَّ طريقة الخلف هي استخراجُ معاني النُصوص المصروفة عن حقائقها 
بأنواع المجازات وغرائب اللّغات. 

فهذا لظن الفاسدُ أوجب تلك المقالاتٍ - التي مضمونها نبذ الإسلام 
وراء الطهير - فجمعوا ب بين الجهل بطريقة السّلف في الكذب عليهم» وبين 
الجهل الال بتصويب طريقة الخلف» وسبت ك ذلك اعتقاذهم أنه ليس فى 
فس الأمر هنة دلت علبها هذه الأضوص. 

فلمًًا اعتقدوا التّعطيلَ وانتفاءَ الصّفات في نفس الأمرء وكان لا بد مع 
ذلك ا فو هن م بوا فترددين نين الأايمات باللفظ وتفويض المعنى 
SS e‏ 
فساد العقل» والگفر بام 1 تفي إلما اعتمدوا فيه على أمور عقي 
ظَنُوها بيّنات وهي شبهات» والسّمع حرّفوا فيه الكلامَ عن مواضعه. 

فلمًا انبنى أمرهم على هاتين ا الكاذبتين» كانت النتيجة استجهال 
السّابقين الأوّلِينء الذين هم أعلمٌ الأمّةَ بالله وصفاتهء وا عتقادَ أنّهُم كانوا 
بمنزلة الصّالحين من العامّة» لم يتبخروا في حقائق العلم بالله» ولم يتفظنوا 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


لدقائق العلم الإلهي» وأنَّ الخلف الفُضلاء حازوا قصب السّبق في هذا كلّ 
وهذا القول إذا تدبّره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة» 
كيف يكون هولاء المتاشرون» لا سيّما والآشارة إلى ضرب من المتكلمين 
كر في باب الدين اضطرابّهُمء وغلّظ عن معرفة الله 1 وار الواقك 
على نهاية أمرهم بما انتهى إليه أمرُهُم من الك والحيرة"". 

كيف يكون هؤلاء الحَيّارى أعلمَ بالك وأسماكة وصفاقة» وأحكم في 
باب ذاته وآياته من السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسانء من ورثة الأنبياء وحلفاء الرُسلء الذين وهبّهم الله منّ 
الحكية ما را على ساق اام الأنيات فا عن سافر ااي الذين لا 
كتاب لهم» وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق» بما لو جمعت 
حكمةٌ غيرهم إليها لاستحى من يطلبٌ المُقابلة؟!”". 

واضل اراق اا ال والاستراق» 

و(الصّراط المستقيم) هو المذكور في ذعاء المؤمنين في (سورة 


الفاتحة). وهو الصّراط المذكور في قوله تعالی : وان هذا ضا ا 


22010 < ى 


2 ولا د تَنَيِعوأ ألسبل فلفرق د عن سيل [الأنعام: [Nor‏ 

قال ابن مسعود ڪه : خط رسول الله يله خطًا بیده» ثم قال: ١‏ 
سبيل الله مستقيمًا»ء وخط عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه السّبل» ليس 
e 55‏ يدعو إليه»» ثم قرأ: وان هَدَا ريل لقلا 
تاجيا ول ثرا القن 3ق يك قن شي ل رقت وو لحف 


(۱) وقد أورد بعض أشعغار وكلمات لبعض المتكلمين؛ كالرازي والجويني وغيرهماء 
تركناها اختصارًا. 


(؟) لخص هذا البحث من "الصواعق' (0/1 - )٠١‏ ومن "الحموية" (ص٤۸4-۸/‏ النفائس). 


متى يكون 
الطريق صراطًا؟ 


إضافة الصراط 


إلى الله وإلى 
العباد 


هل لله على 
الكافر نعمة؟ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فون ©4 [الأنعام: to‏ 

ولا تون الطريق صراطا ج تقض خنيسة امور الانتقافة+ والانصال 
إلى المقصود. والقُربء وسَعََّه للمارين عليه» وتعيِّّتهِ طريمًا للمقصود. 
ولا يخفى تضمُن (الصّراط المُستقيم) لهذه الأمور الخمسة. 

توصك بالاستفابة فيه ويدف لان الخطّ المُستقيمَ هو أقربُ خظ 
فاصلٍ بين نقطتين» وكلّما تعرّج طال وبعُدء واستقامته تتضمّن إيصالّه إلى 
المكصره: برل ی ا ن ی ا 
عليهم › ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضّلال - يستلزم تعينه طريقًا. 

والصّراط يُضاف إلى الله إذ هو الذي شرعّه ونصبّه؛ كقوله: ران هذا 
صر مُسَنَّقِيمًا# الا ضام ۳ه وقوله: 9 ونك لتر إل صرط مسقم 
رط اہ [الشورى: ۲ه «مع» وتارةً يضاف إلى العباد كما في (الفاتحة)؛ 
لكونهم أهلَّ سلوكه» وهو المنسوب لهم» وهم المارُون عليه. 

وفي تخصيصه لأهل (الصّراط المُستقيم) بالتّعمة ما دل على أنَّ العمة 
الممطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم» وأمًا ممُطلق النعمة فعلى المؤمن 
والكافر؛ فكل الخلق في نعمة. 

«وهذا فصل التّزاع في مسألة: هل لله على الكافرين من نعمةٍ أم لا؟ 
فالنعمة المُطلقة لأهل الإيمان» ومُطلق النُعمة يكون للمؤمن والكافر» كما 
قال E N S| E O E o e‏ 
الإبواعيية ءم]» والئعمة من جنس الإحسان؛ بل هي الإحسانء وات تعالى 
إحسانه على الب والفاجرء والمؤمن والكافرء وأمًا الإحسان المطلق فللذين 
انّقواء والذين هم مُحسنون. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ٥٤ء‏ 550), والدّارمي (1//1” -38)ء والحاكم (۳۱۸/۲)» 

وابن حبان (۷)» وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وذكر الصّراط المُستقيمَ مفردّاء مُعرَفًا تعريفين: تعريمًا باللام» وتعريمًا 
بالإضافة؛ وذلك يفيد تعيُنه واختصاصّه وأنه صراظ واحد؛ وأمًّا طرق أهل 
الكقب والكيلال فإله سا جا ا كقر له و هذا ريل 
شیا اتبغوة ولا تمأ الشهل رة یکم عن سبلو َلك صك يه 
مڪ تَتَقُونَ 4O‏ (الأفعات +هى]؛ وهذا لأنَّ الريق المُوصل إلى الله 
واحد» وو ها بجت به رسا وألال هک لا يصل إليه أحدٌ إلا من هذا 
الطريق» ولو أتى النَّاسُ من كل طريق» واستفتحوا من كل باب» فالطرق 
عليهم مسدودة» والأبوابُ عليهم مُغلقة» إلا من هذا الطريق الواحد؛ فإِلّه 

ولمّا كان طالبٌ الصّراط المُستقيم طالب أمر أكثرٌ النّاس تاكبون عنهء 
مریدًا لشلوك طريق مرافقه فيها في غاية القِلّة والعرّة» اا ج على 
وَحشّة التّفْرّد وعلى الا بالرّفيق - نبّه الله سبحانه على الرّفيق في هذا 
الكلريق وأنهّم هم ار آم آله عَلهُم ين اَي ليق وَالتْبدَك اكيج 
a‏ 2 
وخسن وليك رَفِيقا»# [النساء: EC‏ فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين 
له» وهم الذين أنعم الله عليهم؛ ليزول عن الطّالب للهداية» وسلوك الصّراط 
و تفرّده عن أهل زمانه وبئى جنسه» وليعلم أن رفيقه فع هذا الصّراط 
الأقُون قدرًا وإن کانوا ا عد 

«فالصٌراط المُستقيم هو طاعة الله ورسولهء وهو دينٌ الإسلام التَامٌء 
وهو اتباع القرآن» وهو لزوم السنة والجماعة» وهو طريق العبوديّة» وهو 
طريق الغوقة وال جا" 
(۱) "المدارج" (۱۰/۱ - ۲۳). 
© "مخض الار ‏ ص0 


إفراد طريق الحق 
وجمع طرق الضلال 


سبب نزول 
(سورة الإخلاص) 


«ومّد دځل في هذه الجُملة ما وصف به نفسّه في (سُورةٍ الإخلاص) 


وم 71 و 0 71 
التي تعد ذلك القرآن کک َه کد 0 أله الت مد 
۴8 1 كاد و a:‏ 6 عع > سمرعخم ES‏ 
© لم اد شدي م له كورا اأحد 448 [الإخلاص]؟ ٠.‏ 


-< 
الإشارة في قوله: «هذه الجملة» يعني التي تقدّمت من قوله: «وهو 
سبحانه قد جمعٌ فيما وص وسمَّى به نفسّه بِينَ النّفي والإثبات». 
وقد روى أحمد في 'مسنده' عن أبِيّ بن كعب في سبب نزول هذه 
السّورة: «أن المشركين قالوا للب كله: يا محمد انسشب لنا ربّك؟ فأنزل الله 
هذه السورة: 0 وه © أله اڈ 9 لم يد وم بوك 
© رک یکی له ڪر عد 409 [الإخاد ی وزاد الطبريٌ في روايته 
قال: «الصّمد الذي e‏ ذ ©4 [الإعلاص: )+ لأنّه ليس 
شوغ یرل إل سهورت» ولي شيء يموت إلا سيورث» وإنَّ الله وخ لا 
يموت ولا يورث ولم یکن ر ¿ ل ڪ فو حورا أحمد ي 4O‏ [الإخلاص: 4]؟ ولم 
يكن له شبية ولا عدل» و ليس کترږ 207 [الشورى: ١١]؟.‏ 
وقال قتادة والشّشاك ومُقاتل: «جاء ناس من اجار البهوه إلى ا 
يإ فقالوا: يا محمّدء مك لذا ركلف نعلا و فار الله أغول كه 


فى التوراة فأخبرنا به من 4 شيء هو؟ ومن أي جنس؟ أمن ذُهَب؟ أم من 


: أخرجه أحمد (ه/7؟1١). والتّرمذي )1€(« وفي الإسناد أبو ج جعفر الرّازي واسمه‎ )١( 
5 عيسى ابن أبي عيسى وهو ابن ¿ ماهان» صدوق سيّى الحفظ»› > كما في 'التقريب"‎ 
والرٌّيادة للطبري في "التّفسير" (۱۲/ 01847 من طريق أبي جعفر» عن الرّبيع» عن‎ 
أبى العالية موقوفًا عليه. ووصله التّرمذي (755”) من طريق أبى جعفر الرّازي» عن‎ 
الرّبيع» عن أبي العالية» عن أب بن كعب به. وأعلّ التّرمذيٌ الحديتٌ بالإرسال.‎ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


7 ع 1 و ع ء۶ . 5 ء۶ 5 

غير ف 2 0 ر 5 س ۰ 2 4 . 
ومّن ورت الذنيا ومّن سيورّثها؟ فأنزل الله هذه السورة» وهي نسبة الله 
, 


وقيل في سبب نزولها غير هذاء وسورة فل هو أله كد 4 
[الإخلاس: ١‏ تعدل ثلث القرآن. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلعٌ التّواتر”". 

فقد روى البخاري في "'صحيحه" عن 5 سعيكل ؟ أن وچا سمع رجلا 
يقرأ فل هو أله عد ©4 [الإخلاص: ]١‏ يردّدهاء فلمًّا أصبح جاء إلى 
رسول الله ية فذكرٌ ذلك لهء وكأنّ الرّجل يتقالّهاء فقال رسول الله يكل : 
«والذي نفسي بيده» إِنَّها لتعيل تلت القرآن»". 


وفى ' البخاري '" ماي سعيك أيضًا أن النىَ ية قال : «أيعجز أحدكم 
أن يقرأ القرآن فى ليلة)ء فشو تمن ذلك كليم وكاتر OL AE‏ 


زسول الله؟! قال: «الله الواحدٌ الشمد ثلث القران“. 


وعن عائشة في شأن الرّجل الذي بعثه النَّبِىْ بيا في سريّة» فكان يقرأ 


لأصحابه في و فيختمهم ب قل هو أله کد 1 لاخلاص : ١‏ ا 

النبع ية فقال: اسلوة: لأى شيء صنعٌ ذلك؟) فسآلوهء فقال: لأنيا مده 

ال نكن وأنا اح أن اقا ها قال هلاو «اخيروه أو لنب 
والأحاديث في فضلها كثيرة جدًاء قال الدَارفظني : «لم يصح في 


)١(‏ ذكره الواحدي في "أسباب النزول" (ص۳۸) بغير إسناد. 

(۲) 'زاد المعاد" .)89/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )00١1(‏ و (55547) و )۷۳۷٤(‏ من حديث أبى سعيد. 

ع أخرجه البخاري (0010) من حديث أبي سعيد. ا 

(0) أخرجه البخاري »)۷۳۷١(‏ ومسلم (AI)‏ في صلاة المسافرين» من حديث عائشة 
(0) نقله ابن القيّم في "زاد المعاد» في هدي خير العباد" /١(‏ ۸۲). 


بيان فضلها 


معتى كوتها 
تعدِل ثلث القرآن 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فضل سورة أكثرٌ مما صح في فضلها» اه. 

رالغاد اتف هن الذعام؟ وها كانت (سورة الاعلامن) حول ذلك 
القرآة؟ لآنهنا أخلصة وديف الح رن كرنها يل فت القران 
وجوه» أحسنها : 

«أنَّ معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيدء وقصص. وأحكام. هذه السورة 
صفة الرّحمن» فيها التوحيد وحدّه؛ وذلك لأنَّ القرآن كلام الله» والكلام 
نوعان: إِمّا إنشاءء وإِمّا إخبار؛ والإخبار إِمَّا خبرْ عن الخالقء وإمّا خبرٌُ عن 
المخلوق؛ فالإنشاءً هو الأحكام كالأمر والنهي» والخبرٌ عن المخلوق هو 
القصصء. والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. 

ولس في اقرا سورة هى وف الحم عضا إلا عن السور” 7 

«والتوحيد نوعان: علمٌ قولٌء وعمليٌ قصديٌ؛ ف #ثْل يناما الكيزرت» 
[انكائرون: ]١‏ اشتملت على التوحيد العمليّ القوليّ نضّاء وهي دالّة على التوحيد 
العلمئٌ لزومّاء وطكل هو آله د )€ دبعدس: ع اشتملت على التوحيد 
العلميّ القوليٌ نضّاء وهي دالّة على التوحيد العمل لزومًا؛ ولهذا كان الب 
يكل يقرأ بها في ركعتي الطواف» وركعتي الفجر”"» وغير ذلك . 

وقال ابن القيّو”*': «فسورة الإخلاص مُتضمّنة لتوحيد الاعتقاد 
والمعرفة» وما يجب إثباته للربٌ تعالى من الأَحَدِيّة المُنافية لمُطلق 


)١(‏ انظر: )٥۲/١(‏ من "زاد المعاد". 


(') في "جواب آهل العلم والإيمان" (۱۳۳ - 175). 

(۳) أخرجه مسلم »)۷۲١(‏ مقتصرًا على ركعتي الفجر. وأخرجه مسلم أيضًا )١1714(‏ 
مطولًا» مقتصرًا على ركعتي الطواف. 

(5) "جواب أهل العلم والإيمان" (ص١١٠).‏ 

.)١58/١( "زاد المعاد"‎ )٥( 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


المشاركة بوجِهٍ من الوجوه» والصَّمَديّة المُثبتة له جميعَ صفات الكمال» 
الذي لا يلحقه نقصٌ بوجه من الوجوهء ونفى الولد والوالد الذي هو من 
لوازم الصَّمديّة وغناه وأحديّته» ونفي الكُفء المتضمّن لنفي التشبيه 
والتمثيل والتنظير» فتضمّنت هذه السُورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص 
عنه» ونفي إثبات شبيهِ أو مَثيل له في كماله» ون مطلق الأريك عد َ 

وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلميّ الاعتقادي» الذي يُباين 
صاحيّه جميعٌَ فرق الصّلال والشرك. 

ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن» فأخلصت (سورة الإخلاص) الخبرَ عن 
اللو اسهاف وميفاتة 1 تيركت 1ل القران» NEE‏ مه 
الشرك العلمئء كما خلّصت سورة فل يما الكتزرة €6 وبعادرون: “٠٠١‏ 
من الشرك العملئّ الإرادي القصدي». اه. 

«وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريمّه؛ يدل غلن أله آقضل فى 
نفسه» لفان نلق يورق لأحد المُتَمائِلِين بلا مُرجح؛ را اوتا 
عرف من سنّة الربٌ تعالى في شرعهء بل وفي خلقهء وخلاف ما تدل عليه 
الدلائلٌ العقليّةُ مع الشرعيّة» وأيضًا فقد قال تعالى و اسن مآ ازل 
کم س a‏ [الزمر: ٥ه]»‏ وقال مر عاد 9 أَلَدنَ ؟ عون القول 
و ا [الزمر: “]٠۱۸‏ فده شور رار مَك يأَخذوا رانا 
[الأعراف: ١٤٠]؟‏ فدل على أن فيما نول ا وأحسن. 

والقول بأنَّ كلام الله بعضّه أفضلٌ من بعض هو القولٌ المأثورٌ 
السّلف» وهو الذي عليه أئمّة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام 
القائلين بذلك كثيرٌ مُنتشرٌ في كتب كثيرة»"'". 


)١(‏ 'جواب أهل العلم والإيمان" (ص4). 


عن تفاضل الكلام 


و ل 
الرّوّضة الندية 


«والمقصود أن نييّن أنَّ مثل هذا من العلم المُستقرٌ في نفوس الأمّة السّابقين 
والتّابعين» ولم يُعرف قط أحدٌ من السّلف رد مثل هذاء ولا قال: لا يكون كلام 
الله بعضه أشرف من بعض› ات ا ر5 لما خدت هذا 
الإنكار لما ظهرت بدع الجهميّة الذين اختلفوا في الكتاب وجعلوه عضين»'. 

ومعلومٌ أنَّ الكلام له نسبتان: نسبةٌ إلى المتكلّم به» ونسبةٌ إلى المتكلّم فيه 
فهو يتفاضل باعتبار النُسبتين» وباعفان نفسه اكا > مثل الكلام الخبري له 
نسبتان: نسبةٌ إلى المتكلّم المُخيرء ونسبة إلى المُخبر عنه المُتكلّم فيه؛ ف فل 
هو اله اک4 e‏ 20 و تبت يآ أن ا وتب تب 409 [المسد: “]١‏ 
كلاهما کلام الله وهما م مشتركان من هذه الجهة. لكنّهما مُتفاضلان من جهة 
المتكلّم فيه المُخْبّر عنه؛ فهذه كلام الله وخبرٌه الذي يُخبر به عن نفسه» وصفته 
التي يصفُ بها نفسّهء وكلامُه الذي يتكلّم به عن نفسه» وهذه كلامٌ الله الذي 
يتكلم به عن بعض خاقه» ويخبرٌ به عنه» ويصفُ به حالّه» وهما في هذه الجهة 
فاغئلان بجشي المع 'المقضروبالكلانيق» الأ قري أن الميخلوق يتكلم 
بكلام هو كلامه» لكنَّ كلامّه الذي يذكر به ربّه أعظم من كلامه الذي يذكر به 

بعض المخلوقات» والجميعٌ كلامّه!»" . 

وقد عُلم أن تفال القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى 
المتكلي؛ فإلّه سبحانه واحد» ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم هاه وباعهار 
الفاظه الم لمعاتية» افا كانتت قل هو اله کد [الإخلاص: ]١‏ تعدل 
ثلتّ القرآن لم يلرّم من ذلك أنّها أفضلٌ من الفاتحةء ولا انها يُكتفى 
عي ا ل ا قرأ إذا قُرئ 
اة کله مرا ا ثبتت في المُصحفء فان القرآن يُقرأ كما كُتب 


.)٤۳ص( "جواب آهل العلم والإيمان"‎ )١( 
.) 60 "جواب أهل العلم والإيمان" (ص‎ )۲( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


في المُصحف. لا يُزاد على ذلك ولا يُنقص منهء ولكن إذا قرئت فل هو 
لَه كد © مفردةً ثقرأ ثلاتٌ مرَّاتِ وأكثرٌ من ذلك» ومن قرأها فله من 
الأجر ما يعدلٌ ثلث أجر القرآن؛ لكنَّ (عَذْل) الشيء - بالفتح - قد يكون 
من غير جف والكواث اجات مشتلفة كما أن الأموال أجفاسٌ اة 
من يعبر ونشرويه رورس ويسكون رهز وخر دلت 

وإذا ملك الرَّجِلٌّ من أجناس المال ما يعدِلٌ ألف دينار مثلاء لم يلزم 
من ذلك أن يستغتي عن سائر أجساس المال» بل إذا كان عنده مال وهو 
طعامٌ فهو مُحتاحٌ إلى لباس ومسكنٍ غير ذلك» وكذلك إذا كان من جنس 
غير النقد فهو مُحتاجّ إلى غيره» وإن لم يكن معه إلا النقدُ فهو مُحتاجٌّ إلى 
جميع الأنواع التي يُحتاج إلى أنواعها ومنافعها". 

«فالقرآن يحتاجُ النّانُ إلى ما فيه من الأمر والنّهي والقصصء وإن كان 
التوحيدٌ أعظمَ من ذلك» وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما تي عنه من 
الأفعال» أو احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص والوعد والوعيد لم يسد 
غيرُه مَسدّه» فلا يسدٌ التوحيدٌ مسد هذاء ولا يسدٌ القصص مسد الأمر والنَّههيء 
ولا الأمرُ مسد القصصء بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه . 

فإذا قرأ الإنسان فل هو أله كد »4 حصل له ثوابٌ بقدر ثلث 
القرآنء لكن لا يجبٌ أن يكون الثوابٌ من جنس الثواب الحاصل ببقيّة 
القرآن؛ بل قد يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والتهي والقتصص» 
فلا تسد فل هو أله كد 469 مَسدَّ ذلك» ولا تقومٌ مقامّه؛ فلهذا لو لم 
يقرأ إلا فل هو الله اكد 4 [الإخلاص: 400 فإنّه وإن حصل له أجرٌ 
عظيم» لكنّ جنس الأجر الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتهاء 


.)٠١١ - ۱۲۹ 'جواب أهل العلم والإیمان' (ص‎ )١( 


معنى (الأحد) 
و(الصمد) 


ا 
الرّوّضة الندية 


بل يبقى فقيرًا مُحتاجًا إلى ما يتم به إيمانه» من معرفة الأمر والنّهي» والوعد 
والوعيد. 

ولو قام بالواجب عليه» فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا 
تحشيل بعد قراءة هذه الشورة» فيكون شن قرا القران كله أفقيل من 
قرأها ثلاث مرّات من هذه الجهة؛ لتنرّع الثواب وإن كان قارئ فل هو أله 
كد 463 ثلاثا يحصل له ثوابٌ بقدر ذلك الثواب» لكنّه جنس واحدٌ 
ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد»”"". 

قوله تعالى: فل هو اله أحد ل اعدمى: ٠‏ يعني: هو الواحدٌ 
الأحدٌ الذي لا نظيرَ له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبية ولا عديل» ولا يُطلق 
هذا اللفظ على أحدٍ في الإثبات إلا على الله يد ؛ لأنّه الكاملٌ في جميع 
صفاته واا 

ET‏ الف" «قوله : فل هو أله أحد )» توحيدٌ منه لنفسه. 
وأمرٌ للمخاظب بتوحيده» فإذا قال العيبد: ول هر آله لحتذيده كان قد 
وصف الله بما وصف به نفسّهء وأتى بلفظ فل تحقيقًا لهذا المعنى وأنَّه مُبلّْ 
محض » قائلٌ لما أمر بقوله» اه. 

اله كسك )40 ؛ تدر عت عبارات السلف فى معدن #الصحمد» 
وكفاريث فى المعي» فقيل هو السيد الذي كمل فى سردو والشريث 
الذي كمّل في شرفهء والعظيم الذي كمل في عظمته› والحليم الذي كمّل في 
جليه» والعليعٌ الذي كمل في عليه» والحكيمٌ الذي كمَل في حكمته» وهو 
)١(‏ 'جواب آهل العلم والإيمان" (ص/ا١‏ -178). 


(۲) "تفسير ابن كثير" .)۳٤٤/۹(‏ 
)۳( في ' بدائع الفوائد" (۲/ .)۱۷١‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
الذي قد كمّل في كل أنواع الشّرف والسَّؤْدْدء وهو الله سبحانه هذه صفته لا 
تنبغي إلا له» ليس كمثله شيء» وليس له كفء» سبحانه الله الواحد القهار. 

وقيل: «#الصَحمَدٌ»: الذي قد انتهى سَؤدده. 

وه آاصَحمَدُ»: الحيْ القيُّومُ الذي لا زوالَ له. 

وه آلصَمَدُ»: الذي لم يخرج منه شيءٌ ولا يَطعم. 

و:#ااصَمَدٌ»: الذي لا جوف له. 

و« آاصَحمَدُ» : نوز يتلا لأ. 

قال الشيخ”" : «والاسم #األصَمَدُ» فيه للسّلف أقوالٌ متعدّدة» قد 
طن أنّها مختلفة وليس كذلكء بل كلها صواب» والمشهورٌ منها قولان: 

أحدهما : أن ا صَحمَّدٌ» هو: الذي لا جوف له. 

والثاني : أثه السك الذي يُصِمَدٌ إليه في الحوائج 

والأوّل هو قول أكثر السّلف من الصّحابة والتّابعين وطائفةٍ من أهل 
الأ والثاني قول طائفةٍ من السّلف والخلف وجمهور اللوي 


(والافشاق شد ال لن جاه رل من قالة إن لكك الذي 
للا جوف له وقول من قال: له السنك» وهو على الأول او فَإِنَّ الأوّل 
أصل للثانى» ولفظ ا آلصَمَدُ» يقال على ما لا جوف له فى اللّغة)”". 

«والمقصود أنَّ لفظ الأحد لم يُوصف به شيءٌ من الأعيان إلا الله 
وعدم واا عاد غير الله فى ا قال أقل ا ول هد 


o E O 
"تفسير سورة الإخلاص" لابن تيميّة (ص).‎ )۲( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


في الدّارء ولا تقّل: فيها أحد؛ ولهذا لم يجئ في القرآن إلا في غير 
الموجَب؛ كقوله تعالى: فا ET‏ عه حجن 4O‏ [الحاقة: “]٤۷‏ 
وكقوله : سان فك من آلا 4 وكيون: + وقوله: وان أ س 
لْمَتْرٍكِينَ جارك ج [العوبة: 5]» وفي الإضافة: د كت 
ورک4 [الكهف: “1٠۹‏ و لجعلا مرها جن چ [الكهف: 

وأمّا #السسمد# فقد استعمله أهل الل في عق الارن كما تقدّم ؛ 
فلم يقل : الله صمد؛ بل قال :اة الىد 429 . 

لو ادال لآق وكون حر راما قوت ا سزاءة » 
الا اك على الكمال» اتا وإذكاة خا عن فق 
الوجوه. فإِنَّ حقيقة الصمديّة مُنتفيةٌ عنه؛ فإِلّه يقبل التفرّقَ والتجزئة. 

وهو أيضًا مُحتاجٌ إلى غيره؛ فإِنَّ كلّ ما سوى الله مُحتاجٌ إليه من كل 
وجه» فليس أحدٌ يصمِدُ إليه كل شيء» ولا يصمِدُ هو إلى شيء - إلا الله 
وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجرّأ ويتفرّق» وينقسم وينفصل بعضه 
من بعض» والله سبحانه هو #إألصَمَدٌ# الذي لا يجوز عليه شيءٌ من 
ذلك» بل حقيقة الصمديّة وكمالها له وحدّه واجبةٌ لازمةٌ» لا يمكن عدم 
صمديته بوجو من الوجوه» كما لا يمكن تثنية أحديّته بوجو من الوجوه» فهو 
أحدٌ لا يُمائله شيء من الأشياء بوج من الوجوه» كما قال في آخر السورة: 

وك 4O Ace‏ [الإخلاص: 4]» استعملها هنا في النفي - 

ا ليس شية من الأشياء كُفُوًا له في شيءِ من Jd FLAN‏ 
رجل للنبئ كه : أنت سيذنا» ققال: «السيد اه : 


0(7 أخرجة احمد (14/4؟) من سيف شية قال » سمحت قتاحة قال + سحت مطرّف من 
عبدالله بن الشّخير يحدّث عن أبيه؛ قال: جاء رجل إلى النبخ ل فقال: أنت سيد - 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ودل ل لحد «الصمد) على أن له يلد ولم 3 ولم كن له 


۸< و 


شيءء فلا يأكا” ولا يقترت ساد كماد قال ا طش 2 1 آ را وَل 
E A NTR‏ [الأنعام: 14]» وفي قراءة الأعمش 
یره e‏ وقال تعالى: و غق ا واروس ر 
ET 2‏ ا ارد أن ظلمترن 69 إن أله هو الراف ذو 
العو يي 49 [الذاريات: ٦ه‏ - ۸ه]» ومن مخلوقاته الملائكة؛ وهم صَمَدٌ 
لا يأكلون ولا يشربون. 
فالخالق لهم جل وعلا أحقٌ بكلّ غنّى وكمالٍ جعله لبعض مخلوقاته؛ 
فلهذا فسّر بعض السّلف (الصَّمّد) بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب. 
ألصَمَّدُ» : المصمّد الذي لا جوف له؛ فلا يخرج منه عينٌ منّ 
الأعيان» فلا يلد؛ ولذلك قال من قال من السّلف: هو الذي لا يخرج منه 
شيء » نيس ا وإن كان يُقال في الكلام: إنّه خرج منه؛ 
فخروج كل شيء بحسّبهء ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من العالم 
والمكل اله لا بقل من مداه ولهذا شه بالعوز الذي يقس مته گل أحد 
الضوءً وهو باي على حاله لم ينقص؛ فقول من قال من السّلف : «#الصَمَدُ» 
هو الذي لا يخرخ منه شيء - کلام صحيح ؛ بمعنى أنه لا يُفارقه شيء منه . 
رها انع عليه ابل وان تولدة وذلك أن الولادة والجعوله وكل 


= في قريشء» فقال النبي كَككَِةِ: «السيّد الله. ..» الحديث» وإسناده صحيح؛ رجاله رجال 
الصحيح. 
وله طريق أخرى عن مطرّف عند البخاري "في الأدب المفرد" (١١؟)‏ من حديث أبي 
مسلمة » عن أبي نضرة عن مطرّف به. E,‏ 
أبو مسلمة هو سعيد بن يزيد الأزدي» وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن E‏ 


ار ل 
الرّوّضة الندية 


اة من هده اط لل كوت إلا فاضا وما كان المتولّد عيئًا 
قائمة بنفسها فلا بدَّ لها من مادَّة تخرج منهاء وما كان عرضًا قائمًا بغيره 
فلا بد له من محل يقوم به. 

نفاه بقوله : ا د ؛ فإن (الأحد) هو الذي لا گفء له ولا 
نظير» فيمتنع فيمتنع أن تكون له صاحبة» والتولد نما کک قال تعالى: 
1 یکن لد ولد وك تكن 2 ا ولق کد 5-06 وهو پک شَىْءِ ی ع همان 

n لازمه عليه‎ TT 
a زی وبالّه خالق كلّ شيء.‎ 
ا‎ E 
ال من اوا فهذا التولّد يفتقرٌ إلى أصل آخرء وإلى أن يخرج منهما‎ 
فیس :لد کا کت‎ e يت 6 ا كاله‎ 
اة ونظيرَاء وهو (صمد) لا يخرح منه شي ء؟ فكل واحدٍ من كونه‎ 
(أحدًا) ومن كونه (صمدًا) يمنعٌ أن يكون والدّاء ويمنع أن يكون مولودًا‎ 
مظروق الأولق و الاھ اقا( کیا نول على کے المنارىة‎ 
والمماثلة» واسمه (الصَّمد) دل على أنه المستحقٌ لجميع صفات الكمالء‎ 
وصفاتٌ التنزيه كلّهاء بل وصفاث الإثبات يجمعها هذان المعنيان».‎ 

والمقضوه هنا : أن صغات التدويه يحمعها هذان المعنيان المذكوران فى 
هذه الصورة: 

أحدهما : نف النّقائص عنه» وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال» فمّن 
ثبت له الكمالٌ التام انتفى عنه النقصان المُضادٌ له وهذا مدلولٌ اسمه (الصّمد). 


OWT EN aT 3 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


الثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له» وهذا من 
مدلولٍ اسمه (الأحد)» فهذان الاسمان العظيمان (الأحدء الصمد) يتضمّنان 
تنزيهه عن کل نقص وعيب. 

وتتزيية فی غات الكمال: آلا يكرت له ممائل فى شيع مها .واسمه 
(الصمد) يتضمّن إثبات جميع صفات الكمال» فتضمّن ذلك إثبات جميع 
صفات الكمال» ونفي جميع صفات التّقص. فالسّورة تضمّنت كل ما يجب 
فيه عن آل ونت ایا كل ها يجا الد س وهيو هن اسه 
(الصّمد)ء ومن جهة أن ما نفِيَ عنه من الأصول والفروع والنُظراء مُستلزمٌ 
بوت صفات الكمال أيضا: 

فإن كل ما يُمدح به الربُ من النفي فلا بد أن يتضمّن ثبوئاء بل وكذلك 
کل ما يُمدح به شي من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمّن ثبونًا ؛ 
وإلّا فالنفي المحض معناه عدم محض» والعدمٌ المحض ليس بشيء» فضلًا 
عن أن يكون سا كمال 

وفي "الصحيح" عن النبيئّ كَل أنه قال: «قال الله ل : كذّبتي ابن آدم 
ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأمًا تكذيبة إِيّاي فقوله: لن 
يعيدني كما بداني»› ولس اول الخلق يحون علي من إعادته» وأمّا شتمه 
يناي فقوله: اتّخدَ الله ولدّاء وأنا الأحدٌ الصَّمدٌ لم ألد ولم أولدء ولم يكن 
لی كُفوًا أحد)”". 


ِ 526 @ 


.)٠١١ - ٠١١ "جواب أهل العلم والإيمان" (ص‎ )١( 
.)٤4۷٥( أخرجه البخاري (۱۳۹۳) و (491/5) و‎ )۲( 


فضل (آية 
الكرسي) 


ا 
الرَّوَضَةَ النَّدِيَّة 


«وما وصف به نفسّه في أعظم آي في كتاب الله ؛ بخ ل 3 َه 
ا 0 لفل ونه و ا له ما ف لسوت ا فى لأر 
م 15 الذف متم عدم إ9 بان عله ما ين اديه وما ا 3 حون 
كوك عليه الا اكه ويه r N‏ الرس E‏ 0 ” 
1 العظيم 46 [البقرة: ههم]» ولهذا کان من قرا هذهو الآية في ليلقٍ لم يرل 


عليه من الله حافظ ولا يقربُه شیطان حتى يُصبح». 


1" 
سر 


روى مسلم في " صحيحه صحيحه ' عن أَبَىّ بن كعب؛ فال قال رسول الله عله 
«يا أبا المُنذرء أتدري أي آي من كتاب الله معكٌ أعظم؟». 


قال : قلت الله وسل أعلم. قال «يا أبا المندن اتذرى أي ب مسن 
كتاب الله معك أعظم؟». 


2 مه 5 7 ر موھ صو 3 27 2 
قال: قلت: اله لا إلله إل هو الس الل كقال: ققرت فى TT‏ 
وقال: «والله لِيَهْنِكَ العلم أبا الملى : ورواه احمك وغرةوقة #رالنق 
و٠‏ م 28 و 200 و 8 5 2 (۲ 

نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين» تقدس المَلِك عند ساق العرش» 


وقد صحّ ی عن سوك الله كلد أنينا أعظم آيةٍ في كتاب اش 
وعن اسما بنت يزيد» قالت: سمعت رسول الله ية يقول فی هاتين الآيتين : 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۱). 

(۲) أخرجه أحمد )١5١/0(‏ من حديث سعيد الجُرّيري عن أبي السَّلِيل عن عبد الله بن 
رباع فق ا رت وإسدافه على شوط ماو واد ارچ 0۹۴0 من طريق 
الجريري دون الزيادة. 

(۳) مر قبله من حديث أبيٌ بن كعب. وقد قاله ابن كثير في 'تفسيره' (؟/ 5). 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوَاسطيّة 


اله 5 که إل هو الح لى الْقَيوم 42 : ِن فيهما اسم الله الأعظم)”''. 

و(الحيٌ القيّوم) : اسمان من أ حكوناء الله 58 والحياة والقيومة صفتان 
مخ صفات الرت مييحاتة» لا ثمائلة فيهما سياة أحو و لبريعة. وكان هر 
طَيكنه يقرؤها «القيّام) قال ابن الأثير فى "النهاية": «فى حديث الدعاء: 
«لك الحمدٌ أنتٌ قيّام السّماوات والأرض» وفي رواية: «قيّم» ٠‏ وفي 
أخرى: «قيُوم»““ وهي من أبنية المُبالغة» وهي من صفات الله تعالى» 
ومعناها: القائم بأمور الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله. 

وأصلها من الواو: (قَيُوام)» و(قَيُوم)» و(قَيْوُوم) بوزن: فَيُعال» وفَيْعل 
وفيُعغول» اه. 

«و(القيّوم) أبلغ من (القيّام) ؛ لأنَّ الواو أقوق من الألف» ويفيد قيامّه 
بنفسه باتفاق المفسّرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة» وهل يُفيد إقامته 
لغيره وقيامّه عليه؟ فيه قولان؛ أصحُهما: أنه يُفيد ذلك» وهو يُفيد دوامَ 
يام وكمال قبامه لما فيه من المبالثة؛ فهو سبحاته لا يزول». بولا يأفل؟ 
فان الآفل قد زال قطعّاء أي: لا يغيب» ولا ينقُصء ولا يفنى» ولا یعدم 
بل هو الدّائم الباقي» الذي لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمالء 
واقترانه بالحيئٌ يستلزم سائرٌ صفاتٍ الكمال» ويدلٌ على بقائها ودوامهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد .»65١/5(‏ والدارمي »)505٠/5(‏ وأبو داود »)١595(‏ والترمذي 
(3"317). وابن ماجه (38655) وقال الترمذي: احسن صحيح). 

(۲) أخرجه البخاري )١١7١(‏ و(5717) و )۷۳۸٥(‏ و »)۷٤٤۲(‏ ومسلم (59) من 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۲۰) و (1۳۱۷) و )۷۳۸٥(‏ و )۷٤٤۲(‏ و(54494/), ومسلم 
(59ل/ع). 

(4) أخرجه الدارمي )۳٤۹ - "48/١(‏ وسنده على شرطهماء وقد أخرجاه بغير هذا 
اللفظء وانظر ما قبله. 


التعبير بالقيُوم 
أبلغ من القيّام 


تضمُن الآية 


جميع صفات فا 


الكمال 


اتان النققص والعدم عنهاء أزلًا وأبدًا؛ ولهذا كان قولّه: «آنّهُ ل إل إل 
و لی القوي [البقرة: ]۲٠١‏ أعظمَ آية 5-5 القرآن؛ كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبن إلا . 
0-0 هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليها رج معانيها ؛ 

لحياة مستلزمةٌ لجميع صفات الكمال» ولا اتا هن هنا ل 
لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكملّ حياة وأتمّها استلزم إثباتها 
ابات كل كمال يضاد فيه كمال الحياة: 

وأما (القيوم) فهو متضمَنٌ كمال غناه» وكمالَ قدرته؛ فإِنّه القائم بنفسه 
فلا يحتاج إلى من يُقيمه بوجو من الوجوه» وهذا من كمال غناه بنفسه عم 
سواهء وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته 
وعرته. 

هذان الاسمان صفات الكمال» والغتى التامّء والقدرة التامَة» 

فكأ المُستغيث بهما مُستغيٹ بكلّ اسم من أسماء الربٌ تعالى» وبكلٌ صفة 
من صفاته» فما أولى الاستحاثة بيذين الاسمينة أن يكونا في مَظنّة تفريج 
Es al‏ اللمناسه el UU‏ 

«فإنٌ صفة الحياة مُتضمِّنةٌ لجميع صفات الكمال مُستلزمةٌ لهاء وصفة 
القيوميّة مُتضمِّنةٌ لجميع صفات الأفعالء ولهذا كان اسمٌ الله الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى هو اسمَّ: (الحيّ القيُوم). 

والحياة العامة ضا جميع الأسقام والآلام؛ ولهذا لما كمّلت حياة أهل 
الجنّة لم يلحقهم هم ولا غمٌء ولا حزنء ولا شيءٌ من الآفات» ونقصان 


)001 "شرح الطحاوية ' (ص:ه - 60ه), و" بدائع الفوائد" (۲/ 1۸€(. 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسطيّة 


الحياة يضر بالأفعال» ويّنافي القيوميّة» فكمال القيوميّة لكمال الحياةء 
لحاس سوس امو والقرم e‏ 


إجابة ا وكشف الكريات: 


وفي ا و "صحيح أبي حائم بن حبان ' مرفوعًا: «اسم الله 


الأعظم في هاتين الآبتين: ركه إل وي ل إلة إل مر نتن رة 
4O‏ [البقرة: 15]» ب آل عمران: ال 4 اه لا إل إلا هر الي 


زفي *الستن" و"صحيح ابن حبّان" أيضًا من 
دعا فقال: اللهك إّي أسألك بان لك الحمدّ لا إله ! 
السّماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام, يا حي ثم يا قيوم. 


القع 49 مين ا قال الترملي: میت ن ص 
حديث 


أنت المنان» بديع 


فقال النبئ 5: «لقد دعا الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سعل به أعطى»» ولهذا كان النبئٌ بل إذا اجتهد فى الدعاء قال: 
0 
(يا حي ع يا قيُوم) 


(۱) تقدَّم تخريجه (ص56) من حديث أسماء بنت يزيد. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۰١۱۲ء .)٤٤١ ۱٥۸‏ وأبو داود »)١594(‏ والترمذي »)۳٣٤٤(‏ 
والنسائي (۳/ 07)» وابن ماجه (۳۸۵۸)» ۱۷٩/۳(‏ - ۱۷۷). كلهم من طرق عن 
اس وصححه الحاكم )0۹۳/۱ - 0*4(« ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه النسائي في ' الكبرى " (07785) عن أن نس قال: کان رسول الله ية يدعو : (يا 
حي يا قيوم). وفي سنده: me‏ مقبول؛ كما في "التقرين": 

(5) "زاد المعاد" ٠ .)۱۳۲ - 1١1١/0‏ وفي ا وع الكافية الشافية" (ص١5):‏ 
«فصفات الذات ترجع إلى (الحيّ). ومعاني الأفعال ترجع إلى (القيُوم)». 


ا 
الرّوّضة الندية 


2 چ 
و ع دي و 


وله E‏ الؤسّن واي ونيدذا قال و 
م لأنّه أقوى من السنَة» وفي "الصحيح ' خخ أب موسى قال: قام فينا 
رسول الله بيه بأربع كلمات فقال: (إنَّ الله لا ينام» ولا ينبغي أن ينام 
يخفض القِسْط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل التّهار» وعمل النّهار قبل 
الليل» حجابه الثورء لو كشفه لأحرئّت سُّبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» ٠‏ ولف أخذ السّئة والنّوم مُستلزمٌ لكمال حياته وقيوميّته» قان 
الوم يُنافي القيوميّة والنّوم أخو الموت؛ ولهذا كان أهل الجن لا ينامون. 

امن الف شفع عِندهء لإ بإ دند 4 ؛ فنفي الشفاعة بدون إذنه مُستلزم 
لكمال مُلكه؛ إذ کل مَن شفع إليه بدون إذنه فَقَبلَ شفاعته» كان مُنفعِلا عن 
ذاك الشافع» فقد أثَّرت شفاعته فيه» فصيّرته فاعلّا بعد أن لم يكن» وكان 
ذلك الشافعٌ شريكًا للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب بالشّفاعة» إذ 
كانت بدون إذنه» لا سيّما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقَبلَ الشفاعة 
فإنّما يقبلها لرغبةٍ أو لرهبةء إمّا من الشَّافعء أو من غيره» وإِلّا فلو كانت 
داعيته من تلقاء نفسه تامَّةَ مع القدرة لم يحتَج إلى شفاعة» والله تعالى مُنرَّهُ 
عن ذلك كلّهء كما قال في الحديث الإلهي: «يا عبادي» إِنّكم لن تبلّغوا 
ضري فتضرٌوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»؛ ولهذا كان الب بي يأمر 
أضحابة. بالشفاعة إلبذ» فكان إذا أتاء طالب ساج بقل «اشفعوا توجرواء 
ويقضي الله على لسان نيه بما شاء»؛ أخرجاه في "الصحيحين '. 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

() وفي "القاموس' : «السّبّحات ۾ بضمتین : مواضع السجود» و(سبّحات) وجه الله : 
أنواره»). 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 

.)57317( و (50717) و (415/). ومسلم‎ )۱٤۳۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقوله: يكم ماب دهم وما لمهم كا يطو ب ين يوه إا ي 
5آ442؛ فيه : إحاطةٌ علم الله وشمولّه» وإحاطته بالماضي والحاضر والمستقبل. 

وبيّن أن العباد لا يعلمون من علمه إلا ما علّمهم إيّاه» كما قالت 
الملائكة: 9ل ام ا 15 إل م عت [البقرة: +م]» وكان في هذا التفن إِثُباتٌ 
أن العباد لا يعلمون إلا ما عَلَّمِهِم إِيّاه» فأثبت أن الذي علّمهم > لا ينالون 
العلم TE‏ الذي : ق لانن من عي € دسمق: © وع#االدّى عل 
قو 9 عار لاضن ما لر ب €6 [العلى: € - [o‏ 

فالمعنى: أنه لا يلع أحدٌ من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله يك 
وأطلعه عليه» ويحتمل أن يكون المُراد: لا يّلعون على شيءٍ من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه؛ كقوله: ولا عبطو پو علا رل: .60٠١‏ 

أي كيفة القكوت 2110 4ه + الكرسية مرق اقنش الجن 
والعرش لا يقدّر قدره إلا الله. هذا هو المعروف عن السّلف. 

قال الدارمي"'': «هذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحًا مشهورًا»» 
وأنكر هو وغيره قول من قال: كرسيّه علمه. 

رل جر 2 ع لكان قلارقه تاها لاف اليكلرق 
القادر إذ كان يقدر على الشيء بنوع كُلّفة ومشقّة» فإنَّ هذا نقصٌ في قدرته» 
وعيبٌ في قوّته. 

وهو الل الْعَظِيم 4 ؛ قرن الله بيخ هذين آلا سمين الذالين على علد وعظمته 

في آخر آية (الكرسي)» وفي اسرد الشورى)؛ وفي (سورة الرعد)» وفي 
(سورة سبأ) في قوله: «إمَادَا قال رد 3 الا الكل وهو الْعَلُ الْكَيدَ»ه رربا: مم. 


)١(‏ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ؛ قاله في "رده على بشر المَريسي» (ص97). 


إحاطة الله 
بالمخلوقات 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ففي (آية الكرسي) ذكرٌ الحياة التي هي أصل جميع الصّفاتء وذكرَ 
معها قيوميّته المقتضية لدوامه وبقائه. وانتفاء الآفات جميعها عنه» من النّوم 
والسَّنّة والعجز وغيرهاء ثم ذكر كمال مُلكهء ثم عَقَّبه بذكر وحدانيّته في 
ملك واه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» ثم ذكر سَعَةَ كرسيّه مها به على 
سَعَته سبحانه وعظمته وعلوّه؛ وذلك توطئة به بين يدي علوّه وعظمته» ثم أخبر 
عن كمال اقتداره» وحفظه للعالم العلويّ والسّغليٌ من غير اكتراثٍ وله مده 
ولا تعب» ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين ا ذاته 0 
في نفسه؛ فقد تضمّنت إثباتَ صفاتٍ الكمال» ونفي النّقص عن الله 


مشقة 


تقدّس وتنرّه عن كل عيب ونقص. 

وورد فى فضلها أحاديث› منها : 

ما رواه البخاري في " صحيحه " عن أبي هريرة ويا قال: وكلني 
رسول الله يه بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام 
فأخذته» وقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله كب قال: دعني فإِنّي مُحتاج» 
وعليّ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: د فاضي E‏ فقال رسول الله 
كد : «يا أبا هريرة » ما فعل أسيرك البارحة؟»» قال: قلت: يا رسول الله » 
كا سا دا واا را كيك ا قال آنا هقد كلك 
وسيعود) ؛ 2 فجاء يحثو من الطعام» فعل ذلك ثلاث ليال» کل ذلك 
والرسول بي يقول: «أما إنه قد كذبك وسيعود»» فلمًا كان في الثالثة قلت : 
لأرفعتّك إلى رسول الله كله وهذا آخر ثلاث مرّات تزعم أنك لا تعود ثم 
تعود. فقال: دعنى أعلفك كلماتٍ ينفعكٌ الله بها؟ فقلت: وما هى؟ قال: 


ر انظ “اللصواضق > 0 ا و کے اک( 
و" جواب أهل العلم " (ص8١٠‏ - 2203١9‏ و"التدمريّة" (ص۲۲ - /۲١‏ النفائس). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


إذا أويتَ إلى فراشك فاقراً (آية الكرسي): أله لآ لله إلا هو الى 
ا حتى ختم الآية؛ فإنه لن يزال عليكٌ من الله حافظ ولا يقربكَ 
ا حتى تصبح. وقال النبي ي : «أما إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟» قلت: لا. قال: «ذاك شيطان)”". 


وتقدّم أنّهها أفضل آية في كتاب الله» كما أنَّ (سورة الفاتحة) أفضل سور 
القرآن» والذي قد صح عن النبئّ بي أنه فضّل من السّور (سورة الفاتحة). 
وقال: «إِلّه لم ينزل في التوواقة ولا في الإنجيل» ولا في القرآن شور 
مثلّها”": والأحكام الشرعيّة تدلٌ على ذلك. وفضّل من الآيات (آية 
الكرسي) ولبس في القران له واحدة تدك ها تت (آية الكرسي)» 
وها ذكر الله في أول (سورة الحدية) و اخ (سووة ال عة ابات ل اة 


وا 


25ت 


.)٥۰۱۰( أخرجه البخاري (۲۳۱۱) و (۳۲۷۵) و‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات "المسند" ,))١١5/80(‏ وا 021781 
باب (سورة الحجر)» والنسائي (۱۳۹/۲)» والحاكم (۱/ )٥٥۷‏ وصحّحه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (68:0). 

(۳) 'جواب آهل العلم والإيمان" (ص159١).‏ 


معن (الأرّل) 
و(الآخر) و(الظاهر) 
و(الباطن) 

ب العظات 
بينها بواو 


الرَّوَضَّةُ النّدِيّة 
إحاطة النه بالمخلوقات 


«١وقوله‏ كانه هو الأول وا 7 خر واا 1 هو يک شىء عَم ©4 


[الحديد: م2 . 


ا 

في هذه الآية إثباتُ هذه الأسماء الأربعة لله وإثبات معانيها حقيقة 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» وكذلك إثباتُ العلم له سبحانه. 

وعطف بالواوء مع الها 0 على اساي واحدٍ وموصوفي واحد؛ قيل: 
لأنّه «لمًّا كانت هذه الألفاظ دالَّةَ على معانٍ متباينة» وأنَّ الكمال في 
االات ھا ع ناسنا = ات تالف الا علق احا ي 
المعطوفات؛ إيذانًا بأن هذه المعاني مع تبايّنهاء فهي ثابتةٌ للموصوف بهاء 
ووجةٌ آخرٌ أحسنٌ منه: أنَّ الواو تقتضي تحقيقٌ الوص المتقدّم وتقريرّه: 
فيكون الكلام متضمّنًا لنوع من التأكيدء ومزيدٍ من التقرير؛ فمثلًا إذا كان 
لرجل سات أزيع + عالم» وجرا وشجاءعء وغتقء ركان التخاطب لا 
و ولا يقر به» ويعجَبٌ من اجتماع هذه الصّفات في رجل» فإذا 
فلت ورد عالم» ot‏ ذهته استبعد ذلك» فتقول: وجواد؛ أي : : وهو مع 
ذلك جوادء فإذا قدّرت استبعادّه لذلك قلت: وشجاع؛ أي: وهو مع ذلك 
شجاع» وغنيٌ» فيكون في العطف مزید تقریر» وتوكيدء لا يحصل بدونه ما 
تدرأ به توهُمٌ الإنكار. 

إذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكارٌ؛ الجسم هدو المخا براك لي 
موصوف واحد؛ فإذا قيل: (هو الأوّل)» ربّما سرى الوهمٌُ إلى أن كونه (أوَّلَا) 
يقتضي أن يكون (الآخِر) غيره؛ لآن الآرلة خو التعضافات» 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وكذلك (الظاهر والباطن) إذا قيل: هو (ظاهر)؛ ربّما سرى الوهم إلى (الباطن) 
مقابله؛ فقطع هذا الوهمّ بحرف العطف» الدالٌ على أن الموصوف بالأوليّة هو 
الموصوف بالآخريّة» فكأنه قيل: هو الأول وهو الآخرء وهو الظاهر وهو 
الباطن لا سواه فتامّل ذلك فإنه من لطيف العرييّة ودقيقهاء. 

وباب هذه المعرفة والتعبّد هو: معرفة إحاطة الرَّبٌ سبحانه بالعالم» 
عقت را العرالى كلها فى ق واد التماوات الي ل جير 
السّبع في يده كخَرْدَلةٍ في ي العبد. 

قال تعالى: وإ فا لك إِنَّ ريلك حاط يالاس ريرء: .+]» وقال: 
ول ين ورام ا ©4 [البروج: 6]» ولهذا بترن سبحانه بين هذين 
الاسمين الدالين على هذين المعنيين؛ اسم (العلرٌ) الدالٌ على آنه الظاهرء 
وأنّه لا شيء فوقّه. واسم (العظمة) الدالٌ على الإحاطة» وأنَّه لا شيء دونه 
كما قال تعالى: وهو لعن لْعظيم + [البقرة: هه»]» وقال تعالى: #وهو لعل 
آلکڈ4 رب ہہ وقال: هوس اتشرف ولب" هينما يلوا مم وه او إرك اله 
رسع عَلِيمٌ 4 [البقرة: 6١1]ء‏ 

وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقّه شيء» فهو 
الباطنٌ بذاته فليس دوته شيء» بل ظهر على کل شيء فكان فوقّهء وَبَطنَ 
فكان أقربّ إلى كل شيء من نفسه» وهو محيظ به» حيث لا يحيط الشيءٌ 
بنفسه» وکل شيء في قبضته» وليس شيءٌ في قبضة نفسه؛ فهذا قُربُ 
الإحاطة العامّة» وهذا قُربٌ غيرُ فرب المُحبٌ من حبيبه؛ هذا لون وهذا لون. 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة؛ وهي إحاطتان: زمانيّة 
ومكانيّة؛ فإحاطة أوَليّته وآخريّته بالقَبْل والبّغد. فكل سابقٍ انتهى إلى أوليتهء 


.)19١- 9١/0 " البدائع‎ ' )۱( 


إدخال المتكلّمين 
فى أسماء الله 


(القديم) 


ا 
الرّوّضة الندية 


وکل آخر انتهى إلى آخريّته» فأحاطت أوَليّته وآخريّته بالأوائل والأواخرء 
عاط ظاهريّته وباطنيّته بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والل قر 
Sa‏ اول | تمه وها من آخر إلا 
OS ae db‏ كنتب le Gaels As END‏ 
وعظمه» و(الباطن) فربه ودنوه.. 


فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد؛ فهو الأول في 
آخريّته» والآخرٌ في أوليّته» والظاهرٌ في بُطونه» والباطنٌ في ظهوره» لم يزل 
الوا N E‏ 

والعلم بثبوت هذين الوصفين أي : الأول والأخر. مستقرٌ في الفطرة؛ 
فإِنَّ الموجودات لا بدَّ أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعًا للتسلسّل؛ 
فآنت. تشاهد حدوث الحبواة والنيات والمعادن» وخرادت الج كالتحاب 
والمطرء وغير ذلك» وهذه الحوادثٌ وغيرٌها ليست مُمتَيعّة» فإِنَ المَمتنِعٌ لا 
يوجدء ولا واجبة الوجودٍ بنفسها؛ فإن واجبّ الوجودٍ بنفسه لا يقبل العدم» 
وهذه كانت معدومة ثم وجدّتء فعدمُها ينفي وجودّهاء ووجودُها ينفي 
امتناعهاء وما كان قابا للوجود والعدم لم يكن وجودٌه بنفسه؛ كما قال 
تعالى : ام حرا من عر شَىْءِ ا هم افون ©4 [الطور: هم]. 

وقد ادحل ال وة ف آنا اك تعالى + القديع ليس عن هن 
أسماء الله تعالى الحسنى؛ فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو 
المتقدّم على غيرهء فيّقال: (هذا قديمٌ) للعتيق» و(هذا حديثٌ) للجديد» ولم 
يُسعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غير لا فيما لم يسغه عدم + كما 
قال تعالى: #حیّ عاد لعجن الد * تيى: وع]» والعغرجون القديم الذي 


.)۲۷ - "طريق الهجرتين" (ص4”‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


يبقى إلى حين وجود العُرجون الثاني؛ فإذا وجد الحديثٌ قِيلَ للأوّل: قديم» معنى القديم 
قال تعاتی : ا 0E‏ ہے کر ا م لان 
مُتقدّم في الزمان»ء وقال: هَل يشر ما كر عيدو (7) أنشر واكم 
امون ©4 ردر.» فالأقدمٌ مبالغة في القديم» ومنه: القول ا وا اكد 
للات NE po ml;‏ »سرس 
أي : يتقدّمهم» ويُستعمل منه الفعلٌ لازمًا ومتعدّيًا ؛ كما يُّقال: أخذني ما قدم 
وما حَدُتْء ويُقال: هذا قَدَمَ هذاء وهو يقذمه ومنه سمّيت القَّدَم قَدَمّا؛ لأنها 
تقدم بقيّة بدن الإنسان. 

وأمّا إدخال (القديم) في أسماء الله تعالى فهو مشهورٌ عند أكثر أهل 
الكلام» وقد أنكر ذلك كثيرٌ من السّلف والخلف» منهم ابن حزم» ولا ريب 
أنه إذا كان مستعملًا في نفس التقدّمء فإنَّ ما تقدَّم على الحوادث كلها فهو 
خی بالتقدم من غيرة» ولك آسماء الله تعالى هى الأسماء الى الى ند 
على خصوص ما يُمدح به» والتقدّم في اللغة مُطلقٌ لا يختصٌ بالتقدّم على 
الحواوك كلها ؛ فلا يكون من الأسماء الحسنىء وجاء الشَّرع باسمه (الأوّل) 
وهو أخصٌ من (القديم)؛ لأنّه يشعر بأنَّ ما بعده آيلٌ إليه وتابعٌ له» بخلاف 
(القديم)» والله تعالى له الأسماء الحسنى”"". 


وص < رر صح سان 


وقوله سبحانه : «#وتوكل على الحي ای ا يَمُوتٌ #6 [الفرقان: 08]ء 

في هذه الآية إثبات صفة الحياة لله؛ والحياةٌ هي أجمعٌ صفات الكمال إثبات صفة 
وا قال ابن القيّم”": «وأمًا الرّسلٌ وأتباعُهم فقالوا: إن الله حت ول الحباة ل تمالى 
حياة» ولیس كمثله شىءٌ فى حیاته» اه. 

وذكر فى هذه الآية نفى الموت؛ لكمال الحياة وتمامها. 


.)١۷۷/١( "شرح الطحاويّة" (ص٤٤ - 55)» وانظر: "المنهاج"‎ )١( 
"الصواعق * (14/1؟).‎ © 


صفة (العلم) 


و 2 
الرّوّضة الندية 


إثبات صفة العلم لله 
1 و ر îî‏ مدعو ما ده 0 
وقوله: وهو ا الجر * [الأنعام: »]١18‏ #ويعلم ما بلح ف الارض وما 
م ١‏ بے الاو ونا يع فاك وي بره و مقا التب 


ا 


> ور ا و موي ”ا اء من کے ع ساسا جم رط سديد ى اك سه دو 04 
لا يعلمها إلا هو ويِعَامٌ ما ف ال والبحر وما شفط من ورَقٍَ إلا يعَلمهَا ولا 


حي هو ااه ره 7 ر ...عر 2 75 2 ع ع 
حَبَّةَ فى ظلملت الارضٍ ولا رطب ولا یاییں إلا في كنب مین 4O‏ [الأنعام: “]٥۹‏ 


چ ا و 


AN il‏ > وبع کک e٣‏ و 
وقوله: وما تحمل من أن ولا تضع ! بعلمو [فصلت: 47]» وقوله: 9# إنعامراً 


4 مر رر عيشت ہے وو ا مير 2< 4-4 ريرس ده 21 
أن أله عل ك شىء فر وآن الله قد أحاط یکل سى علا [الطلاق: ٠]1١7‏ 


في هذه الآيات إثبات وصف الله بالعلم» وعلمه سبحانه شامل لكل 
شيء ومحيظ به؛ فيعلم ما کان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف 
ماكو كبينا كان مالي + لق مهو و1 ذا افو EEE‏ 
کک 4 [العوبة: »]٤۷‏ وقوله: وو طم 2 م را E‏ واو اسهم 


o lll 


AS o Ny < 3 2 r 
وقال: وولو تركة إذ وقفوا النار‎ »]٣ لوا وهم معرضوت ©4 [الانفال:‎ 


مين کرو رار ص از 


: 4 5 
فقالوا يننا نرد 4 [الأنعام : ب... الاية. 


و(الحكيم الخبير) اسمان وصفتان لله جل وعلا؛ ف(الحكيم) هو الذي 
يضعٌ الأشياءَ في مواضعهاء وهو سبحانه حكيمٌ في أقواله وأفعاله» وفي 
شرعه ودينه» وفي قضائه وقدره. و(الخبير): أخص من العليم؛ وهو العليم 
بدقائق الأمور وبواطنهاء والله سبحانه لا تخفى عليه خافية. 

ومفاتح الغيب هي المذكورة في حديث ابن عمر في "الصحيحين"' أن 
الب بي قال: «مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمهنّ إلا اله»: ثم قرأ هذه الآية: 


4 مود 


إن أله عند ولم أَلتَاحَةٍ وَيُنزْلكف اميت وك ما فى ألا 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ندا کے کا را کے تخ ہی اس کد زی وا 

والعلم صفةٌ ذاتيّةٌ لازمة لله تعالى لا يخلو منها في وقت من الأوقات» 
ولا يُتصوّر انفكاك ذات الله عنهاء وقد أنكر غلاة القدريّة علمَ الله القديم 
وأنَّهِ يعلم الأشياء قبل وقوعها. 

وقد اشتدٌ إنكار السّلف عليهم» وقالوا: ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به 
خصموا» وإن جحدوه كفروا؛ وقال الإمام أحمد في "رده على الجهميّة 
والزنادقة": «فإن قال الجهمي: ليس له علمٌ كَمَّره وإن قال: لله علمٌ 
مُحدّث كَفَّرهِ حيثٌ زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى 
أحدتٌ له علمًا فعَلِمء فإن قال: لله علمٌ وليس مخلوقًا ولا مُحدثا - رجع 
فق قرله كلد رقال يقول أغل ا20 

وقال الإمام عبد العزيز المكي في كتاب 'الحَيْدَة' الذي حكى فيه 
مناظرته لبشر المّرِيسِي عن علمه تعالى: وبِشْرٌ يقول: لا يجهل» ولا يعترف 
أنَّ الله عالمٌ بعلم» فقال الإمام عبد العزيز: نفيئ الجهل لا يكون صفةً مدح ؛ 
فإن هذه الأسطوائّة لا تَجهّل! وقد مدح الله الأنبياة والملائكة والمؤمنينَ 
بالعلم» لا بنفي الجهل» ومن نفى الجهل لم يثبت العلم» وعلى الخلق أن 
يكنتوا ما أت الله لنفية: :ويتفوا عنه ما نفى + ويمسكوا عَما. أمسيك: عنه: 

والدليلٌ العقلئُ على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياءً مع الدليل اقل 
الجهل» ولآن ا ا ا والارادة تستلزم تصوّر المُراد سس 
المُراد هو العلم بالمُرادء فكان الإيجادٌ مستلزمًا للعلمء ولأنَّ المخلوقات 
فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزمٌ علمَ الفاعل لها؛ لأن الفعلَ المُحكم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۳۹) و (5571) و (۷۳۷۹) من حديث ابن عمر. 
OAS‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


القن يمعم صدورء عن غير غلم» ولان من المخلوقات ما هو غالب 
والعلمُ صفةٌ كمال» ويمتنمٌ ألا يكون الخالق عالمّاء وهذا له طريقان: 
أحدهما أن يُقال: نحن نعلم بالضرورة أنَّ الخالق أكملٌ من المخلوق» 
وأنَّ الواجب أكمل من المُمكنء» ونعلم أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم» 
والآخر غيرٌ عالم كان العالمٌ أكمل» فلو لم يكن الخالقٌ عالمًا لَزْمَ أن يكون 
ال ال مه و ن 
الثاني أن يُقال: كل علم في المُمكنات التي هي المخلوقات فهو منهء 
ومن المُمِتَيِع أن يكون فاعل الكمال ومُبدعُه عاريًا منه؛ بل هو أحق بهء والله 
تعالى له المثل الأعلى» ولا يستوي هو والمخلوق لا في قياس تمثيليٌ» ولا في 
تیاس شموليئء يل کل ما لیت للمخلوق من کمال» دالكانى پآ وکل 
ا عن لرل ما فته البقالق عة اولي 
المنكرونلعلم ‏ وكثيرٌ من الفلاسفة ينكرون علمٌ الله بالجزئيّات؛ فالخلاف في هذا 
4 الأصل مع فرقتين: 
إحداهما : أعداء الرُسل كلّهم» وهم الذين ينفون علمّه بالجزئيّات. 
وحاصل قولهم: أنه لا يعلم موجودًا البنّة؛ فإنَّ كل موجودٍ جزئئٌ مُعيّنء 
فإذا لم يعلم الجزئيّات لم يكن عالمًا بشيء من العالم العلوي والسفلي. 
والفرقة الثانية: عُلاة القدريّة الذين اتّفْق السَّلف على كفرهم» وحكموا 
بقتلهم» الذين يقولون: لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوهاء ولم يعلمها قبل 
ذلكء.ولا كتبها ولا قذرها :: فضلا عن أن يكون شاعها وكوّنها. 


وقول هؤلاء معلومٌ البُطلان بالصّرورة من أديان جميع المُرسلين» 


)01( "شرح الطحاوية ' (ص "الا - 20421 وانظر: " الحيدة " (ص‌۱۷۹ ۲. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وكا الله المتدّلةع وكلام الرسول ىي - مملوء ء بتكذيبهم» وإبطالٍ قولهمء 
رجاه موه عليه الذي لا اک كاده ولا يحيطون بشيءٍ من علمه 


إلا بما شاء أن يُطلعهم عليه ويُعلمهم به وما أخفاه عنهم ولم يُطلعهم عليه 


0 إلى الباق‎ E ذو تي‎ E ]له‎ TIER 


7 526 @ 


.)۱۸۷ - ١85ص( "شفاء العليل"‎ )١( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وقوله: © إن 20 عر راق + ذو الْفوّ لْمَتِينٌ 69 ®4 [الذاريات: ٠]08‏ 


کڪ 

(الوزاق): عقر ارق راسو كما قدل واه صد الا وكر ما 

في الكون من رزقٍ فهو من الله واقعٌ بمشيئته وقدرته» وسواءٌ في ذلك 
الوق الحلال وغيره. 

كما قال الشيخ السقّاريني في "عقيدته" : 

والرَّرْقُ ما يَنمَعٌ من حلالٍ أو ضِدُو قحل عن المّحَالٍ 

لاه ای فصر ) للق ولیس مخلوقٌ بِمَّيِررِرْقٍ 

قز الى ا0 اس الى وروص و(القوي): شديد القوّة؛ «فعلم أن (القويّ) 
من أسمائه؛ ومعناه: الموصوف بالقوّة» فلولا ثبوت القوّة لم يُسمَّ قويًا»”"". 

و(المتين) : البالغ في القوَّة ار تهانيماء قال ابن الاير #الشديد 
القوي الذي لا يلحقّه في أفعاله مشقَّة ولا كَلْمَة ولا تعب» والمغانة + الشدة 
والقوّة؛ فق حه بالغ القدَّة تاها : قوي» ومن ا اند القَوّة: 
متين») اه. 


e 


ولكمال حياته سبحانه كان قويًا متيئاء فإنَّ سبحانه حي حقيقة» وحياثه 
أكمل الحياة وأتمّهاء وهي حياةٌ تستلزم جميعً صفات الكمالء ونفي 
أضدادها من جميع الوجوه» ومن لوازم الحياة الفعل الاختياري؛ فان كل 
حي فعّال» وصدور ورا عن الحيّ بحسب كمال جات ونقضها» وکل من 
كانت حياثه اکن مو غرم كان مله اقرع واكمل » وكذلك ' تفوت ولدلاك 


(۱) "المدارج' (۲۸/۱). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


كان "الث سحا على كل شن لاء وهو فكال لما رید 

وقد ذكر البخاري في كتاب "خلق أفعال العباد' عن نُعيم بن حمّاد أنه 
قال: «الحئٌ هو: الفعّالء وكل حيّ فكّالء ولا فرق بين الحيّ والميّت إلا 
بالفعل والشعور»؛ وإذا كانت الحياةٌ مُستلزمة للفعل» فالفعلٌ الذي لا يعقل 
التَّامنٌسؤاة هو الفعل الاختياريٌ الإراديٌ» الحاضل بقدرة الفاعل وإرادته 


ومشيئته . 5 


وكون الربٌ سبحانه حيًا فاعلا مُختارًا مريدّاء مما اتفقت عليه الرسل 
والكتبء ودل عليه العقل والفطرة» وشهدت به الموجوداتٌ ناطقّها 
وصامتهاء جمادُها وحيوانهاء علويُها وسفليُهاء فمّن أنكر فعل الربٌ الواقع 
بمشيكئته واختياره وفعله» فقد ححد ربّه وفاطره» وأنكر أن يكون للعالم 


(۱) 
رب 5 


526 @ 


0© “كقاء الل( 04۷ 


الرّوَضَّةُ النّدِيّة 
ذكر سَمع الله وبصره 


ول بای کیشر مله CE‏ وهو لسَِّيعٌ ألْصِار که [الشورئ: ۱۱“ وقوله : 
ل اله ا يیظک به 7 1 لَه كن سي بصیرا [النساء: 8ه]. 


ای 
ذكر سمع الله من صفات الله تعالى الذاتيّة: السّمع والبصرء و(السّميع البضصير) اسمان 
د مخ أسمائه تعالى: وهو تعالى له سمعٌ يسمعٌ به» وبصرٌ يُبِصرٌ به حقيقة على 
ما يليق بجلاله. 


وقوله سبحانه: ایی كدو ی4 [الشورى: 400١‏ أحسنٌ ما قيل في 
الكاف هنا: أنّها صلة؛ فيكون (مثله) خبر (ليس شيء)» وهذا وجه قوي 
حسنٌ تعرف العربُ معناه في لُغتهاء ولا يخفى عنها إذا حُوطِبَت به. 

eS‏ نت ال عله 

تی بال للقبالغة» أ ليس كوثله ثل لو رض المِثْل» فكيف ولا مِثْل 
لها والآرل ارك 27+ ره چس کا كرك 44 ا يق اتات 
الصفات وعظمتهاء لا لنفيها. كما قال عثمان بن سعيد الدارمي في قوله: 
عاك و قال موا عو اح الأفياء جلها وقالت 
الجهمية : معناه: ليس هناك شي 

وقال ابن القيّم7": «قوله: لس كيو قن 42 إِنّما صد به نف أن 
يكون معه شريكٌ أو معبودٌ يستحقٌ العبادة والتعظيمء كما يفعلّه المشبّهون 
)١(‏ "شرح الطحاويّة " (ص۷۲). 


© "الصواعق" (044178), 
(۳) "إغاثة اللهفان" (7371/5). 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


والمشرکون» ولم يقصد به نفئْ صفاتِ كماله وعلوّه على خلقه و 
بكتبه» وتكليمه لرّسلهء ورؤية المؤمنين له جهرةً بأبصارهم كما ارق اليس 
والقمر في الصحو». اه. 

«وعن أبي هريرة أن النبى يلل قرأ هذه الآية: إن أله كن سينا بويا 
السا وم وض إبهامه على أذنه» والعي تليهنا على غبنة؟ رواة آبو 
داود”' ؛ وإنما وضع إبهامه على أذنه وعينه؛ رفعًا لتوهُم مُتوهّم أن السّمع 
والبضر غير العينيق المعلوشيق+ وأمثال :ذلك كبر فى الكتاب والسنة7. 

وقد عاب الله المشركين في عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر؛ فقال: 
ار لهم أعين مروت 4 1 ار انار اسن 4 [الأعراف: ٠‏ وأنكر 
الخليل ## على أبيه وقومه عبادةً أصنام لا تسمعٌ ولا تبصر؛ فقال : د قَالَ 
ليه يكت لم نتید ما لا سمح ولا می ولا ينب عَنكَ شيا @€ امريم: +4]. 

فقد ثبت وصف الله بالسّمع والبصرء وهما صفتا كمال» وعدمهما نقصٌ 
يتنرّه الله عنه» وله المثلّ الأعلى في السّماوات والأرض؛ وفي ذلك إبطال 
لقول الجهميّة والمعتزلة ونحوهم من مُعظّلة الصّفات» الذي ينفون عن الله 
000000 

وفي قوله : ظلَيْسَ تلو 0 [الخورى؛ ٠١‏ رذ لقول المُشْبّهة؛ فإِنّه 
تعالى لا يُماثله شيءٌ من مخلوقاته في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» 
وقوله: وهو لسَِيعٌ لار #4 [الشورى: ]١١‏ 5 لقول المعظلة. 


(1) ارچ أب کاود (49798) فى "الا 2 بات ق الجههية» واب خزيبة في 
'التوحيد' (۲/ ۹۷ - 48)» وإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. ۰ 

.)77/١( "الصواعق"‎ )۲( 

() انظر: "كتاب التوحيد" لابن خزيمة (ص7" - .)٤‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


قوله: ل لَه نيبا یا يوظک بد ؛ 56 SS E‏ 
ويأمركم به من أداء الآأماتاثت والحكم بالعدل ب ين الناضى: وغير ذلك من 
کل ما يأمركم به» ويشْرَعُه لكم. 

وقال البخاري كه فى "صحيحه' : (باب: وکن أله سيا بصيرا»): 
وروی فية: حديت عاكشة» قالت: الحمد لله الذي وَسِعّ سمعُه الأصوات! 
فأنزل الله تعالى على النبي َك : قد سََِ له فول ألبى بيلك في فبا 
لمان سيت "أ Ss‏ أن النبى كله قال : إن جبريل غلا ناداتى + قال : 
إن الله قد سمع قول قومِكٌ وما ردُوا عليك»"» وأحاديتٌ أخر. 

«قال ابن بطّال: غرضٌ البخاريّ في هذا الباب الردُ على مَن قال: إِنَّ 
ماق ای ا عليم» قال: ويلزمٌ من قال ذلك أن يسريه بالأعمى الذي 
يعلم أنَّ السّماء ء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في النّاس أصوانًا 
ولا يسمعهاء ولا شك أن مَن سمعَ وأبصرٌ أدخلٌ في صفة الكمال ممن انفرد 
اا وار (سميمًا ا بصيرً) فيد قدرا لكيه 
a ele OE e‏ 
وبين كونه ذا سمع وبَصّر. قال : وهذا ول أهل الستّة قاطبة» انتهى . 

وقال البيهقئُ في 'الأسماء والصّفات" : «(السميع) من له سمعٌ يدرك به 
المسموعات» و(البصير) مَن له بصرٌ يدرك به المرئيّات» وكل منهما في حق 
الباري صفة قائمة بذاته» وقد أفادت الآيةٌ وأحاديثٌ الباب الردّ على مَن 


)١(‏ ذكره البخاري )٥۲٤/۸(‏ معلمًا بصيغة الجزم» ووصله أحمد (55/5)»: والنسائي 
(5/ 6 »؛» وابن ماجه (۱۸۸) و(05051). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳۱) و (۷۳۸۹). 


شَرّح ا لعَقَيدَّة الوّاسِطيّة 


زعم نه (سميع بصيرٌ) بمعثى : : عليماء ثم ساق حديثٌ أبي هريرة» الذي 
أخرجه أبو داود بسندٍ قويّ على شرط ا من رواية أبي يونس» عن 
أبي هريرة 5ن : «رأيت رسول الله ييه يقرؤها - يعني : قوله تعالى: لن أله 
ا أن وذو لمعت إل هيهاي [اننسء: مهعء إلى قوله: لن أله كن سيا 
بصا [النساء : مه] - ويضع إصبعيه)» قال أبو يونس: «وضع أبو هريرة 
إيهامّه على أذنه» والتي تليها على عينه». 

قال البيهقئٌ : «وأراد بهذه الإشا رة تحقيق إثبات السّمع والبضر ميان 
نا من الإنسان» روف أن اله يما وبصرًاء لا أن المراد به العلم» > فلو كان 
كذلك لأشار إلى القلب؛ اديع العلم»» ثم ذكر شاهدًا لخديف أبن هريرة 
من حديث عُقبة بن عامر؛ سمعتٌ رسول الله يل يقول على المنبر: «إن ربّنا 
سميعٌ بصير»» وأشار إلى عينيه وسنده حسن» وفي "صحيح مسلم" عن أبي 
هريرة وه رفعّه: إن الله لا ينظرٌ إلى صُوركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى 
قلوبکه»'» وفي حديث أبي جْرَيّ الْهُجَيمِيٌ رفعّه : «أنَّ رجلا ممّن كان قبلكم 
لبس بُردتين يتبخترٌ فيهما ؛ فنظر الله إليه فَمَمَنَّه 
ا الا ينظو الله إلى عن جر شوه یلا٥‏ ؛ ' وفي الكتاب العزيز: و 
د ير لتو لآل عمرات: 24 ووو في انكمم فول التصلي:» سبع الاين 
وده“ وسنده صحيحٌ مِتَمْقُ عليه» بل مقطوعٌ بمشروعيّته في الصلاة»” 


0 الحديث› وحديث ابن 


.)۳٤( )5555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: "فتح الباري" .)۳۷۳/٠١(‏ وفي الباب عن أبي هريرة رفعه: «بينما رجل 
يتبختر يمشي في برديه» قد أعجبته نفسه» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة»؛ رواه مسلم )5١8/8(‏ (00). 

(۳) أخرجه البخاري (51!ا5)» ومسلم (۲۰۸۵) )٤٥( )٤٤( )٤۳( )٤۲(‏ (55) من 
حديث ابن عمر. 

(54) أخرجه مسلم (۷۷۱) (۲۰۲) من حديث علي بن أبي طالب. 

() "فتح الباري" (۳۱۸/۱۳). 


و 2 
الرّوّضة الندية 


المَشيئَةٌ والإرادة 


1# اخ عو هه ر 


وقول و ا تقلت کک نت 1ق لله لاه إل أنه ابعيف: ۰ء 


كم اس عن کر چ > ر 3 م 


ولو N‏ ما اقتتلواً وَل َه لله يفعل ما رید [البقرة: “]۲٠٣‏ الت E‏ 
یم الأتتو للا ما ب عي 2د مل سبد لم 12 :1 4 من تا نه 
[المائدة: “]١‏ وتس : درد َك أن دهدنه. هن در اسم ومن د يرد E E‏ 
ل اا ل د ل NEL‏ 5 [الأنعام: .]٠۲١‏ 


21 
آل َي 
لووك" 


المشيئة والإرادة في هذه الآيات وما ابات مشيئة الله العامة وان کل شيء 
بمشيئته › أن إثبات المشيئة من س سنن المؤمنين» وإنكارّها من طريقة يقة الكمَرَةٍ 


سم 


والمشركين؛ لقول المؤمن: ولوا إِذْ مَعَلْتَ جَنّتكَ»؛ #ولولا»: هلاء 


3 


ولو الستان: قلت ما ما يدي ؛ حثا للكافر على الإيمان. 


فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» والتصوص من القرآن والسَلَةَ لا 
تحصى كثرةً في ذلك» وقد أجمعَ علماء الإسلام وسلفٌ الأمَّةِ وأئمّتُها وأهل 
السّنّةَ قاطبة على إثبات مشية الله سبحانه وإرادته. 
الإرادة نوعان والإرادة تكون شرعية وتكون قدرئة» فقوله: ولو سا الله ما الوا 
وك أله يَفْعَلُ ما ريدّي؛ الإرادة هناك كونيّة قدريّة. 


> > 


وقوله: #إفمن برد أله أن هيه هِنَْ صدره لاسر الآية؛ الإرادة 
هنا كونيّة قدريّة أيضًا. 


2011 5 ژوم ہے‎ a 


» م بء ,رسلا الد 

وقوله: أجلت يِيِمَةٌ الأو إلا ما بت 12 م عبر محل ألصَيْدِ E‏ 
7 ريه رص ا 52 3 
إن لَه کہ ما يريك ؛ الإرادة هنا شرعية دينية. 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


وقوله : #ومن ر يرد د أن ضا 4 ؛ فيها آنه ايك الإضلال» «فعلم أنه بريد 
الإضلال كما يريد شرح ال 


والهدانة توعان : 


هداية توفيق وإلهام؛ وهي المذكورة في قوله: #قمن برد أله أن هيه 
شرح صَدره الاسر ونحوها في قوله: «اإنك لا تى مَنْ لَحبَبت ولكنّ 
اه ہی من سا [القصص: > 


ال 
١‏ 


وهداية بيان وإرشاد؛ وهذه المذكورة في قوله تعالى : مۆوإنك لم لېډۍ 


َس I AA‏ فا ا رر 


رط مُسَتَّقِيعٍ4 [الشورى: +ه]» وقوله: #ووما تمود فهدينهم فاستحبوا العم عل 
امد [فنصلت: بلالع؟ أ : 5# لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا؛ قال ابن 
عباس في قوله : فمن رد اله أن يَهَدِيَهٍ هن درم اسک [الأنعام: ٠ ]٠١١‏ 
ليكول يرشع ف لر جيد رااان ب 


4 اص ی 


قوله: صقا حرجا» ااام 096 ؟ (ضَيْقَا) بفتح الضاد وتسكين الياء» 
هكذا قرأه بعضهمء وقرأه الأكثرون: #صَيّقَا» بتشديد الياء وكسرهاء 

حرجا ؛ قرئ بفتح الحاء وكسر الراء» وهو الذي لا ينّسع لشيءٍ من الهدى, 
وليس للخير فيه منفذ KET‏ بق الكل مع شذة I E‏ 
ال قال الأوزاعينٌ: «كيف يستطيعٌ مَن جعل الله صدرّه ضيمًا أن يكون 
مسلمًا؟!»» وقال ابن جرير" : «وهذا مَكَلّ ضربه الله لقلب هذا الكافر في 
شدَّة ضيقه عن وصول الإيمان إليه؛ فمثلّه في امتناعه عن بول الإيمان وضيقه 
عن وصوله إلبه مثلّ امتناعه عن الصّعود إلى السَّماءء وعجزه عنه؛ لأنّه ليبس 
في وسعه وطاقته) ؛ ففي ذلك إثباتُ عموم مشيئة الله الشاملة. 


.)۷۷ /۳( " 'المنهاج‎ )١( 
.)۴/۸( في "تفسييره*‎ )0 


الهداية نوعان 


ا 2 
الرّوّضة الندية 


وقد خالف الرُّسلَ كلهم مَّن نفى مشيئة الله بالكليّة» ولم يُثبت له سبحانه 
مشيئة واختيارًا؛ كما يقوله طوائف من الفلاسفة وأتباعهم» وكذلك مَن جوّز 
أن يكونَ في الوجود ما لا يشاء أو أن يشاءً ما لا يكون» وهذا هو تنزية 
الما | 

ومن اش سا وأكفرٌ ممّن يزعم أن الله شاع الإيمان من الكافر» وان 
الكافر كناء الكش + تفلت مشينة الكافر ك ف تال الله هما قول 
الظالمون علوًا 0-7 

وأمًا الإرادة ذ بقة الأئمّة الفقهاء وأهل الحديث وكثيرٍ من آهل النظر 
أنَّ الإرادة في كتاب ١‏ الله نوعان: إرادة تتعلّق بالأمر وإرادة تتعلّق بالخلق . 

فالإرادة المتعلقة بالأمر: أن يريد من العبد فعلَ ما أمرّهء وأمًا الإرادة 
الممجلقة بالتشلق فاق a‏ كيه خاوافة الأب CANN a‏ اليد 
الفا عهن_الأرادة و واا الف بالكلق هى + ال وه 
الإرادة الكونيّة القدرية 


فالأولى: كقوله تعالى: بيد آنه بڪُم ادر ولا بيد يڪم انر 
[البقرة: ۰۲۸۰ وقوله: یڈ آله بی کم رسء: +مء إلى قوله: ر 


21 ف »4 [النساء: ٠)۸‏ وقوله: ما يريد أله ليجع عل من 
چ وکن بريد يه [المائدة: +] الآيةء : 1 ب 1 يذهب 


ا زو 


رر الخ آهل ليت #4 [الأحزاب : TY‏ 
والثانية: كقوله تعالى: #إفمن برد أله أن هيه يسح صدره الاسر ومن 


ر 


وام ٣‏ 2 مو م سل اك 5 مه 
سرد أن يضاله, عل صد صَيْقَا حرجا ۱1لا م: ‘[\Yo‏ وقوله: رلا 7 


وق "عام اتدل e‏ 
(؟) "شرح الطحاويّة ' (ص۷۷). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
نصح إن قث أن اس لک إن كن الله يريد أن نویک تعود: 4م]» ومن هذا 
النَوع قول المسلمين: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن»» ومن الأوّل 
قولّهم لمن يفعل القبائح: «هذا يفعل ما لا يُريده الله00". 

وقسّم الشيخ الإرادة أربعة أقسام'" : 

الأؤلة ها حعلقت به الإراكان» رعو كل ما رقم فى الوجوة من 
الأعمال الصالحة؛ فإن الله تعالى أرادها إرادة دين وشرع؛ فأمرَّ به وأحبّه 
ورَضيّه؛ وأراده إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لما كان. 

الثاني: ما تعلّقت به الإرادةٌ الدينيّة فقط؛ وهو ما أمر الله به من 
الأعنال السا ف ذلك الكناذ والفكار فلك كلّها إرادة دين» وهو 
يُحبّها ويرضاهاء وقعت أو لم تقع. 

القاليقة ا لنت يه الآرادة فة وهو ما ف شاه فو 
الحوادث التي لم يأمر بها كالمُباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر بها ولم 
يرضها ولم يحبّها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاءء رلا رى لِعِبَادِهِ الک4 
[الزمر: ۷]» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لما كانت ولما وجدت. 

الرابع: من أقسام الإرادة الذي لم تتعلّق به هذه الإرادة» ولا هذه؛ 
فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي. اه. 


e 


(۱) "المنهاج" (۲۹/۲). 
)٨(‏ نقله في "تنبيه ذوي الألباب" (ص .)١۲ - 5١‏ 


صفة المحبّة 
والمودّة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


إثباتٌ صفة المحمّة والمودّة 


«وقوله: واوا ِنَّ أله يب لمحي [البقرة: ٠٠۹١‏ فيطو إن أله 
جب مم4 وجرت ا طا اسْتقهوأ لككم قينا هم إن آله يب 
نقيت رسعريه: بن ل آله يِب التَوَيينَ ويب الط( [انبقرة: ٠۲۲۲‏ 
ایل إن کشر مود لله مين یکم آ٥‏ وى عسمرن: ہج فاضتو بای لله 


ابا ورو ر 8ے رول EX 3I A‏ 
صقا كانهم بن مَرَصْوصٌ 4O‏ [الصف: 4]» وقوله: «إوهو الغفور الودود 4O‏ 


٠ [1٠٤ [البروج:‎ 


لوج 

إثبات صفة المحبّة لله » قد دل عليها الكتاب والسْنّة وإجماع سلف الأمّة 
ميحبّةٌ تلبق بجلاله تعالی - كما يقال ذلك فى سائر الصّفات - وكذلك المردة؛ 
ف مق ع واد قال (اليدوفاه وا غ البح وعالشياء 

والحبٌ اشتقاقه في الأصل من المُلازمة والثبوت؛ من قولهم: أحبٌّ 
ابعر شين فح إذا برك فلم يثر؛ الب ملازم لذكر محبوبه» ثابت 
القلب على حبّه مقيم عليه» لا يروم عنه انتقالاء ولا سک عله حرلا ولا 
زوالاء قد انّخذ له في سُويداء قلبه وطنّاء وجعله له سكنّاء و(الحْبُ) بالضمٌ 
والکسر؛ والضم أولى لوجهين : 

أحدهما: قوّته وقوّة الحبّ. 

الغائي: أن في اة من الجمع ما برازى ها في مى الح من 
جمع الهمّة والإرادة على المحبوب”''. ولا توصف المحبّة ولا تُحدٌ بحدٌ 


(۱) ' بدائع الفوائد' (۲/ ۸۷ - ۸۸). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
أوضح من المحبّة» ولا أقرب إلى الفهم من لفظها؛ فهي ألطف وأرق من 
كل ما يُعبّر به عنها"'2. وللمحبّة مراتب: 

آلا القلاقة» وس علق القلبه بالمخبرت: 

والثانية : الإرادة؛ وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبّه إليه. 

والثالثة: الصّبابة؛ وهي انصبابٌ القلب إليه» بحيثٌ لا يملكهُ صاحبه ؛ 
كانصباب الماء في الحَدُور. 

الرابعة: الغّرام؛ وهي الحبٌّ الملازم للقلب؛ ومنه: (الغريم) لمُلازمته 
ومنه : «9إرك عدابھا کان غراماچ [الفرقان: 0+]. 

الخامسة: المودّة؛ وهي صفو المحبّة وخالصّها ولبّهاء قال تعالى: 
«سَيجَعَلُ ف لرن ودا يي ا 

اليافننة: الع وهو وَضو ل الا إلى شعاف القلبه 

السابعة: العشق؛ وهو الح المفرط الذي يَخاف على صاحبه منه» 
ولكقع ل يوضفهنه آل ت الي ولا العبدٌ في محبّة ربّه وإن كان قد 
أطلقه بعضهم»› واختلف في سبب المنعء فقيل: عدم وروده في الشَّرعء 
وقيل غيرٌ ذلك» ولعل امتناعَ إطلاقه أنَّ العشقّ محبَّةٌ مع شهوة. 

الثامتة: السسّى؛ وهو بمعتى التعيد. 

القاسفة : الك 

العاشرة: الحُلَّةَ وهي المحيّة التي تخلّلت رُوحَ المُحِبٌ وقلبه. 


وإنّما يوصّف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والودٌ والمحبّة والحُلّةَ 


0© "طن المج ا 


أقسام (المحبّة) 


وما يوصف (الله) 


به منها 


2 
الرّوّضة الندية 


حيثما ورد اللَّص» وقد صح عن النبي با أنه قال: «إن الله اتخذني 
خليلة كما الخذ إبراهيم خليلا»""» وفي "الصحيحين' عنه بي قال: «لو 
كدف متخذا من آهل الأرض خلياة: لاتحدت آبا بكر لبلا ولكن 

صاحبکم خليل اش" . 
شبهة منكري وتاب كر ی و E‏ ب 
الما واب ود بكرن Mela loy NN gag‏ 
الثابتة لى 7 أحسنّ ما قال الإمام أحمد: لا نُزِيلٌ عن الله صف من صفاته 

لأجل شناعة المشمين. 
رالا فف تعمل قله قد يراد بها العرالد والقرابة» عل هذا 
نسيبُ فلانٍ ويُناسبه؛ إذا كان بينهم قرابةٌ مُستندةٌ إلى الولادة والآدميّة» والله 


ااه منرَّة عن ذلك. 


ويراد بها المماثلة فيقال: هذا يناسب هذا؛ أي: يماثلهء والله کل 
صمدٌء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. ويُراد بها الموافقة في 
معنّى من المعاني» وضدّها: المخالفة» والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة؛ فان 
أولياء الله تعالى يوافقونه فيما يأمرٌ به فيفعلونه» وفيما يحبّه فيحبونه» وفيما 
نهى عنه فيتركونه» وفيما يُعطيه فيُصيبونه» والله وتر يُحبٌُ الوترء جميل يحب 
الجمال» نظيفٌ يحب النظافة» Ee‏ مُقسِط يحب 
المقسطين: . : إلى غير ذلك من المعائى؟ فإذا أريد بالكتاسية هذا براتغاله: 
فهذه المُناسبة حقٌّء وهي من صفات الكمال كما تقدَّم الإشارة إليه» فان مَن 


)١(‏ "شرح الطحاويّة" (ص45). وانظر: "المدارج" (۲۷/۳ - »)١‏ و"روضة 
المحبّين" (ص۲۲)ء و"الجواب الكافي" (ص245). 

(۲) أخرجه مسلم (6757) من حديث جندب. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۸۳) (5) من حديث ابن مسعود. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


بحب صضفات الكمال أكمل من لا فرق هده ين صنقات النقض والكمال» 
أو لا يحب صفات الكمال. 

إذا قُذَّر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان 
ونحو ذلك والآخرٌ لا فرق عنده بين هذه الأموز وبين الجهل والكذب 
والظلم ونحو ذلك» لا يحب هذاء ولا يُبِعْضُ هذاء كان الذي يحب تلك 
الأمور أكمل من هذا" . 

«وهؤلاء الذين ينفون أن الله يجب ويُحَبٌ آخرٌ أمرهم لهالا ميقو 
ددهم فرق باللسية إلى الله بين أ 
والكفر» ولا بين ها اہر يه ونا تھے عند ولا بين بوه الى هي الساجد: 
وبين الحانات ومواضع الشّرك». 

وقال تعالى: إن ايت َامَنُواْ وصيلوا لصحت سيجعل هم اَن ودا 
[مريم: °۹٦‏ اوالودٌ : خالص الحبٌّ والطلده وره وهو من الحبّ بمنزلة 
الرأفة والرحمة» قال الجوهريٌ: وددتثٌ الرجل أودُه وُدًّا؛ إذا أحببتهء والودٌ 
والوّدُ والودٌ: المودّة» تقول: بودي أن يكون كذاء والود: الوديدء (بمعنى 
المودود)ء والودود المخت». اه. 


وليائه وبين أعدائه. ولا بين الإيمان 


و(الودود) من صفات الله يله أصله من المودّة. 


واختلف فيه على قولين؛ فقيل: هق (وذوة) بمغعض: واد كضّروب 
بمعنى: ضارب» وقتول بمعنى: قاتل» ونؤوم بمعنى: نائم» ويشهد لهذا 
القول أنَّ فعولا فى صفات الله ل فاعل؛ كغفور بمعنى: غافرء وشكور: 


شاكر» وصبور بمعنى : صابر. 
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معنى (الودود) 


ا 
الرّوّضة الندية 


وقيل: بل هو بمعنى: مودود» وهو الحبيب» وبذلك فسّره البخاريٰ في 
"صحيحه " » فقال: «الودود: الحبيب». 


والأوّل أظهر؛ لاقترانه E‏ في قوله: وشو الْعتوْرُ ودود 4)3 
[البروج: 4014 وبالرحيم في قوله: لن ري کد ود زرو اه فيه سر 
لطيف وهو : Nema‏ فيغفر له ويحبّه؛ كما قال تعالی : 
إن آله يِب لوبي ويب المتطهريت» ؛ فالتائب حبيبٌُ الله» فالودٌ أصفى 
الث و التي 


«والتحقيقٌ أن اللفظ يدل على الأمرين + على كونه وادذًا لآولياته» مودودًا 
لهم» فأحدهما بالوضعء والآخرٌ باللّزوم» فهو الحبيب المحبٌ لأوليائه 
يحبّهم ويحبُونه. وما ألطف اقتران اسم (الودود) بالرحيم وبالغفور! فإِنً 
الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبّه» وكذلك قد يرحم مَّن لا يحب 
والربُ تعالى يغفرٌ لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويُحبّه مع ذلك فإِلّه يحب 
القوانين 4 فاا کات اله عبد احّد» .ولو كان من ما کان 


ر متحي ا اعد روو ا فد هراد 
إلى عباده كما جاء في الأثر: «يا عبدي» كم أتودّد إليك بالتعم وأنت تتمقّت 
إليّ بالمعاصي, e‏ وأيضًا 
فمبدأً الحَت والود متهء لكنٌ اسمه (الودود) ب بحب a‏ كما قال 
ن افع عباس «إنَّه الحبيب»؛ وذالك آله إذا کات برد عاد فقيو 

س لأن ب د :الغناة الور اذا قبل :إن (الودوة) بغي الوا عون 
مودودًا بخلاف العكس» فالصواب القطع بان (الودود) هو الذي يود وإن 


(۱) "روضة المحبين " ( ص۲٥‏ - 04(. 
(؟) "التبيان» في أقسام القرآن" (ص"97). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


كان ذلك 0 أنه مک أن د نس عو سحلي المودره ظط 

ولفظ (الوداة) بالكسر هو مثل: المرادة والكواة» وذاك يكرك من 
الطرفيخ كالسناته يوك ود قى الوصرة فين من عله فاللى جحل الوة فين 
فوسيجعل هم السَمَنُ ودا زمريم: ٠ه‏ قال: «يحبّهم ويُحَبّبهم). وقد دل 
الحديث الذي فى "الصحيحين " على أن ما يجعله من المحبّة فى قلوب 
الخلق هو يحل أنه كوة قل احتهم رام يري أن قاف ايان اد 
فينادي جبريلٌ فی السّماء: «إِن الله يحب فلانًا فأحبوه2000, 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۹) و(40١5)‏ و(75486), ومسلم (17717) من حديث أبي هريرة. 
(۲) '"النبوّات" (ص "7 - )۷٤‏ باختصار. 


صفة الرحمة 


والمغفرة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


إثبات صفة الرّحمة والمَعْفِرَة 


«وقوله: موسيم آله الرحمن لير 4 [الفاتحة: “]١‏ مورا وَسِيِعْتَ ڪل شىء 
ية حمة وعلما [غافر: ب #وكان بِالْمَوْمِيِينَ ريما [الأحزاب: “۲٤٣١‏ ا 
وَسِعَتٌ 1 شىء چ [الأعراف: »]١65‏ کک ‘[ot: e‏ 


روہ موو 5 


وهو العقور الحم #[يونس ۰٠٠۷:‏ فال ا وهو أرْحم لمان € [يوسف : 44 . 


لج 

في هذه الآيات إثباتُ صفتي (الرحمة ا وشها الرذ غل 
الجهمية؛ والمعتزلة ونحوهماء وقوه بن ابر لمن الول 4 
[الفاتحة: ١]؟‏ قال ان عباس : لرن ليسم 9 € (انفاتسة: مع؟ اسمان 
رفيقان أحدهما اموا ا 5 رحمة. 

اا 7 أسماء ر 8 دالّة على صفات 
لكان ا ا e‏ 
ومن حيثٌ هو اسمٌ ورد في القرآن غير تابع؛ بل ورود الاسم العَلّم . 

ولمًّا كان هذا الاسم مُختضًا به تعالى حسن مجيئه مفردًا غيرَ تابع› 
كمجيء اسم الله كذلك» وهذا لا يُنافي دلالته على صفة الرحمن» كاسم 
(الله) فإِنّه دال على صفة الألوهيّة» ولم يجئ قط تابعًا لغيره بل متبوعًاء 
وهذا بخلاف (العليم) و(القدير) و(السّميع) و(اليضير) وتخوهاء ولهذا 
لا تجىء هذه مفردة بل تابعة. 

فتأمّل هذه النّكتة البديعة» يظهر لك بها أنَّ (الرحمن) اسم وصفةٌ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


اف الها ااج راء امال الان بالأمريع جما 


وأمًا الجمع بين ی «الرحما تارمس اخبين من المعتبين اللذين 
كرسي 477 وه أن (الرحمن): فال على البق التافلاية ا 
ارخ 5ا0 على علنها اموجه كاد ازل ریت رالا 
للفعل» فالأوّل دال على أنَّ الرحمة صفته» والثاني دال على أله يرحم خلقه 
برحمته» وإذا أردتٌ فهم هذا فتأمّل قوله: إوڪان بِالْمُؤْمِينَ رحيما» 
[الأحزاب: “]٤١‏ له يهم رءوف دحيم #[الوبة: ۷ ولم يجئ قط : 
رحمن بهم؛ فغلم أن (رحمن) هو الموصوف بالرحمة» و (رحيم) هو 
ارا ees‏ 

والكتابة تكون شرعيّة» وتكون كونيّة؛ فالكتابة الشرعبّة الأمريّة كقوله 
تغالى: ماكب ا يڪم ألصَيَام # [البقرة: ۱۸۳]“ رکا عل فا أ الى 
بألتفس ررمى:: ٠)٤١‏ والكونيّة القدريّة كقوله: كب كب اله لأ أن 
وسل [المجادلة: »]8١‏ وقد كينا فى الربور من بَعَدِ وو أ لاز نها 
فاو الان @4 ااا فو کب عا ET E‏ ل 
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1 ا تور € اہ 1" والكتابة في قوله: وکت رکم عل فيه 


نے کے 


ققد كب اله غل ثفينه الرصية لصا مت وإعساناء من غير آنا جا 
عليه أحد؛ كما قيل: 


(۱) السهيلي؛ الأول: اتا وإن جرت مجرى الأعلام فهي أوصافٌ يراد بها الثناءء إل 


أنْ (الرحمن) من أبنية المبالغة» والثاني : أن فائلة الجمع بين الصفتين هي الإنباء 
عن رحمه ة عاجلة وآجلة وخاصّة وعامة. اه. 


(۲) "بدائع الفوائد" .)54/١(‏ 
)۳( "شفاء العليل " (ص١58)‏ بمعناه. 


الكتابة نوعان 


القول الحنٌّ في 
كتابة الله على 


+ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


مالليباوعَليوحق واجبٌ كلا ولا سي لدي وضائِعٌ 

إا قراف الو ار تجو فَبِمَضْلِهِ وهو الكَرِيمٌ الواسِعٌ 

وإذا كان معقولًا من الإنسان أن يوجب على نفسه ويحرّم» ويأمرها 
وينهاها مع كونه تحت أمر غيره ونهيه - فالآمرٌ النّاهِي الذي ليس فوقه آمرٌ 
ولا ناء كيف يمتنعُ في حقه أن يحرّمَ على نفسه» ويكتبٌ على نفسه؟ 

وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحيّته له» ورضاه به» 
وتحريقه علق سه بتارم تغضه لنااسرّنه وراه له بوإرادة الا شاه 
فإن محبّته للفعل تقتضي وقوعه منه» وكراهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه» 
وهذا غير ما يحبّه سبحانه من أفعال عباده ويكرهه؛ فإنْ محبّة ذلك منهم لا 
تستلزم وقوعه» وكراهته منهم لا تمنع وقوعه. ففرق بين فعله هو سبحانه 
وبين فعل عباده الذي يقعٌ مع كراهته وبُغضه له» ويتخلف مع محبّته له 
ورضاه به» بخلاف فعله هو سبحانه؛ فهذا نوعٌ وذاك نوع. 

واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف؛ فطائفة: منعت أن يجب 
عليه شيءٌ أو يحرم عليه شيءٌ بإيجابه وتحريمه» وهم كثير من مثبتي القدر 
الذين ردُوا أقوال القدريّة الثفاة» وقابلوهم أعظمَ مقابلةٍ نوا لأجلها الجكم 
والأسبات والتعليله وآث يكون العبد فاعلة أو -مختارًا. 

الطائفة الثانية: بإزاء هؤلاء أوجبوا على الرَّبّ وحرّموا أ شياءَ بعقولهم 
جعلوها شريعة له يجب عليه مراعاتهاء من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا 
حرّمهاء وأوجبوا عليه من جنس ما يجب عليهم» وحرّموا عليه من جنس ما 
يحرّم عليهم» ولذلك كانوا مشبّهة في الأفعال. 

والمعتزلة منهم جمعوا بي بين الباطلين: تعطيل صفاته وجحد نعوت 
کماله» والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه وحرّموه» فشبّهوا في أفعاله. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وعطّلوا في صفات کماله» فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات 
القمال». وتو كرسيذاء وشو يخلقه نيما بحن نت وق من 
الأفعال» وسمّوا ذلك عدلًاء وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد؛ فعدلهم: 
إنكارٌ قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيءٌ من 
الموجودات» ذواتِها وصفاتِها وأفعالهاء وتوحيدّهم : إلحادهم في أسمائه 
الحسنى وتحريفٌُ معانيها عمًّا هي عليه؛ فكان توحيذهم في الحقيقة تعطيلاء 
وعدلّهم شركّاء وهذا مقرّر في موضعه. 

والمقصود أنَّ هذه الطائفة مُشبّهةٌ في الأفعال» مُعظّلةٌ في الصفات» وهدى الله 
الأمّة الرس فلم يقيسوة يشلقة» ولم يشير بهم في شىء من ضقاتة ولا أقغالة: 
ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك ولم يوجبوا عليه شيئّاء ولم يحرّموا عليه شيئًاء 
بل أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه» وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب 
والتحريم» من الجكم والغاياتِ المحمودة الى س علبها كمال الحمد 
اا ف الاد جن 2 عله بل خر کا اتی عل م 

قوله: «وهو الغفور الرحيم)؛ (الغفور) من أسمائه سبحانه» والمغفرة صفته؛ 
ومعنى (الغفور): السّاتر للذنب الماحي له» ومنه سمي (المِغْفَر)؛ لستره الرأس. 

وإذا عَفِر الذنب زالت عقوبته؛ فإنَّ المغفرة هي وقاية شر الذنب» ومن 
الناس من يقول: العَفْر السّثْرء ويقول: إِنَّما سمي (المِغْفّر) و(الغفّار) لما فيه 
من معنى السَّثْره وتفسير اسم (الغمّار) بأنه السَتّار» وهذا تقصير في معنى 
الكغر؛ فان (المفف 6 ماعا وقانة شد الات بجت لا يعاق على 
الذنب؛ فمَن غُفْرَ ذنبُه لم يعاقّب عليهء وأمّا مجرّد سَنْره فقد يُعاقّب عليه في 
الباطن» ومّن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهرًا فلم يُغفر له» وإنما يكون 


(۱) "بدائع الفوائد" (9/ 15 - 154). 


شبهة الجهمية 
في إنكار صفة 
(الرحمة) 


ا 200 
الرّوّضة الندية 


غفران الذنب إذا لم يُعاقب عليه العقوبة المُستحقّة بالذنب)"٠‏ 


وقد أنكر الجهميّة والمُعتزلة ومن تَبِعَهِم سف (الرحمة والمكترة) 
وقالوا: الرحمة ضعفٌ وحور في الطبيعة» وتألّم على المرحوم؛ وبذلك نموا 
صفة لله ثابتة» وهذا الزعم باطلٌ من وجوه: 

ا رل فلن الشبعت والخَوّر مذموم من الآدميّين» والرحمة ممدوحة» وقد 
قال الله تعالى: وتواموأ وأ پالسار وَتَواصوَا پالم [البلد: ماوع» وقد نهى الله عباده عن 
و والكَرّن4 فقال تعالى: وولا تهنوا ولا ردا وات م لاون إن کر 
مُؤْمِنِينَ )€ رس عمران: 089]» وندبهم إلى الرحمة» وتال الي ل في الحديث 
الصحيح : الات لوحا روعي 6" وقال کی : ١مَن‏ لا يرحم لا يُرحم)”" 

وقال يَكِِ: «الرّاحمون يرحمّهُم الرّحمنء ارحموا مّن في الأرض يرحَمْكم 
من في السّماء»» ومُحالٌ أن يقول: لا يتزع الصَّعفُ والحوَرُ إلا من شقيئ ! 

ولمًّا كانت الرحمة تقار في حقٌّ كثير من الناس الضعف والكوَّرَ - 
كما في رحمة النّساء ونحو ذلك - ظنَّ الغالط أنَّها كذلك مُطلقًاء وأيضًا فلو 
در أنّها في حقٌّ المخلوقين مُستلزمةٌ لذلك» لم يجب أن تكون في حقٌ الله 
تعالى مُستلزمة لذلك؛ كما أن العلم والقدرة والسّمع والبصر والكلام فينا 
يستلزمٌ من النقص والحاجة ما يجبٌ تنزية الله هب 


و 


وأيضًا فنحن نعلم بالاضطرار آنا إذا فرضنا موجودّيّن أحدهما يرحم غيره؛ 


.)598 /۲( "الفتاوى المصرية"‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰۱/۲ و 55١‏ و 557)» وأبو داود (49517)» والترمذي (955١)غ2‏ 
والبخاري في 'الأدب المفرد" )۳۷٤١(‏ من حديث ابی هريرة. 

© چا البشارى [331ة)» وميك 0913 مع احديث أي رة 

(5) أخرجه أحمد (۲/ »)١6١‏ وأبو داود »)595١(‏ والترمذي .)۱۹۲٤(‏ والبيهقي (9/ 
»١‏ والحاكم )١94/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الترمذي: 
ااحسن صحيح»» وصكّحه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


الرحمة المضافة 
إلى الله نوعان 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


فيجلِبٌ له المنفعة ويدفعٌ عنه المضرّة. رالا قد امترى عد هذا وها 
وليس عنده ما يقتضي جلبَ منفعةٍ ولا دفعَ مضرّة - كان الأوّل أكمل»'. 

وبعضهم تأوّل الرحمةً بمعنى إرادة الإحسان» والحق إثباتُ صفة الرحمة 
حقيقةٌ على ما يليق بجلاله تعالى؛ كما يقال في سائر الصّفاتء والرحمة لا 
تنفكٌ عن إرادة الإحسان» فهي مُستلزمةٌ للإحسان أو إرادته استلزام الخاصٌ 
للعامٌ» فكما يستحيل وجودٌ الخاصٌ بدون العامٌ» فكذلك الرحمة بدون 
الإحسان أو إرادته يستحيل وجوذها»" . 

«ومنهم من تأوّل الرحمة بمعنى الثواب» والله سبحانه فرّق بين رحمته 
کک وثوابه المُنفصل ؛ فقال تعالى : سرهم رهم رة ينه وصوَن 
وجنت هي فا فيم مقي 420 [التوبة: ٠)١‏ فالرحمة والرّضوان صفتّهء 
ال واه هذا ل 'اقرل كع خا لر والرضواة واا ما 
مخلوقًاء وقول مَّن قال: هي إرادته الإحسان؛ فإن إرادلّه الإحسانَ هي من 
لوازم الرحمةء فإنّه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسانَ إلى المرحوم فإذا 
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انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادةٌ الإحسان. 

EE NDS PES‏ لساري اشر 
فإذا انتفت حقائق تلك الصّفات انتفى لازمُهاء فإ ثبوت لازم الحقيقة مع 
انتفائها مُمتنع» فالحقيقةٌ لا توجد مُنفكة عن لوازمها»””". 

واعلم ان الرحمة المضافة إلى الله نوعان: 

أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 
(© "مجو الما واا و 7ت ۸ 


(۲) "بدائع الفوائد" (۲۳/۳). 
(۳) "الصواعق" .)۱١١/۲(‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


والثاني: مضافٌ إليه إضافة صفةٍ إلى الموصوف بها . 

فمن الأول قولّه في الحديث الصحيح: «احتجّت الجنّة والنّار. .» فذكر 
الخدت وقد لافقا ل لل لها أنت رحمتي أرحم بك من اشاء»'؛ فهذه 
بحا ا ماف اله إضافة المعلوق ال حه إلى الخالق ايء وس اعا 
رحمة لأنّها خُلقت بالرحمة وللرحمة» وحص بها أهلٌ الرحمة» وإِنّما يدخلها 
الرحماء» ومنه قوله كلا : E E‏ حمةٍ 
منها طباق ما بين السّماء والأرض»» ومنه قوله تعالى : رين ذقنا اسن 
يتاك حم [مود: 4]» ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: وهو فب 
رل اليح شرا بت يَدَىَ ريد [الأعراف: ۷ه]؛ وعلى هذا فلا يمتنع 
الدّعاء المشهور بين النّاس قديمًا وحديئًا وهو قول الداعي اللي اجمعنا في 
مُستقرٌ رحمتك؛ لأنَّ مراد الداعي بالرحمة الجنّة(". 

وقال في "إبطال التنديد» شرح كتاب التوحيد"“: «عَلِظ بعض 
المتأخَرين في تفسير (الرحمن) بكمال الإنعام» و(الرحيم) بما دون الكمال» 
وبإرادة الإنعام؛ فإ ذلك مذهبٌ أهل التأويل الباطل من الجهميّة المبتدعة. 
كر مناه شيكنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المُصئّف». اه. 


7 > @ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤٤۹4(‏ ومسلم )۳٤( )۲۸٤٩(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري )650٠١(‏ و(55594)» ومسلم (71785) )۲١(‏ من حديث أبي هريرة واللفظ 


۳ "بداتع الفواند" 0۸۳/۲ ا 


شرّح العَقيدة الوَاسِطيّة 


ذكز عَضَب النه ورضاه 


4 چو روہ سول » ع 4 
«وقوله: «رضى الله عم وضو عَنْهُ# [المائدة: ۰٠٠۹‏ وقوله: وس يقتل 
مما متعيدا هَجَرَاوْه جَهََّمٌ کا فيا وعضت اله عله ولمتة4 


کے 


الاه ورلا و ا تنكل اله و ا 
محمد: م وقوله: فا ءَاسَفُوتَا انتا مته قرفم ترت @4 
[الزعرف: مه]» وقوله: ##ولكن ڪر الاه قل [العوبة: 45]» 


وقوله: ڪر ما عِندَ أله أن مولأ ما ا علو > 26 [الصف: م4 . 


ليج 
في هذه الآيات إثباٹ وصف الله بالغضب والرّضا واللّعن والكراهية 
N‏ والمَقّت› يعله تباي كات الأقان التي اپا جل ولا متى 
شاء إذا شاء» فكما يثبت أهل لسن الصفات الذاتية لله» كذلك يثبتون أفعاله 
الاختيارية ية على ما يليق به سبحانه. 


وال عو الثعن. شن طا ار وسو اها ا واا جن دالا 
من حقّت عليه اللعنة» أو دُعي عليه بها. قال أبو السّعادات: أصل اللّعن : 
ا ا عم غ اا قال شيخ الإسلام كه 
e‏ إن الله تعالى يلعنُ مَنِ استحقٌّ اللّعنة بالقول» كما يصلي على مَنٍ 
استحقّ الصّلاة من عباده» قال تعالى: لهو اَی رص صلی عل ا 
نقيت يد لات إل ار محلا بالتؤيين تنا ن بم ت 
ص 7 9 رك كيذ 4 [الأحزاب م؛-44ع]» وقال: لن اله لعر في 


ر حص ود عير 


ا 7 5-5 چ ا به م 2 
واعد طم سرا 4O‏ [الأحزاب: وو وفحال: ملعونیت أَيَحَمَا فوأ اخدو 


ذكر غضب الله 
ورضاه 


و(الأسّف) 


و 2 
الرّوّضة الندية 


> oul 


ا 2 

وقټِلوا يل ©4 [الأحزاب : ۹ 

وقوله: فما ءاسفوتاي؛ (الأسّف) محرّك؛ يُستعمل بمعنى: شدة 
الخرقة وبي : ك ااي والشخطه وهی الاد فى ملا 

و(الانتقام): المكافأة بالعقوبة» وانتقامه تعالى مبالغته في العقوبة لمن 
يشاءء والمُنتقِمُ مُفتعل من: نقّم ينقم؛ إذا بلغت به الكراهة حدّ السّخَطء 
و 

فدلت هذه الآيات وما ااا على إثبات رضا الله وغضبه وسَخَطه ونحو 
ذلك» «والرْسل - صلوات الله عليهم أجمعين - إِنَّما جاءوا بإثبات هذا 
الأصلء وهر أن الله يحب بعض امورو المخلوقة. ويرضاهاء EY‏ 
بعض الأمور ويمقتها» وال أعمال العباد شه ا و ا 

«ومذهب السَّلف وسائر الأئمّة إثبات صفة (الغضب) ولالرّضا) 
و(العداوة) و(الوّلاية) و(الحَبٌ) و(البغض)» ونحو ذلك من الصّفات التى 
ورد بها الكتاب والسَّة» ومنمٌ التأويل الذي يصرقُها عن حقائقها اللّائقة بالله 
تعالى» كما يقولون مثل ذلك في (السّمع) و(البصر) و(الكلام) وسائر 
الشفات....ولا ثقال: إن (الرهنا) إرادة الأحسان» و(القضهي) إرادة 
الانتقام؛ فإنَّ هذا نفيٌ للصّفة. 

وقد الفق أهسن ااا على أن الله يام با ا وروا وان كان لا 
يُريده ولا يشاؤه» وينهى عمًا يَسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضتٌ على فاعله» 
وإن كان قل شاءه وأرادى فقد ييحت عندّهم ويرضى ما لا پریده؛ ویکره 
و ويغضبٌ لما أراده. 


.)١٤١ص( "فتح المجيد"‎ )١( 
.)۸۲ /۳( "المنهاج"‎ )۲( 


رد شبهة منكري 
الصفات 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ويُقال لمن تأوّل (الغضب) و«الرّضا): لم تأوّلت ذلك؟ فلا بد أن 
يقول: لأنَّ (الغضبّ) غليان دم القلب» و«الرّضا) الميلٌ والشَّهوة» وذلك لا 
يلبق بالك الى ؛ 

تقال له غليان :ذم القلب في الآدنع اميا عن مه الخضي» 
ويقال له أيضًا: وكذلات الأرادة والمشيئة فينا هي ميل الحيّ إلى الشيء أو 
إلى ما يُلائمه ويناسبه؛ فالمعنى الذي صرفتٌ إليه اللفظ كالمعنى الذي 
صرفته عنه سواءء فإن جار هذا جارّ ذاك» وإِنٍ امتنعَ هذا امتنم ذاك. 

فإن قالوا: (الإرادةٌ» التي يُوصف الله بها مُخالفةٌ لل(إرادة» التي يُوصف 
ھا ایك اا كان كل جا ا قبل 4 ل إن الب رارف 
الذي يوصف الله به ممخالفٌ لما يوصف به العبدء ل كاق کل مها 
حقيقة» فإذا كان ما يقوله في (الإرادة) يُمكن أن يقال في هذه الصّفات لم 
بسن التأويل + بل يجت تركه..... 'وصقات اله تليق به ورصقات الك تليق 
به» بل لو قيل: غَضَبُ مالكِ خازن النَّاره عضب غيره من الملائكة» لم 
بح أن كوة اا ك خضب اام فضي الله اولي 

وقد نفى البَهُمٌ ومّن وافقه كلّ ما وصف الله به نفسّه من كلامه ورضاه 
وغضبه وحبّه وبُغضه وأَسَفِهِ ونحو ذلك» وقالوا: إِنَّما هي أمورٌ مخلوقة 
مُنفصلةٌ عنه» ليس هو في نفسه منّصمًا بشيء من ذلك. 

وعارض هؤلاء منّ الصّفاتية ابن كلاب ومن وافقه؛ فقالوا: لا يوصّف 
الله شيع يعاق فيه لر أصلاء بل جميع هذه الأمور تات ازا 
لذاته قديمة أزليّة» فلا يرضى في وقتٍ دونَ وقت» ولا يغضبٌ في وقتٍ 


دون وقت» كما قال E‏ في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضبٌ اليوم 


و 2 
الرّوّضة الندية 


0. ا‎ 07 1 4 e 


وني الصيتيحين عن أي سعيد عن ال ويد ال د آله الى يقول 
لأهل الجنّة: يا أهل الجنّة؛ فيقولون: لبيك وسعديك» والخير في يديك! 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا ربٌّء وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدًا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك؟ فيقولون: يا 
ربُء وأيّ شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أجل عليكم رضواني فلا أسخظ 
عليكم بعده ھآ فيُستدلٌ به على أنه يُحِلَّ رضوائه في وقتٍ دون وقت» 
ونه قد بُجل رضوانه» ثم يسخظ كما بُجل السّخط ثم يرضى» لكنّ هؤلاء 
أحلّ عليهم رضوانًا لا يتعقّبه سَخَط. 

وهم قالوا: لا يتكلَّمُ إذا شاءء ولا يضحكٌ إذا شاءء ولا يغضبٌ إذا 
شاءء ولا يرضى إذا شاءء بل إمّا أن يجعلوا (الرّضا) و(الغضبّ) و(الحَبٌّ) 
و(البُْغض) هو الإرادة» أو تجعلوها قات أخرى؛ وعلى التقديرين فلا 
عاو شي من ذلك لا ته رلا ره أذ لو تعلقت ذلك لكان تح 
للحوادث! فنفى هؤلاء الصفات الفعليّةَ الذاتيّة بهذا الأصلء كما نفى أولئك 
الصفاتِ مُطلقًا بقولهم: ليس مَحَلا للأعراض 


N 


ماع 


وقد يقال: بل هي أفعال ولا تُسمَّى حوادثء كما س سميت تلك صفات» 
ولم تسم أعراضًا»” . 
وما يوغمة الهيسةة والمعترلة مو أن كلامه وإرادته ومحبّته وكراهته 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۰ و (7751) و »)٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث ابي 
هريرة مطولًا. 

.)5859( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) "شرح الطحاويّة' (ص95” - .)۳۹١‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ورضاه وغضبه وغير ذلك» كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه د هو مما 
أنكره السَّلفُ عليهم وجمهورٌ الخلف» بل قالوا: إِنَّ هذا من الكفر الذي 
يتضمّن تكذيبّ الرسول بل وجحوة ما يستحقّه الله من صفاتهء وكلامُ 
السّلف في رذ هذا القول وإطلاق الكفر عليه كثير منتشر. 

وكذلك لم يمل السّلف: إِنَّ غضبّه على فرعون وقومه قديم» ولا أنَّ 
فرححه بتوبة التائب قديم» وكذلك سائرٌ ما وصف به نفسّه من الجزاء لعباده 
على الطاعة والمعصية من رضاه وغضبه - لم يقل أحدٌ منهم: إنه قديم؛ فإن 
الجزاء لا يكون قبل العمل» والقرآن صريحٌ بان أعمالهم كانت سببًا لذلك؛ 
كقوله : هلم عَاسَفُونَا أنتَفَمنًا نهر (الرخرف» .]٠١‏ 

والله تعالى إذا خلق صفةً في مَحَلَّ كان المَحل منَّصِمًا بها؛ فإذا خلق 
في مَل علمًا أو قدرةً أو حياةً أو حركة أو لونًا أو سمعًا أو بصرًا - كان 
ذلك المَحَلُّ هو العالم به القادرٌُ المُتحرّك الح المُتلوٌنُ السّميعٌ البصيرء فإنَّ 
الربٌ لا ينّصف بما يخلّقه في مخلوقاته» وإنَّما ينّصف بصفاته القائمة به 
بل كل موصو لا يوضت إلا بما قوم به لا بما يقومٌ بغيره ولم يقّم به». 

وأمّا قول القائل: (الغضبٌ) غليان دم القلب بطلب الانتقام» وبذلك رد 
الجهميّةٌ ونحوهم صفة الغضب» فيُقال: آولا ليس بصحيح أن الغضب غليان 
دم القلب في حقٌّ المخلوقين؛ بل الغضبٌ قد يكون لدفع المُنافي قبل 
جود فلا بكرن هناك اقا أصلاء اا ان حم القعلب بقارن 
الغضب» ليس أن مجرّد الغضب هو غليان دم القلب» كما أن الحياء بقارن 
غمرة الوجه) ,الول ثقارن فغ الوجهه ل أله هي 


أيضًا: فلو قُدّرَ أن هذا هو حقيقةٌ غضبناء لم يلزم أن يكون غضبٌ الله 


.)٠١١ - ٠١ه‎ /9( "المنهاج'‎ )١( 


ا 
الرّوّضة الندية 


تحالى مكل غضيعاء كبا أن حي دات الله ليست مهل اتتا وحن نل 
بالاضطرار أنّا إذا قدّرنا موجودين أحدّهما عنده قرّة يدفعٌ بها الفسادء 
والآخرٌ لا فرق عنده بين الصّلاح والفساد - كان الذي عنده تلك القوّة 
اکيل ولهذا يُذْمٌ من لا غَيرةَ له على الفواحش كالديّوث» ويُذمٌ مَّن لا 

حميّة له يدفع بها الظلم عن المظلومين؛ ويُمدح الذي له غَيرة يدفعٌ بها 
اقرا رجه يدفم بها الظلم» وتلم آن هذا أكمل مو ذلك 0 
وصف لنب ئ الرّبّ بالأكمليّة في ذلك» فقال في الحديث الصحيح: (لا 
أحدّ أغيرٌ منّ الله؛ من أجل ذلك حرّمَ الفواحش ما ظهرٌ منها وما بن 
وقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغيرٌ منه» والله أغيرٌ مئي»". 

وقول الفافل : إن هذه اتفعالاك ا فل كا ما سى آله 
مخلوق مُنفعلء ونحن وذوائنا مُتفعلة» فكونُها انفعالاتٍ فينا لغيرنا نعجرٌ عن 
دفعهاء لا يُوجِبُ أن يكون الله مُنفعِلًا لها عاجرًا عن دفعهاء وكان كل ما 
يجري في الوجود فإنّه بمشيئته وقٌدرته» لا يكون إلا ما يشاءء ولا يشاء إلا 
نا يون له الملك وله الحمد”", 


6١‏ س حج- 
مل "<> 


)١(‏ أخرجه البخاري (/01/5711)» ومسلم )2١91(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري (17517)» ومسلم )١1599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۳) "مجموعة الرسائل والمسائل" (60/ 58 -5). 


شَرّح ا لعَقيدَة الوَاسِطيّة 


إثباتُ صفة مجيء الته وإتيانه ونزولِه 


رج شيم 


7 . عر هسم م ع 2*2 5 ر م ف 22 مک 
«وقوله: «إهل يَظرونٌ إلا أن يَاَبِهُمْ اله في ظلل من الما والملبكة وفضى 


يد لع ا 2 2 2 سكرمر جر م صخ کے ليم مقي کے 
لمر [البقرة: .٠‏ وقوله: يهل ينظرون إلا أن تأتيهم المكيكة أو يأ ريك أو 
او و عرس سس SEE 2K O‏ 4 
يأف بعش ايت ركه [الأنعام : I10۸‏ موكلا ذا دكت الأرض د٤‏ د 09 وجاءُ ربك 


5 


وس سج صم و 


ممع د AGI ele S2‏ سے بوس مر س ل 
الماك صا صا ©4 [الفجر: ۲۱ - “]۲٣۲‏ ##ويوم تشقق السماءء بالغمنم ورل ألتيكة 
A JF <‏ 

تنزيلا ©4 [الفرقان: )]١‏ . 


ااج 

في هذه الآيات إثباتُ صفة مجيء الله وإتيانه ونزوله على ما يليق 
بجلاله سبحانه» وهذه من أفعاله الاختياريّة» فينزلٌ يوم القيامة لفصل القضاء 
بين النّاسء وينزلٌ إلى السّماء الذنيا كلّ ليلة حين يبقى ثلث اللّيل الآخرء 
وغير للق على ما وروت يه اا صوص وكيا يشاء جل وملا وفي ذلك 
إبطالٌ لقول الجهميّة والمُعتزلة ونحوهم منّ الثفاة المُعطّلة. 

قوله: هَل ينَظرُون [البقرة: ١٠۲]؟‏ أي هل ينتظر الكمّار التاركون 
للدخول في السّلمء المتّبعون خطوات القَّيطان - إلا أن يأتيهم الله يوم 
القيامة لفصل القضاء بين التاس» وعند ذلك يحيقٌ بهم العذابٌ السّرمدي, 
و(ينظرون) بمعنى: ينتظرون» قال امرؤقٌ القّيس : 


ر CE‏ 4 7 3 .0 6 5 2 
فإنكما إن تنظرانِيّ ساعة منَ الدهر ينفعنِي لدى ام جندب 


فإذا كان النَّظرٌ مقرونًا بذكر الوجه أو معدّى ب (إلى)» لم يكن إلا بمعنى 
الرؤية› و(الظلّل) جمع له ؛ وهو السّحاب الأبيض ا 


02 


ق ل م ل اک 4 دد رہ ےد 5 ' 
وقوله: وهل ينظرون إلا أن تأتبهم المليكة» [الأنعام: ۸ه٠]؛‏ قال مجاهد: 


صفة مجىء الله 


ونزوله 


ا 
الرّوّضة الندية 


وال هج e‏ أو يأ ك لاسم: ٠٠۸‏ يوم القيامة لفصل 
القضاء» أو 6 عض ايت يكم [الأتعام: 168]: : طلوع الاين من 
راء وا كناء الل 

وقال ابن جرير : «حيتٌ ذَكِرَ في القرآن إتيان الملائكة فهو مُحتملٌ لإتيانهم 
لقبض الأرواح» وِيَحْتَملُ أن يكون نزولُهم بعذاب الكمّار وإهلاكهم» اه. 

E‏ لذا 5 ارش4 [الفجر: ١۲]؟‏ 4 : حرف جر ورَدْع ؛ 
المعثى : ليش الأمر كما يظنّ المتكرون للبعثف من أله لا بعت ولا جزاء ولا 
حساب» بل إِنَّ ذلك حقٌ آتِ لا ريب فيه» وعندئٍ يذكّرون حين لا تنفعٌ 
الذكرى. 

و(الدَّكُ): النّسويةٌ والتّمهيدء #وألماك#: واحدٌ الملائكة» والمُراد هنا 
الجمع» و(أل) فيه للجنس . 

ور اسما ار [الفرقان: 80 إيذاتًا بنزوله تعالى؛ اف 
المماع مقا التّزول» ول الشيء منه . 

اوقد زعم بعص المُنكرين لصفة مجيء الله أن في قوله: لوا ربك 
إضمارًا؛ تقديره: وجاء مَلَكُ ربك أو: أمرهء أو: عذابه» وهو زعم 
باط كله افا ها لا يدل عليه اللفظ بُمطابقةٍ ولا تضمُن ولا لزوم» 
واذّعاءٌ حذف ما لا دليلَ عليه يرفعٌ الوثوق منّ الخطاب» ويُطرّقٌ كل بطل 
على ادّعاء إضمارٍ ما يُصحح باطله» مع أنَّ صحَة التركيب ET‏ 
لا 506 على هذا المحذوف» بل الكلام مستقيم م قائم المعنى بدون 
إضمارء فإقيماره مجر دعورى غخلاك الآصل قلا يجوز» بل يكون قرلا 


على المُتكلّم يلا علم: 


شرّح العَقيدة الوَاسِطيّة 


را فى الاق سا بطل هذا التقديي» وهو خولة ١‏ كه رك 
وَأَلْمَكَ» رار : +مع؛ فعطف المَلّكِ على مجيئه سبحانه يدل على تغايّر 
المجيئين» وأنْ مجيئه سبحانه حقيقة» كما أن مجيء المَلْكِ حقيقة» بل 
مجيءَ ء الرَّبٌّ سبحانه أولئ أن يكون حقيقة من مجيء الملك› Es‏ 
مهل يترون 31 ل أن ايهو الاك أن يك 3 كانت سن عابنت ريك 
[الأنعام: ۸ ففرّق بين إتيان الملائكة وإتيان اك وإتيان #إبعش ءَاينتِ 
يدي أ 10۸ ؛ فقسّم ونوّع» مع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان 


ولهذا منع عُقلاءٌ الفلاسفة حمل مثل هذا اللّفظ على مجازه؛ وقالوا: هذا 
يأباهُ التقسيمٌ والتّردِيدُ والاطّراد» ولو صرح بهذا المحذوف المقدّر لم يحسّن 
وكان كلامًا ركيكاء فإنّه لو قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» أو يأتي 
مَلَكُ ربّك» أو أمرٌ ربّْك» أو يأتي بعض آياتِ ربّك - كان مُستهجَنًا . 

رلو كا المج والإناث جا علية لكان كالأكل والشرب. واللوم 
والغفلة» ومتى عُهِدَ إطلاق الأكل والشّرب والنّوم والغفلة عليه» ونسبتها إليه 
و هاا وهي مُتعلّقة بغيره؟! وهل في ذلك شيءٌ من الكمال البئّ؟! فان 
قوله: (وجاء ريّك) و(أتى) و(يأتي) عندكم في الاستحالة مثل (نام) و(أكل) 
و(شرب)» والله سبحانه لا يُطلقٌ على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله لا بقرينةٍ 
ولا مُطلقة» فضلًا عن أن تظرد نسبتها إليه. 


وقد ره ت الج ء .والافات والتدول وا لاسرا اله طا جن غير 
قرينةٍ تدلٌ على أنَّ الذي نُسِبَ إليه ذلك غيرّه من مخلوقاته» فكيف تسوعٌ 
دعوى المجاز فيه؟ ومَن ادَّعى المجارٌ زعم أن العقلَّ يُسانده في ذلك» ولكنّ 
مدعي الحقيقة قد أبطلَ جميع العقليّات التي لأجلها ادّعى المجارّ في 


ار 1 
الرّوّضة الندية 


المجيء ونحوه من أكثر من ثلاثمئة وجهء فسَلِمَ لهم التَّقَلُ واتّفَاقٌ السَّلّفء 
فكيف والعقل الصريح بجانبهم؟! 

وبعضهم قال: (أمره) بمعنى: مأمورٌه» فرگب مجارًا على مجازٍ بزعمه» 
ولم يصنع . 

وقد يجيءُ الإنيان والمجيءٌ منّ الله تعالى مُقيِّدَا إذا كان مجيءَ رحمته 
أو عذابه؛ كما في الحديث: «حتَّى جاء الله بالرّحمة والخير)”". ومنه: 
ولد جنتهم يكنب صله عَلَ عاو [الأعراف: 7ه]» #وبل اتهم ِذِكرِهِمْ فَهُمْ عن 
ذکرهم مَعرضوك #4 [المؤمنون : ۷۱[ 

وفي الحديث: لا يأتي بالحسنات إلا اله وكذلك قوله: ات 


مََْ القواعد # [النحل : ۲‘ فليا قيّذه بالمفعول وهر (البُنيان)» 


ا وهو (القواعد)» ول ذلك على مجيءِ ما ينه ؟ إذ من e‏ أن 
الله سبحانه إذا جاء بنفسه إلا يجىء من ساس الحيطان وأسفلهاء وهذا يشية 


قوله تعالی : هر و الى أ الَدِنَ وأ ين اهل التب ين وبرج لرل لر ما 
لتر أن برجو ونوا ر انعر حُصُوئهم من آله ائنهم اه من حتت لر 


ا و 


ا ودلا مو 
55 


يحَتسبُواأ © [الحشر: ۲ ؟ فهذا مجيء مقي لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسّهء 
وع ا أن جنوده من الملائكة والمسلمية أَتَوهُمء فكان في هذا 


السياق ما یدل على المراد. 
على أله لا بض فى الا أن يكون الإتيان على حقيقته › ويكون ذلك 
نوا ممّن يُريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه» كما يدنو ا عشيّةَ عَرَفَةَ من الحَجَّاجٍ 


)١(‏ "الصواعق" )٠١١9 - ٠١5/5(‏ بتلخيص. 
(0) لم نقف عليه. 
(۳) "المراسيل" لذبي داود (019)» و"مساوئ الأخلاق ' للخرائطي )۷٥١۱(‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


برحمته ومغفرته» ولا يلزمٌ من هذا الدُّنْوٌ والإتيان المُلاصقة والمُخالطة» بل 
يأتي هؤلاء برحمته وفضلهء وهؤلاء بانتقامه وعقوبته» ومن فوق عرشهء إذ 
لا يكون الرّب إلا فوقٌ كل شيء»› ففوقيّته وعلوٌه من لوازم ذاته. 

ولا تناقض بين نزوله ودُنْوّه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلرّه؛ لإحاطته 
وسَّعَتِهِ وعظمته» وأنَّ السّماوات والأرض في قبضتهء وأنَّه مع كونه الظاهرٌ 
الذي ليس فوقه شيء٠‏ فهو الباطنٌ الذي ليس دوته شيء» فظهوره بالمعنى 
الذي به أعلم الخلق لا يناقض بطونه بالمعنى الذي فسّره به أيضّاء 
وممًا يوضّح ذلك أن النزول والمجيء والإتيان والصّعود والارتفاع كلها 
أنواعٌ أفعاله» وهو الفعّال لما يُريد. 

وأفعاله كصفاته قائمةٌ به. ولولا ذلك لم يكن فالا ولا موصونًا 
بصفات كاله فإن كانت مجادًا فافغاله كلها مجادٌ ولا قعل له في الحفيقة» 
بل هو بمنزلة الجمادات» وهذا حقيقة مَن عل أفعاله. 

وإذ كان ا ا تافعاله ترعان: لاما وتسا کا دلت 
الُصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين» ولمّا فهمّتٍِ العقول 
الفاسدةٌ من نزول الرّبّ ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودُنُوٌه ما يُفهم من مجيء 
المخلوق وإتيانه وهُبوطه ودُنُوٌه وهو أن يُفرغ مكانًا ويشعّل مكانًا - تَقّت 
حقيقة ذلك؛ فوقعت في محذورين : محذور التشبيه» ومحذور التّعطيل» فلو 
كان الرَّبُ سبحانه مُماثِلا لخلقه لَرِمَ ثزولّه خصائصٌُ نزولِهم ضرورةً ثبوتٍ 
أحد المثلين كين 


6١‏ - حج- 
لل ">< 


(0 “الضواعق " #80 = ب 


صفة الوجه 


الرَّوَضَةٌ النَّدِيّة 
ل ف د 1 
إثبات صفة الوّجه لله 


5 1 دءرويه لور يري ابر 0 روح سوم 3= عه 5 
وقوله: موسق وجه ريك ذو الجلال والا او 4O‏ [الرحمن: ۲۷]“ کل سىء 


ليج 

إثبات صفة (الوجه) لله؛ قد دل عليها القرآن والسْنَّةُ وإجماعٌ السّلف 
وأهل الستة. 

والوجه صفة ذاتيّةٌ له تعالى» وقد أنكرت الجهميّة ونحوهم أن 
يُوصف الله بأنَّ له وجهّاء وتأوّلوا ما ورد في ذلك تأويلاتٍ فاسدة؛ فمنهم 
من قال: المُراد به الثواب» ومنهم من قال: القِبلّة» ومنهم من قال: 
(الوجه) صلة» والتقدير: ويبقى ولك 

ودعوى المجاز في ذلك باطلة؛ فإِنَّ المجاز لا يمتنع نفيه» فعلى هذا لا 
يمتنع أن يُقال: ليس له وجة ولا حقيقة لوجهه. وهذا تكذيبٌ لما أخبر الله 
به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله ييه ولو ساغ دعوى الرّيادة فى ذلك لساغ 
لمعل آخرّ أن يذغي الزيادة فى صفات شرع 

ا البقظا ب والكروق رقيو" لے انثا اباك 
الي إلى الات راغات الحا الوه فال ون ت ولت و ا 


رصح 


ISI‏ 40 [الرين: ,ب - دل على أن الوجة ليس بصِلَة وأنَ قوله: 
ذو لَلْكلٍ كار صفة للوجهء وأنَّ الوجة صفةٌ للذات» فتأمّل رَفْعَ قوله: 
وذو الكل وَالْآّا و4 عند ذكر الوجه» وجرّه في قوله: لرك نم ريِْكَ ذِى 
اجك واكم € [الرحمن: ٠)۷۸‏ 


ج 


)١(‏ وكذلك الإمامان: محمد بن خزيمة فى "التوحيد' (ص١٠)»‏ وعثمان بن سعيد 
الدارمي في "رده على بشر" (ص151١)‏ وغيرهما. 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوَاسِطيّة 


وايفقاءة اله E‏ الأكر ازوضة الكىء) م 15 
ونفسه. .. والوجه في اللغة مُستقبل كل شيء؛ لأنه أوَّل ما يُواجه منه. 
ووجةٌ الرأي والأمر ما يظهر أنه صوابُه» وهو في كل مَحَلَّ بحسب ما 
اف ا ضيف إلى امن كان لويد لماك براك ا ا 
كان بحشيبه» .وإن أضيف إلى ثرت أو حاط كان بحشبهة. وإن أضيف إلى 
كن لبس کا ی كان وچ تدای کارت 


ا خا لے الراب الخ فهو مف أيظل الباطل هة ع 
تحمل قك ولا رت أن اللجراء سی وجا للتجازى: ا n‏ 


ت 


مخلوق» sS‏ غود بوبحييك 
الكريم أن تضلَّني» لا إله إلا أنت الح الذي لا يموت ال والإنس 
يموتون)"''؛ رواه أبو داوة غوف ومن يقاله يوم م الطائف: «أعوذ بوجهك 
الكريم الذي أشرئّت له الظلمات وصلّح عليه أمرٌ الدّنيا والآخرة" ولا 
بظن يرسوال الله كله أن ييشعيذ يخلرق» والأحاديث في الاستعاذة بوجه الله 
كثيرة» وكان النبئٌ بي يدعو في دُعائه: «أسألك لَه التظر إلى وجهك» 
والشوق إلى لقائكف)7" :وله تدرف تم الراب وجا ل ولا شرعا ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۸۳)» ومسلم (۲۷۱۷) من حديث ابن عباس» وعندهما: 
«أعوذ بعزتك...2)., والذي وجدناه عند أبي داود هو قوله ي من حديث على : 
يدعو في دُعائه: «اللهمّ إني أعودٌ بوجهكَ الكريم» وكلماتك التامّة» من شرٌ ما أنت 
آخذ بناصيته...2)» وحسّنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (۲/ ۳۸٤‏ - 
. 

(۲) رواه ابن إسحاق في 'السيرة" (۲/ ۱۷۲) قال: فحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب القرظى قال > لما ایی رسول الل قله إلى الطائف.» ... فذكره مطل 

(© أخريجه احبد (514/4)+ والساي (84/8)+ والساكم:(١/094)+‏ وابن, خزيمة في 
' التوحيد" (۲۹/۱ - »)۴١‏ وصحّححه الحاكم من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن 
السائب عن أبيه» عن عمّار بن ياسر به» ووافقه الذهبي. 


المضاف إلى الله 


ا 
الرّوّضة الندية 


عُرفَاء وقوله كَكِ: «ججابه الثورء لو كشفّه لأحرّت سُّبْحاتٌ وجهه ما انتهى 
إليه بصرّه من حَلْقّه»؛ فإضافة السُبّحات - التي هي الجلال والثور - إلى 
الوّجهء وإضافة البصر إليه - بطل كل مجازء وتُبيّن أن المُراد وجهّه. 

وقالن عبد اله بن رة اليس عد ركم ليل ولا نهار نور 
السّماوات والأرض من نور وَجهه»؛ فهل يصح أن يُحمل (الوجه) في هذا 
على مخلوق؟ أو يكون صِلَةَ لا معنى له؟ أو يكون بمعنى القِبلّة والجهة؟ 
وهذا مُطابق لقوله كِ: «أعودٌ بنُورٍ وجهكٌ الذي اشرق :له اللات" : 
فأضاف النُور إلى الوّجِه والوّجة إلى الذَّاتء واستعادً بُورٍ الوّجو الكريم؛ 
فعُلم أنَّ نورّه صفةٌ له كما أنَّ (الوجه) صفةٌ ذاتيّة» وهذا الذي قاله ابن 
مسعود تفسيرٌ قوله: اله ور الْسَموتِ وَالْأرَضِ)ه [النور: 0م. 

وقد افق أهلّ الحقٌّ على رؤية المؤمنين الله في الجنّة» فمَن أنكرٌ حقيقة 
(الوّجه) لم يكن للنّظر عنده حقيقةٌ» ولا سيّما إذا أنكر (الوَجه) و(العُلرٌ)» 
فيعود النّظر عنده إلى خيالٍ مُجرّده وحيث ورد (الوجه) فَإنّما ورد مُضافًا إلى 
الذّاث في جميع موارده. 

والمضاف إلى الرَّبٌ تعالى نوعان: 

الأوّل: أعيان قائمة بنفسها؛ كبيت الله وناقة الله وروح الله» وعبد الله 
ورسولهء فهذه إضافة تشريفٍ وتخصيصء وهي إضافة مملوكِ إلى مالكه. 


الثانى : صفاتٌ لا تقوم بنفسها ؛ كعلم الله وحياته وقدرته وعرّته وسمعه 
7 أ 5 و 
وبصره ونوره وكلامه. فهذه إذا وردت مضافة إليه» فهى إضافة صفة إلى 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدّم قبله.‎ )۲( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الموضوقف بها وهذه الإضاقة تش أن بكرن (الوجه) مخلوقاء وأن بكوك 

وفي "سنن أبي داود" عنه كل أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ 
بالله العظيم»› وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم› من الشّيبطان الرّجيم)”''. 
فتأمّل كيف قَرَنَّ فى الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوّجه 
الكريم؛ وهذا صريحٌ في إبطال قول من قال: إنه الذات نفسهاء وقولٍ مَن 
ا 


2 همك . 


(۱) أخر جه أبو داود (55ة) وسنده صحيح رجاله ثقات. 
(5) "الصواعق* (۲/ ۱۷۵ = )۱۸١‏ مع تلخيص. 


الردُ على مدعي 


المحاز 


و 2 
الرّوّضة الندية 


3 2 0 4 
إثبات صفة اليَدين 
4 ا ل 2 کے کے ا 


وقوله: ما مَنَعَكَ أن جد لما خلقت ت [ص : ٥ء‏ مولت الود يد الله 


عجوي و 6 ي و 


و , 2 e roh‏ مړ اٹ ي e‏ 
له عَلَتَ أيدم ولعِنواً يا قالوا بل يد ا وا فق كف ها [المائدة: . 


3 

صفة (اليدين) لله قد دل عليها الكتاب والسئّة.» وإجماع سلف الأمّة 
خلاقًا للجهميّة والمُعتزلة؛ قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لم 
کا ا إل ثاثا : خلق آدم بیده» وغردن جا عدن بيدهء وكتت الثوراة 
بيدِه). وفي مُحاجّة آدم لموسى قال موسى: «أنت الذي خلقك الله بيده» 
ونفح فيك من رُوحهء وأسجدَ لك ملائكته» وعلّمك أسماء كلّ شي . 

وزعم E E‏ المراد باليدين الوا وار وهي دعوى 
باطلة؛ فإلّه لا يصح في عقل أو نقل أن يُقال: لم يخلق بنعمته أو بقّد ٠‏ 
ثلانّاء ولا يصح استعمال المجاز في هذا بلفظ التثنية» فلا يُستعمل إلا مه 
أو مجموعًا؛ كقولك: له عندي يد يجزيه الله بهاء وله عندي أيادء 5 إذا 
جاء بلفظ التثنية فلا يُعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقيّة . 
ولس مع المعيوة أن تطلق الله .على تسه فعض التدرة والتعمة بلقل اة 
بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة» كقوله: ان الوه يله ڪڪ 
[البقرة: 0+8ع» وقد ي يجمع جب اح مدن #واسبَعَ كم نمه حم مك علي واي 
[لقمان: 2+0 وأمًا أن يقول: خلقتك بقدرتين أو بزعمتين» فهذا لم يقع في 
كلامه. ولا في كلام رسولهء ولو ثبت استعمالٌ ذلك بلفظ التثنية لم يجُز أن 


2< 3 
کک 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤٩۹(‏ و )٤۷۳١(‏ و )٤۷۳۸(‏ و (015). ومسلم )۲٠٣۲(‏ من 


حديث أبى هريرة. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


يكون المُراد به ههنا القدرة؛ فإنّه يُبطل فائدة تخصيص آدم» فإنَّه وجميع 
المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه» فاي مَزِيّة لآدمّ على إبليسّ 
في ذلك؟! 

وأيضًا فيه: التّعمة والقُدرة لا يُتجاوز بها لفظ (اليد)؛ فلا يُتصرَّف فيها 
بما يُتصرّف في اليدٍ الحقيقيّة» فلا يُقال فيها: كفٌ. ولا إصبّع» ولا إصبّعانء 
ولا يمين» ولا شمال» وعدا کل بی أن کون البدية تجمة أو ي قدرة: 
وقال النبئ بل : «المُقسطون على منابرٌ من نور عن يمينِ الرحمن)”". 


وفي حديث الشّفاعة: «فأقوم عن يمين الرحمن مقامًا لا بقومه 
غيري"". وإذا ضممت قوله: وَالارَضُ جسِيِصًا ينه بوم الْقيلمَةِ4 
ادزمر: »+ع إلى قوله كل : «يأخذ الجبّار سماواته وأرضّه بيده يهرّهن). 
وجعل رسول الله ٍي يقبض يده ويبسطها' "» وفي "صحيح مسلم" : يحكي 
ره بهذا اللفظء وقال: انا من :دلت الا وهو بيك ابن من اسابع 
الرحمن› إن شاءَ أن يقيمه أقامّه.» وإن شاءَ أن يزيغه أزاغه) أ وفي حديث 
الشفاعة: «(وعدني ربي أن يُدخل الحنّة من متي أربعمئة ألف». فقال أبو 
بكر: زدنا يا رسول اللهء قال: «وثلاث حَثیاتِ من حَثیات ربّي»» فقال 
عمر: حسبّك يا أبا بكرء إن شاء أدخل خلقه الجنَّة بكفٌ واحدة» فقال 


)۱( أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲( لخدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) (70) من حديث ابن عمر. 

€3 أخرجه مسلم )۲۹٥٤(‏ (۱۷) من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه ابن ماجه .)١199(‏ 
وابن خزيمة فى "التوحيد" /١(‏ ۱۸۹) من حديث النْوّاس بن سَمُعان» واللفظ له. 

(:) أخرجه أبو نعيم في "الحلية' (۲/ 055» والبرّار؛ كما في ' المجمع " :))0/07/1١(‏ من 
حديث أنس بنحوه» وعند أبي نعيم : «مئة ألف» بدل «أربعمئة ألف». وقال الهيثمي في 
' المجمع ' :)707/٠١١(‏ «ورجاله ثقات على ضعفي في أبي هلال الراسبي قليل». اه. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


س کان وه ١‏ 
رسرل اله ب اصدق ا" : 


فهذا القبضٌ والبسظء والطيٌ باليمين» والأخذ» والوقوف عن يمين 
الرحمن» والكفٌ» وتقليبٌ القلوب بأصابعه» ووضعٌ السّماوات على إصبّع 
والجبال على إصبّعء فذِكرٌ إحدى اليدين» ثم قولّه: «وبيده الأخرى» - 
مُمتنعٌ فيه اليد المجازيّة» سواءٌ كانت بمعنى القّدرة أو بمعنى النّعمة» فإنّها 
لا يتصرف فيها هذا التصرّف. 

وقد أنكر الله تعالى على اليهود نسبةً يده إلى النّقص والعيب» ولم يُنكر 
عليهم إثبات يده ومَدَّرَ إثباتّها له زيادة على ما قالوا بأنهما «مبَسوطتان»» وأيضًا 
فَ(يَدُ) المُدرة والتّعمة لا يُعرف استعمالها البنّة إلا في حقٌ مَن له يد حقيقة . 

فهذه موارد استعمالها من أوَّلها إلى آخرها مطّردة في ذلك» فلا يعرف 
العربينُ خلاف ذلك ف(اليّدُ) المُضافةٌ إلى الحيّ إِمَّا أن تكون يدًا حقيقةٌ أو 
مُستلزمة للحقيقة» وأمّا أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقة؛ وهو حيٌ 
منّصفٌ بصفات الأحياء فهذا لا يعرف البنّة. 

وسِرٌ هذا أنَّ الأعمال والأخذ والعطاء والتصرّف لما كان باليد» وهي 
الى ار عبّروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزمٌ ثبو أصل 
اليد حتى يصح استعمالّها في مُجرّد القرّة والنّعمة والإعطاء فإذا انتقث 
حقيقة الب ابت استعماليها ها فا يكررة بالبدء فرك هذا ااال 
المجازيّ من أدلّ الأشياء على ثبوت الحقيقة» فقوله تعالى في حقٌّ اليهود : 
معت اسم سمددة: ٠٠٠»‏ هو ذُعاءٌ عليهم بعل اليد؛ المُتضمّن للجُبن 
والبخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة. 

وأمّا الإضافة في مثل يدٍ الشّمالء ويدٍ الحائط» ويدٍ الليل» فقد بيّنت أنَّ 
المُضاف من جنس المُضاف إليه وكل ذلك حقيقة» وكذلك إضافةٌ اليدين إلى 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


yy el eT 55‏ 
وقد ENE ET‏ فى القرآن وال وكلام الصّحابة والتابعين ذ ف اکر 
من مئة موضع ورودًا اه ضر نا فيه» قروا بما يدل على ائه ل 
قا 3 من الإمساك› والطيٌء والقبض› والبسط› والمصافحة. والحثيات» 
والتضح باليد» والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وگتب التّوراة بيذه» 
وغَرسٍ جنّة عَذْنٍ بیده» وتخمير طينة آدم» ووقوفي العبد بين يديه› وكون 
المقسطين عن يمينه» وقيام رسول الله بيه يوم القيامة عن يمينه» وتخيير آدم 
بين ما فى يديهء فقال: «اخترث يمين ربى). وأخذ الصّدقة بيمينه» يربيها 
لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه: أنَّ رحمته تغلبُ غضبّه» وأنَّه مسح ظهرٌ آدم 
بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان: «اختَر)ء فقال: «اخترتٌ يمين ربّي»» وكلتا 
يديه يمين مباركة» وأن جمية ماقي E e‏ اء الل والهاو: 
وبيده الأخرى القِسّْطء يرفعٌ ويخفضء وأنه خلق آدم من قبضةٍ قبضها من 
جميع الأرض» وأنه يطوي السّماوات يوم القيامة» ثم يأخذهنّ بيده اليُمنى» 
ثم يطوي الأرض باليد الأخرى» وأنّه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده. 
وتأمّل قوله: ن اديت يَايموتَكَ إَِمَا ايوت اله ب أله موق دِيم > 
[الفعم: ١٠ع؟‏ فلمًا كانوا يبايعون رسول الله ب بأيديهم» ويضربٌ بيده على 
أيديهم» وكان رسول الله كل هو السَّفيرَ بينه وبينهم - كانت مُبايعتهم له 
ماھ تمان و كان سا فرق ارات غل عرف و الوق 
كلّهم - كانت يده فوق أيديهم» كما آنه سبحانه فونّهى فهل يصح هذا لمن 


)١(‏ "الصواعق" (۲/ )١57- ١00‏ بتلخيص. 
(20) "الصواعق" (۲/ ۱۷۱ - )١77"‏ بتلخيص. 


لفظ (اليد) جاء 
في القرآن على 
ثلاثة أنواع 


و 2 
الرّوّضة الندية 


«ولفظ (اليد) جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مُفردًا ومُثتّى ومجموعًا. 

فالمُفرد كقوله: يده الل ررك. ۰)١‏ والمُثنّى كقوله: ماحَلقَتُ ى4 
1س : همع» والمجموع كقوله: معَمِلَتْ ایآ ري . »]۷١‏ فحيث ذكر اليد مُثْنَّاة 
أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» وعدَّى الفعل بالباء إليهما فقال: محَلَفَتُ 
ی مين و ها سيوم اضاف العمل ا ا الفط 
بالباء؛ فهذه ثلاثة فُروق . 

فلا يحتمل لقت دَق رس؛ هبن من المجاز ما يحتملّه يت 
بدن [يس: وز بقن كل أحدٍ يشهم من قوله: عملت ايديا [يس: ۷۱]“ 
ما يفهم من قوله: عملنا وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله: انبا سيت 
ریگ وأمّا قوله: حت دچ د: «بع» فلو كان المُراد منه مجرّد 
الفعل لم يكن لذكر (اليد) بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنّى» فكيف وقد 
ولت عليه الاء؟ امكف إذا تة 

وسرٌ الفرق أن الفعل قد يُضاف إلى يدي ذي اليد والمُراد الإضافة إليه 
کر ا دمب بدا ورسي: ۰۰ یما کسبت یدیک [الشوری: .م 
وأمّا إذا أضيف إليه الفعل ثم عُدَّي بالباء إلى يده مفردة أو مثناةً فهو مما 


و 
TT‏ 


ON‏ س د 


:)۸/١( الصراعق*‎ © 


مني قول : 7ا 
لد د 


شَرّح ا لعَقيدَة الوَاسِطيّة 


إثبات صِعَةٍ عَينَي الرّحمن جل وعلا 


2 00 عن 


ك رار o‏ 59 َك ينا 4 [الطور: 58]» وحملنه ف ل علل ذات 


€ 


چو رر 


لوح وسر 9 () ی انتا ل م کر 4 [القمر]» وفيت لقت عك 
م ا کل عيق* [طه: ومح . 


کج 
قد دل الكتاب ل الصريحة وإجماع أهل الحقّ على أنَّ الله تعالى 


4 
4. 


موصوف بان له عينين حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. 

507 د وح ودش €6 عر : ٠٣‏ ؛ (الدّسْر): المساميرء 
واحدها: دسارء والمراد ب #دَاتٍ وع ودسر € [القمر: 8(]: السّفينةء قر 
ييا [القمر: 14]: بمرأى منّاء وفي حفظنا وكلاءتّناء وقوله: «وَلِنْصَمَ و 
عن زط : ومع ؟ ۽ أي ا و وتنعم على عيني» اوا 

وورد وصف الله بالعينين في القرآن بلفظ المُفرد تارة» وبلفظ الجمع 
تارة» وورد 7 السَنّة بلفظ التثنية. 

وذنك أن المُفرد المُضاف يراد به أكثرٌ من واحدء كقوله: #وإن سدوا 
نعمت آله ل رن ٨‏ ومنه: #وَلِنصتَمَ ل عبن 4 [طه: وم]ء ثم نه 
ذكر (العين) المُفردة المضافة إلى الضمير المفردء و(الأعين) مجموعة مُضَافة 
إلى تمر الج را العين) رة لا يدل على الها حرق راح لس إلا 
كقولك: أفعل هذا على عيني» وأحبّك على عيني» ولا يُريد أن له عيئًا 
واحدةٌء وقد نطق الكتاب بلفظ (العين) مُضافة إليه مفردة ومجموعة» ونطقت 
السنَة بإضافتها إليه مثنّاةٌ؛ كما قال النبئ يَلةِ: «إنَّ العبد إذا قام في الصلاة قام 


ورود (العين) 
با لإفراد والتثنية 


والجمع 


و 2 
الرّوّضة الندية 


بين عيني الرّحمنء فإذا التفتٌ قال له ربّه: إلى من تَلتَفِت؟ إلى خير لك 
0 

وقول النبيٌ 0ك ربكم ليس بأعور»"» صريح باه لين الخراة إثبانت 
عين واحدة؛ فإِن ذلك عَوَرٌ ظاهرٌ تعالى الله عنه» وهل يُفهم من قول الداعي : 
«اللهمٌ احرّسنا بعينِكَ التي لا تنام» أنّها عينٌ واحدة؟! ليس إلا ذهنٌ أقلف. 
وقلبٌ أغلف . 


وقال عثمان بن سعيد: الأعور ضد البصير بالعينين"» ولغة العرب 
متنوّعةٌ في إفراد المُضاف وتثنيته وجمعه» بحسّب أحوال المُضاف إليه» فإن 
أضافوا الواحد المتّصل إلى مفردٍ أفردوه» وإن أضافوه إلى اسم جمع - 
ظاغرًا أو ضرا - فالأحسن عسكه تشاكلة للفظ كقزله: جى اي 
[القمر: 14]» وإن ضيف إلى ضمير جمع بعك كقوله : اور ا آنا اننا 
َم ينا عَمِلَتْ ليا نما ريى: «بعء وإن أضافوه إلى اسم مى فالأفصحٌ 
في لُغتهم جوش تقولد للك O‏ ايه فب وها هما قان 
وقوله: والسارف َألسَارِة که مأقَطعُوَا آید ھا [المائدة: مم]» وكقول العرب: 
اضرب أعناقهماء وهذا أفصحٌ استعمالهم. وثارة تفردوت القضاف فيقولون: 
البمانيا اريم بقارا نوق كر م 


: رواه البّزار - كما في "المجمع" (۲۳۲/۲) - من حديث جابر»ء وقال الهيثمي‎ )١( 
الوفيه : ا بن عيسی الزقاثي؛ وقد أجمعوا على ضعفه». اه.‎ 
في رده على رال 0 قال: «العَوّرٌ عند ا ضَُ الب والأعورٌ‎ (۳) 
عندهم ضد البصير بالعينين»).‎ 
أي : قول الشاعر خطام المجاشعي ؛ زهو شطر بيك صدره:‎ €3 
ومَهْمَهَينِ قَذْفْينِ مَرتَينْ‎ 
.)١۷٤ /۳( انظر: "خزانة الأدب"‎ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ا اھ به رال في 
وإذا كان من لختهم وضع الجمع موضع التثنية؛ للا يجمعوا في لفظ 
واحدٍ بين تثنيتين ولا لبس هناك - فلَأنْ يوضع الجمعٌ موضعَ التثنية فيما إذا 
كان اھات اله فف آدلن:بالجواق» يدن غل اك اا جمد تن 
كلامم (قينينا) و(بديتا) وتخو دلكه ولا يلبش على الشامع قول 
المتكلم: نراك بأعيّينا ونأخذك بأيديناء ولا يفهم منه بشرٌ على وجه الأرض 
غيوثا کا على وجه الغو 


< س‎ 6١ 
LL ار كي‎ 


© الصراعق* (1/ 9 =۸ 
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5 
دس و ہہ مس > <p‏ ف EX‏ 97 > ص ے 26و r‏ مم 
رم إن أ سيم صد 49 1 لمجادلة: ©]١‏ وقوله: 9 سمع الله قوا لذ 
011 ير + ف E AL‏ كي عو ب س کی ہو كر برع 
لوأ ِن اله فَقِير وحن أَغْنِيآك* [آل عمران: ۰۲٠۸١‏ #أم سبو آنا لا مع سرهم وجونهر 


عم ےو 4 


ا > > EX II‏ - :3 ږې ورسم 
لل ورسلا لديم تبون 4 [الزخرف: م6 وقوله: 8 إننى مع کہا أسمع وار ی 4 


CX 224 7 ES r E NY 5‏ 
[طه: “٤٩‏ وقوله: وار بعل أن الله ری 4 [العلق : 214 الى يريك جين تقوم و 


ع 


ا E‏ چک و کس شات مر 8 ر 
وتقلببك فى سد 3 إن هو اسيم العليم ©4 [الشعراء: 14+ ٠٢١‏ #ووقل اعملوا 


صد 
ب سم م ميو سرس دايع )و او يده 
فسيرى الله ورسوله, والمومنون € [التوبة : 1۰0[ 


لج 
في هذه الآيات وصف الله بالسّمع والبصر› ۴ تعالى يسمع بسمع 
وييصر ببِصَرٍ حقيقة» مر في ذلك وغيره عن صفات المخلوقين ومُماثلتهم 
هذا موك سلف نزاو E‏ على لف وذ الكقات yel‏ ذلك 
الد على الجيمة الما 
قالت عائشة ا : «(الحمد لله الذي وسع سمغة الأصوات؛ لقد جاءت 


المُجادِلةٌ إلى رسول الله بيا تكلّمه وأنا في جانب البيت» ما أسمعٌ ما تقول ؛ 


جم وت 


مكو ع 1 ۰ 4 5 کچ ا م وو چ ا ەر 
فأنزل الله هذه الاية: #قد سيمع الله قول آلتى كيلك في زفجها# [المجادلة: ١ء‏ 


رواه 230 , 


فلا يشْكُ صحيحٌ الفهم البّة في هذا الخطاب أنه نص صريحٌ لا يحتمل 
التأويل بوجو من الوجوه في إثبات صفة السّمع لله حقيقة» وأنه يسمع بنفينه7, 


.)۸١* /١( '"الصواعق"‎ )۲( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وهذا أصرحٌ ما يكون في إثبات صفة السّمع لله؛ ذكر الماضي› 
والمضارع» واسم الفاعل؛ وأسَيعَ» ويسم وهو ايم وله السمعء 
كما قال عا ال 4 الذي وسع سمعه الأصوات)0؟, 
ولا يقي في كلام العرت آن يقال لشىء: اهو سميمٌ يصيرٌء إلا وذلك 
الشيءٌ موصوف بالسّمع والبصر من ذوي الأعيّن والأبصارء وقد يقال في 
مَجازٍ الكلام: الجبال تتراءى وتسمع؛ غل فغتى أنه يُقابل بعضها بعضاء 
وتدلخهنا الأصرات ولا ا ولا ثقال: جيل سيم بصيرة وقصر سمي 
58 لأنّ ذلك مستحيلٌ إلا لمن يسمع بسَمع ويُبصرٌ ببِصَره". 
وفعل السّمع يراد به أربعة معان : فعل السمع يراد 


به أربعة معان 


أحدها: سمع إدراكِ ومتعلقه صرت 
الثالث : سمع إجابةٍ وعطاء ما سيّل. 


لك فى رجا [المجادلة: »]١‏ َد 
سيمع الله قول الو الوا إِنَّ أله مَقِيرٌ يا [آل عمران: ۱۸۱] ۰ 

ومن الثاني : I‏ ورا رفا رووا اا ا [البقرة: »]٠١4‏ 
ليس المُراد مُجرّد الكلام؛ بل سَمَْ الفهم والعَفٌل» ومنه: سينا وَأَطَممَا» 
[البقرة: 586]. 


)١(‏ "مفتاح دار السعادة" (ص856). 
(۲) عثمان بن سعيد الدارمي في "رده على بشر"» وانظر: (ص۳٤‏ - )٥٩‏ منه. 


ا 
الرّوّضة الندية 


ومن الثالث: سمح الله لمَنْ حَمِدَه؛؛ وفي الدّعاء المأثور: «اللهمّ 
اسمّغ»؛ أي: أجِبْ وأغط ما سألتك. 

ومن الرابع قوله: و سمعونٌ إلْحَذِبٍ» [المائدة: ١٤]؟‏ أي : قابلون له» 
ومنقادون له على أصحّ القولين» لونیک سلون I‏ ا 40 ی 
قابلون ومنقادون» وقيل: عيون وجواسيس» وليس بشيء. 

إذا عرفٍ هذا فسَمْعٌ الإدراك يتعدّى بنفسه» وسَّمعٌ القَبول م باللام 
تار وب(من) E‏ وهذا بحسّب المعنى؛ فإن كان السّياق ية يقتضي القّبول 
عدي ب(مِن)» وإن كان يقتضي الانقياد عدي باللام. 

وأمَّا سَمْعْ الإجابة فيتعدَّى باللام نحو: «سمع الله لمَنْ حَمِدَه)؛ لتضمنه 
معنى : استجابّه له» ولا حذف هناك وإنما هو متضمن. 
وأمّا سَمْع الفهم ی ا ی ق "؟ ازله الى 
سمعٌ يُدركُ به المسموعات» ويّصرٌ يدرك به المرئيّات بلا تكييف. 

وروى البخاري في فی أن ل ما أذِنَ الله لله لشي 
دنه لرجلٍ حسن الصوت يتغنّى بالقرآن)”7 أ والكدلة في ذلك اکر من أن 
تُحصر. 


Xe 


2 همك . 


200 "ابدام (۲/ ¥0 - .)V‏ 
)۲( أخرجه البخاري (VEAT)g )٥۲٤(و (o)‏ و(0055, اق 07047 من 
حديث أبى هريرة» وعندهما : «ما أَذِنَّ الله لشيءٍ ها ون لعيك. , 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


إثباث القكر والكيد 


صل 

39 5 م عور و و مس 5 8 سے سے رع » - امم 

وقوله: وهو سديد محال © [الرعد: ۳ وقوله: #رمئكررا ومحكر اله 

00 عو ماس م ES‏ د ےو ١‏ ےم وک ےر ص ص ے e‏ كر 

والله حير المدحرين 4 لآل عمران: 4ه]» وقوله: #ومكروا محثرا وکا ڪا 
دده يب ووو سمل 3 .ص SN,‏ سمي ب AE 1 ATE‏ 

وهم لا شعروت ©4 [النمإ : .]› وقوله: 3 يحدود کا واد ©4 


٠ ]٠١ [الطارق:‎ 


الي 
فى هذه الآيات إثباث وصف الله ب(المكر) و(الكيد) و(المَماحلة)ء 


8 م 


5: ع اق يار لال ا 2 و‎ ٠. 
وهذه صفات َة تبت لله كما يليق بجلاله وعظمته.‎ 


م »ا 


قوله: «إوهرٌ سَدِيدٌ يُلَعَالِ4؛ أي: الأخذٍ بشْدَةٍ وقرّة. والمهحال 
والمُماحلة: المُماكرة والمُغالبة» وقد روى الإمام أحمد كه عن ابن عباس : 
كان من دُعاء النبيّ كَلةِ: «اللهمّ أعثي ولا تين علي» وانصّرني ولا تنصر 
علي وامكر لي ولا تمكر عليٌ)؛ ورواه الترمذي وصخحه. 

والشكر: الأخذ في عَفلة؛ كما قال تعالى: #مسديبهر من حيْف ل 
يمون چ [الأعراف: ۱۸۲]ء 

فنسبة (الكيد) و(المكر) ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفِعْل عليه 
تعالى» «والفعل أوسعٌ من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم 
يتسم منها بأسماء الفاعل؛ كأراد وشاءَ وأحدث,. ولم يُسمٌ بالمريد والشائي 
والمحدِث» كما لم يسم نفسّه بالضّانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. 

فبابٌ الأفعال أوسع من باب الأسماء» وقد أخطأ أقبح الخطأ مَنِ شق 


باب الأفعال 


أوسع من باب 
الأسماء 


ا 
الرّوّضة الندية 


له من کل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» فسمّاه: الماكر 
والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم 
أوسعٌ من تسميته بهء فاته يُحْبَرُ عنه بأنَّهِ: (شيء)» و(موجود)ء و(مذكور). 
و(معلوم) و(مراد)» ولا يُسمّى بذلك»'. 

وهكذا جميعٌ ما أطلقّه على نفسه من صفاته العُلى أكمل معنّى ولفظًا 
ما 9 يُطلقه» ف(العليم الخبيرٌ) كم من الفقيه والعارف» و(الكريم e‏ 
أكمل من السّخي» و(الخالق البارئ المُصوٌّرُ) أكمل من الضّانع الفاعل؛ 
ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى» و(الرحيم والرؤوف) أكمل من 
الشفيق؟ فغليك بتراعاة ما أظطلقه سبحاته على تفه من الأسيماء والصفات 
والوقوف معهاء وعدم إطلاق ما لم يُطلقه على نفسه ما لم يكن مُطابقًا 
لمعنى أسمائه وصفاته» وحينئذٍ فيُطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظء 
ولا سيّما إذا كان مُجمَلا أو منقسمًا إلى ما يُمدح به وغيره» فاته لا يجوز 
إطلاقه إلا مقيّدًا. 

وهذا كلفظ (الفاعل) و(الصانع) فإلّه لا يُطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا 
إطلاقًا مُقيّدَا أطلقّه على نفسه؛ كقوله تعالى: فال نا رید 40 امرد: 2000 
رشعل اه ما ما شا زر راهیم: “IV‏ ا صلع تم ألو آل نق کل ت شىء 
[العمل: قاد اسم (الفاعل) و(الصانع) مُنقسمٌ المعنى إلى ما يُمدح عليه 
ويُذمٌ» ولهذا ES E‏ 
كما اء فبها (الشميم البصين)ء ولا (التتكلى)» ولا (الآمر الثاهي)؟ لاشباء 
مُسمَّى هذه الأسماء» بل وصف نفسّه بكمالاتهاء وأشرفي أنواعها . 


ومن هنا يُعلم غلظ بعض المُتأخرين ورَلقه الفاحش في اشتقاقه له 


(۱) 'مدارج السالكين " (6/ ١6‏ ة). 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


سبحانه من كل فعل أخبرٌ به عن نفسه اسمًا مُطلمًاء فأدخلّه في أسمائه 
الغسقي» قاشع له اننم الاك رالغاد .و(القاتن) وال 
و(الكافن )ا . .وقهرها: عن الرلده جر اكد و رويووه ونون ررمي ارد 
وهو حَرِعهمَ 4 [النساء: +14]» ومن قوله: نميهم فيه [طه: »]1١‏ ومن 
قوله: #بِضِلٌ من ساچ [الرعد: ۷]» ومن قوله: ڪب لله کب 4 
[المجادلة: »]۴١‏ وهذا خطأ؛ فإنَّه سبحانه لم يُطلق على نفسه هذه الأسماءء 
فإطلاقها عليه لا يجوزء فقد أخبر عن نفسه بأفعال مُختصّة مُقيّدة» فلا يجوز 
أن ينسب إليه مسمّى الاسم عند الإطلاق. 


ثم دهده لست من الأسماء الح الى بسكن الها سان قلا 
يجوز أن يُستّى بها ول أن هذا القائل سى بهذ الأسماء» وقيل له: هذه 
مِدْحَتّك وثناء عليك» فأنتَ الماكرٌ الفاتنُ المُخادعٌ المُضل اللاعِنُ الفاعل 
الصَّانمُ ونحوها - لما كان يرضى إطلاق هذه الأسماء عليه ويعدّها مِدْحَة 
ولله المَثَلَ الأعلى» ويلزم هذا القائل أن يجعل من أسمائه: (اللاعنّ). 
و(الجائي): و(الآتي)» و(الذّاهب)» و(التارك)ء و(المُقاتل)ء و(الصّادق)» 
و(المُنزل)» و(النّازل)» و(المُدمدم) و(المُدمّر). . وأضعاف أضعافٍ ذلك 
فيشتقٌ له اسمًا من كل فعل أخبر به عن نفسهء وإِلّا تناقض تناقضًا ينا ولا 
اح من الاد رد دلقي ل يطلان فرك والحمد له بوك الال 
el OEE E E‏ 
ومجاز المُقابلة؛ نحو : رۇ سكو سه نها [الشورى: »]٤١‏ ونحو قوله : 
فمن أغْتّدَئ کہ َاعْتَدُوأ َي بِمِثْلٍ ما أَعْتَدَى یک [البقرة: 1944]» وقيل - وهو 


أصوب -: بل تسميةٌ ذلك حقيقةٌ على بابه» فإنَّ المكرٌ إيصال الشيءٍ إلى الغير 


6 "طرق الچ ص = 8 


ا 200 
الرّوّضة الندية 


بطريق خنع وكذلك الخد وال خادغة» ولكته توعان : 
قبي ؛ وهو إيصالٌ ذلك لمن لا يستحقه. 
وحَسنٌ؛ وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له. 


فالأوّل مذموم» والثاني ممدوح» والرَّبُ تعالى إِنَّما يفعل من ذلك ما 
يُحمد عليه عدلًا منه وحكمة» وهو تعالى يأخُذ الظالم والفاجر من حيثٌ لا 
يحتسب» لا كما يفعل الظلمة بعباده» وأمًا السَّيّئة فهي (قَيعِلّة) مما يسوى 
ولا ريب أن العقوبةَ تسوءٌ صاحبّهاء فهي سيٌَّ له حسنةٌ من الحَكم العَذل7". 


@ 526 م 


.)140 /۳( "إعلام الموقعين"‎ )١( 


شَرَح العقيدة الوَاسِطيّة لم 


إثبات صِمَةٍ العفو والعرة 


5 ا 4 4 سح كر هو 210 تر ت سجر > سم 
وقوله : إن دوا خيرا أو فو کک فن لله ن عهوا قدرا» 
وق 
م 7< 2و MA‏ م 


وين ا 4 2 0 
[النساء: “٠٠١‏ ##وليعفواً ولصفحوا ألا ا ن يعفر اله لكر والله عفر نحم € 


5 . 70 ب سمو كوج م 
[النور: ۲۲]“ وقوله: العرة زک سوله- ول مان منين # [المنافقون: ۸]“ وقوله 


عن ليس : <3 ر ليع خی 40 دس ب 
کیچ 


فى هذه الآبات اتات وصف الله بالعقى والمغقرة والقدرة والعرّة: 

و(العَمُرٌ) اسمه تعالى وصفته» ومعناه: المُتجاورُ عن خطيئات عباده إذا 
تابوا وأنابوا؛ وهو اليف قل الود عن عا يعوا عن َلسَّيْكَاتِ ب [الشورى: مظاك 
وأكعل العفو ما كان عن مقدرة؛ ولذا قَرَنَ الله تعالى عفوه اة فقال: 
إن 7 سه 36 عا را [التساء: »]1١59‏ وقد سألت عائشة النبئ ية أن يعلّمها 
دعاءً تد تدعو به في ليلة القَدْر إن وافقتها » قال: «قولى : اللهمّ إّك عفرٌ تحب 
العفو ؛ فاعف عي م رواه الترمذي. 

ورُوي أنَّ من دُعاء حملة العرش: «سبحانك على عفوك بعد فدرتك»". 


وما أحسنّ ما قال ابن القيِّم في "الكافية الشّافية" : 
وَهُوَّ العفو فَعَفُوُهُ وَسِعَ الوّرَى لولاه غار الأرضٌ بالسَّكَانٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٥۳۱۳(‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة به. وقال: «حسن 
صحيح). وأخرجه أحمد (258/5». والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (۸۸۷) من 
حديث سليمان بن بريدة» عن عائشة 

0( أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب "العرش وما روي فيه " (ص556” - 
۵ عن ديت شهر بن حرشب قال: «حملة العرش ثمائية» فاريعة متهم يقولوة: 
سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك». 


معنى (العرّة) 


فى اللغة 


ا 
الرّوّضة الندية 


ون اماه هاي القدم والجره وا مضه ونوره هال ادا 
لکل شي ء؛ كما قال: وواه ع کک َء ر [البقرة: ٠]۲۸٤‏ 

رال غابة نك لا اها 2 موق 

ری ا ف ال ا ا والامساي. ال ع ب با 
في المُضارع إذا اشتدّ وقوي» وبالكسر في المُضارع إذا قوي وامتتع› 
وبالضم ل 

فالعرّة تتضمّن القوَّةء وله القوة جميعاء يقال: ا يعد - بالفتح - 
إذا اشد وقوي» ومنه: الآرقيٌ العَدَارٌة الصّلبة الشديدة) وعر يعر - بكسير 
العين - إذا امتنع ممّن يرومّه» وعر يعْرٌ - بضمٌ العين - إذا غلب وقهر؛ 
فأعطوا أقوى الحركات - وهي الضمّة - لأقوى المعاني وهو الغَلّبة والقَّمْر 
للغير» وأضعقها - وهي الفتحة - لأضعف المعاني وهو كون الشيء في نفسه 
صَلبّاء ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمّن يرومه» والحركة المتوسّطة - وهي 
الكسرة - للمعنى المتوسّط وهو القوي المُمتنِعٌ من غيره» ولا يلزم منه أن 
يقهرَ غيرّه ويغلبه؛ فأعطّوا الأقوى للأقوى» والأضعف للأضعف» والمتوسّط 
اليفوتطه ولاتريت اناق المرسويه هذا ريده من اتوك ارماك القاددء 
فان قهرّه عن إرادته وجعلّه غير مُريدٍ كان أقوى أنواع القّهر. 

ED‏ و(الذلٌ) أصله الضّعف والعجزء فالعِرٌ يقتضي كمال 
القدرة؛ ولهذا يوصّف به المؤمن» ولا يكون ذمًا له بخلاف الكبّر؛ قال رجل 
للحسن البصري: إِنَّك مُتكبّر! فقال: الست بمتكبّرء ولكنّى عزيز»ء وقال ابن 
مسعود: ما زلنا أعرَّةَ منذ أسلمَ عمرا»ء وقال النبئّ كَل : «اللهمٌ أعرَّ الإسلام 
بأحدٍ هذين الرّجلين : عمر بن الخطّاب أو أبي جهل بن هشام»”'. 


= وابن سعد في "الطبقات"‎ »)۳١١( " أخرجه أحمد (۲/ 45): وفي "فضائل الصحابة‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقي بخض الآثاز: إن الاس يطلبوة العرّه في أبراب الملرك ولا 
يجدونها إلا في طاعة الله ذا ا الحديث: «اللهمّ أعرّنا بطاعتك» ولا 
تذلنا بمعصيتك»'. وقال بعضّهم: مَن أراد عرًّا بلا سُلطانء وكنرًا بلا 
عشيرة» وغَتّى بلا مال - فلينتقل من ذُلَّ المعصية إلى عِرّ الطّاعة. 

فالعرَّة من جنس القوّة» وقد ثبت في "الصحيح ' عن النبي بل أنه قال : 
«المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير)””””". 


- 6١ 
م و‎ 


= (5007/9). والترمذي (۳۹۸۱)» وابن حبّان »)706/١16(‏ من حديث ابن عمر» 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر). 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (۲۲۸/۳) من دعاء جعفر الصادق. 
(؟) أخرجه مسلم (5175) من حديث أبي هريرة. 
)۳( 'طريق الهجرتين " (ضن17 د ۳۷( اوقل بحت هناسية اللفظ للمعنى وتكلّم لی 
معنى العدَّة نحو هذا في "جلاء ء الأفهام ' (ص6م - »2)9١‏ وقد أبدع فيه. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


طريقةٌ القرآن في النَّفي والإثبات 


وقوله: لرك 3 ك ذى بل واكام ® [الرحمن: 4 7 : عبد 
واضطیر لدي هل تَعَلَرٌ أ ٥ Bs‏ وقوله : اوم يکن لَه كفوًا أحمد 
4O‏ [الإخلاص: “]٤‏ 0 جحَمَلُوا ين نداد موت € [البقرة: ۰۲۲۲ #ویت 
الان من خد فن دون آله ندا شه چ كنب ات بد مط الت 
الع و رك Ss‏ لال وگه کیا © 4 
[الاسراء: 2011١‏ لس بح لَه ما فی السَّملوتِ وما في الأرض 5 اا الک مفو عل ل ر 

یر € [التغاين : > #ۆتبارك أ ایی برل لاد ا عیب ق ایی 

له مك السَمَوْتٍ والأرض ور تد ودا ل یک م ريك في لمل وَل ڪل شىء 
عدو قرا €6 [الفرقان : وود 4ن UE‏ من كلد وما ج 1 
لت 2 ركم تاق کا تعلق عل ين کک ار عا نے © ع 
لعي وَالتّهدة تعلق ك عتا نیک 3 4O‏ [المؤمنون: 0و - 14“ لإقلا تضردوا أ لله 


مد رع مه 57 ر > e‏ 
الامثال إن ا كمون 409 [النحل : :]ء قل إن إِنْما حرم ري اقوش 


ا م رصح رو وس 


ت کک ام لت پت کی ل قا ا 1 و سلطا وأن 


م لاس مي 1 rd‏ 
تقولوا على الل ما و 4€ [الأعراف: #مع . 


تكرح 
يقة القرآن فى باب الأسماء والصّفات التَّفِنْ المُجمل والإثبات 
المَفصّل؛ ففيه من إثبات الأسماء الخسنى والصّفات العلا ما لا سبيل إلى 
حصي واا فى الثفنى فطريقة القرآن وال فى ذلك الأجمال» والتفى إلما 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


قوله + ب ات ب أي : تعالت أسماؤك» وتعظمت وتقدّست».. سق و 
والجلوال والعظمة صان 4 فال 

«وقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال 
ال اال الدالة على ر و که وماق عقاف ا 
من إنزال الفرقان» وخلق العالّمين» وجعله البروجٌ في السّماء والشّمس 
والقمرء وانفراده بالمُلك وكمال القُدرة؛ قال الحسين بن المَضْل: «تبارَك في 
اه وارد فن كامح خخلقهان. وهلا احم الأقوالغ فسازعه سان ةة 
ذاث له وصننة فعل» واللى يدل على ذلك أله مبجات سنا التبارك إلى 
اسمه؛ كما قال: مرك َنم 539 ذى لكل ولاه 42 [الرحمن: ۷۸]“ وفي 
حديث الاستفتاح: اتبارك اسمّك» وتعالى جك ؛ فدلّ هذا على أنَّ 
(تنازك) لبس بمح (بارك) كما قال الجرهرف :وان قري سات اا 
مُسمّى اللفظ لا كمال مغناه0”". 


اھا رک هی قعل تبارك وتعالى» والفعل منها: (بارك)» ويتعدَّى 
بنفسه تارة» وبأداة (على) تارة» وبأداةٍ (في) تارة» والمفعول منها: (مبارك) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (757)» ومن طريقه البغوي في "شرح السنة' (۳/ ۳۷ - 7”8) من 

حديث عائشة» وقال أبو عيسى : «وحارثة (يعني ابن أبي الرجال راويه عن عمرة) قد 
كلم فيه من قبل حفظه). اه 
وله طريق أخرى عند أبي داود (9//5)» والدارقطني (۱/ ۱۱۲). والحاكم (۱/ )۲۳١‏ 
وصحّحه ووافقه الذهبى» من حديث عائشة. 
ر 0ه مق ت ان مهي اللخدرىة وو اه "ارقاو وان اود ز دين 
والعرفدى ۲۳ ور حدقا که قى تات على سنن الترمذي: 
(۲/). 

(؟) "جلاء الأفهام" (ص‌۲۰۷ - .)۲٠۸‏ 


الرّوَضَةٌ النّدِيّة 
وهو ما جعل كذلكء. فكان مُباركًا بِجَعْلِهِ تعالى. 


والنوع الثاني: بركةٌ هي تضاف إليه إضافة الرّحمة والعرَّة» والفعل منها 
(تبارك)» ولهذا لا يُقال لغيره ذلك» ولا يصلحٌ إلا له ك فهو سبحانه 
المبارك» eT‏ ونیو المبارّك؛ كما قال المسيح : وَجَعَلنى مك 0 7 
ڪنٿ لمريم: ۰۳۱ فمن بارك الله فيه وعليه فهو المُبارّك. 

a على‎ E EG SO ol 


1 ا کت م ررر ص و 


س ای ي اچ 
تبارك الله رب الاين [الأعراف: وم اترگ الى يِه املك [الملك: “]١‏ 


کر ا لتر 


بار اله لْحَسَنُ ان4 االنورة 4 أخلا تراها كيف اطرذت في 
القرآن جارية عليه مُختصّة به» لا تُطلق على غيره؟ وجاءت على بناء السَعَةَ 
والمُبالغة ك:(تعالى) و(تعاظم) ونحوهاء فجاء بناء (تَبِارَك) على بناء 
(تغالي)ء الذى هر دال على كمال العلد وتياينه» فكلك (تبارك) ذال على 
كمال بركته وعظمتها وسّعتها. 

حقيفة اللفظة: 51 البركة عدر الور وواه ولا اسآ الك 
وا 5 منه تبارك وتعالى. 


وتفسير السَّلف يدور على هذين المعنيين وهما مُتلازمان» لكنّ الأليقَ 
باللفظة معنى الوصف لا الفعلء فإنّه فعلٌ لازم مثل (تعالى) و(تقدَّس) 
و(تعاظم)» ومثلٌ هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعلَ غيرّه عاليًا ولا قدُوسًا 
ولا عظيمًاء هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه» وإنما معناها في نفس مَن 
نُسبت إليه فهو المُتعالي المُتقدّسء فكذلك (تبارّك) لا يصح أن يكون 
اشا ¡ بارك في غيره» وأين أحدّهما من الآخر لفظًا ومعنّى؟ هذا لازم 


وهذا 000 


فعلمت أ هن قر (شارك) عت ألقى البركة» وبارك في غيره - لم 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


يُصِب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه مُتباركّاء ف(تبارك) من باب 
(مَجَد)ء والمجدٌ: كثرة صفات الجلال والفضل» و(بارك) من باب (أعطى) 
و(أنعم)ء ولمّا كان المُتعدّي في ذلك يستلزمٌ اللازم من غير عَكس - فسّر 
من فسّر من السَّلّف اللفظة بالمُتعدَّي لينتظم المعنيين؛ فقال: مجيء البركة 
اوه أنه ال كأ كلها من قبله» وهذا فرع على تبارکه في نفسه'. 

وقوله: #وفاعبده واصطير لديب هل تَعَلمٌ له سا اس ٥‏ أي: لا 
سخ لد تعالى ولا شريك لد ولا مکل رال النظير» آي تطيرًا 
ببسل مف ا اا اید وهو می ما زوف عن ابة 
عباس : حل تك لمر سا : كيلا أو شبيهً7. 

«وذلك نفئّ عن المخلوق أن يكون مُشابهًا للخالق ومُماثلا له بحيثُ 
يستحق العبادةً والتعظيم» ولم يقّل سبحانه: هل تعلمه سميًا أو مُشابهًا 
لغيره؟ فإن هذا لم يقّله أحدء بل المشركون المُسْبّهون جعلوا بعض 
المخلوقات مُشابهًا له مُساميًا وندًا وعِدلًا؛ فأنكرٌ عليهم هذا التشبية 
الل 7 

«فالمعنى الصحيح الذي هو نفي المِثْل والشَّريك والنّدٌ قد دلّ عليه قوله 
سبحانه: ##أحد» [الإخحلادصس: ۰ وقوله: ولم 1 اام ا كان 40 
[الإخلاص: ٤‏ وقوله: هل تع له سَّاه امرب ف واا ذلك؛ 
فالمعاني الصحيحة ثابتةٌ بالكتاب والسّة» والعقل يدل على ذلك. 


(۱) 'البدائع" (۲/ ۱۸٩‏ -161). 
© اس س اتی 
60 "غا النينان " (9/ + 


والكفو والتد 


ا 
الرّوّضة الندية 


وكذلك قوله: ولم یکن لم كرا كمد 4O‏ [الإخلاص: ]؟ فن 
المعنى: لم يكن أحدٌ من الآحاد كُفُوًّا له" و(النّذُ هو العّديل والمَثيلء 
وقي الصسيهين عن ابن مسعود قال قلت پا رسول اله آي الذدب 
أعظم؟ قال : «أن تجعلّ لله ندا وهو خلقك» الحديث. 

وقوله: ڑوم الاس ص يَكَيِدُ من دون اھ نداد يجي كشب اله 4 
[البقرة: 0+١ع]؟‏ أي : يُؤلُهونّهم في المحبّة والتعظيم» وبذلك صاروا مشركين 
مع إقرارهم بتوحيد الربوبيّة» «فأخبر تعالى أنَّ مَّن أحبّ من دون الله شيئًا 
كما يحب الله فهو ممن انَّحذ من دون الله أندادّاء فهذا ند في المحبّة لا في 
الخَلّق والربوبيّة» فإنَّ أحدًا من أهل الأرض لم يُثبت هذا الندَّ في الربوبيّة 
بخلاف نِدَّ المحبّة» فإنَّ أكثر أهل الأرض قد انَّخْذُوا من دون الله أندادًا في 
الحبٌ والتعظيم» ثم قال: ظوَالدنَ اموا أمَّدٌ حبًا للد [البقرة: ٠٠٠‏ 

وفي الآية قولان: 

أحدهما : رای ئها لكدُ خا ج ور دوو من أصبحات الأنداد 
لأندادهم وآلهتهم التي يحبُونهاء ويعظمونها من دون الله. 

والثاني : وي مق هد خا د [البقرة: دواع من فة المشركين 
بالآنداة شه كإن ميكة الوم عالضة» وم أمتحاب الأنذاد قن دهي 
أندادُهم بط منهاء والمحيّة الخالصة أشد من المُشتركة. 


صد 


والقولان مترّبان على القولين في قوله تعالى: موم كب اّ4 
[البقرة : مدوع؟ فإن فيها قولين: 


.)١199ص( "تفسير سورة الإخلاص"‎ )1١( 
من حديث‎ )١57( )85( ومسلم‎ »)۷٥۳۲( و(5851) و‎ )50١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


أحدهما: يحبونهم كما يحبُون الله؛ فيكون قد أثبتَ لهم محبّةَ الله 
ولكنّها محبّةٌ يُشركون فيها مع الله أندادًا. 

والثاني: أن المعنى يحون أندادهم كما يحب المؤمئون اللهء ثم بين أنَّ 
محبّة المؤمنين أشدٌ من محبّة أصحاب الأندادٍ لأندادهم» وكان شيخ 
الإسلام ابن تيميّة كله يرجح القول الأوّلء ويقول: إِنَّما ذُمُوا بأنْ أشركوا 
بين الله وبين أنداده في الميحة ولم يُخلصوها لله كمحبّة المؤمنين له» وهذه 
التسوية: المذكورة في قوله تعالى حكايةً عنهم وهم في النّار يقولون لآلهتهم 
وأندادهم وهي ا معهم في العذاب: تاش إن کا َف صل من 
إذ سویکم رب المي ©4 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]“ ومعلوم انهم لم سووهم 
بربٌ العالمين في الحَلْقٍ والرُبوبيّة» وإِنَّما سووهم به في المحبّة والتعظيم» 
وهذا أيضًا هو (العَدلُ) المذكور في قوله تعالى: ثم لذن كَمَرُوا َي 
علوت [لازىء: ]+ أي: يعدلون به غيرّه في العبادة؛ التي هي المحبّة 
والتعظيم» وهذا أصحٌ القولين»”"'. 

«والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يُشبه الربٌ تعالى 
أو ااه فيذا هو اللي نط ما ةة إيطالا لما عليه المسركوة 
والمشبُهون العادلون بالله تعالى غيره. 

فالئدٌ: الشَّبّهء يُقال: فلان نِد فلانٍ وتَدِيده؛ أي: ر .ريده 
قول حسّان بن ثابت: 


2 


الحكية ‏ زلمعية ايد و ييا نشيو ا 


وقال جرير: 


.)5١- ۲۰/۳( "المدارج'‎ )۱( 


أعظم ما عليه 
المشركون قبل 
البعثة 


ا 
الرّوّضة الندية 


ومَاتَيِمٌلِذِي حَسَب يي 

فالذق انكر الله سيحاتة عر تكنيية المخلورق به» حتى جعلوه ندا لله 
تعالى يعبدونه كما يعبدون الله وكذلك قوله: چو الاس من بطد مِن 
دون لَه أَنَدَاهًا م و آل [البقرة : [1o‏ فأنكر هذا العنيية عليهم 
وهو أصل عبادة ا 


مر چ 


قوله: مول امد لل الت لي خد ا EE‏ لد شربك في املك الآية 
[الإسراء: من الآية ١١١؟‏ ححمد تعالى نفسّه على ما له من صفات الكمال 
المُبرّأة من كل نقص» وهو الغنئُ بذاته» وغِناهٌ وصفت ذاتيٌ له تعالى» فلا ند 

لو ولا شريلة.ولة ف لد 

الوممًا ينبغي أن يُعلم أنَّ أعظم ما عليه المُشركون قبل محمَّدٍ كيه وفي 
ميه عو دعواق الشريك لله والولك» والقرآن لر من تزه الله عن هدي :+ 
تزه عن اليكل والولن' يجمع كل الندوية»..ولمًا كان الشرك أكقر في بن 
آدمَ ES I o‏ وكلاهما يقتضي إثبات 
ملل ويد من بعض الوجوه» فإ الولد من جنس الوالد ونظيرٌ له» وكلاهما 
يستلزم الحاجة والفقر؛ فيمتنع وجو قادر بنفسه 

فالذي جُعل شریگا لو فُرض مکافئًا لزم افتقارٌ كل منهما وهو مُمتنع» 
وإن كان غير مُكافيء فهو مقهورء والولدٌ يتخذه الوالد لحاجته إلى مُعاونته له 
كما خد المال» فإ الولد إذا اشا أغعاة والدوه كاد كرون المخارق مارا 
لخالقه» وهو مُفتقرٌ إليه من كل وجه» والخالق غنٌ عنه - يُناقض اتخاذ 
الولد؛ لأنّهِ إلّما يكون لحاجته إليه في حياته» أو ليخلّفه بعد موته» والرَّبُ 
غننٌ عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقيرٌ إليه» وهو الحيْ الذي لا يموت» 


.)579- ۲۲۸/۲( "إغاثة اللهفان"‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


والوالد في نفيه مُفتقرٌ إلى ولد مخلوقٍ لا حيلة له فيه» والولادة بغير اختيار 
الوالد» والرَّبُ تعالى يمتنمُ أن يحدّث شيءٌ بغير اختياره» واتَّخْادُ الولدٍ هو 
قو 2005 و 1 اه و . 000 
عرض عن الولادة لمن لم يحصل له فهو أنقص في الولادة» 5 
5 7 57 € 57 »و ك ا رد 
وقال ابن جرير في تفسير الاية: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 44 : #إوقل» 
a‏ تیک فريوةا لا واه لان روث 


ا ##وكرٌ یک 20 لهم شرك في أ لمك 6 ؛ فیکون عاجرا 
ذا حاجةٍ إلى معونة غيره ضعيفا يفاء ولا يكون إلهّا من يكون مُحتاجًا إلى مُعِينٍ 


على ما حاول ولم يكن متفرذا بالمُلك والسّلطانء «وآر یکن آم َم ول من يه 
يقول: ونم يكم له لبها لت مين إلا لآن كو كان ذا اجا إلى ضس 
غيره فذليل م هينه ولا يكون من كان ذلا مهيا يحتاج إلى ناصر إلا بطاح 
وکر که ات ٠او‏ يقرل: وعظم ربّك يا محمد بما أمرناك أن تُعظمه 
به من قول وفعل» وأَطِعْه فيما أمرّك ونهاك. اه. 

قوله: سبح لله ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ؛ [الجمعة: ١)؛‏ 0 
ايس والتّعظيم» وعذه الآكية کوت و تن ى. اكرات وات ج 
فون ©4 ET‏ فکل يقدّسه تعالى وهو المستحق لكل كمال. 

وقوله : تارك لى برل اهران عل عَبَدو؛ (الفرقان) : هو القرآن الذي فرّق 

بين الحقّ والباطل» يك سيبك : لجميع البشر؛ كما قال: فل ييه 

الاش ِن رشو أله إڪم يا [الأعراف: .]٠٥۸‏ اندر 4 [الفرقان: ١]؟‏ 
چ من وقوع العذاب بهم إن لم يؤمنوا بالله وما أرسلّه به من الأرع 
والهُدى» وفيها: إثباث مُلكه سبحانه وحَلقه وتقديره لجميع الأشياء» ونفي 
النقائص من اتخاذ الولد والشَّريك وغير ذلك. 


0 ات ی ¥ =۹ 


ا علي قوله 
EE 8‏ 


ين ور 


ا 
الرّوّضة الندية 


قوله: هنا اد الاين كر ينا ع ا ا 
استدلٌ سبحانه على المشركين فيما جحدوه من توحيد الألوهيّة بما أقرّوا به 
من توحيد الرّبوبيّة» وهذا كثيرٌ في القرآن كما في هذه الآية. 

«فتأمّل هذا البُرهان الباهرَ بهذا اللفظ الجا فان الإله ال لا بد 
أن يكون خالمًا فاعلاء يُوصل إلى عابده التّفعء ويدفمٌ عنه الصضرء فلو كان معه 
سبحانه إل لكان له خَلقٌ وفِغغلء وحينئذٍ فلا يرضى شَركة الإله الآخر معه» بل 


إن قدّر على قهره وتفرده بالألوهيّة دونه فَعَل وإن لم يقدر على ذلك انفرد 


بخلقه» وذهب به كما ينفردٌ ملوك الدّنيا بعضهم عن بعض بممالكهم . 

وإذا لم يقدر المُنفْرِدُ على قهر الآخر والعلرٌ عليه فلا بِدَّ من أحد أمورٍ 
ثلاثة: إا أن يذهب كل إِلهٍ بخلقه وسُلطانه. وإمّا أن يعلوّ بعضهم على 
بعض» وإما أن يكونوا كلّهم تحت قهرٍ إله واحدٍ يتصرف فيهم ولا يتصرّفون 
فيه » ويمتنع من خكيهم ولا يمتنعون من ځکوه؛ فيكون وحده هو الإلة وهم 
العبيدٌ المربوبونَ المقهورون. 

وانتظامٌ أمر العالم العلويّ والسّفلي وارتباظ بعضه ببعض» وجَريائْه على 
كارح ريدت و ود - من أل دليل على أنَّ مدبّره واحدٌ لا إله 
لبي كما ول نابل التمانّع على أن خالقه واحد لأ روث غيرة: فذاك تمائع 

فى الفعل والإيجاد» وهذا تمائع ف العبادة والألوهيّة. فكما يستحيل أن 
يكون للعالم ران غالفان تعافان» سحل أن بكرة له إليان معبودان»"" . 
فالعلم ان وجود E‏ متماثلين ممتنعٌ لذاته» لسكا في 
الفطرة. معلومٌ بصريح العقل بطلانهء فكذا تبطل إِلهيّة اثنين. 


© “الضراعق > 6/7 =4 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


فالآية الكريمة لما ليك واس في الفِظر من توحيد ا 
ما يلرم لتوحيد الألوهيّة ل 

قوله : فلا تضريوا ب الال [النحل : : [؛ قال ابن الأثبر في "النهار ية " : 
(ضرب المُقْل): اعتبار الشىء بغيره » 00 به و(الضَرب) : : المثال. اه. 

ارال الي 0 يضر عباده له 0 2 ا وما 0 
ا اسل في ا ا اا اا 
المُنحرفة ضربوا له الأمثال في الإرادةٍ والطّلّب» وكلاهما على بدعَةٍ وخطأ)”". 

«فنهى تعالى أن يضربوا له مثلّا من : خلقه. ولم ينههم أن يضربوه هو 
مثا لخلقه؛ فان هذا لم يقل أحدٌ ولم يكونوا يفعلونه, فان الله سبحانه أجل 
في صدورهم واعظمٌ وأكبرٌ من كل شيء في فِظر النّاس كلهم > ولک 
المشبهين المشركيق EE‏ فيشبّهونهم بالخالق› والله تعالى 
أجل في صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيرّه أصلًا ثم يشبّهونه سبحانه 
بغيره» الذي که ا ا کی ی کا لأنّه مثّل 
أعظمَ العٌُظماء بما دونه نل ا لی به وھ ند 1 فى العظئة ولچ 
وعاقل لا يفعل هذاء وإن قصد العنقيض شبّيه بالناقصين المدذمومين لا 
بالكاملين الممدوحين. 

ومن هنا يُعلم أنَّ إثبات صفاتٍ الكمالٍ لا يتضمّن التشبية والتمثيل لا 
بالكاملين ولا بالتاقصين» وأنَّ نفيَ تلك الصّفات يستلزمٌ تشبيهّهُ بأنقص 
التاقصين » فانظر إلى الجهميّة وأتباعهم جاؤوا إلى التَّشْبِيهِ المذموم فأعرضوا 


.)5١- "شرح الطحاويّة' ( ص۲۰‎ )١( 
.)5١7ص( "روضة المحبين"‎ )۲( 


النهي عن ضرب 
الأمثال لله 


المحرّمات 
الخمس قي 
جم الشبرائع 


و 2 
الرّوّضة الندية 


عنه صفْحًاء وجاؤوا إلى الكمالٍ والمّدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاء عكسٌ ما 
يُثبته القرآن وجاء به من كل وجه!)"'". 

قوله: فل إِنََا حرم ري اقوش ما ظهر ينا وما بط وَالْانم وَالبق بتر الح 
[الأعراف: عم)؟ (الفواحش): كبار الذنوب» و(الإثم): المعصية» و(البغي): 
العدوان على النّاس وظلمهم. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل : «لا أحد أغير 
منّ الله؛ من أجل ذلك حرّم الفواحثي ما ظهرٌ منها وما بظن» ولا أحدّ أحبٌّ 
إليه المَدحٌ منّ الله)”". 

قال ابن كثير”": وحاصلٌ ما فُسّر به (الإثم) أنَّه الخطايا المُتعلّقةٌ 
بالفاعل» و(البغي) هو المُتعدَّي إلى التاس»ء فحرّم الله هذا وهذا. 

وقوله: «إوآن دشرا پال ما ل رل بوم سلطا ويام راف: عسم؛ أي : 
تجعلوا له شركاء في عبادته. 

وقوله: وان فووا على الله ما لا مون چ [البقرة: وووع؟؛ من الافتراء 
والكذب؛ من دعوى أنَّ له ولدًا ونحو ذلك مما لا علمَ لكم به. اه. 

وهذه المُحرّمات الخمس هي التي اتفقت عليها الرُسل والشّرائع والكتب 
الإلهيّة» وهي المذكورة في قوله تعالى: فل إِنَمَا حرم َي الوكش ما هر ينا 
وم بَطْنّ 4 الآية [الأعراف: ٣٣]ء‏ 

فهذه محرّمات على کل واحدٍ في کل حال» على لسان کل رسول» لا 
تباح قظّء ولهذا أتى فيها بِهإِنَمَاكُ المُفيدة للحصر مُطلقًاء وغيرها مُحرَّمّ في 
)١(‏ "إغاثة اللهفان" (۲/ .)۲۳١ - ۲۳١۰‏ 


(۳) في "تفسيره" (۳/ .)٤۷١‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقتِء مُباحٌ في غيره؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه» فهذه ليست 
محرّمة على الإطلاق والدوام فلم تدخحل تحت التحريم المحصور 
ازيل "° . 

«ورنّبَ هذه المُحرّمات أربعَ مراتب؛ وبدأ بأسهلها وهو (الفواحش)ء 
ثم ثنَّى بما هو اشد تحريمًا منه» وهو (الإثمُ) و(الظلمٌ). ثم ثُلَّتّ بما هو 
أعظمٌ منها وهو (الشرك به) سبحاته: ثم ربع بما هو اش تحريمًا من ذلك 
كله وهو (القول عليه بلا عل وا القول غل رجانه ا علي في 


أسمائه وصفاته وأفعاله. وفي دينه sy‏ 


وأصل الشّرك والكفر هو القولُ على الله بلا علم» فكل مُشركٍ قائلٌ على 
اليا عا رود كين | اعرد على إل باو ال روطي مقطو 


2 


والابتداع في دين الله فهو أعم من الشركة والشرك فردٌ من راو 
«والمقصود أنَّ هاتين الطائفتين - أهل الشّرك وأهل التّعطيل - هم 


ر 


التنقّص في الحقيقة» بل هم أعظمٌ الاس تنقّصًا س عليهم اقبط سی طلا 
أن تنقّصَّهم هو الكمال» ولهذا كانت البدعة قريئة ةَ الشرك فى كتاب الله ؛ قال الله 
تتعالى: : اقل اا حرم 47 الفووش e‏ بَطْنَ الآية [الأعراف: يناك 


فالوثم والبغيٌ قرينان» والشَّركٌ والبدعةٌ قرينان»”*) 
ON‏ 5-7 >< 
ر SR‏ 


(1) "مفتاح دار السعادة" (ص١17).‏ 
(؟) 'إعلام الموقعين" .)١١/١(‏ 

(۳) "المدارج" /١(‏ الا" - ۳۷۳). 
(5) 'إغاثة اللهفان" (۲/ ۲۳۰ - .)۲۳١١‏ 


أصل الشّرك والكفر 
هو القولٌ على الله 
بلاعلم 


و 2 
الرّوّضة الندية 


إثباتٌ صفتى الاستواء والعُلو 
وقوله: الجن ئ العرش أستون 4O‏ [طه: ه]» في لم يتا في 
اسرد 000 قوله: اک 0 2 نَدُ الى ق الت والس في ستَة 


5 2ے رم صرورءه 


يَامِ ثم سى عل امش [الاعراف: 4ه]» وقال في 0 يونس نه ) : ل 
ریک اله ا ولاش في ب E‏ ی عل الى س ايونس : ey‏ 
وقال في (سورة الرعد): اله الى 7 e‏ رونا نه ستو عل 
اعرش [الرعد: +]» وقال في (سورة طه ٠‏ الرمن على الْمرش استوى ©4 
زطه: ه]» وقال في (سورة المُرقان): #ثُرّ استوئ على العش [الفرقان: ٠]٠۹‏ 
وقال في ي (صورة 0 السّجدة) : مال 0 GER‏ يا 
ع عل العرش» [المبجيدة: وقال في (سورة الحديد): 
رى . 3 َلسَّمْوّتِ الاي ف 7 يأو ٍ2 و العش چ [الحديد: ]٤‏ 
وقوله: يعسي إن مُتَوَيْياك وَرَافْعَكَ € رال عمران: ۰٥١‏ ##بل رفع اله 5 
[النساء: “]٠١۸‏ موه د بصع ا ميم والعمل الصَّدِمٌ ده [فاطر: ٠]٠١‏ 

بسن بن لي صا لَمَقَ يع الأسبب © آمب السَموتٍ أي إِكَ که 
موسی وني 4 ك4 [غافر: +م_يس]ء 4ء ا من في اا ف 
لْأَرْصَ إا ھے تور © © 3 لدم ش فى الس أ برل یکم اوا ا 
گت كير ©)4 اسن ؛ 5 - ۷[ 


کج 
مذهبٌُ أهل السَنَّة إثباتٌ صفتي (الاستواء) و(العُلّرّ) لله حقيقةً من غير 
تكييف ؛ كما قال الإمام مالك وغيره: «الاستواء معلوم» والكيث مجهول» 
الان به راجب :والتوال هه ل 
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و(العُلْمُ) وصفٌ ذاتئٌ لله تعالى» فله العُلّوُ المُطلق؛ عُلُوُ الذات» وعُلَّدُ 
القذر» وَعُلُرٌ القَهْره وقد ورد وصفٌ الله بالاستواء على العرش في سبعة 
مواضعَ من القرآن» كما قال في "الكافية الشّافية" : 
واذْكُرُْ صوص الإسْيِواءِ نها فِي سَبْع آياتٍمِنَ القُرآنٍ 
و(الاستواء) صفةٌ فعليّةٌ» ومعنى (الاستواء): العُلَّوٌء والارتفاع» معنى (الاسنوده) 
والاستقرار» والصعود» كما قال في 'الكافية الشَّافية'": في لغة العرب 
فلوغ ارات هاا كد خضلك للفارس الطّعَانِ 
وَهِيَ اسْتَمَرَ وقد تملا وكَذَلِكَ ار تقح الذي ما فِيويِن كران 
وَكَذاكَ قَدْ صَعِدَ الذي هُوّ رَابِعٌ وأبو عُبِيدَةَ صاحِبٌُ الشَّيْبانِي 
بتار هذا القول في تغسيرو آذرى ين الجَهُمِيٌ بالمران 
وأنكر الجهميّة والمعتزلة علو الله على حَلْقّه واستواءه على عَرْشِه 
وحرّفوا معاني النُصوص؛ ففسّروا (الاستواء) بالاستيلاءِ أو الإقبال على 
حل العَرْش» إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة؛ فَإنّهِ لا يُقال: (استولى 
على الي إلا لق ك مضا فتقال لعن غلب من الفتضاكيخ؛: (اسكولى 
عليه): والله تعالى لا مُضادٌ لهء وأيضًا فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء 
لم يختصٌ بِالعَرْش؛ فإنَّه سبحانه مُسكَولٍ على جميع المخلوقات ووَمرٌ 
القاهر قوق عبارو [الأنعام: ٠]۱۸‏ 
«والاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلّغتهم. وأنزلَ بها كلامّه الاستواء نوعان 
نوعان: مُطلقء ومقيّد: د 
فالمُطلق: ما لم يوصل معناه بحرف؛ مثل قوله: «إولما بلع أَشْدَمُ وسوی 
[القصص: 14]؛ وهذا معناه: كمّل وتمّء يُقال: استوى النبات واستوى الطّعام. 


و 2 
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وأما المقد: فثلا'ثة ثة أضرّب : 


أحدها: مقيّد ب(إلى) كقوله: ِ2 م سوئ إلى السو [البقرة: ومع» واستوى 
فلان إلى السّطح وإلى الغُرْفة» وقد ذكر الله هذا المُعدَّى ب(إلى) في 
موضعين من كتابه؛ في «سورة البقرة» في قوله: هو الى حل لَكُم ما في 
اش جَمِيعًا اسسَوی إل ألسَمَك [البقرة: ومء وفي «فصلت»: 8 ستو 
إلى السا و دان [نصلت: ١ع»‏ وهذا بمعنى العُلُوٌ والارتفاع بإجماع 
السا 

والثاني : مُقيّد ب(على) كقوله تعالی : لتوا عل ظُهوهه» (الرخرف: ۳»> 
وقوله: #واستوت عل عل لدی [هود: ٤‏ وقوله: «افاستوی عل سوق 
57 وو يهنا أيكا معدام لقا والارتفاع والاعتدالٌ بإجماع أهل اللّخة. 

الثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه؛ نحو 
ار الما وال نعي سارها 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها معنى (استولى) 
البنَّقَ ولا نقله أحدٌ من أئنّة اللّغة الذين يُعتمّد قولهم واا قالّه متأخُرو 
النحاة ممّن سلكٌ طريق المُعتزِلّة والججهميّة» والذين قالوا ذلك لم يقولوه 
نقلاء وإنما قالوه استنباطا وحَمْلًا منهم للفظة #أسْتوّق» على (استولى). 
والتخدلوا يقول الشاعر: 

قَدِ اشتوى يشر عَلى العِرَاقِ مِنْغير ی مُهراقٍِ 

اا و ا عن كد 


بنا اا لی جلي الیو 
على أنه لا يصِحٌ ولا يُعرف قائله. ولو صح لم يکن فيه حُجَهَ بل هو 
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الخ 


غك عل وکو عل هة الاد قان غا هنا كان احا عين الاك 
ابن وان وكان ا عل اراق فاستوى على سريرها كما هي عادَةٌ 
المَلوك ونوّابها أن E‏ فوقٌ سوير المُلْك مُستوينَ عليه» وهذا هو 
القطاق لمحي هذه اللّفظة في اللغة وأيضًا فاستواءٌ الشيء على غيره 
مقو ا وكات ركه عليه» واستواءٌ بشر على العراق يتضمّن 
استقراره وثبالّه عليه» ودخوله دخولَ مستقرٌ ثابتٍ غير مُزلزل» وهذا يستلزِمُ 
الاسشلة أو شه 

فالاستيلاء ء لازم معنى (الاستواء) لا في كل موضع» بل فلي الموضع 
الذي يقتضيه. ولا يصلّح الاستيلاءً في كل ر يصلّح في (الاستواء)» بل 
هذا له مَوضع وهذا له مَوضع› ولهذا لا يصح أن ثقال» اسعولت الستلة 
على ماقا ولاه اسع نك ال على الا بل اسن الرجل علي 
السّطح؛ إذا ارتفع فوقه. 

ولو كان المواذ بالبيت اسثيلاة القهر والحلك لكان المسعوى على 
العراق. حك الونذاقا ون زو E TET TEE ١/‏ كراد 
الحقيقيّ وهو الاستقرارٌ فيها والجلوسُ على سريرهاء فن نوّابَ المُلوكِ 
تفعل هذا بإذنهم. 

وممّا يُبطل دعوى المجاز: تجريدٌ (الاستواء) من اللّام» واقترانه بحرف 
(على): .وعطت فعله ب (تم) على خلق السّماوات والأرض»: وكوثه. سابمًا 
في الخلق على السّماوات والأرض» وذكرٌ تدبير أمر الخلق معه الدالٌ على 
كمال اكه فد العو سر الماك فار أذ له سرا قبا غال أمئة 
ابن آي الصّلت : 


دراه دبع لنت اهن رَبُنا في | ا ی ی 


إبطال دعوى 


المجاز في 
(الاستواء) 


و(العلو) 
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بالبئَاءٍ الأعلى الذِي سبق الح ق وسَوَّى قَوْقَ السَّماءِ سَرِيرًا 

وصدّقه رسول الله ية واستنشده الأسود بن سَرِيع؛ فقد استوى على 
سرير مُلكه يدبّر أمرّ الممالك» وهذا حقيقةٌ المُلكء فمّن أنكرّ عَرْشَّهِ وأنكرٌ 
ارا عليه أو انکر تدبيرّه فقد قدّحّ في مُلكهء فهذه القرائنٌ تَفيدٌ القطعَ بن 
(الاستواء) على حقيقته» ولو كان (الاستواء) بمعنى الملك والقهرء لجاز أن 
یقال: استوى على ابن آدم» وعلى الجبل» وعلى الشّمس والقمر» وعلى 
البحر والشّجر والدواب» وهذا لا يقوله مُسلم. 

وقد أطلقّ أعلمُ الخلقٍ بربّه عليه أنه فوقٌ عرشه» كما في حديث 
ابن عبّاس: «والعرشٌ فوقّ الماء» واللهُ فوق العرش*'» وهذه الفوقيّة هي 
تفسير (الاستواء) المذكور في القرآن والسّنَّةَ» والجهميّة يجعلون كوته فوقٌ 
الكرضن سح اله عي نه الي اها كما عل ااي فو الو 
bh‏ فوق الدرهم» وهذا ا تاا اللّعْة وتنفِرٌ منه العقول» فأين في لغة 
العرب حقيقة أو مجارًا أن يقال : (استوى على كذا) إذا كان أعظمَ منه قدرًا 
وأفضل؟ 

وتفضيل الله على شيءٍ من خلقه لا يُذكر في شيء من القرآن إلا ردا 
على من انَّخذْ ذلك الشيء ندًا لله تعالى» فبيّن سبحانه أنه خير من ذلك 
الد كقول تعالق + یھ وله عل يساور ارت ان آله ع أن 
شرت 469 «العمل : وه]ء فأمًا أن يُفضّل نفسّه على شيء مُعيِّن من خلقه 
ا وا نف ا ر عو متنا قسن رار لاد فون 


() احرج أبن خريحة فى "ال" 640-417 هخ ): واللالكاتة فى 
"شرح أصول اعتقاد أهل السئَّة والجماعة" (9477/7”): من حديث ابن مسعودء 
وفيه : «والعرش على الماءء والله على العرش» . 
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القائل ابتداءً: الله خيرٌ من ابن آدم» وخيرٌ من السَّماءء وخيرٌ من العرش» 
من جنس قوله: السّماءٌ فوق الأرضء» والثلج بارد» وألا حارّة» ولیس في 
ذلك تمجيدٌ ولا تعظيمٌ ولا مدح؛ ولهذا لم يجئ هذا اللّفظ في القرآن» ولا 
م الرسول ي ولا هو مما جرت عادة الاس بمدح الربٌ تعالى بهء 
مع تفنن مدحهم ومحامدهم؛ بل هو أرك كلام وأسمجه» فكيف يليق بهذا 
الكلام الذق ال بمجامع ا عظمة وا ومعانه شرف المعاني 
وأعظمها فائدة - أن يكون معناه: أن الله أفضل من العرش والسّماء؟ 

ومن المَثّل السّائر نظمًا : 

ألَمْ تَر أن السَّيف يَنْقُصٌ قَدْرُهُ إذا قِيلَ: إن السَّيفَ أمضّى مِنَ العَضًا 

وهذا بخلاف ما إذا كان المقامُ يقتضي ذلك؛ احتجابًا على مُبطل» 
وإبطالا لقول مُشرك؛ ولهذا قال يوسف الصدّيق ل في احتجاجه على 
اکا اناك و ا الريك التياذ و ی ا 

رايا فاه (الاسبلاة) بكرن مم ثزايلة التبهرلي للشيهعرلى عله 
واه كما ل اسر کیان بن عداة على راسا واسفرلى 
عبد الملك بن مروان على يلاه المخرت» واسفولى الجراد على الآمد»: قال 
الشاعر: 

إلا لمِنْلِكَ أوْمَن أنتَ سابِقّهُ سَبْقَ الججوادٍ إذا اشكولى على الأمَدِ 

السرا لايكوق إا مم مجاورة الى الذي شري عله حا 
موارده في اللّغة التي حُحوطبنا بهاء ولا يصح أن يُقال: استوى على الدابّة 
والسّطح إذا نزل عنها وفارقهاء كما يُقال: استولى عليهاء وأيضًا فاستواءٌ 
الربٌ المُعدّى بأداة (على)» المُعلّقُ بعرشه. المُعرَّفُ باللام» المعطوف ب 
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(ثم) على خلق السّماوات والأرض» المُطّرد في موارده على أسلوب واحد» 
ونَمَط واحد - لا يحتمل إلا معئّى واحدّاء لا يحتمل معنيين البثّةَ فضلا عن 
53ل عم أن کی حشر 

و لاسرا هو يمع الاععدال» حت اسل مسرا أو مروا 
تقول: سوَّيئُه فاستوىء. كما يُقال: عدّلته فاعتدل» فهو مُطاوع الفِعْل 
المُتعدّيء وهذا المعنى عام في جميع مواردٍ استعماله في اللغة» ومنه: 

اسعوى ال السّطح؛ أي ارتفع في اعتدال» ومنه: استوى على ظهر 
الدائة؛ أي : اعتدل عليهاء قال تعالى : ولسوا ل ظهورد چ [الزخرف: 1]» 
«وأهَلَ رسول الله ی لما استوى على راحلته)”' . 


فهو يتضمّن اعتدالا واستقرارًا عند تجرّده» ويتضمّن المقرون مع ذلك 
معنى العلوٌ والارتفاع» وهذا حقيقة واحدةٌ تتنوع بتنوّع قيودهاء كما تتنرّع 
ولذلة الفعلِ بحسب ب مفعولا ته وصلاته» وما يُصاحبه من أداة ني أو استعهام 
أو نهي أو إشراء؟ فيكونَ له عند كل أمرٍ من هذه الأمور فال ساك 
EN‏ واحدة» وهذا شان جميع الألفاظ المطلقة إذا قَیّذت؛ فاا تتنوّع 
دلالتُها بحسب فيودهاء ولا بُخرجُها ذلك عن حقائقها . 
فعلى هذا إذا اقترنَ (استوى) بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ 
الفعل» وعلى العلرٌ بالحرف الذي وُصِل بهء فإِنِ اقترنَ بالواو دل على 
الاعتدال بنفسهء وعلى معادلته بعد الواو بواسطتهاء وإذا اقترن بحرفي الغاية 
دل على الاعتدال بلفظه. وعلى ا قاضِذا لما تخد حرف الغاية 


Qe 
عر‎ 


بواسطتهاء وزالَ بحمد الله الاث شعراك والعهان ووضحَ المعنى» واس 


»)٠١١١( من حديث جابرء وأخرجه أيضًا البخاري‎ )٠١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ولو فرضت عند ا حي ل حم ليا 
ریم سی قارب ذلك الت دلي فالصّحابة كلهم مقون لا يختلفون في 
ذلك المعنى ولا التابعون و ئمة الإسلام» ولم يمل أحدٌ منهم: إله ن 
استولى» وإلّه مجاز» فلا يضر الاحتمال بعد ذلك في اللّغة لو كان حقًَا)(". 

وق شق الجا التعظلة عل اله على حا رلا او کے کا 
مكان بذاته» Ea‏ العالم ولا خارجه ولا مَبايئّه ولا محايئه تعالى 
الله عا رت :قال الأوواعى: كا فقول د و الارن معراقروة ت إن الله 
جل ذكرّه فوق عَرْشِهء ونومن بما وردت به السّة من صفاته». 

وقيل لامح الغباركة يم تاره چا 
العرُش باقن من خلقه»» وكان مسروق إذا حدّث عن عائشة قال : «حدتسى 
الصديقة بنت الصا ال من فوق س سماوات»» وفى الصحيحين أن 
النبي ية قال لسعد بن معاذ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوقٍ سبع 
ناوات" 

رالو افا اع اللحكمة الدالة عا غلة اف غل عات 
وكونه فوق عباده تقرب من عشرين نوعًا : 

أحدها: التصريح بالفوقيّة مقرونا بأداة (مِن) المعيّنة للفوقيّة بالذات؛ 


ا د 2 


كقوله : عافن رم من فوفهم» اسر . 


)١(‏ من "الصواعق " ۱۹/۲ - 195) مع تلخيص. 
)۲( أخرجه البخاري (۳ ) و(39805) و(١5١5)‏ و(5751753)., من حديث أي سعيدك 
الخدري» وفي الباب عن عائشة 


نصوص العلو 
والفوقية نحو 
عشرين نوعًا 


الثاني: ذكرها مُجرَّدةَ عن الأداة؛ كقوله: وهو الْمَاهِر هوق عِبَادِو» 
[الأنعام: ٠]۱۸‏ 

الثالث: التصريحٌ بالعغروج ؛ نحو : رج المَلِيِكة وَأَلروحُ د [المعارج : 4]. 

الرابع : التصريح بالصعود إليه ؛ كقوله : له يَصَعَدُ الكلر اليب [فطر : ٠١‏ 

a oo‏ لد بدا المكلره كاين فلت بر مه 
أ [الساء: مهلء 


السادس + التصريخ بالعلر المُطلق» الدال على جميع مراتب العُلّوٌ انا 
وَقَذُرًا وشَرَفا؛ كقوله تعالى: وهر لحن الم [البقرة: 88؟]» #وهو لعل 
لكر * [سباً: ]۰ 

5 5 2 3 ےل ور ساس ردهي 

السابع: التصريحٌ بتنزيل الكتاب منه؛ كقوله: تيل الكتب من الله 
العزيز العليو 4O‏ [غافر: ]- 

الثامن: التصريح با خافن قن الات راما سه وان ها 
أقربٌ إليه من بعض ؟ كقوله: إن لَزِينَ ند رب [الأعراف: “]۲٠١‏ مول 
من فى الف وَالارض ومن عند رلانياء: ٠٩‏ ففرَّق بين من له عمومًا وبين 
من عنده من ملائکته وعبيده خصوصًا› وقول الث E‏ في الكتاب الذي 
كه الت الى على نفسه إله: «عنده قوق الخرش) , 

التاسع: التصريحٌ بأنّه تعالى في السَّماءء وهذا عند المُفسرين من أهل 
الستة على أحد وجهين: 


- إِمّا إن تكون (في) بمعنى (على). 


)١(‏ أخرجه البخاري (07005) من حديث أبي هريرة. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


Oe le ly 

لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريحٌ بالاستواء مقرونًا بأداة (على) مُختصًا بالعرش الذي 
هو أعلى المخلوقات» مُصاحبًا في الأكثر لأداة (ثمٌ) الدالة على الترتيب 
والمهلة. 

الحادي عشر: التصريح برقع الأيدئي إلى الله تعالى؛ كقوله ئة : 


2 


س 


الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردَّهما صِمَرًا» 

الثاني عفر الفضريث بنزوله إلى الشّماء الذنيا كل اة 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى الَعُلّوٌِ كما أشار إليه من هو أعلمُ 
اسمس اواو ب ا سحا 
فماذا ات قائلون؟4: الوا 1 تيك َك قد ا رایت" ونصحت ؛ ؟ فرفع 
إصبعّه الكريمة إلى السّماءء رافعًا لها إلى من هو فوقّها وفوقٌ كل شيء. 

«اللهم ا 

الرابع عشر: السو سم الأين؛ كقول أعلم الخلقٍ به» وأنصجهم 
لأمّته وأفصجهم بيانًا عن المعنى الصحيح بلفظ لا پوهم باطلا بوجه: 
«أينَ الله؟72" في غير موضع. 
(۱) أخرجه الترمذي (ركحهوه؟”) وابن ٠‏ ماجه لك 56/5 وأبو داود )١118(‏ من حديث 


سلمان الفارسي» وقال الحافظ في (1€۳/11): ا جِيّدا. 
وأخرجه أحمد (ه/ €۸(« وابن : حبّان مخض 56 وصححه الحاكم (١/4۷٤)»ء‏ 


ووافقه الذهبي» من طريق سليمان التيمي عن سلمان بنحوه. 
(۲( تقدم. 


ا 
الرّوّضة الندية 


الخامس عشر: شهادثه ية لمن قال: «إن ربّه في السّماء» بالإيمان". 

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصّعود إلى السّماء؛ 
بقلم إلى اله موسي» التكذيه. قينا أبس يهدمج أله سات قوق السّماواك» 
فقال: e‏ صا لعل أي الأسبب © أتنبب السَّمْوتِ اطي 
ا اله سی وَلِقِ ظا كب » [غافر: +م - ۷م]؛ فمّن نفى العلوقّ من 
TT‏ ومن أثبته فهو مُوسوي مُحمّدي. 


السابع عشر: إخباره 5 أنه تردّد بين موسى #4 وبين ربّه ليلة اليعراج 


“2 5 7 رع » كىن ت ۲ 
سبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدَّة مرّات” : 


الذامق. فشر “التصوصى: الدالة غل -روية اهل الجئة له تعالن من "الكنات 
والسَّنّةء وإخبار النبي كلا انهم يرونه كرؤية الشّمس» والقمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب”"» فلا يرونه إلا من فوقهم» كما قال تَلِ: «بينا أهلٌ الجنّة في 
نعيمهم إذ سطع لهم نُورٌء فرفعوا رؤوسهم. فإذا الجبّار خلا قد أشرفت 
عليهم من فوقهم» م يا أهل الجنّة. سلامٌ عليكم. ثم قرأ قوله تعالى : 
وسم کوک من رب تو 6 [یس: مم]» ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته 
وبركته عليهم في ديارهم)”” '. رواه الإمام أحمد في 'المسند' وغيره من 
حديث جابر ڪه 


(۳) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

)١(‏ تقدم قبله. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۷) و (/27841, ومسلم )١55(‏ و (۱۹۳). 

0 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٤٥۸۱(‏ و »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من 
حديث أبي سعيد الخدري واه وأخرجه البخاري »)٤۷۳۷(‏ ومسلم (59158) من 

)€3 أخر جه ابن ماجه )۱۸٤(‏ من حديث جابر. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وله كم ERE‏ بإنكار الرؤية؛ ولهذا طْرَدَ الجهمية الأمرين» 
وصدّق بهما أهل ا وار كو ات الروية وي ال نينتا فين 
ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

وهذه الأنواع من الأدلّة لو بُسطت أفرادُها لبلغت نحوّ ألفٍ دليل» فعلى 


ءي ن 5 7 ١‏ 
المتأؤّل أن يجيب عن ذلك کله» وهيهات له بجواب صحيح ٩!‏ 


فاا عله تعالى ومبايضه اللمخلوقات فيعلم بالعقل القرائق للسمم» 
وأمّا الاستواء فطريقٌ العلم به هو السّمع)”". 

وعُلُوُّه سبحانه كما هو ثابت بالسّمع ثابت بالعقل والفِطرة؛ أمّا ثبوته 
بالعقل فمن وجوه: 

أحدها: العلم البديهي القاطع بأنَّ كلّ موجودين إا أن يكون أحدهما 
ساريًا في الآخر قائمًا به كالصّفاتء وإمّا أن يكون قائمًا بنفسه بائتا من 
الخ 

الثاني: أنه لما خلق العالم فإمًّا أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عن 
ذاته؛ والأوّل باط بالاثفاق؛ لأنّه يلوم آل کو كاد ساكس 
والقاذورات» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء والثاني يقتضي كون العالم 
واقعًا خارجَ ذاته» فيكون مُنفصلاء فتعيّنت المُباينة؛ لأن القول بأنّه غير 
متصل بالعالم وغيرٌ مُنفصل عنه غير معقول. 

الثالث: أنَّ كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفيَ وجوده 
بالقاقة1 Ea‏ مقرل فكوة: ميجر 1 إن داخلة ورنا al‏ .والآزل 


.)۲۱۹ - "شرح الطحاويّة' (ص‌۲۱۷‎ )١( 


© "تعره ا ای 


ثبوت (العلو) 


و 2 
الرّوّضة الندية 


باطلٌ؛ فتعيّن الثاني فلزِمّت المُباينة. 

وأمّا ثبوته بالفطرة فإِنَّ الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السّليمة يرفعون 
أيديهم عند الدعاعءعء ويقصدون جا العلو بقلوبهم عند التضرّع الى الله 
تعالى» وقد زعم بعضّهم أن السّماء قبلةٌ الدّعاء» ولذلك يقصدٌ النَّامنُ جهة 
العلوٌ عند الدّعاء! وهذا خطأ؛ فإنَّ وضع الجبهة في الأرض ليس لأنّ الله 
في جهة الأرض» وأيضًا فإنّه لم يقل أحدٌ من سلف الأمّة: إِنَّ السَّماءَ قبلة 
الدّعاء؛ بل قبلةٌ الدّعاء هي قبلةٌ الصلاة» فإنَّه يُستحبٌُ للداعي أن يستقبل 
القبلة» فمن قال: إن للدعاء قبلة غيرَ قبلة الصلاة» فقدٍ ابتدعّ في الدَّينء 

ال ع ا يفف الاد جیه کا عقيل الك قن الع 
والدغناء والذكر والذبح» وكما يوجّه المحتضر والمدفون؛ ولذلك سمنت 
خا و لاان ختلاث الاتسديان» ‏ ف اسان بال و سعدا الد 
فاا ما عحاذاء الانسان براسه أو يديه أو سه فهذا لا پس قيلة لا حقيقة ولا 


م 
4 


مجارّاء والموضعٌ الذي تُرفع إليه الأيدي لا يسمّى قبلةَ لا حقيقةً ولا مجارّاء 
ولأ القبلة في الذعاء آمر شرع بع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن 
الداعي يستقبل السَّماءَ بوجههء بل نهوا عن ذلك. 

ومعلوة أن الترخيد بالقلب» والنّجا والطلت الذي بجا الداعي من 
نفسه أمرٌ فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل» وأكثرٌ ما يفعله 
المُضطرٌ والمُستغيتٌ بالله» كما قُطر على أنه إذا مسّه الصُرٌّ يدعو اله مع أن 
أمرّ القبلة مما يقبلٌ النّسخ والتحويل؛ كما تحوّلت القبلةٌ من الصّخرة إلى 
الكعبة» وأمرٌ التوحيد في الدّعاء إلى الجهة العلويّة مركورٌ في الفِظرء 
والمُستقبل للكعبة يعلم أنَّ الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنَّه ينّجه 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


إلى ربّه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأمّا النّقضُ بوضع الجبهة فما أفسدّه من نقض» فإنَّ واضعَ الجبهة إِنّما 
قصده الخضوع لمن فوقه بالذلٌ لهء لا بأن يميل إليه إذ هو تحتّه! هذا لا 
يخظر في قل ساجد» لکن يُحكى عن يشر المَرِيسيّ آله سمع وهو يقول في 
سجوده: «سبحان ربّي الأسفل»! تعالى عمًّا يقول الظالمون والجاحدون 
نا 


<> 5-71 ON 
ر كي ك‎ 


)١(‏ "شرح الطحاويّة" (ص‌۲۲۱ - )۲۲٤‏ بتلخيص. 


أقسام المعبّة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


قوله: هو الى حَلقَ لسوت وَالْأَرَضَ فى سِنَّدَ يام ٤‏ 3 أستوئ عل العش 


بعر ما يلخ فی الْأرْضٍِ وما ج ينبا وما یاز من الس وما یعرج فهاً وهو مع أن 
هو ربهر ولا حمْسَةٍ 
م € غ الى اا ا لفق إن له OR‏ 8 [المجادلة: ۷]» وقوله : 
إلا َر إت الله 00 [العوبة: ]4 «إتى ڪا اس سمح وار 
3 م َد اتقو واي هُم شی @4 9 : E11۸‏ 


ر ص 3 


رت : اضر م 00 SD.‏ ا فكت فيل 


ا هو e‏ 1 ذلك وا 


لج 

في هذه الآيات إثباتٌ معيّة الله لخلقه» والمعبّة الواردة في الكتاب 
وَالسنةُ نوعان: 

معبّة عامّة؛ ومن مُقتضاها العلم والإحاطة والاطّلاع» قال الإمام أحمد 
وغيره في آية «المُجادلة»: ابتدأها بالعلم وختمها به حيث قال: ألم تر أن 
اله لم ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرِضَ» ؛ ثم قال في آخرها: #أنَ آله کل سىء 
عل € [المجادلة: ۷]ء 

والنوع الثاني من المعيّة: المعبّة الخاصّة؛ ومن مُقتضاها التصر والتأييد 
والتوفيق ونحو ذلك» وهي المذكورة شق مثل قوله تعالی : م خرن إدات 
21 معا [التوبة: ٠]٤١‏ 


فهذه المعبّة المذكورة في قوله تعالى: «8ما يَحكوث من وی تَلَحَةٍ إل 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


ف .ا و 0 00 هه 5 © اعد 5 r‏ لود A?‏ 
هو رَابِعَهُمَ ولا حَمْسَةٍ إلا هو ساسم الآيةء وقوله: «ؤولا هحون من 


ل ارم سس رام 


وهو مَعَهَمَ* [الدساء: م8٠‏ فإن هذه المعيّة تقتضى علمّه واطلاعه» ومراقبته 


ا 


ر 
4 

لله 

2 


لأعمالهم» فهي مقتضيةٌ لتخويف العباد منه. والمعّة الأولى تقتضي حفظه 
وحياطته ونصره. 

ومعيّته سبحانه لا تنافي علرّه واستواءه على عرشه ومُباينته لحَلقِه 
«وليس في ظاهر قوله: وهر مك4 [الديد: ۰)٤‏ ونحوها ولا في حقيقتها : أنه 
مُختلظ بالمخلوقات مُمتزجٌ بهاء ولا تدلٌ لفظة (مع) على هذا بوجو من 
الوجوه» فضلًا عن أن يكون هو حقيقة اللَفظ وموضوعّهء فإ (مع) في كلام 
العرب للصّحبة اللائقة» وهي تختلف باختلاف مُتعلّقاتها ومصحوبها. 

فكونٌ نفس الإنسان معه لَّونْء وكونٌ عليه وقُدرته وقوّته معه لون 
وكونُ زوجته معه لّون» وکون آمیره ورئيسه معه لّونْء وکون ماله معه لون 
فالمعيّة ثابتةٌ في هذا كله مع تنؤعها واختلافهاء فيص أن يُقال: زوجته 
معه» وبينهما شق بعيدة» وكذلك يُقال: مع فلان دار كذاء وضَيْعَة كذا. 


انا ترص ا ت کر قحالي و ينول للد لدت 


صد 


معهه أَشِدَاءُ عل الکتار راء سم € [الفتے : ۲۹]» وقوله: ونوا ص صقن 
[العوبة: “]١١١۹‏ واركعوا م لكك [البةرة: ٣ء]ء‏ #أوما ءامن مع لآ َيل 
مرد ۰“ تأنه ولزن مع رےرای: ۰۰ «إولا على ممَ الْمَرَرِ الطَلِمِينَ» 
[الأعراف: ۰٠٠۰‏ #قْلَمًا جاوره, هو وكيرت اموا مه [البقرة: “۲٤۹‏ وازن 
مثا معد وم تی بتك ایخ ودر ہا“ اتم لآكةٌ یتم مک4 


ر رو 4 3 م ر 200 2 


[انساء: 2٠0+‏ 9#وتطمع أن بذجلا رتا مع اموم اَلصَِلِحِينَ4 [المائدة: 4م]» وأضعاف 
ذلك» هل يقتضي موضعٌ واحدٌ منها مُخالطة في الذوات التصاقًا وامتزاجًا؟ 


المعيّة لا تقتضي 
المخالطة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فكيف تكون حقيقةٌ المعبّة في حقّ الربٌ تعالى حتى يدّعى أنَّها مجارٌ لا 
حقيقة. فليس في ذلك ما یدل على أن ذاته تعالى فيهم. ولا مُلاصقةٌ لهم 
ولا مُخالطةء ولا مُجاورةٌ بوج من الوجوه» وغايةٌ ما تدلٌ عليه (مع): 
ا E‏ في أمرٍ من الأمورء وهذا الاقتران في كل 
موضع بحسّبهء يلزمُه لوازمٌ بحسب متعلّقه. فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق 
العموم؛ كان من لوازم ذلك: علمّه بهم. وتدبيره لهمء وقدرتّه عليهم. 

وإذا كان ذلك خاصًا كقوله : لن لَه مم اَذ اَمَو دادن هُم رت4 
[النحل: ۰٠۲۸‏ كان من لوازم ذلك : معيّته لهم اضر والتابيق والمعونة: 

فمعيّة الله مع عبده نوعان: عامّة» وخاصّة؛ وقد اشتمل القرآن على 
النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي؛ بل حقيقتها ما تقدَّمٌ من 
الت اكه الح ا ل عر ل لضي اصن 
ره ورد بين الأ فرق كينا قال ال2 ور ى ى ان الا ن 
يله ااي © ا عل ا ر REE E NET‏ 
وما بعر فها وشو م 50 ما كم وال 3 بنا سملو بير € [الحديد: ٤‏ فأخبر 
أله خلق السّماوات والأرض» وأنّه استوى على العرش» وأتّه مع خلقه يُبصر 
أعمالّهم من فوق عرشه. فَعُلُوُه لا يُناقض معيّته. ومعيّته لا تُبطل عُلُوّه؛ بل 
كللاهها عق 

فمن المعيّة الخاصّة قوله: لن أله مم الصَيرنَ» رالانفن: ٠٠٠‏ اعرا 


هي صر 


أن الله م َع القن [التوبة: 17]ء 
ومن الم العامة قرله+: وا فن ين ك كر ي 
الآية [المجادلة: ۷ فنبّه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي ي يجمع الشَّفعَ 


والوثر ولا تنكم أمله أن يشسيرا ١‏ في النّجوى قسمين» ونه بالخمسة غل 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


العدد الذي يجمعهما ويُمكن أهلّه أن ينقسموا فيها قسمين» فيكون مع كل 
العددين› ي اجرف" إِمّا ما شفع فقط» أو وتر فقطى أو كلا 
ا وأقل ل الوثر ا ثلاثة» وأقل أنواع 00 اثدان» 
وأدنى مراتب اا 25 اجتمعا» eT‏ العامّة لما عر ای امن ااك 
أو أكثرء وتأمّل كيف جعل نفسّه رابع الثلاثة وسادسَ الخمسة» إذ هو 
غيرهم سبحانه بالحقيقة» لا يجتمعون معه في جنس» ولا فصل . 

وقال : «لقَدَ ڪَمَر أرب تارا إِنَّ أله هو سیخ ابن م انماس ۷> 
فإنهم ساروا بينه وبين الاثنين في الإلهيّة» والعربُ تقول: رابع أربعةء 
وغاسر غك وال تات لماوكون به الثفاك اليا من خسن 
المُضاف؛ كما قال تعالى: #ثافِ أن اذ هما فى الخار [العربة: ١ء“‏ 
رسول الله اة وصديقه . 

فإن كان من غير جنسه قالوا: رابع ثلاثة» وخامس أربعة» وسادسنٌ 


١ ٠. 


وقال تعالى في الفعيّة الخاصّة لموسى واغیه: انى س اسم 


مص جح سسا ر ر رصم 


وار رضه: +:]ء وقال في العامّة: «إفاذهبا ابيا إا معكم مُسْتَمِعُونَ» 
اوه مور شاكل كيف اق عير جه حك اد موسي و جاو عن 
فرعون» وكيف جمعَ الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر» فجعل 
الخاصصٌ مع المعيّة الخاصّةء والعامَّ مع العامّة)”". 


6١‏ - حج- 
لل لح 


() “#الصواعق" (۲/ ۲5 = ۷ ): 


ور ر 


قوله: ومن أَصَدَقٌّ مِنَّ ال عدا راس.: بم]ء ومن أَصَدَقٌ مَِ أله فيلا 


-ه 


اوم و 


ا و > 
[النساء: “٠٢۲‏ اوذ قال الله يلعِيسَى أبن يم * [المائدة: 20١+‏ #وتمت کا 


رط كر مو 5 ا 7 
صِدقًا وَعَدَ لا [الأنعام: »]١١5‏ وکلم اله موس تڪلي ما [النساء: ©»]١55‏ ينهم 
صد 


و م ا 


تن کم أله ور e‏ وقولة: وولا 2 توم لا رکه ي 


رم >3 


کے 
وما١‏ 
%۹ 


[القصص: 


ےه 2 م ف و 2 25 
]۰ وود 6ن فردق ينهم سمعون كلم 


لکلمیه۔ 4 [الكهف: ۲۷]“ ل هدا لقان 


ود حم ر 
لفو ©4 [النمل: ٠۲۷٦‏ وها كتب 


هذا الان عل جتل اة عا فز 


راس د رر 


ع ريس 2 عر سم 4 


رام ع مو 0 
ع NE‏ 


ج 


چ y7‏ 3 > لا مح عو 
لا يعلمون لكل مرلةر 
اک 3> > > 


وه لم 300 7 EX‏ 
وهدى ودشری للمسليين 3 


سر ار اسل لس ل 


ا 


ا عتم يما 
50 7 كسس ١‏ اليس م 32 

ریخ الئڈس ين ریک ای بيت ل امنا 

ا 


0 و3 ےر‎ 
Tae AT 


ولق ن 


ف : ٤۳‏ #وندینه من 5 الور لديم وفرسَه 2 4 [مريم: 57]» ولذ 
ن أت الوم الطَيِينَ 4 سیر ۰“ ارادا را أل ایک 
رةه [الأعراف: ۲۲]“ ووم تاد يفول 7 لْمرَسَلِينَ ©4 
٠ء‏ ون اح س لْمتْرِكِينَ آشتجارك جرح يَسْمَعَ كلم الوك نمويه : 


اي ول م سه عا 2م 2غ رر 
اللو ثم حرفونه. من بعد ما عفلوه وهم 
ولاس 1م سكم مس ثم 1 22 عه 2 
دلوا کلم الله قل 18 تتبعونا ل 
تن ودس م 


+ ر مده ر نر ريط 
اوی إِلَِكَ من ڪتاب ريك لا مبزّل 


مف ع ب درك عه دجت 20 ار . 

يقص عل بن إِسرَعِيل أكثر الزى هم فيه 

3 2 ر ب لطر 

آنزلته مارك [الأنعام: ۹۲]“ ولو آلا 
ص ر 


كن خش الو [الحعر: ١‏ ولا 


و ل ر e‏ وو > 2 وو 
ير قالوا لما أنت مما بل أكرهر 


قد 
وہ دوو ل ور 


مھ ے 


۾ ي 


2 م & ےم وو o‏ 
ليه أعجمنَ وهدذا إِسان رٿ ت ©4 [النحل: .]٠١۳ -1١١‏ 


ص 
افج 
حر 


في هذه الآيات إثباتٌ صفة الكلام لله حق 


ص 
0 


على ما يليقٌ بجلاله تعالى» 


وهو سبحانه قد تكلم بالقرآن» والكتب المُنزَّلةٍ على الأنبياء وغير ذلك› 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ركم إذا شاء متى شاء»› والقرآن كلامّه تعالى مُنزَّل غير مخلوق» ا 
الله خرو ومعانيه » وهو سور وآيات وحروف ت وكلماتٌ قد تكلّم بها 


وهذا مذهبٌ أهل السَّنّة والجماعة» «وقد دل القرآن وصريح الستة 
والمعقول وکلام السّلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيعهء كما دل على آن 
كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذاتٍ وفعل؛ قال تعالى: لما مولا 


لب ورج مر 


لی ادا ارده أن ق له كن یکرت لا السل: ]..١‏ 
وتأمّل نصوص القرآن من أوَّله إلى آخره» ولضوض اله التي إن دقعت 
دَفِعَتِ الال بأجمعهاء وإن بس مجارًا كان الوح كله مجازاء وإن 
كانت هخ المتشاية كان الوحيُ كله من المُتشابه» وإن وجبّ أو سا كأويلنا 
على خلاف ظاهرها ساع تأويل جميع القرآن والسّنّة على خلاف ظاهره. 
فإك مجيءَ هذه النُصوص في الكتاب والسّنَّةَ وظهورٌ معانيها وتعدّدَ أنواعها 
واختلاف مراتبها - أظهرٌ من كل ظاهر وأوضح من كل واضع» فكم جَهِدٌ 
ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز؟! َب أن ذلك يُمكن في 
موضع وائنينٍ وعشرة» أفيسوعٌ حمل أكثر من ثلاثة آلاف 0 
0 وتأويلٌ الجميع بما يُخالف الظاهر؟! فكل آيةٍ 
يث إلهِئّ» وكل حديث فيه الإخبار عمّا قال الله تعالى أو يقول. 0 7 
فيه ذلك - إذا استُقرئتُ زادتُ على هذا العدد. ويكفي: أحاديثٌ الشَّفاعة: 
ا اديت ال اه واحاهك الاب واحاديث تكليم الله لملائكته وأنبيائه 
ورّسلة وأهل الجا : وأحادیث تكليم الله لموسی» وأحاديثٌ تكلّمه عند ازول 
الإلهي» واحاديّث تكلمه بالر» واحاديث تكلبته للشهداء» واحاديث 
تكليم كافّة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة» وأحاديثٌ تكليمه 
للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشّفاعة. . . إلى غير ذلك)0©. 


© ارا 01+ 4 لمن 


قول السّلف في 
الكلام والردُ 
على المبتدعة 


و ا 
الرّوّضة الندية 


وقد-دلت اللصوص الوة .على أله قعالى يكلم إا اء يما شاءه:وآن 
كلامه پسمع»› وأنَّ القرآنَ العزيرٌ - الذي هو سُورٌ وآياتٌ وحروفٌ وكلماتٌ 
-غينٌ كلايه حمّاء. لا تاليف ملك ولا بشر؛ وأله. سبحانة الذي قال بتقسنة: 
لالص و طحت عَسَقَ 469 و «إكهيعص». 

«وأنٌ القرآن جميعه حروقّه ومعانيّه نفس كلامه الذي تكلم به» ولیس 
بمخلوق» ولا بعضه قديمًا وهو المعنى» وبعضّه مخلوق وهو الكلمات 
والحروف» ولا بعضّه كلامّه وبعضّه كلام غيره» ولا ألفاظ القرآنِ وحروقه 
ترجمة ترج بها جبرائيل مداه تر ها تالريه الرجامن الممرى من 
غير أن يتكلّم الله بهاء بل القرآنُ جميعُه کلام الله حروثه ومعانيه» تكلّم الله 
نه عقيف والقران اسم لهذا النظم العربيٌ الذي اة الرسول ية عن 
جبرائيل عن رب العالمين. 

لل سو يق ف م د التبليغ والأداء» لا الوَّضعٌ والإنشاء» كما يقول 
أهل الرّيغ والاعتداء)»”"". 

«قوله: مورک أ موس يما ررر,. ء٠‏ قال الأئمّة: هذه الآية 
أقوق. ها ورد في الد على الفمولة» قال النكاس + اجيم التحويوق على آن 
الفعل إذا أگد بالمصدر لم يكن مجارًاء فإذا قال: ڪيا وجب أن 
يكون كلامًا على الحقيقة... وأجمعَ السَّلفُ والخلف من أهل اة 
وغيرهم لی أن مك هنا من الكلام» ونقل "الكشّاف" عن بِدَّعَ بعض 
التفاسير أله من (الكُلّم) بمعنى: الجَرْح»ء وهو مردودٌ بالإجماع المذكور”". 

«ورُوي أن يعض التعدولة قرأ على بعض المشايخ (وكلم الله موسى 


© "الفواعقة 040 
(© "نم البارئ* 424۹/0 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


تكليمًا) بنصب لفظ الجلالة! فقال له: يا ابنَ اللّخْناء! كيف تصنعُ بقوله 


عن عبر 


تعالى: #ولما ع0 توق يكنا و رثك [الأعراف: ۳٤٠]؟!‏ يعني : هنا 
لا يحتمل التحريت ولا التأويل» . 


فذكر سبحانه في أوّل الآية وحيّه إلى 2 والنيتين من بعده» ثم خض 
موسى من بينهم بالإخبار بأنه کا وهذا 0 على أن التخليم الذي حصل 
له أخصٌ من مُطلق الوحي الذي ذُكر في أوّل الآية» ثم الوا فار 
الحقيقيٌ الذي هو مضدن(كلى) وهو: التكليم؛ رفغا لما توهّمه المُحظلة 
والجهميّة والمُعتزلة وغيرهم» من أنه إلهامٌ أو إشارةٌ أو تعريفٌ للمعنى النفسيّ 
بشيءٍ غير التكليم» فأكّده بالمصدر المُفيدٍ تحقيقٌ النسبة ورفعَ توهُم المجاز. 

قال الغرّاء: العرب نسي ما يُوصَل إلى الإنسانٍ كلامًا باي طريقٍ 
وَصَلء فإذا حَقّنته حدنه اندر لم 000 حقيقة الكلام» كالإرادة؛ يُقال: 
فلن آراة اراد بريدوة: خد را ويقال: أراد الجدار» ولا يُقال: 
أوا5ة اله ماز غير فة هذا کاو مه 


2 


وقال الى وولا جك مرن لا وه رتف كال رت أرق اشر اله 
[الأعراف: »]٠٤۳‏ وهذا تكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون» 
وفي هذا التكليم الثاني سأل التّظرء لا في الأوّلء وفيه أعطي الألواح وكان 
على مُوَاعَدةٍ من الله له» والتكليم الأول لم يكن عن مُواعَدة» وفيه قال الله له : 
لموس ِي أَصْطفِيَدُكَ عل الاس رمق وَبَكَلهِى 4 [الأعراف: 55١]؟‏ ای بتكليمي 
لك بإجماع السّلف» وقد أخبرٌ سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه» فالتداء 
من لحد واا امن فرت فقول اليرت ا تاا فيو دا 
أو نجاء. 


.)۳۲ /۳( "تفسير ابن كثير"‎ )١( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


SS‏ الذي اصطفاك الله بكلامه وخط 
لك العوراة بيده وكذلك يقول له أهلّ الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى 
ره وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السَّماء السّادسة أو 
السّابعة - على اختلاف الرواية - قال: «وذلك بتفضيله بكلام الله». ولو كان 
التكليمٌ الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا 
التخصيص به في الأحاديث معتّى» ولا كان يُسمَّى كليم الرحمن. 

وقال فعالی: عزون 56 بكر أن يُكلِمَهُ اه إلا وتيا او من وراي جاب أو 
یل شرل کیری ادیب ما 42154 ودوررى .ونه اففرّق بين تكليم الوحيء 
والتكليم بإرسال الرسول» والتكليم من وراء حجاب)”". 


وقال ابن قباس #وقرښه ا [مريم: Tor‏ أ 


الأقلام» وقال البغوي #إوفريه بحا مري . +0]؟ أي: مُناجيّاء فالنّجيٌ 
المناجي كما يقال: جَلِيِسٌ وندِيم. اه. 

«ففي هذه الآيات دليل على تكليم موسى» والمعنى المُجرّد لا 
بالضرورة» ومّن قال: إِنَّه يُسمع فهو مُكابرء والدليل أنه نادامء والتّداء لا 
ERS‏ 2 شرا ولا يُعقل في لغة العرب لفط النّداء بغير صوتٍ 
مسموع لاعطيفة ولا ما كان اللداه ر طرف اة فل على أن 
الداء يق في ذلك الحين دون غیره» وجَعَل الف للنداء لا يُسمع النّداء 
إلا فيه. 

والكلابيّة - ومن وافقّهم من أصحاب الائمة الأربعة = يشولون: 
لا يتكلم بمشيئته و بل الكلام المعيّن لازم لذاته كلزوم الحياة لذاتهء 


9 "مدارج السالكين * (8//1 - ۴۸). 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسِطيّة 


وعندهم لما جاء موسى لميقاتٍ ربّه سيِعَ الثداء القديم» لا أنه حينئلٍ نودي 
ولهذا يقولون: إِنَّه مُسمِع كلامّه لخلقهء بدلَ قول النّاسٍ: يُكلّم خلقّه . 

وهؤلاءٍ يردُون على الحَلقيّة الذين يقولون: القرآنُ مخلوق» ويقولون عن 
أنفسهم : إِنّهم أهلُ السْنّة المُوافقون للسّلف الذين قالوا: القرآن كلام الله غيرٌ 
مخلوق» وليس قولّهم قول السّلفء لكنّ قولّهم أقربُ إلى قول السّلف من 
وجهء وهم يقولون: الكلامٌ عندنا صفةٌ ذاتٍ لا صفةٌ فعل» والحَلّْقيّة 
يقولون: صفةٌ فعل لا صفةٌ ذات» ومذهبٌُ السّلف أنه صفةٌ فعل وصفةٌ ذاتِ 
معَاء نكر نيما ثراو لكلف عن چ ريده َ 

فكل من المُعتزلة والأشعريّة في جنس مسائل الكلام وأفعال الله وافقوا 
السَّلف والأئمّة من وجو وخالفوهم من وجه» وليس قول أحدهم قول 
السّلف دون الآخرء لكنّ الأشعريّة في جنس الصّفات والقَّدَّر أقربُ إلى قول 
السّلف والآئمّة من المعتزلة. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: تد قول رسو كير [الحاقة: “]٤٠‏ وهذا يدل 
على أن الرّسول أحدتٌ الكلام العربئّ» قيل: هذا باطل؛ وذلك أن الله ذكرٌ 
هذا في موضعين» والرّسول في أحدٍ الموضعين محمد والرَّسولٌ في الآية 
الأخرى جبريل» قال تعالى في (سورة الحاقّة): «إِنّه لقو رول كير ج وبا 
هو بقول سَاعرٍ قليلا ما مون ©6 الآية رربيية: .؛ - ٠)٠‏ فالرّسول هنا محمد 
َيه وقال في (سورة التكوير): لإئ لقول رسول کر AEE‏ 
من مُطاعٍ م أَمِينِ 4 [التكوير: ور - ۰٢‏ فالرّسول هنا جبريل» فلو 
كان أضافه إلى الرّسول لكوته أحدق حروفه أو أحدث منه شيئًا لكان 
الخبران مُتناقضين» فإِلّه إن كان أحدُهما الذي أحدّتّها امتنعَ أن يكون الآخرٌ 
هو الذي أحدثها . 


إِنَّما يُضاف 
الكلام لمن 
قاله مبتدًا 


و 2 
الرّوّضة الندية 


سم عو 


وأيضًا فإنّه قال: لته قول و 4O‏ [الحاقة: “٠)٤١‏ ولم يقل : 
لقَولُ ملكِ ولا نبئّء ولفظ (الرّسول) يستلزم مُرِسِلًا له؛ فدلٌ ذلك على أنَّ 
الرّسول مُبلْ له عن مُرسله» لا آنه أنشأ منه شيئًا من جهة نفيهء وهذا يد 
على أنه أضافه إلى الرّسول؛ آنه به وأذّاه د أنشا هته شيا وابتداهة 


0 


اا قن الله ل كر كو عله" تون ال ردي كت قال 
نه قول محمد فقد كفرء ومع هذا فقد قال: فوئ قول مسُول کرو 29 وبا هر 
بول شَاعرٍ 4 [الحاقة: >٠‏ - ١>]؛‏ فجعله قول الرّسولٍ البشري مع تكفيره من 
يقول: إِنَّه قول البشر؛ فعُلم أنَّ المُراد بذلك أن الرسول بلّخه عن مُرسِله - 
لا أنه قوله من تلقاء نفسه - وهو كلام الله تعالى الذي أرسلّه. 

ولهذا كان النبيُ 5 يعرض نفسّه على النّاس بالمَوقِف ويقول: «ألا رجل 
يحملّني إلى قومه لأبلّعْ كلام ربّي؛ فان قريشًا قد منعوني أن أَبلّعْ كلام 
ريي وواه أو داو وغه والنّاس يعلمون أن النبيّ ل إذا تكلّم بكلام 
تلم بحروقه ومعانیه بصرته کل كم المُبلّون عنه يبلّخون كلامّه بحركاتهم 
وأصواتهمء كما قال چ: «نضّر الله امرأ سمح متا حديئًا فبلغه كما سوعّه»» 
ا ال Ma‏ 
فالكلامٌ هو كلام الرّسولٍ تكلم به بصوته» والمُبلُْ بلّعْ كلام رسول الله بصوتِ 
ته .وإذا "كان هذا مورت ا لاود لمارا ار 
بذلك؛ ولهذا قال تعالى : وان أعد ش الشركة أ كارك اده حَقَّ يسْمَعَ کم 
أ وبعوبة: +] وقال النبيئٌ بيا : «زيّنوا القرآن ن¿ بأصواتكم)”"؛ فجعل الكلام 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۰)» وأبو داود (49/75)» والترمذي (4)59755 وابن ماجه 
( من حديث جابر» وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب). 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۳). والبخاري في " خلق أفعال العباد" (۲/ ۱۳۹)» وأبو داود = 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


كلام الباري» وجعل الصوتٌ الذي يقرؤه العبدٌ صوتٌ القارئ» وأصوات العباد 
ليست هي. الضوك الذي نادي الل به ويتكلم به كما نطقت النصوصل بذاك 
بل ولا مثله» فمّن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون: ليس هو كلام الله 
أو كلام غير الله - فهو مُلحِدٌ مُبتدعٌ ضالٌ» ومن قال: إِنَّ أصوات العبادٍ أو 
مح ار قديمٌ أزليٌ فهو مُلحِدٌ مُبتدع: ويل هذا القرآن هو 
كلام الله» وهو مثبت مُثْبتٌ في المصاحف» ركلا اه فام عع فر من اقرا 
ليس مسموعًا منه» ٠‏ فالإنسان يرى الشّمس والقمر والكواكب بطريق المُباشرة» 
ويراها في ماء أو مرآة» فهذه رؤيةٌ مقيّدةٌ بالواسطة» وتلك مُطلقةٌ بطريق 
المباشرة» :وسمع من المُبلّع غنه بواسظة+ والمقصرة بالسماع هر كلامة فى 
الموشحين كما أن الفضوة بال ا هو المرقة فى الموضعيق: 
وإذا قيل للمسموع: إِنَّه كلام الله فهو كلام الله مسموعًا من المُبلّْ 
عنه» لا مسموعًا منه» فهو مسموع بواسطة صرت الحبده .وصوث العبن 
مخلوق» وأما كلام الله منه فهو غيرٌ مخلوقٍ حیثما تصرّف)"". 
قال تعاتى : و وا عاذ ات :ايد ونه ألم يما اه 
[التحل : و٠‏ ففيه إخبارٌ بأنّه أنزل القرآن. 
«ولفظ (الإنزال) في القرآن قد يرد مُقيِّدَا بالإنزالٍ منه كنزولٍ القرآن» وقد 
دُ مُقيّدًا بالإنزال من السّماءء ويُراد به العلرٌ؛ فيتناولٌ نزول المطر من 
السّحَابء ونزولٌ الملائكة من عند اله» وغير ذلك» وقد يرذ مُطلقًا قلا 
يختصٌ بنوع من الإنزال» بل ربّما يتناول الإنزاك من رؤوس الجبال كقوله: 
»)١438( =‏ والنسائي في “المجتبى" (۱۷۹/۲)ء وفي “"الكبرى' )1١89(‏ من حديث 


البراء د بن عازب» ورا ات رسال اا غر دا خو و عو ةا قال 
فيه النسائى: (ثقة). 


)١(‏ 'مجموعة الرسائل والمسائل" (۳/ )١١7 - ٩۷‏ بتلخيص. 


الإنزال في 
القرآن 


ا 
الرّوّضة الندية 


وَأَدَلنَا امريد فِه ا يد ومنْلهِع م لتاس ونسديد: همع» والإنزالَ من 
ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماءَ وغير ذلك . 


فقوله : رلا رئ َلْمُدُسِ من ريلك »# [النحل: ]١١١‏ بیان لنزول جبريل 
به من الله د فان رو ادس هنا هو جبريل؛ بدليل قوله تعالى: ن 
كات عدوا لچبریگ فان رل عل لبك بدن آلو ونبقرة: بوه وهو الروحٌ 
gE‏ اراب ايع الین © 
ع لبك کون من الْمنذِرنَ 3 ِلسَانٍ عر مين 04 [الشعراء: “]٠۹١ - ١97‏ وفي 
قولة: عالق 4 وساب عون دا علق دزی على ما اسل ل ریا 
هول بض قان ارول الاق قد تخثر الرسالة. 

وفي قوله: همرل ين رَبك دلالةٌ على بُطلان قول مَن يقول: إِلّه كلامٌ 
مخلوق خلقّه في جسم من الأجسام المخلوقة» كما هو قول الجهميّة الذين 
يقولون بخلتقٍ القرآن من المُعتزلة والنجاريّة والضراريّة وغيرهم؛ فن السّلف 
كانوا سكوة کل من ی الضفات وقال: إن القرآن مخلوق» وا الله لا 
يُرى في الآخرة - جههيًا . 

كما تُبطل قول من يجعلّه فاضَ على نفس النبيّ من (العقل الفكّال) أو 
غيره» وقول من قال: إن القرآن العربيّ ليس منرَّلَا من الله؛ بل مخلوق إِما 
في جبريلَ أو محمَّدٍ أو جسم غيرهماء كما يقول ذلك الكَلابيّة والأشعريّة, 
الذين يقولون: إن القرآنَ العريئ ليس هو كلام الله وإنّما كلامّه المعنى القائم 
بذاته» والقرآنُ العربئُ خُلق ليدلٌ على ذلك المعنى» ثم إِمّا أن يكون حُلق 
في بعض الأجسام - الهواء أو غيره - أو ألهمّه جبريل فعبّر عنه بالقرآن 
العربئّ» أو أن يكون جبريلٌ أخذه من الوح المحفوظ أو غيره. 


شرّح العَقيدة الوَاسِطيّة 


شر رص غير 


و(القرآن) اسمٌ للقرآن العربيّ لفظه ومعناه؛ بدليل قوله تعالى: قدا َأ 
اساد ار : مو وإنَّما يُقرأ القرآن العربيٌ لا يُقرأ معانيه المُحدَّدة» وكذلك 
قوله: وهو ای رَد كم لْكِنْبَ مصلا [الأنعام: I116‏ والكتاب اسم 
للكلام العربيّ بالصّرورة والاتّفاق» فإنَّ الكُلّابيّة - أو بعضّهم - يُفرّق بين 
(كلام الله) و(كتاب الله)؛ فيقول: (كلام الله) هو المعنى القائمُ بالات وهو غير 
مخلوق» و(كتابه) هو المنظومٌ المُؤْلّف العربئُ وهو المخلوق. 

والقران يراد يه ثارة هذا وتارة هذاء والله تعالى قد سمَّى نفس مجموع 
اللفظ وا :راكنا وعدا و ا 
شين وتحبر: »> وقال: ود صَرَفنَاَ إِلِكَ ف يَنَ أَلْجِنْ يسْسَمِعُونَ اران 
ناكف عو الآيةه فين ا الل سد عن آلو اة وهر الكناب: 


لكنّ لفظ (الكتاب) قد يراد به المكتوبٌ فيكون هو الكلام» وقد يراد به 
ما يكتب فيه كقوله: إن د ص 420 [الواقعة: ۷۷]» وقال : بور 0 
وم لقم حكتبا4 الآية [الاسراء: »]١۳‏ فقوله: وهو ای أ يكم 
الدب فص 4 [الأنعام: ]١١5‏ يتناول نزول القرآنٍ العربيٌ على كل قول» فعلم 
أن القرآن العربيّ ينزِلُ من الله لا من الهواءء ولا من اللوح» ولا من جسم 
آخرّء ولا من جبريل» ولا محمَّدِ ولا غيرهما. 

وكونُ القرآن مكتوبًا في اللّوح المحفوظ وفي صحف مُطهّرةٍ بأيدي 
الملائكة - لا يُنافي أن يكون جبريل نزل به من الله. سواءٌ كتبه الله قبل أن 
يُرسِلَ به جبريل أو غيرٌ ذلك» إذا كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العرّة جملة 
واحدةً في ليلة القدرء فقد كتبه كلّه قبل أن يُنرّلهء والله تعالى يعلم ما كان 
وما لا يكونُ لو كان كيف يكونء وهو سبحانه قدّر مقاديرٌ الخلائق» وكتبَ 
اعمال الخاد قبل أن عملوعا» كنا قبت ذلك بالكتات. والسة واتار الشلئب» 


ابي اللو 
المحفوظ لا تنافي 
أن يكون جبريل 


افتراق الناس 
فى مسألة الكلام 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ثم إِنَّهِ يأمْر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونهاء فيقابل من الكتابة المُتقدّمةٍ 
على الوجود والكتابة المتأخرة عنها فلا يكون بينهما تفاوت؛ هكذا قال ابن 
عبّاس وغيرُه من السَّلفء وهو حقٌء فإذا كان ما يخلّقه بائئًا منه قد كُتب 
قبل أن يخلقه» فكيف يُستبعَدُ أن يكتبّ كلامّه الذي يُرسل به ملائكته قبل أن 
عليه ه20 

«وقد افترقٌ النَّامِنُ في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 

أحدها: أنَّ كلام الله ما يفيض على التفوس من معانء إِمّا من (العقل 
الفعّال) عند بعضهم» أو من غيره؛ وهذا قول الصابئة والمتفليفة. 

زاقهاء آله ماري غات الله ني اذ هده وها قزل الوا 

وثالغها: أنّه معئّى واحدٌ قائمٌ بذاتٍ الله هو الأمر والنَّهي والخبر 
والاستخبار» وإن عُبّر عنه بالعربيّة كان قرآنّاء وإن عُبّر عنه بالعبرانيّة كان 
توراةً؛ وهذا قول ابن گآاب» ومن وافقه كالأشعري وغيره. 

ورابعها: أنه حروفٌ وأصواتٌ أزليَّةٌ مُجتمعةٌ في الأزل؛ وهذا قول 
طائفةٍ من أهل الكلام» ومن أهل الحديث. 

وخامسها: أله حروفٌ وأصواتٌ لکن تكلّم الله بها بعد أن لم يكن 
متکلمًا ؛ وهذا قول الكرامية وغيرهم. 

وسادسها : أنَّ كلامّه يرجمٌ إلى ما يُحيئه من عليه وإرادته القائمة بذاته ؛ 
وهذا يقوله صاحب "المُعتبر"» ويميل إليه الرازي في ' المطالب العالية ". 

وسابعها: أنَّ كلامه يتضمّن معنّى قائمًا بذاته هو ما خلقّه في غيره؛ 
وهذا قول ا منصور الماتريدي. 


)١(‏ "مجموعة الرسائل والمسائل" (۳/ ۸۹ - 40) بتلخيص وتصرّف. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقامنفا* أنه فهر بين المح القديم اناكم ا ومين جا مضل 
في غيره من الأصوات؛ وهذا قول أبي المعالي ومن اتّبعه. 

وتاسعها” أنه تعالى لم وول تكلكا: ذا انام برس عام ركنت قاد رهز 
تكلم نصرك سمه وأنّ نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوتٌ المعيّن 
قديمّا وهذا المأثور عن أئمّة الحديث والسئة». 

واسعدن المعتزلة على خلق القرآن بقوله: آنه خَلِقٌ كل شیو [الزمر: 

و قالر ا والقران شي فيدخل في عموم ڪل فيكون مخلوقًاء وهذا 

مم اهب العجي» فن أفعال العباد كلَّها عندهم غيرٌ مخلوقة لله تعالى» 
وإِنّما يخلّقها العباد جميعهاء فأخرجوها من عموم «إِكُلَ». وأدخلوا 
کلام الله في عمومها مع أله ضا مق ات به تكون الأشياءً المخلوقة؛ إذ 
بأمره تكون المخلوقات» قال تعالى: والس وَالْقَمرٌَ ولجم محر باه 
ألا له للق ولا [الأعراف: 04]؟ ففرّق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمرٌ 
مخلوقًا للم أن يكون مخلوقًا بأمر آخرء والآخرٌ بآخرّ إلى ما لا نهاية له 
فيلزم التسلشل وهو باطل. 

وطَردُ باطلهم أن تكون جميعٌ صفاته تعالى مخلوقة كالعلم وا 
وغيرهاء وذلك صريحٌ الكفرء > وكيف يصحٌ أن يكون مُتكلّمًا بكلام يقوم 
بغيره؟! ولو صح ج ذلك للزم أن يكون AT‏ من الكلام في الحمادات 
كلامّه» وكذلك أيضًا ما خلقه في الحَيّوانات» بل يلزم أن RS‏ كل 
كلام خلقّه في غيره زورًا كان أو كنبًا أو كفرًا أو هَذَيانًا! تعالى الله عن 
ذلك» وقد طرد هذا الاتّحاديّة؛ فقال ابن عربي : 


ا 


وگل كلام في الوجود كَّلامُهُ سّواءٌ علينانَثُْرَهُ ونِظ امه 


.)48- "شرح الطحاويّة' (صلاة‎ )١( 


57 بير م 
الرَّوَضَةَ النَّدِيّة 


ولو صح أن يوصف أحدٌ بصفةٍ قامت بغيره لصم أن يُقال للبصير: 
أعمى» وللاعمن : يضيرة لأ البصيرٌ قد قام وضث العمى بغبر» والأع 
قد قام وصفٌ البصر بغيره» ولصحٌ أن يوصف الله تعالى بالصّفات التي 
خلقها في غيره من الألوان والرّوائح والطعوم والظول والقِصّرء ونحو ذلك. 

وقال الإمام عبد العزيز المي في “مناظرته ليشي اريسي * 

إن قال بشر: إِنَّ الله خلق كلامّه في نفسه» فهذا مُحال؛ لأنَّ الله لا 
يكون ا للحرادك المكدرقة ولا بكرن مه تاي #امخلرق: وان فال 
خلقه. في غيره فهو كلام ذلك الغيرء. وإن قال: خلقه قائمًا بنفسه وذاته فهذا 
محال؛ لا يكون الكلام إل و > كما لا تكون الإرادة إل من مريك» 
ولا العلمٌ إلا من عالمء ولا يُعقل كلامٌ قائمٌ بنفسه يتكلّم بذاته» فل فلمًا 
استحال من هذه الجهات أن يكون مخلونا غلم أله الث اف 

بعر وزااني كن برقي يحسيو ر ركز ذلك والترانرية الا ترى قوله 
تعالى : ندنر کل د شى أَمرِ ابر لا ى إل سکم [الأحقاف: ]۲١‏ 
ویساک شي ولم تدخل في عموم كل شيء دمّرته الرّيح؛ ولق لذن 
المُراد: تُدمّر كل شيءٍ يقبل التدميرٌ بالرّيح عادةً وما يستحقٌ التدمير» وكذا قوله 
تعالى حكايةً عن بِلْقيس: ظرَأُوييتَ من ڪل نوچ [ال: ممم ؛ المُراد: من كل 
شيء يحتاج إليه الملوك والمراد من قوله : لق ڪل س4 [الأنعام: ۲٠١٠]؟‏ 
أي: كل شيء مخلوق» وکل موجودٍ سوى الله فهو مخلوق» فدخل في 
هذا العموم أفعالٌ العباد حتمّاء ولم يدخل في العموم الخالقٌ تعالىء 
وا ست غير لأنه ال جر التورصورك مات امال وا 
ملاؤمة لذاته المقدسةء ولا فصر انقضال قات عد 


(۱) "شرح الطحاويّة ' (ص١٠٠‏ - ؟7١1٠)‏ ببعض تصرّف. 


شَرّح العكقيدة الوَاسِطيَّة 


وقال ابن القيّم''؟: احتجّ المعتزلة على مخلوقيّة القرآن بقوله تعالى : 
#حَيقٌ ڪل ىوه [الأنعام : ٠.۲‏ ونحو ذلك من الآيات» فأجاب الأكثرون 
بأنه عام مخصوص يخص محل التزاع كسائر الصّفات من العلم ونحوه. 

قال ابن عقيل في "الإرشاد": ووقعَ لي أنَّ القرآن لا يتناوله هذا 
الإخبار ولا يصلّح لتناوله» قال: لأنَّ به حصل عقدٌ الإعلام بكونه خالقًا 
لكل شيء» وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلًا تحت الخبر. 

قال: ولو أنَّ شخصًا قال: لا أتكلّم اليوم كلامًا إلا كان كنبًا لم يدخل 
إخبارٌه بذلك تحت ما أخبر به» قلت: ثم تدبّرت هذا فوجدته مذكورًا في 
قوله تعالى في قصة مريم: قفن ألم الوم إسيًا» رمريم: +م» وإنما 
أمرت بذلك لئلا تُسأل عن ولدهاء فقولها: #قلن ألم الَو ًا 
[مريم: +م] به حصل إخبارٌ بأنها لا تكلم الإنس» ولم يكن ما أخبرت به 
اع فم الخو واا كان ةق ها هذا كالما لارا لهم 

وأمّا استدلالهم بقوله تعالی : إا جَعَلَنَهُ فنا راچ راررعےرف: مم فما 
أفسده من استدلال! فإن (جعل) إذا كان بمعنى (خلق) يتعدَّى إلى مفعولٍ 
واد نرا الي و لقنت تال وو وإذا معدي إلى 
مفعولين لم يكن بمعنى (خلق)؛ قال تعالى: ولا فصوا الْأَيمَنَ بَعَدَ ويها 
وقد جلثم أله ع مڪ نبلا » انسل: ۰)٩۱‏ وكذا قوله تعالى: لتا جَعلْنَهُ 
رن عَرَيّا [الزخرف: ٠]‏ 


مور 


وما أفسدٌ استدلالهم بقوله تعالی : ورت ين شط آلواد ين في عة 


المركة من التجرزة زر : [re‏ عا أن الكلام خلقّه الله في الشّجرة 
فسَمِعَه موسى منهاء وعمُوا عمّا قبل هذه الكلمة وما بعدها؛ فإنَ الله تعالى 


.)518/5( في "البدائع"‎ )١( 


ا 
الرّوّضة الندية 


قال: افلا الها وڪ من سط آلواد الان [النقصص: .م]؛ و(النداء) هو 
الكلام من بعد» تسح فويس الغداة مين جا الوا : ثم قال: «إفي الفَعَةٍ 
لْمَرَكَةَ من لشَّجَرَةٌ4 انعمس : .]+ أي : إِنَّ النداء كان في البقعة المُباركة من 
عند الشّجرة» و (من) لابتداء الغاية» ولو كان الكلامٌ مخلوقًا في الشّجرة 
لكانث الشّجرة هي القائلة : #إيلموسۍ إت أنا أله ربث الْصَلمِيك4 [القصص: “٣٠‏ 
وهل قال: یت أا أله ربث الْصَلينَ» غيرٌ رب العالمين؟ ولو كان هذا 
الكلامٌ بدأ من غير الله لكان قول فرعون: أنا ربكم الأعلى صدقًا؛ إذ كل من 
الكلامين عندهم مخلوقٌ قد قاله غيرٌ الله» وقد فرّقوا بين الكلامين على أصولهم 
الفاسدة أنَّ ذاك كلام خلقّه الله في الشّجرة» وهذا كلام خلقّه فرعون؛ فحرّفوا 
وَيذّلوا واغتقدوا خالقًا غير اش 


ع مال عم عرسم 


وأا قولة تحالى في عيسى 1# : وڪله ألما إل مر ونون ند 
تاننساء: ٠٠٠۷١‏ فالمعنى أنَّه خلقّه بالكلمة التي أرسل بها جبريل #4 إلى مريم 
فنفحَ فيها الروح» فعيسى ناشئ عن الكلمة» وليس هو نفس الكلمة» وقوله 
تعالى: لوروځ 5 [النساء: ١۷٠]؟‏ يعني أنه كائنٌ منه تعالى؛ أي : هو مُوجده 
وخالقه» فهو رو من الأرواح التي خلقّها الله كما قال تعالى: #أوَسَكَرَ لَك م 
5 السات وما فى لْدرَضِ جمِيعًا ن [الجاثية: 17]؟ ای مخلوقة بأمره”". 


ON‏ س د 


)١(‏ "شرح الطحاويّة" (ص .)٠٠٤ - ٠٠١‏ وانظر: "الرد على الجهميّة والزنادقة" للإمام 
أحمد (ص۱۳ - 15). 

9 "فح السجيد" (ضن »)+ ب و"تفسير أبن كير" (۴۹7) و" الفتم 9/51 
و"الرد على الجهميّة ' (ص١2).‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


e * 005‏ 307 5 
إثبات رؤية المؤمنين الله يوم القيامة 
وقوله: وجه يَوْميذٍ اضر ل لك ا تاظرة ©4 [القيامة: ۲۲ - #«م]» لعل 
صد 
مس ب ا ہے ےا ور ساس سي 
bE OE‏ تهنا لقع رركا 4 a‏ 
ب و ,م ols‏ 2 ا EN‏ 
مهم ما يِسَامُونَ فا ولدينا مزيد )©4 [ق: ]. 


کچ 

في هذه الآيات إثباتٌ رؤية المؤمنين ربّهم جل وعلا يوم القيامة عِيانًا 
بأبصارهم» ومسألة الرؤية من أعظم المسائل التي وقع التزاع فيها بين أهل 
السئة وغيرهم. 

وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وجميع الصّحابة» والتابعون وأئمّة 
الإسلام على تتابّع القرون'"'". والمُخالف في الرؤية: الجهميّة والمُعتزلة 
ومن الَبعهُّم من الخوارج والإماميّة» وقولّهم باطلٌ مردودٌ بالكتاب والسُنّة1", 
قال ابن خُرَيْمَة: لم يختلف المؤمنون في أنَّ المؤمنين يرون خالقّهم يوم 
المعاد» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمنٍ عند المؤمنين. اه. 

قوله : امج ينيز ص 3© دفيمة: +٠٠٢‏ أي: حَسَئَة مُشرقةء إل َي 
ار 4 [القيامة : مم ترى الله عِيانًا. 

ا إلى ارج الى هو محلو قن عله الا راه ادا 
(إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاءٌ الكلام من قرينةٍ تدلٌ على أن المُراد 
بالنَظرٍ المُضاف إلى الوجه المُعدَّى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه - صريحٌ 
يله اراد بذلك نظرّ العين التي في الوجه إلى نفس الربٌ جلا 


فى أنَّ الله 


(۱)( "حادي الأرواح ' (ص؟١5).‏ 
(۲) "شرح الطحاويّة' (ص5؟١1١).‏ 


النظر له عدَّة 
احتمالات 


شبهة المنكرين 
والرد عليها 


و ل 
الرّوّضة الندية 


ف م انا لات نتن ولات وتاه ها قان على 
اة اه الث نكن والانتظار كقوله : «طاظترا تقرش ين ا 
وإن دی ب (في) فمعناه العفكر والاهتباز كقولة: مول روا ف متكت 
لسَّمُووْتِ وَالْارْضٍ » [الأعراف: 6م0ع» وإ عدي ف (إلى) فمعناه المعاينة 
بالأبصار كقوله : انظروا إل مرو إا أنمر ونود [الأنعام: 49]» فكيف إذا 
ا وا ا 


وقد أخرج عبد بن ميد عن عِكرمة إنكارَ الرؤية» ويُمكن ن الجمع 
بالحمل على غير أهل الجنّة» وأخرج بسند صحيح عن مُجاهد: «لاتاظِرة» : 
نر الثواب»» وعن 5 صالح نحوه. 

وأورد الطبري الاختلاف فقال: الأولى بالصواب ما ذكرناه عن الحسن 
وعكرمة» وهو ثبوت الرؤية؛ لموافقته الأحاديث الصحيحة» وبالغ ابن 
عبد البر في و الذي ثقل عن مُجاهدء وقال: «هو شذوذ»» وقد تمسّك به 
بعض المعتزلة . 

وتمسّكوا أيضًا بقوله بيه في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان وفيه: «أن تعبد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإته يراك" 
ا المنفيّ فيه رؤيتّه في الدّنيا ؛ لآن الا عا ريا فر قال 
قائل : إِنَّ فيه إشارةً إلى جواز الرؤية في الآخرة لما أبعد. 

وقال البيهقي: إذا ثبت أن «إاظرةٌ هنا بمعنى : (رائية) اندفع قول مَن 
زعم أنَّ المعنى: ناظرةٌ إلى ثواب ربّها؛ لأنَّ الأصل عدم التقديرء وأيّد 


(1) 'حادي الأرواح" (ص 25١١‏ ونقل الحافظ في 'الفتح' (88/17) عن البيهقي 
5-0-8 
(1) تقدَّم تخریجه. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


منطوق الآية في حقّ المؤمنين بمفهوم الآية الأخرى في حق الكافرين: 
i‏ عن يهم يوْمَيلٍ لفون ©4 [المطففين : ٠‏ وقيّدها بالقيامة في الآيتين 
إشارة إلى أ ANE a‏ 

وقد أخرج أبو العبّاس السرّاج عن مالك بن أنس وقيل له: يا أبا عبد الله 
قول الله تعالى: إل را اظِرة 3 ©4 [القيامة: ع]؟ يقول قوم: إلى ثوابه؟ 
فقال: «كذبواء فأين هم عن قوله تعالى: کا م عن رمم يَوْمَيذٍ جو 
42 المطفقين: ونع ؟) 

ومن حيث النّظر أن كل موجود يصحٌ أن يُرى» وهذا على سبيل التنزّل» 
وإلا فصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين. 
العلم عدن إلى متعوليق 4 تقول رایت زیا فیا د أي: علي = فان 
فلت زايت زيذا مادا لم هم مته إلا رؤيةٌ البصرء ويزيده تحقيقًا قوله 
في الخبر: «إِنُكم سترون ربكم عِيائًا»؛ لأنَّ اقتران الرؤية بالعيان لا 
تحتمل أن يكون بمعنى العلم. 

«وقال ابن بكّلال: ذهب آهل ال وجمهورٌ الآئة إلى جراز ركية الله في 
الآخرة» ومنعَ الخوارجٌ والمُعتزلةٌ وبعض المُرجعة» ا ار ا رچ 
كونّ المرئئٌ مُحدَئًا وحالا في مكان» وَأوّلوا قوله : #إتاظرة # ب e‏ وهر 
خطأ TT ٤‏ وما EE E‏ 
كان تعلّق العلم بالمعلوم لا يُوجب 0 فكذلك المرئيك)”". 
)١(‏ تقدّم. 
(؟) قاله الحافظ في "الفتح ' 08/17" - 009 بتلخيص. 


ا 
الرّوّضة الندية 


ع 


«وأمًًا ما روي عمّن ل كلك يان المراد ب (إلى) مفرد (الآلاء)؛ وهي 
العم فقد أبعدّ النّجَعَة وأبطلَ فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله تعالى : 
طؤكة اتن عن رم ونيد ارون كل [المطففين: ١٠٠]؟!‏ قال الشافعي ظأنه: 
«ما حجبّ الفجار إلا وقد عُلم أنَّ المؤمنين يروتّه ق»» ثم تواترت الأخبارٌ 


عن رسول الله بيه بما دلّ عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله: لل يا 
0م 


ظُ 


ظِرة ## [القيامة ٠‏ «,]) 
وقوله : «إعل الاريك يَظرُونَ ©4 [المطففين : مم ؟ (الأرائك) : جمع أريكة ؛ 
وهي سَرير مفروش. 


قال في "الصّحاح" : (الأريكة): سَرِيرٌ مَتََحْذْ مخ مُزينٌ في قُبّة أو بيت» 


والجمع : الأراتك. 


ل الأزهرى ر كل ها ا عليه 


يرود ؛ إلى وجه الله وهو أفضل نعيم أهل الجنّةء فأهل الجنّة في 
اللعيم» والكمّار في الجحيم محجوبون عن رؤية الله. 

«فجمع عليهم بين نوعَي العذاب؛ عذاب الثّار وعذاب الحجاب عنه 
سات لأوليائه بين نوعي النّعيم ؛ نعيم التمة بما في الجنَّة ونعيم 
التمتع برؤيتة: hs‏ الا يم السورةة فقال في 
حق ن الأبرار: إل بار لی غير 6 09 ع الريك يَظْرُونَ 40 [المطففين : 08-977 ) 
ولقد هضم معنى الآية مّن قال: ينظرون إلى أعدائهم يُعذّبونء أو ينظرون 
إلى قصورهم وبساتينهم» أو ينظرٌ بعضُهم إلى بعضء وكل هذا عُدولٌ عن 
المقصود إلى غيره؛ وإِنَّما المعنى: ينظرون إلى وجه ربّهمء ضدَّ حال الكمّار 


(۱) قاله ابن كثير في "تفسيره" (9/ 57). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
الذين هم عن ربّهم محجوبونء ثم لم لصالا الحم 4:9 . 
وتأمّل كيف قابلَ سبحانه ما قاله الكمّار في أعدائهم في الدُنيا وسخروا 
به منهم بضده في القيامة» فإِنَ الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 
ويضحكون منهم: رتا اوش كلا إِنّ کرد لسارو ©€ «المطتفين: o‏ 
فقال تعالى : الم لن ءامنا من الکتار يَصْسَكوْنَ €6 دسسفنين: »س؟ مُقابلة 
لتغامزهم وضحكهم منهم» ثم قال: عل الراك ينظرُونَ ©4 [المطففين : 58] ؟ 
فأطلق النّظر ولم يقيّده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظر إليه وجل 
وأعظمّه هو الله سبحانه» والنَّظر إليه أجل أنواع النّظر وأفضلّها وهو أعلى 
مراتب الهداية» فقابلٌ بذلك قولهم: إن تلك ساود (المطففين: ۲»> 
فالنظر إلى الربٌ سبحانه مُرادٌ من هذين الموضوعين ولا بده ما بخصوصه 
وإمًا بالعموم والإطلاق» ومن تأمّل السياق لم يجدٍ الآيتين تحتملان غيرَ 


إزادة ذلك غخضوضًا أو وما" 


قوله: ي ليها التق وراد ربرمى: ٠٠»‏ للت : الجنّة وما 
شاء الله من الثواب» و(الزيادة): التظر إلى وجه الله وفي الجنّة ما لا عينٌ 
رات ولا أذن سیف ولا خط على فلب كر كما قال تعالی : موفلا تعلم 
TTT E E‏ 
ما أعطيه آهل الجنّة من النّعيم النَّظرٌ إلى وجه الله ؛ كما روى مسلم في 
'"صحيحه' عن صُهيب قال: قرأ رسول الله كلِ: لين أَحَسَئَْا سى 
َه ربرنى: ٠‏ قال: «إذا دخل أل الجنّة الجن وأهلٌ اللا اللّارء 
نادى مُنادٍ: يا أهل الجنّة. إن لكم عند الله موعدًا ويُريد أن يُنجرّكُموه, 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيّض وجومَناء ويُثْقّل موازيتناء ويُدخلنا الجنّة 


,)”8 - ۳۲ /١( "إغاثة اللهفان"‎ )١( 


تفسير الزيادة 


و ا 
الرّوّضة الندية 


ويُزحزحنا من النّار؟ قال: فيُكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهُم 
الله شيكًا أحبٌّ إليهم فن النظر إلبه ٠‏ وهى الدياذة؛ وبذلك فسَرها 
الصحابة والتابعون وأئمّةٌ الإسلام. 


کد 000 


غ IIE oa‏ 
يونس : ]: بعد التظر إليه»» ولمًّا عطفت سبحانه (الزيادة) على (الحُسنى) 
التي هي الجنَّة» دلّ على أنّها أمرٌ آخر وراء الجنّة» وقَدْرٌ زائدٌ عليها. ومن 
فسّر الزيادة بالمغفرة والرّضوان فهو من لوازم رؤية الرَّبّ تبارك وتعالى”"). 

«وهذا البابٌ في كتاب الله كثيرٌء مَن تدبّرٌَ القرآن طالبًا للهدی منه تبن 
له طريقٌ الحق. 


< ك‎ 6١ 
س‎ SQ لم‎ 


)00( أخرجه مسلم (۱۸۱). 
(۲) "حادي الأرواح" (ص٦*۲).‏ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


فصل 
05 و ډو 


نم سنه سنة رسول الله له تفس القرآنَ وت وقدل عليه» و عنه» وما 
وصفت الرّسُولُ به ربّه كل مِنَ الأحاديث الصّحاح اح التي تلقَّاها أهل المعرفة 
بالقولٍ؛ وَجَبَ الإيمانُ بها گذلك». 


اد 

00 (ألا رش اقا وام ألا بُوشك رج شبْمَانٌ على 
اليه يقول: عليكم بهذا وجدتم فيه من حلالٍ 50 وما 
وجدثّم فيه من حرام فحرّموه)7١‏ 45 كال الترمذي : «حديث حسن). 

وقال الأوزاعئٌ عن حسّان بن عطيّة: «كان جبريل ينزل بالقرآن والستة 
على النبيٌ كله ويعلّمه إِنّاها lS‏ القرآن» . 

وكما وُّصف الله بالصّفات العُلا فى القرآن كذلك جاءت السّئَّةَ طافحة 
للك ره راه للقران: لآ تخا أضلة: يراه ال يؤميون ذلك كله 

وأمّا أهلّ البدع فقد خالفوا في ذلك وردُوا نصوص السَنَّة» وقالوا: لا 
نقبل أخبارٌ الآحادٍ في المسائل الاعتقاديّة» ومنهم من ردّها بالتأويلاات 
الممعشفة» وأهل السا بورق يما جاء فى الكعاب والشئة جميعا: 


,))55٠65( وأبو داود‎ ,)١55/١( والدارمي‎ ١١ ۱۳۰/0 اخ رجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (5115)» وابن ماجه (۱۲)» وحسّنه الترمذي» وله شاهد من حديث أبي‎ 
رافع مرفوعًا بنحوه؛ أخرجه الشافعي ذ فى "الرسالة" (۲۹۰). وأحمد (2)8/5, وأبو‎ 
داود (5100)» والترمذي (2)55150, ا م ماجه (۱۳)» وحسّنه الترمذي» وصسحه‎ 
0) ۸/١( الحاكم‎ 


السنّةَ موافقة 


للقرآن 


ار ا 
الرّوّضة الندية 


اوا عاد تقزر ارد :ال اناه ا ا ا 

وتقرب المُراد وتدفع عنه الاحتمالات» وتفسر مر المُجمل منه وتَبيّنه وتُوضحه؛ 
لتقوم حبّة الله به» وتلم أن الرسول بن ما ا وأنّه بلغ ألفاظه 
ومعانيّه بلاغا مُبيتّا حصل به العلم اليقين» بلاغا yS‏ 
وأوجبّ العلم» وينه أحسنّ البيان وأوضحهء ولهذا كان أئمّة ثمّة السّلف وأتباغهم 
يذكرون الآياتِ في هذا الباب ثم يتبعونها بالأحاديث المُوافقة ة لها؛ كما فعل 
البخاري» ومن قبله ومن بعدّه من المُصتفين في السُنّق)”". 


930 


«ونحنٌ نقولٌ قولًا ليا نُشهد الله تعالى عليه وملائكته؛ أنه ليسَّ في 
حديث رسول الله يه ما يُخالف القرآن» ولا ما يُخالف صريح العقل؛ بل 
ا ل وق له رفصل لما العمله وکل حديف رت من و 
الحديث عه اله تكالفه القران فيو ماف لاقرات طا السدوغايته أن 
يكون زائدًا على ما في القرآن» وهذا الذي أمرّ رسول الله بقّبوله ونهى عن 
رده بقوله: «لا أَلْفِيَنَ أحدكُم مُتَكنًا على أريكته يأتيه الأمرٌ من أمري فيقولٌ: 
لا أدري! ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه)ء فهذا الذي وقعَ ممن وضع 
قاعدة باطلة له لردٌ الأحاديث بها؛ بقولهم في كل حديث زائدٍ على ما في 
القرآن: هذا زيادةٌ على النصٌّ فيكون نسحّاء والقرآن لا يُنسخ بالسكة. 

تهذا بعينة الذي احذر مته رسرل الله له آنه زتها عه واخبرم أن الله 
تخالى أنسى ال الكعات كلد هعد و رة آل 1 الح بشو ةتكون 
مُقاومة لها مُتأْخَرةَ عنها ناسخة لها - فقد ردَّ على رسول الله اة ورد وحي الله. 

والمقصود أنَّ أئمّة ا الطريقة 43 الخد بحديث 
رسول الله ي إذا صح ولم بات بحل عدو ا هة ولا يعارضونه 


.)۳١ /۲( " "الصواعق‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


بالقرآن ولا بالإجماع ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطإ "». 

قوله: «من الأحاديث الصّحاح)؛ أي: إِنّه يجبُ الإيمان بما صح من 
الأحاديث أو اتَّفْق السَّلف على قبوله» فأمًا ما فى إسناده مقالٌ واختلف 
العلماء فى قبولة وتاويلهة وا وض له کی بل وی فى ااا 
245 0( 


6١‏ - حج- 
ا كي 9 


.)٤٤٤ - ٤٤1 /۲( "الصواعق"‎ )١( 


)۲( ذكره الحافظ الذهبي في " کتاب العلو" له (ص۳۳). 


و 2 
الرّوّضة الندية 


نزول النه إلى السَّماءٍ الدُنيا كل ليلة 
«فمن ذلك قولّه ية : «ينزلُ ربُنا إلى السّماءٍ الدّنيا كل ليلةٍ ين يبقّى 
ثلث اليل الآخرُء فيقولٌ : 
من َدعُوني فأستَحِيبَ له؟ من يسألني فأعيليّه؟ من يستَغفرُني فأغفِرٌ 


ب 


له؟» + متَّفْقٌ عليه . 


للج 

هذا حدیٹ عظيمٌ الشان ثلقّاة أهل السَّنَة بالكيول؛ وأفردّه غيرٌ واحدٍ 
بالتال ف : وقال ا بن سعيلك الداوني: نه أغيكل حديث لاهم 

وق E‏ سر سماد فالاو ضف فيا 
من أفعال الله الاختيارية به التي يفعلّها بمشيئته وقُدرته متى شاء وكيف شاء. 

ونزولٌ الربٌ تبارك وتعالى إلى السّماء الذنيا قد تواترت الأخبار به عن 
سول الله 8216 وو ادععه تسو اا وعشرين قا عن الحا وها يدل 
على أنه كان يغه في كلّ موطن ومّجمّع > فكيف تكون حقيقتُه مُحالًا وباطلا 
وهو كك يتكلّم بها دائمًا ويُعيدها ويُبديها مرّة بعد مر uO,‏ 
على وان و اقل هما وذ على إزافة غ كت له «ينؤل وتا كل 
ليلةٍ إلى السّماءِ الدّنيا فيقول: وعرَّتى وجلالي» لا أسألٌ عن عبادي غيري»› 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١140(‏ و(5751) و(۹٤۷)»‏ ومسلم (58/) من حديث أبي 
هريرة ضيه » وفي الباب عن ا سعيد عند مسلم )0۸( 7/90 .)1١‏ 

() وشرحه وجمع م ظرقّه ا في مُؤلّف مُستقلَ منهم : الدَّارَقْطنِي» وأبو بكر 
الصّابوني» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي» وغيرهم. 

(۳) أخرجه أحمد ».)١1/4(‏ والدارمي »)0757/١(‏ وابن ماجه »)۱۳٣۷(‏ والنسائي في 
"عمل اليوم والليلة" (۷۹٤)ء‏ وابن حبّان /١(‏ 445 - 450). من حديث رفاعة بن = 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقوله : ١مَن‏ ذا الذي يدعُوني فأستجيبّ له وقوله : «فيكونٌ ذلك حتى يطلّع 

الفجرٌ ثم يعلو كُرسيّه)”"'؟! فهذا كله بيان لإرادة الحقيقة ومانمٌ من حَملِه على 
درم 

ا 


ولمسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخُذْري أنهما شهدا على رسول الله 
ي أنه قال: «إنَّ الله يُمهل حتى إذا كان ثُلثٌ الليل هبط إلى السّماء الدّنيا 
2 
فنادى: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفِر؟ هل من سائلٍ؟» 
ل عن أ عريرة عن ا دك 


عي و 


الليلٍ الأوَّلُ ونزل إلى السّماء الدّنيا فيقول: أنا المَلِكُء مَن ذا الذي 


پستغفرنی فأغفرٌ له؟” *" رجض ووابات العدية: «حتى ينفجر 
الك لكك وفى : 5 : احتى تطلّعٌ اله 7 


= عرابة الجهني» وذكره الهيثمي في 'المجمع" )108/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني 
والبزّار بأسانيد» ورجال بعضها عند الطبراني والبرّار رجالٌ الصحيح). 

(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) رواية «حتى يطلع الفجر» عند الآجري في "الشريعة' (ص .)۲۷٤‏ من حديث أبي 
هريرة وسنده صحيح. 
وأخرجه مسلم )0۸( (174(). من حديث ا هريرة مرفوعًا بنحوه؟ وفيه : (احتى 
يضيء الفجر). وفي رواية (/75) :)۱۷١(‏ «حتى ينفجر الصبح)». وفي رواية أخرى 
(011): «حتى ينفجر الفجر). هذا ولم أجد هذا الحرف: «ثم يعلو كرسيّه). فالله 
أعلم. 

(۳) "الصواعق" (۲۲۱/۲ - ۲۲۲). 

)€3 أخرجه مسلم (58) (۱۷۱) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة. 

)€3 أخرجه أحمك (۲/ ۲۸۲) من حديث أبي هريرة» وإسناده على شرط مسلمء 
أخرجه )۷٥۸(‏ (159). 

(۷) قال الحافظ في "الفتح" (۳۸/۳): في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند 
النسائي : «حتى ترجل الشمس» وهي شاذة. اه. وهي عنده في "عمل اليوم والليلة " 
(490). 


الجمع بين 


الروايات 


و 2 
الرّوّضة الندية 


NE N 2‏ 0 
«فهذه خمسة ألفاظ تنفى المجاز: نسبة النزول إليه سبحانه» ونسبة 


القولٍ إليهء وقوله: «أنا الملك)». وقوله: «يستغفرنى)» وقوله: «فأغفرَ 
2020 
له) .. 


وقال أبو غمر وخ عبد الير: قنك بحادية ابت من > جهة التّقلء صحيحٌ 
الإسنادٍ لا يختلف أهل الحديث في صكده + وهی حديث متقول من طرق 
سوى هذهء من أخبار العدول عن النبيّ بيا وفيه دليلٌ على أن الله ل في 
الشماء على العَرشٍ من فوق دع ارات كما قال الجماعة» وهو حجُتهم 
على الفقرلة کے رليم + إن الها فى كل مكان» ولس غلن ار اغب 

«وفي بعض روايات هذا الحديث: ِن ا 
الل الأرل: 0 ثم يأمّر مناديًا پنادي ويقول: عل عن داع يستحات له؟ هل من 
مُستغفر يغفرٌ له؟ هل من سائلٍ يُعطى؟)7''؛ رواه اا ووجال استادة 
ثقات: ولا متافاة بيخ هذا وبين قولة: ايتؤل رتنا فيقول»» وهل يسوغ أن 
يُقال: إن المُنادي يقول: «أنا المَلِك)ء ويقول: «لا أسألٌ عن عبادي 
غيري»» ويقول: من يستغفرّني فأغفرٌ لها؟! وأي بُعدٍ في أن يأمر مُناديًا 
پاد اهل من ساكل ا ا «من 
ساي فأستجيبٌ له؟». وهل هذا إلا أبلغ في الكرم والإحسان؛ أن يأمرَ 
مناديّه يقول ذلك» ثم يقول هو سبحانه بنفسه؟! وتتصادق الو انات كلها عن 
رسول الله یه ولا نصِدّقٌ بعضّها ونكذَّبُ ما هو اصح منه»". 


قوله: ١حينّ‏ يبقى فلت الليل الآخرً) برفع «الآخرا؛ أنه عيفد الت 


.)۲۳١/۲( "الصواعق"‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (586) و(585)» وهو عند مسلم )۷١۸(‏ 
(1V1)‏ وتقدّم. 

(۳) "تهذیب السّنن" (89/ 1١75‏ - ۱۲۷). 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسِطيّة 


ولم تختلف الرُوايات عن الزُهري في تعيين الوقت» واختلفتٍ الرُوايات عن 
ا هريرة وغيره» قال الترمذي: «رواية ا هريرة أصحٌ الرُوايات في 
ذلك»: ويقوّئ ذلك: أن الررايات المخالفة اخثلف فيها على روانهاء 
وسلك بعضّهم طريقٌ الجمع؛ وذلك أن الرّوايات انحصرت في سنّة أشياء : 

أوّلها : هذه. 

نانبيا: إذا مضي الثلف الأول 

ثالثها : الثلث الأوّل أو النصف. 

رابعها : الضف 

امسا الصف أو .الثلث الا خي 

سادسها: الأطلاق: 

فأكا الروانات اطا ف محر على الق وا الى ايء فن 
كانت «أو» للشكٌ فالمجزوم به مُقدَّم على المشكوك فيه» وإن كانت للتردد بين 
حالين فيجمع بين تلك الروايات بأنّ ذلك يقعٌ بحسب اختلاف الأحوال؛ 
لكون أوقات الليل تختلفٌ في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل 
عند قوم» وتأخره عند قوم» وقال بعضهم: يحتيل أن يكون النزول يقعٌ في 
الثلث الأوّلء والقول يقعٌ في الصف وفي الثلث الثاني» وقال بعضّهم: 
يُحمل على أن ذلك يقعٌ في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» ويُحمل 
على أن النبيّ كَل أعلم بأحد الأمور في وقت فأعلمهم به ثم أعلم به في 
وقتٍ آخر فأعلمهم به» فنقل الضضابة ذلك عنه» والله أعلي؛ 


" قاله الحافظ ابن حجر في 'الفتح ' (/ 55)ء وانظر: "شرح حديث النزول‎ )١( 
.)10 - ٦۱ص‎ ( 


و 1 1 
الرّوّضة الندية 


وهذه الألفاظ لا تعارْضّ بينها بحمد الله؛ فإنّها قد انفقت على دوام 
النزول الإلهيّ إلى طلوع الفجرء واتفقت على حصوله في الشطر الثاني منّ 
الليل» واختلف فى أوّله على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه أوّل الثُلث الثانى. 


والفاتي + أنه في أؤله الشطن الكاتي: 


والثالث: أنه ول الثّْلث الأخير. 

وإذا تأمّلت هاتين الروايتين لم تجد بينهما تعارّضاء بقيّت رواية: (إذا 
نشی ثلث الل الأول وهي تحتمل ثلاثة أوجه : 

حدما الا كرون محنوظة: وكرة من نثل ق اراي فإن اكير 
الأحاديت على الثلث الأخير. 

اللات أن يكرد كر الت الأول والخطر وراك الأغير على حتت 
اختلافٍ بلاد الإسلام في ذلك» ويكونً التزول في وقتٍ واحد» وهو ثلث 


2 ٠. 


الليل الأخير عند قوم» ووسطه عند آخرين» وثلثه الأول عند غيرهم» فيصحٌ 
نسبته إلى الأوقات الثلاثة وهو حاصل فى وقثت واحدء ولمّا كانت رقعةٌ 
الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من المعمور في الأرض كان 
التفاوت قريبًا من هذا القدر. 


6 


الغالث: أنَّ للثزول الإلهئ شأنًا عظيمّاء ليس شائه كشأن غيره؛ فإ 
تدوع تلك الشياواك والآرض إلى هذه الذنيا الي كلبعاء ولا ريت أن 
ت و اها عند خوط الات اي را إلى العا ا كان 
وال وف عقن الأقار زان التمار اس الها 1 رسد أهلها 
جميعًا) . ْ 


ع 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ومن عوائد الملوك - ولله المَكَلُ الأعلى - أنّهِم إذا أرادوا القُدومَ إلى 
بلدٍ أو مكانٍ غير مكانهم المعروفٍ بهم أن يمرا : بين يدي مُوافاتهم إليه ما 
ينبغي تقديمُه» وهذا من تمام مصالح مُلكهم» وهكذا شأن الربٌ تعالى أن 
يُقدِّم بين يدي ما يُريد فعلّه من الأمور العظام كتابة ذلك وإعلامَ ملائكته به 
وإعلامَ رُسلِهء وإذا كان الله تعالى يتقدّم إلى ملائكته ورُسله بإعلامهم بما 
يُريد فعلّه من الأمور العظامء فلا يُنكر أن يتقدَّم إلى أهل سماواته بنزولهء 
ويحدت للكعارات وللملاكة من عظية ذلك الأمر قب وتر ها بتاست 
ذلك :الاش ۰ 

وهكذا يفعل سبحانه إذا جاء يومٌ القيامة فتتناثر السّماوات والملائكة 
قبل التزول» قبست ذلك نؤولاء. لأنه مح مقدماته ومتضلا به كما أظلق 
سبحانه على وقتٍ الزلزلة والرّجْمّة المُتّصلة بالسّاعة أنّها يوم القيامة 
والسّاعة» وذلك موجودٌ في القرآن؛ فمُقدّمات الشيء ومباديه كثيرًا ما يدخل 
في مُسمَّى اسيهء وهذا الوجة أقوى الوجوه)"". 

وقد انّفْق أهل السّنَّة على أن الله (ينزل) و(يجيء) ونحو ذلك؛ على 
ما كاك بد لصوم 

«واختلفوا: هل يقال: ينزل بذاته» أو لا يقال ذلك؟ 

قيل: ينزل بذاته» قاله الإمامٌ أبو القاسم من الشافعية» وهو قول طائفة 

من أهل الخدت وال والصّوفيّة الاين وروي في ذلك دی 
مرفوع لا ثبت رفعه. 


وقالت طائفةٌ منهم : لا ينزل بذاته. 


.)۲۳٤ - ۲۳۱ /5( "الصواعق"‎ )١( 


تضعيف القول 
بأنه يخلو منه 
العرش 


ندبُ الله إلى الدّعاء 


ا 
الرّوّضة الندية 


وقالت فرقةٌ أخرى : نقول: ينزل» ولا نقول: بذاته ولا بغير ذاته؛ بل 
تطلق ا كما ا و انه E‏ 

والقول بأتّه يخلو منه العَرشُ قول ضعيفتٌ؛ «وفي الجملة» فالقائلون بأنّه 
يخلو منه العَرشْنُ طائفةٌ قليلةٌ من أهل الحديث. وجمهورهم على أله لا يخلو 
منه الععرش» وهو المأثورٌ عن الأئمّة المعروفين بالستّة» ولم يُنقل عن أحدٍ 
منهم بإسناد صحيح ولا ضعينف أنَّ العَرشَ يخلو منه» وكثيرٌ من أهل 
الخنيت ينوت عن أن يقرل يخلى آو لا ينخلى: .وا الجر يخلرٌ العرش 
فلم يبلّغنا إلا عن طائفةٍ قليلة منهم. 

والقولٌ الثالث وهو الصّواب» وهو المأثورٌ عن سلف الأمّة وأئمّتها: 
أنه لا يزال فوق العَرشٍ ولا يخلو العرشُ منه مع دنوه ونزوله إلى السَّماء 
الدنياء ولا يكون العَرشُ فوقّهء وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب 
وال ولس زره رول اجام يت اذم مق الط إلى ال رض حك 
يبقى السّقف فوقهم» بل الله مُرَّه عن ذلك" . 

قوله: «فأستجيبٌ له» بالنّصب على جواب الاستفهام» وبالرفع على 
الاستئناف» وكذا قوله: «فأعطيّه) و«أغفِرَ له»» وليست السّين في قوله: 


0 3 ع ۳ 
«فاستجیب له» للطلب ؛ بل «أستجيب» بمعنى : ای 


قال أبو الوفاء ابن عقيل : قد ندب الله إلى الدعاء؛ وفي ذلك معان: 
أحدها: الوجود؛ فإِنَّ مَّن ليس بموجودِ لا يُدعى. 


07 "الصراعق 1 780 18١‏ اكا 
(0) 'شرح حديث النزول" (ص٦۳).‏ _ 
(۳) "فتح الباري" (۳/ )۲٤‏ ومنه قوله الشاعر: 
وَدَاعَ دعا يا مَنْ يُجِيبُ إلى الندَى ‏ فَلَمْيَسْتَجِبْهُ عِنْدَذَاكَمُجِيبُ 
(5) نقله في "شرح الطحاويّة ' (ص١291).‏ 


شَرّح ا لعَقيدَّة الوّاسِطيّة 


الثانى: الغنى ؛ فإِنَّ الفقيرَ لا يُدعى. 

الثالث: السّمع؛ فإِنّ الأصمّ لا يُدعى. 

الرابع : الكرّم؛ فإِنَّ البخيلَ لا يُدعى. 

الخاسس: البّحمةة قان القاس لا تاي 

الاس اا لر ور اماج لا ف اه 

قوله: من يدتُوني. ..» إلخ؛ لم تختلفٍ الرُوايات على الزُهري في 
الاقتصارٍ على الثلاثة المذكورة وهي : الدعاء والسّؤال والاستغفار. 

والفرق بين الثلاثة: أنَّ المطلوب إمّا لدفع المضارٌء أو جَلب المسارٌء الفرن ين الدعاه 
ك م و ر في انار إشارة إلى الول بوم ا ن دراك وار 
ار إلى الاي و العا اقا إلى الات وقال الكرماتة: بل 
ا اقا ما لا طلت فيه نحو بالك والشؤال: الظلب». وآن 
أقال؟ المقصوه واا ران احاف اض 


ع ۰ ۲ 0 
وزاد سعيد عن أبي هريرة: «وهل من تائب فأتوبٌ عليه»”''» وزاد أبو 
5 ۰ 01 ا 2 ۰ 4 7 32 01 kk‏ 2 32 
جعفر عنه: «من ذا الذى يسترزقنى فأرزقه؟ من ذا الذى يستكشف الضر 
٠‏ ك ي م« 7 5 f‏ ا ۹ 5 00 
فاکشف عنه 77 وزاد عطاء مولى ام صببة عنه: (آلا سقيم يستشفي 


)١(‏ وقيل: إِنَّ الفرق بين السائل والمُستغفِر فرق بالعموم والخصوصء ففرقٌ بين الداعي 
والسائل وبين الإجابة والإعطاء» وهو فرق بالعموم والخصوصء كما أتبع ذلك 
1 تخ > وهو نوع من السائل» فذكر العام ثم الخاصٌ ثم الأخص. انظر: "شرح 
الطحاويّة" (ص۹۳"). 

(۲( أخرجه خد فی "المسند" )46091١(‏ وقال اااي (إسناده صحيح على شرط 
الصحيحین»؛ "الارواء" (۲/ ۱۹۷). 

)۳( أخر جه النسائي في "عمل اليوم والليلة " (EAI c<fA*)‏ اش هريرة. 


ل ار 1 1 
الرّوّضة الندية 


ف ٠‏ واا واغلة فيا 0 واد سید ين ماجاتة: ن ذا 
الذي يُقرض غير عديم ولا طَلُومِ؟»”” ؛ وفيه تحريضٌ على عمل الطاعة» 
وإشارة إلى جيل ارات عليها 

ناد سکام بن أ ع عن جك من هري عن ال في انر 
الحديث: «حتى الفجر)”” '» وفي رواية يحيى ب ا 

ينفجرٌ الفجر)”*'. وفي رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة: «حتى بط 
الف وكذا انّفق مُعظم الرُواة على ذلك» إلا أنَّ في رواية نافع بن 
جر عن آي عريرة عط الباق :اح ترجل الما .وه شا 
وزاد يونس في روايته عن الزُهري في آخره أيضًا: «ولذا كانوا يفضّلون 
صلا آخر الليل على أوّله؛ أخرجها الدَّارَفْظنِي أيضّاء وله من رواية ابن 
سمعان عن الزُهري ما يُشير إلى أنَّ قائل ذلك هو الزُهري. 


e‏ ل ن آخر 


قل سن اء وآ الذهاء فى ذلك الوقت جاب ولا ا ا ذلك 


)١(‏ أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (2»)589 وفي سنده: محمد بن إسحاق» 
صدوق يدلس» وقد قال: عن. وفيه أيضًا: عطاء مولى أمَّ صبَيّة؛ مقبول؛ كما في 
'التقريب ٠"‏ (ووقع في "عمل اليوم والليلة ' : «أم حبيبة»» وهو خطأ). 

(؟) أخرجه مسلم )۷۸٥(‏ (171). 

(۳) ذكر الحافظ هذه الرواية في "الفتح " (0782/7. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه الآجري في "الشريعة' (ص٤۲۷)ء‏ وعزا الحافظ هذه الرواية أيضًا 
للدارقطني» انظر: "الفتح" (۳/ ۳۸). 


شَرَّح العقيدَة الوَاسِطيّة 


داد عن يعض الدافيق» لآ سيت الا رة الل :فى شرا من 
شروط الدّعاء» كالاحتراز في المَظْعَم والمَشْرَبِء أو لاستعجال الداعي» أو 
بأن يكون الدعاء أو قطيعة رحم» أو تحصّل الإجابة وياد خر وجود 
الط لك الل أو لأمر ينا 


DS TD 


(1) "فتح الباري' .)۲٤/۳(‏ وفي 'الجواب الكافي' بحت مستوقَّى (صه - »)۴١‏ 
و" شرح الطحاويّة ' (ص‌۳۹۳). 


صفة الفرح 


وسّعة رحمة الله 


و 2 
الرّوّضة الندية 


r 
إثبات صفة الفرّح‎ 
01 - إا ا بع ۶چ 2 س2 5 0 اض‎ + 
«وقوله 0 الله شد فرحا بتوبةٍ عبده من أحديكم بِرَاحِليَهٍ.‎ 
الحديتٌ ؛ متَّفقٌ عَلَّيها.‎ 


اکچ 

روى هذا الحديث جماعة من الصّحابة منهم: ابن مسعود» وأنس بن 
مالك» وأبو هريرة» والبراء بن عازب» والتعمان بن بشير » وغيرهم 5 

ولفظ حديث ابن مسعود عند البُخارئ فى الدّعوات» عن الحارث بن 
سود قال اا د E TE‏ أحدهها عن النبي وي 
والآخرٌ عن نفسه؛ قال: إن المومة یری ذنوبّه كانه قاعدٌ تحت جبل يخاف 
أن يقعَ عليه» ST‏ 
قال أبو شهاب بيده فوق أنفه - ثم قال: «الله أفرحٌ بتوبةٍ العبدٍ من رجل نرَّلَ 
0000 ونه لى ومعة راخلكه» علبيا مامه وشا فوضع رأسّه فنامَ 


تؤمة» فاستيقظ وقد ذهبّتُ راحلثه. حتى إذا اشتد عليه الحرٌ والعٌظش ما 


شاء الله قال : أرجع إلى مکاني» فنام وا ثم رفع رأسّه فإذا راحلته 230 


وعن أنس قال : قال رسول الله ئا : الله أفرحٌ بتوبةٍ عبده يِن أحدكم 
يفط على س رقف اله فى ار توو متّفق عليهء ولمسلم : «لله أشد 
فرحًا بتوبةٍ عبده حينّ يتوبٌ إليهٍ من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاةٍ 
فانفلگٹ منهُ وعليها طعامّه وشرايه. فاپس منها فأتى شجرةً فاضطجعَ في ظلّها 
قد أيسّ من راحلته» فبينا هو كذلك إذ هوّ بها قائمةًٌ عندّه» فأخذ بخطايها ثم 


.)5( )۳( )۲۷٤٤( أخرجه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم‎ )١( 
.)۸( )۲۷٤١۷( (؟) أخرجه البخاري (1۳۰۹)» ومسلم‎ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوَاسِطيّة 


قال من شدَّة الفرح: اللهمّ نك عبدي وأنا ربك أخطأ من شدّة الفرح»' 

وفي حديث البراء عند مسلم قال: قال رسول الله 4 : «كيف تقولون 
بفرح رجل انفلتت منه راحلته بأرض قفر ليس بها طعامٌ ولا شراب» وعليها 
له طعامٌ وشراب» فطلبها حتى شق عليه ثم مرّت بجذع شجرة فتعلّق 
زمامهاء فوجدها مساق به؟اء قلنا: شديدًا يا رسول الله! فقال رسول الله 
كه : «أما والله؛ لله أشدٌ فرحًا بتوبةٍ عبد منّ الرجلٍ براحلئة)7'. 


وفي هذا الحديث إثبات صفة (الفرَح) لله » وه تعالى يفرح بتوبة عبده » 
واف ضف قعل اختياريّة 


«وقد ثبت في الصّحاح من غير وجهٍ عن النبيّ بي : «أن الله يفرح بتوبة 
ا و ل و راس رار O‏ 
اليأس)”". فهذا الفرحٌ منه لتوبةٍ التائب يُناسبٌ محبّته له ومودّته له“ 

«فهذا الكشفٌ والبيان والإيضاحٌ لا مزيد عليه في ثبوت هذه الصّفة 
ونفي الإجمالٍ عنها والاحتمال“» وفرحُه تعالى بتوبة التائب لن وحمئه 
سقت فضة. 

الأكر جا كان عن عيقة ES DN‏ ني عالت الما كان عن ندا 
(الغضب)؛ فاته سبحانه لا يكون إلا رحيمّاء ورحمته من لوازم ذاټه؛ كعليه 
وقدرټه وحياته وسمعه وبصره وإحسانه» فيستحيلٌ أن يكونَ على خلافٍ 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷٤۷(‏ (۷). 
(؟) أخرجه مسلم .)۲۷٤٩(‏ 
(۳) تقدم قبله. 

(5) "النبوّات' (ص۷۳). 

.)"٤٤/۲( "الصواعق"‎ )( 


الد على الجهميّة 


والقدريّة 


ا 
الرّوّضة الندية 


ذلك» وليس كذلك غضبّه ؛ فإلّه ليس من لوازم ذاته» ولا يكون غضبانٌ دائمًا 
غضبًا لا يُتصوّر انفکاگه. .. ورحمته وسِعّت كل شيء» وغضئه لم يسع كل 
شيء» وهو سبحانه كتبّ على نفسه الرحمة» د 
ووسِعٌ کل شيءِ رحمة وعلمًا ولم يَسَعْ كل شيء غضبًا وانتقامًا. . 
رت وسن الله كله اقرا رة الك م e‏ 
وهذا الفرح نما كان بفعل المأمور به وهو الوت فر الات لها ف ت 
عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجو د أحث إلبه من قرات ها يكر وليس 
المُراد بذلك أنَّ كل فردٍ من أفرادٍ ما يحب أحبٌ إليه من فواتِ كل فردٍ مما 
يكرّه حتى تكو ركعتا الضحى أحبّ إليه من فواتِ قتل مُسلمء وإنَّما المُراد 
أذ جسن ف ارات انق ى ج وة ال راه ا ا 
ال على الت والإشسة علق العلك.ء. فالمراد الجس ل الأعاه":. 
«والفرح إِنَّما يكون بحصول المحبوب» والمُذنب كالعبدٍ الآبق من مولاه 
الفارٌ منه» فإذا تاب فهو كالعائدٍ إلى مولاه وإلى طاعته» وهذا المَنّل الذي 
ضربه النبئٌ ئي يبن من محبّة الله وفرحه بتوبة العبد ومن كرامّتِه لمعاصيه. 
ما يُبيّن أنَّ ذلك أعظمٌ من التّمثِيلٍ بالعبد الآبق؛ فإِنَّ الإنسان إذا فقدَ الدابّة التي 
عليها طعامّه وشرايّه في الأرض المَهْلَكَة» فإنه يحصّل عنده ما الله به عليمٌ من 
التأذي من جهة فقدٍ الطعام والشواب والمَرْكبٍء وكون الأرضٍ مفازةً لا يُمكنه 
الخلاص منهاء وإذا طلبها فلم يجذها ييِسّ واطمأن إلى الموت» واستيقظ 
فوجدها - كان عندّه من المَرّح ما لا يُمكن التعبيرٌ عنه؛ بوجود ما يحبّه ويرضاه 
بعد الفقد المنافي لذلك؛ وهذا يُبِيِّن من محبّة الله للتوبة المتضمُّنة الإيمان 
والعمل الصالح» ومن كراهته لخلاف ذلك ما يرد على مُنكري القَّرْقِ من 


)١(‏ "الفوائد' لابن القيّم (ص4؟١‏ - 5؟15). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الجهميّة والقدريّة؛ فإنَّ الطائفتين تجعل جميعٌ الأشياءٍ بالنسبة إليه سواء. 

ثم القدريّة يقولون: هو يقصِدٌ نفعٌ العبدٍ لكون ذلك حستاء ولا يقصدٌ 
الظلم لكونه قبيحَاء والجهميّة يقولون: إذا كان لا قَرْقَ بالنسبة إليه بين هذا 
وهذا امتنعَ أن يكون عنده شيء حسنْ وشيء قبيح › ناما يرجع ذلك إلى أمور 
إضافيّةِ للعباد؛ فالحسنْ بالنسبةٍ إلى العبدٍ ما يلائمه والقبيح بالعكس» ومن هنا 
حغلر ا العةة والاراةة بيواءه فلن قيضا اه سبحانه يحب ويفرح بحصول 
محبوبه كما أخبر به الرُسل تبيّن لهم جكمتُّه» وتبيّن أيضًا أنَّه يفعل الأفعال 
ا 


وقوله في آخر الحديث: ثم قال من شدة الفرح : «اللهم انت عبدي وأنا 
رتك ؟ قال القاضي عياض : افيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال 
فقي وافولة لا بواكة يد و و طرق عليه و 
فرع لا على الول e,‏ ضاق للك كان النبيئ كلل 
ذلك ولو كان مُنكرًا ما حكاهء والله أعلم)”". 


6١‏ - حجه- 
ر كي - 


(1) "المنهاج' (۳/ ۸۲). 
(؟) نقله الحافظ ابن حجر في "الفتح ' .)4١/١١(‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


إثباتٌ صفتى الضحك والعَحّب 
«وقوله كله: «بضحك الله إلى رجلين يقل أحدهُما الآخرّه كلامُما 
يدخلٌ الجنّة؛ متّفق عليه وقولّه: ١عجبٌ‏ ربّنا من قُنوط عباده وقرب 
غِيّره» ينظرٌ إليكم أَزْلِينَ نَنِطِينَ فيظل يضحكٌ يعلمُ أن كَرَجَكم قريبٌ)»؛ 


ى 
حديث حسن) . 


اک5 

قوله: «يضحك الله) إلخء تمامٌ الحديث: فقالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: ايُقاتل هذا في سبيل الله كك فيُستشهدٌ. ثم يتوبٌ الله على القاتل فيسلم 
فيقاتل في سبيل الله ك فيستشهد»؛ أخرجاه من حديث أبي هريرة» وروى 
الإمام أحمد في 'المسند' عن أبي هريرة يبلّغْ به النبيّ كَكه: «إنَّ الله وذ 
ليضحك من الرجلين قتلّ أحدهما الآخرء يدخُلان الجنَّة جميعًا؛ يقول: 
كان كافرًا قتل مسلمّاء له إن الكافرٌ أسلمٌ قبل أن يموت فأدخلهُما الله ك 
الجنة)”"', ورواه مسلم مُطوّلًا. 

قوله: «عجب ريّنا من قُنوطِ عِباده؛؛ روى ابن ماجه وابن خُزيمة عن 
عا قات كال زسول اله 2 (إن أله 38 لبضحك من إناسة الاه 
وفُنوطهم وقربه منهم)» قلت: يا رسول الله › با بی انت وأمّيء أو ا 
ريّنا؟ قال: «إي والذي نفيي بيده إِنَّهِ ليَضْحَك). قال: فقلت: إذَا لا يُعدِمُنا 


.)1895( أخرجه البخاري (2»)758757 ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۱۸/۲) بإسناد على شرط الشيخين» وقد أخرجه مسلم (۱۸۹۰) 
(۱۲۹) وتقدّم» وأخرجه أيضًا أحمد (؟175/7) بإسناد آخر على شرطهما وقد 
أخرجاه» وتقدم. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


کا فك 


e‏ الس بوالبيهقي والذارتى عن أي دزي 
العْقَيلي عن النبي كل أنه قال: ضجك ريّنا من قُنوط عِبادِه وقرب غِيره»» 
قال أبو رَزِين: أيضحَكٌ الرَّبّ يا رسول الله؟ قال: «نعم»ء قال: لن نعدَم 
وو ا نذا 

وفي حديث لقِيط , بن عامر - الطويل - وفيه قال النبئُ لا : «ضَنَّ ربك 
بمفاتيح خمس لا يعلمُها إلا الله»» وأشار بيدهء فقلت: ما هَن يا رسول الله؟ 

«علمُ المَِبّة؛ قد عَلِمَ مَنِبَِهَ أحدكم ولا تعلمونه» وعلمٌ المَنِيٌ حين 
يكون في الرّحم؛ قد عَلِمّه وما تعلمونه. اق عد تب على هاا ات 
طاعمٌ ولا تعلمه و وو يُشرف عليكم أزِلِينَ مُشفقين فيظل 
يضحك قد علِمٌ آن عُوتکم إلى قريب»؛ ا فقلتٌ : لن تَعدّم من رب 
فک هيام ثال: «وعلمٌ يوم السّاعة)”" '؛ رواه عبد الله بن أحمد في 
"مستد أبيه" + وأبو الشيخ الأصبهاني» والطبراني» وعبد الله بن حبّان 
وغيرهم. 

قوله: «من قُنوط عباوه»؛ القُنوط: اليأس من الشيء, والمُراد هنا: 
اليأس من نزول المطرء وزوال القَخط. 


والغِيّر - بكسر الغين وفتح الياء - أي: تغيير الحال» وتبديلها من 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (7/ )٥۷١‏ من حديث عائشة به. وفي الباب عن 
أبي رزين: أخرجه أحمد :»)1١/4(‏ وابن ماجه (١۱۸)ء‏ وفي الباب أيضًا عن أبي 
هريرة: أخرجه البخاري (2)5875 ومسلم ( ۸4°(« وتقدّم. 

إفة تقدّم قبله. 

)۳( أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" )١5 - ١7/5(‏ من حديث لقيط بن 
ار مط ل جذا. 


معنى اقَنيطين 
ازلین» 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الممخل والجَدّب إلى الرّخاء واليّسر؛ قال في "النهاية": وفي حديث 
الاستسقاء: ھک ا الغِيّرا؛ أي: تغيير الحال وانتقالها من 
الصّلاح إلى الفساد» ودالغِيّر) الاسم من قولك: غيَّرتَ الشيء فتغيّر. اه. 

«أزلين»؛ الارن - بسكون الزاي -: الضيق والحَبّس»ء وأزِل الرجل 
صار في ضِيت؛ وفي "النهاية": الأزْل الشَّدَّة والصيق» وقد أرَّلَ الرجل 
: يَأَزِل آرت ا صار في ضِيقٍ وجَذبء كأنّه أواة ھن دة يأسكم 
وفنوطكم . | 

"فالآل - يشكون الزاق =: ال ا - على وزن كتف -: 
هو الذي أصابه ل واشتدَ به حتى كاد يقتط). 

وقوله: «فيظل يضحك»؛ هو من صفات أفعاله 
شيءٌ من مخلوقاته كصفات ذاته» . 

ففي هذين الصيين إثبات (الضَّحِك) و(العَجَب) لله» وهّما من صفات 
الأفعال الاختياريّة؛ «وأحاديثٌ الصجك مُتواترةٌ عن النبيّ كلل وفي 
الصحيحين عن ابن مسعود عن النبيّ كَل قال: «إن آخرٌ أهل الجنّة دخولًا 
الجنّة رجل يمشي على الصّراط فينْكُبٌ مرّة ويمشي مرّة. es‏ 
الله له: أيُرضيك أن ا الحتة مثل الدّنيا ومثلها يدها فيقول: أتهراً 
بي ونت رت العرّة؟!». فضحِكٌ عبد الله حتى بانت 557 ثم قال: ألا 
تسألوني: لم ضحكت؟ قالوا: لم ضحكت؟ قال: لصجك رسول الله کيا 
ثم قال: قال لنا رسول الله يي: «ألا تسألوني: لم ضحكتٌ؟». قالوا: لم 
ضحكت؟ قال: «لضَحِكِ الوب تبارك وتعالى حين قال: أتهزاً بي وان رب 


يل التي لا يُشْبهُه فيها 


.)08/7( قاله ابن القيّم في "زاد المعاد"‎ )١( 
.)5597/١( "الفتاوى المصريّة"‎ )۲( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


لكام 19" والأحافية ملك کے جذا» وھا ال على الجييةة 


وقال تفاة الصفات : إن (الشحك): حَفَّةٌ رُوح» ولا يلبق نالل وقالوا: شبهة منكري 
ا استعظامٌ لعجب مت وهلا قاسدة كفا قول القائل + إن ا 
والرد علي 


(الضحك) خفة 7 خَنَّةٌ رُوح» ليس بصحیح» > وإن كان ذلك قد يقارنهء ثم قول 
القائل : : اخِمّة رُوح»» إن أرادٌ به وصمًا مذمومًا فهذا يكونُ لما لا ينبغي أن 
ك منهء وإلا فالضّحك في موضهه المُناسب له صفة مدح وكمال» 
مواق ا قات هنا ا لا ريسك ل 


عي و 


الأول أكمل من الثاني ؛ ولهذا قال أبو ا العقيلي : «لن نعدّم من رب 
يضحك خيرًا»؛ فجعل الأعرابيُ العاقل بصحّة فطرته ضَحِكه دليلًا على 
احا راه ف علي أن هذا اروصت مكرون بالكسياة المحيرده وا 
من صفات الكمال. 
والشّخص العَبُوس الذي لا يضحك قط هو مذمومٌ بذلك» وقد قل في 
اليوم الشديد العذاب: إِنّه : یوما عَبْوْسًَا قََطريد* [الانسان: ۰۰ وقد رُوي أن 
الملائكة قالت لام «حيّاك الله وًاك»؛ ا أضخككڭ» والإنسان ا 
ناطق #اعله وها تكد الان ع ال سے كمال كما أن رای 
مف كنال تقذلك ا عق عمال es‏ 
مكل وتن فيفك اكول سكن لا مه :رذ كان (التيداك) قينا 
لشيءٍ من التقص فالله مره عن ذلك» وذلك الأكثر مُختصٌ لا ا 
حفيفة E‏ ا 0 و و 


ا ووجودنا و بالنّقص» ولا يلزم ألا يكون الدَثُ موجودًا ال 


و د 
و 
6 


.)۱۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


تكون له ذات. 

وأمّا قوله: «التعجّب استعظامٌ للمتعجّب منه)» فيّقال: نعم» وقد يكون 
مقرونًا بجهل بسبب التعجّبء وقد يكون لما خرج عن نظائره» والله تعالى 
بكل شيء عليمء فلا یجو عليه الا يعلمٌ سب ما تعبّب منه» بل تعیب 
کرت بزع اطا ف اله راھ کا ب نا شوک إلا لا 
سببه» أو لعظمته» فإنَّه وصف بعض الخير بألّه عظيم» ووصف بعض الشرٌ 
بأنّه عظيم » فقال تعالى: مورب امرش لْمَظِيو * [التوبة: ]١59‏ [المؤمنون: “]۸٦‏ 
وقال: «وولقد اليك سبعا من الْمتَان وَالْمُرْءَاَ العم 40 الجر بكي قال : 


ras 2 a 


00 وَل - e‏ م 0 بهو قم 4 وَأَسْدٌ تيتا 0 0 بهم ين لدنا 


00 8 ا 5 1 
جرا e‏ [النساء: 55]» وقال: ور لذ e‏ قلثر ما لنا ان کہ 478 
د حو 


سك هذا ب ن عَظِطٌ 6 [العور: 015 وقال: اک م 
[لقمان: »]١‏ ولهذا قال تعالی : وبل عجبت ت وسرو 420 [الصافات: ©»]١”‏ 
على قراءة الضعٌ”''. فهنا هو عجبٌ من كُفرهم مع وضوح الأدلّة. 

وقال النبئ اة للذي آثرَ هو وامرأثه ضيفَّهما: «لقد عجب الله»» وفي 
لفظ في "الصحيح" : : «لقد ضَحِكٌ الله الليلةَ من صنيعكما البارحة)"» 
وقال: 3 الرَّبّ ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ؛ فاته لا يغفرٌ 
0 إل أنت» ويقول: عَلِمَ عبدي أله لا يغفرٌ الذنوب إلا أنا»"› 
وقال: خت رلك من شات ليست له وة Us‏ «وعجبّ ربك من 


)١(‏ أي: ضمٌ التاء في قوله تعالى: #عَجِبْتٌ#. 

(؟) أخرجه البخاري (۳۷۹۸) و (4889). 

(6) أخرجه أحمد (١//ا9. »)١58 21١١8‏ وأبو داود »)۲٣۰۲(‏ والترمذي »)۳٤٤٩(‏ 
وابن حبّان (5/ 516). ورجاله ثقات» وقال الترمذي :)00١/5(‏ احسن صحيح). 

= وفى سنده: ابن لهيعّة؛ وقال فى "كشف الخفاء"‎ )١5١/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


راعى عدم على راس شَظِيَّةٍ يؤدّن ويُقيم؛ ؛ فيقول الله : انقزرا إلى عبدي»), 
أو كما كالغ ولحو ذلك . 


:)555/١( =‏ «قال في "المقاصد' : وضعّفه شيحُنا في 'فتاويه" لأجل ابن لَهِيعَة) 
اه. 


(۱) "مجموعة الرسائل والمسائل " /٥(‏ 594 د 1046 


الرّوَضَةٌ النّدِيّة 
95 و هو اس - 
إثبات صفة قدم الرّحمن 


«وقوله 4 : ١لا‏ تزا جهنم يُلقَى فِيها وهيّ تقولُ: هل من مَزِيدِ! حنّى 
يضع رب العِرّة فيها رِجْلَّهُ - وفي رواية: عَلَيها قَدَمَهُ - فَيَنْرَوي بَعْضُها إلى 
بَعْض فتقول : قَظ! قَظ!)؛ متفق عليه». 


ااج 

هذا الحديث خرّجاه فى الصحيحين» من حديث أنس بن مالك» 
وتمامه: «فتقول: «قَظ! قَظ! ر وكرفبك» ولا يزال قش الجنّة فضل حتى 
ينشِئ الله خلقًا آخر فيُسكنهم الله تعالى في فُضول الجتّة. وروى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله للة: «تحاجحت الحنّة والتارء 
فقالتٍ الثّار: أوثرث بالمُتكبّرين والمُتجبّرين! وقالتِ الجنّة: ما لي لا 
يدحُلني إلا ضعفاء الاس وسَقَطهم؟! قال الله ود للجنّة: إِلّما أنتِ رحمتي 
أرحمٌ بكِ مَن أشاءٌ مِن عِباديء وقال للثّار: إِنّما أنتِ عذابي أُعذِّبُ بكِ مَن 
أشاءً من عبادي. ولكل واحدةٍ منكما مِلْؤّها. فأما الثّار فلا تمتلئ حتى يضعٌ 
رِجْلّه فيها فتقول: قَظا قَظ! فهُنالك تمتلئ وينرّوِي بعضّها إلى بعضء ولا 
يظلمٌُ الله يل يِن ححلقه أحدًاء وما الجنّة فان الله ك يُنشئ لها خلمًا 
آخر»"» وروى مسلم من حديث أبي سعيد نحوه " . 


وقد روئ آحمد فن أس سعيد أن رسرل الله ب قال: «اتتخرت البحئة 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۸٤۸(‏ و(51551) و(٤۷۳۸).‏ ومسلم )من حديث أنس 
ابن مالك. 
(۲) أخرجه البخاري (5849) و(5860) و(95594). ومسلم )۲۸٤٩(‏ (7”5) و(5") من 


(9) أخرجه مسلم .)۲۸٤۷(‏ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


والثارة فذكر الحديك...وفيه: الى فى الثار أهلهاء فقول هل من مزيد؟ 
قال: ويُلقى فيهاء وتقول: هل مِن مزيد؟ ويلقى فيهاء وتقول: هل مِن 
مزید؟ حتى یاتیھا ڳل فيضم قدمه عليها فتنروي» وتقول: قدني! قڏني! 
وأمّا الجنّة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى» فينشى الله 4# لها خلقًا 
ها ا 

رهقو الأحاديك ونا فى اها ا لقوله تعالى: هين فول جه هَلٍ 
أمتلاتِ وقول هَل ين مزير ©؛ أي: هل من زيادة؟ تطلب مزيدًا من الجن 
والإنس. 

«ومّن قال: إِنَّ ذلك للنّفي فقد أخطأ؛ فإنَّ الحديث الصحيح يردٌ هذا 
التأويل»”''؛ «ففي قول النبيّ مَلِّ: ١لا‏ تزالٌ جهنّم تقولٌ: هل من مزيد؟»” ". 
ليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى الّفي؛ لان قوله: 
«لا تؤال» دليلٌ على اتصاله قولا بعد قول». 

«(والخطابُ ا ا ةة نها ات يذلك كما ينطق 
ترا وهو المُختار؛ إن اله على کل شيء قدیں رانور الأخرة كلها 
أى لها على خلاف ما تعرفٌ في الذثياه وقد 5 الأحاديف على تحقيق 
الحقيقة فلا وجة للعُدولٍ إلى المجاز؛ كما رُوِيَ من زَفْرَتهاء وهُجويها ب 


)١(‏ أخرجه أحمد (/1) من حديث أبي سعيد الخدري» وفي الباب عن أنس بن 
مالك؛ أخرجه الشيخان 0 وعن بي هريرة ؛ متفق عليه وتقدَّم؛ وعن أبي سعيد 
الخدري؛ أخرجه مسلم وتقدّم قبله 

(؟) 'الفوائد" لابن القيّم (ص؟1). 

(۳) تقدّم قبله. 

(5:) "تفسير ابن جرير" .)1٠١//755(‏ 


معني «قط قط) 


و ل 
الرّوّضة الندية 


الاس يوم الحشرء وجَرٌّ الملائكة لها بالسَّلاسيِلء وقولها: «جؤزيا موْمِنٌْ ؛ 
قإن شورقك E‏ لبو ابي وهس الك كيدل على Ble‏ 
اا تان متاق السمافات ليا جلف الح ار 


لت عبن مين و عر 


المُشْتولتَينِ على الشّؤون الحجيبة»..والأفعال الشريبة + جرت الذار الخ لهي 
ليوات [انتكيوت : 
«فتقول: قَظ! قَظ!)؛ أي: حسبى ويكفينى؛ «و«قظ» بالتخفيف 
ساكنّاء ويجوز الكسر بغير إشباع» ووقع في بعض نسخ "البخاري" عن أبي 
ذر: «قطِي ! قطي !» بالإشباع» و«قظني! قَظنِي !) بزيادة نون ل ا 
ففي هذا الحديث إثباث صفة (قَدَّم الرحهين) جل وغللا e‏ 


وو 


يليقٌ به» وقذا كال ابورصاس ی ا لوس كيه 
لسَّمِوتِ 3 [البقرة: وهم]: «الكرسئ موضع قَدَمَي الرحمن»» وفي 
الصحيحين عن أبي 09 وأنس بن مالك عن النبئ بيه قال: «قال الله ل : 
إذا تقرّب العبدٌ إلى شبرًا تقرّبتٌ منه ذراعًاء وإذا تقرّب إلى ذراعًا تقرَّبتٌ منه 


0 


باعَاء وإذا e‏ ؛ ففى ذلك إثباث صفة (قدمين للرحمن) 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (9117/7) رقم (151"7)» من حديث يعلى بن 
أمية مرفوعًاء وفى سنده: منصور بن عمّار الواعظ ؛ زاهد شهير»ء قال الذهبى فى 
"'الميزان' (5/ :)١417‏ «إليه المُنتهى في بلاغة الوعظ» وترقيق القلوب» وتحريك الهمم؛ 
وعظ ببغداد والشام ومصرء وبعد صِیتّه» واشتهر اسمهء قال أبو حاتم : اليس بالقوي»» 
وقال ابن عدي : «منكر الحديث»» وقال العقيلي : «فيه تجهم»» وقال الدارقطني : يروي 
عن ضعفاء أحاديثٌ لا يُتابع عليها . . 6 ثم ذكر له الذهبي هذا الحديث. 

(۲) ذكره بعضهم. 

(۳) "الفتح' (487/48). ونقل هناك عن القاضي عياض ضبط هذه اللفظة برواياتها 
المختلفة. 

.)۲۱( ومسلم (355178) (۲۰) و‎ »)۷٤۰٥( و‎ )۷٥۳۷( أخرجه البخاري (575/) و‎ )٤( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


من غير تكييف» وإثباتهما صفةٌ كمال» وعدمهما نقصٌ يتنه الله عنه . 

«وقد علط في هذا الحديث المعظّلة الذين أولوا قوله: «قَدَمَه) بنوع من 
الخلق؛ كما قالوا: «الذين م في علمه نهم آهل النار»» حتى قالوا في 
قوله «رجله»: «كما يقال : رِجْلٌ من جراد ؛ وغلطهم من وجوه: 

فان النبيّ بي قال: «حتى يَضَعَ)2 ولم يقّل: حتى يُلقي؛ كما قال في 
قوله : "لا يزالٌ يُلقّى فيها». 

الا إن قوله: «قَدَمَه» لا يُفهم منه هذا لا 
عليه الإضافة. 


چ 
5-5 


حقيقة ولا ما ا كينا تدلُ 


الغانف» إن أرلعك التوكرية إن كارا من أضاغر الاين فلا وح 
لانزوائهاء واكتفائها بهم» فان ذلك إِنَّما يكون بأمر عظيم» وإن كانوا من 
أكابر المجرمين هم في الدّرْك الأسفل» وقي أرل المعذيين لا في أزاخرهه. 

الرابع : إن قوله: «فينرّوي بعضّها إلى بعض؛ دليلٌ على أنّها تنضمٌ على 
من فيها فتضيق بهم من غير أن يُلقى فيها شيء. 

الخامبى: إن د ال رال تلقن ها وهل هل من ريد ج 
يضعٌ فيها قَدَمَه» جعل الوضعَ الغايةً التي إليها ينتهي الإلقاءء ويكونُ عندها 
الانزواء؛ فيقتضي ذلك أن تكون الغايةٌ أعظمَ مما قبلهاء وليس في قول 
التعكالة حك للف OA‏ وقد اهرك نيد الأذل والاهر: و الال اجن 
به من الآخر. 

وقد يغلّط في الحديث قومٌ آخرون مُمثّْلة أو غيرهم» فيتومّمون: أن 
الربٌ تدحل جهنم ؛ sS‏ 
قالوا: كيف يدخُل بعض الرّتٌ النارء والله تعالى يقول: لر نت 


و 2 
الرّوّضة الندية 


sr 


«إلهة عا ما ورد وما [الانبياء: ووع؟ ! 

را جه يتن تزكمة أ قلعن أهلر الس والحديف فان الحديك: 
احتى يضعٌ رب العرَّة عليها - وفي رواية: فيها - فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقولٌ: قَظ! قَظ! وعِرَّتك»؛ فدلّ ذلك على انها تضايقّث على من كان بها 
فامتلأت بهم» كما أقسمَ على نفسه أنَّه ليملأنّها من الجنَّة والنّاس أجمعين» 
فكيف تمتلئ بشيءٍ غير ذلك من خالقٍ أو مخلوق؟ وإلَّما المعنى أنه وضع 
القَدَمُ المُضافة إلى الرَّبٌ تعالى فيها فتنزوي وتضيقٌ بمّن فيهاء والواحدٌ من 
الخلق قد يركض مُتحرّكًا من الأجسام فيسكن» أو ساكنًا فيتحرّك» ويركض 
جيذ جسقخر نيع ناف فيا كالتمال ف باتك رترت كلا لل ار را 
4O‏ [ص: »]٤۲‏ وقد يضع يده على المريض فيبرأء وعلى العَضَبانِ 


000 


ار ا قول ا الثراف بقولهة وتتهه ي 
ذلك من التأويلات المُخالفة لظاهر الحديث. 

«وهل استزادت النارٌ إلا بعد مصير الأشقياء إليهاء وإلقاء الله إيّاهم 
فيها؟ أفيلقيهم فيها ثانية؛ وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلئ؟ كأنّه في زعم هذا 
المُدَّعي حبس عنها الأشقياء وألقي فا اعدا كلما اس اوت ألقي فيها 


جوع ر 


الاقشياع يعد حي ناكفاه وا ا أراد الله بقوله: #لاملان جَهتَرَ ن الْجِنَّدِ 


ولاس عت 4 [هود: :]11١9‏ : الذين حقٌّ ن عليهم العذاب» ولها رة يدخلونها ؛ 
ملائكةٌ غلا ل شداد یں معا بهاء وفيها ااب وحَيّاتٌ وعقارت» وقال : 


عام يد سر نا عد 0 ر ا ل >A e a‏ 
وا يتمد عر © ونا جملا اب لر إلا میگ نا جملا عم إلا ك ل 
أ عدم ا ا 


وأ [المدثر: .سد وعء فلا يدفع هذه الآيات قولّه : 55 جهنم من آل 


(0)- "مخصر القفارى " ص۷٤‏ - 514 


شَرَّح العقيدّة الوَاسِطيّة 


ولتاس این تعودء 4٥ء‏ كما لا يدفع هذه الآية قول النبيٌ د : «(ويضع 
الجبّار فيها قَدَّمَّه»" فإذا كانت جهنم لا تضرٌ الخَرّنّة الذين يدخلونها 
ويقومون عليها فكيف تضرٌ الذي سخُرها لهم؟ فهذه الآثارٌ التي رُويَت عن 
رسول الله ية في ذكر (القَّدَّم) لا تحتمل التأويلَ الذي ذهبَّث إليه 
ال 1 


2 مكل . 


6 دل رلا واللفظ لابن خزيمة في "التوحيد' .)۲٠۸/١(‏ 
(۲) "رد الدارمي على بشر ارو (ص57 - 03١‏ (بتلخيص)» وقد أنكر تعالى على 


المشركين عبادة أصنام لا أرجل لها فقال : ألم ا تشون 4 [الأعراف: 
ه٠‏ انظر: "التوحيد"» لابن حُزيمة (ص*٠).‏ 


معنى لبك 
وسعدّيك» 


و 2 
الرّوّضة الندية 


نداء الله بصوت مسموع 
«وقوله: «يقول الله تعالى: يا آدمٌ. فيقولٌ: لبيك وسعديك! فيّنادي 
بصوت : إن الله يأمُرك أن تخرج من ذرّيّتكَ بعنًا إلى الثّار) ؛ ديه وقول : 


هه 


س 1 وے ٢‏ 2 7 ل 5 
«ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبيئه ترجمان»؛ متّفقٌ عليه) . 


لح 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخُدري قال: قال 
رسول الله 5: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك! 
فيّنادي بصوت : إن الله يأمْركَ أن يُخرجَ من ذريكَ بَعْنًا إلى النَّار! قال: يا رت 
وها ناا قال ميد كل القي- قال ف وا و 
فحينئذ تَضَعُ الحامل حملّها ويشيبٌ الولید» وترى النَّاسَ سُكارّى وماهُمْ 
بسكارّىء ولك عذاب الله شديد)»؛ فشئقٌ ذلك على الاس حتثى تغيّرت 
وجوههم» قال النبئٌ كَل : «من ج ومأجوجٌ تسعٌمئة وتسعةً وتسعين» 
ومنكم واحدء تتم في الأرض كالشّعرة ة السّوداءِ في جنب الثور الأبيض» أو 
كالشّعرة البيضاء ء في جنب الشور الأسودء ني لأرجو أن تكونوا ربعٌ أهل 
الجنّةاء فكبّرنا! ثم قال: نلك أهل الجنّةا فكبّرنا! ثم قال: «شَظرَ أهل 
الجنّةاء فككرنا!». 


وروى هذا المعنى جماعة من الصّحابة منهم: أبو هريرة وابن مسعود 
وأنس بن مالك وعمران بن حصّين وعبد الله بن عباس ؤين. 

قوله: «لبّيكَ وَسَعْدَيكَ»)؛ «ليّيكَ2 لفظ مُثْنَّى عند سيبويه ومن تَبِعَه وقال 
بون عو اس مقو والنه إا اتقليت با۶ لا تاتا بالقمير ‏ ادى 


.)۳۸۰( )۲۲۲( ومسلم‎ »)۷٤۸۳( و (5970) و‎ )41/5١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وعليّ)؛ ورُدٌ بأنّها قُلِبَت ياءَ مع المُظهّر. وعنِ الفرّاء: وهو منصوبٌ على 
المصدر وأصلّه : لبا لك» مُعْنّى على التأكيدء أي: إلبابًا بعدَ إلباب» وهذه 
التثنية ليست حقيقيّة » بل هي للتكثير أو المُبالغة» ومعناه: إجابة بعد إجابة» 
أو اجا لازمة. وقيل : مخ اليك اٽجاهي وقصدي إليك؛ مأخوذة من 
قولهم : داري لب دارّك؛ أي: تواجهها. وقيل: معناه محبّتي لك؛ مأخوذةٌ 
من قولهم: اال أي : مُحبّة. وقيل: إخلاصي لك؛ من قولهم: حت 
امات آي خالض وقيل: آنا فقيم على طاعدك؟ من قوليه: لب 
بالمكان؛ إذا أقام. وقيل: قربًا منك؛ من (الإلباب)؛ وهو القرب. وقيل : 
خاهكًا لات والآول اطي وت 

«وسَعدَيك» من المساعَدة» وهي المُطاوّعة» ومعناها: مساعدة في طَاعَتِكَ 
وا ف اة 

قال الحربي: «ولم يُسمع «سَعدَيك) مفردًا)» والتثنية في «ليّيك» كالتثنية 
في قوله تعالى: 4 انج اضر كان » الك +1 وليس المراة ما يشمع 
الراعية As E U‏ 

وقد اشتملّت كلماتٌ التلبية على فوائدٌ عظيمة : 

لخدا أن قوله: البّيك» يتضمّن إجابة داع دعاك» ومُنادٍ ناداك» ولا 
Cs‏ من لا يتكلّم ولا يدعو من أجابه. 

bey AN + الكت ولة تقال‎ aN 

الثالثة : أنَّها تتضمّن التزامً دوام العبوديّة» ولهذا قيل: من (الإقامة)؛ 
أي : أنا مُقِيمٌ على طاعتك. 


> 


0© "فم الباري” ملقو 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الرابعة: أنّها تتضمّن الخضوعٌ والذلً؛ أي: خضوعًا بعد خضوع» من 
قولهم : آنا مُلِبٌ بين يديك؛ أي: خاضعٌ ذليل. 

الخامسة: الهأ ف الإخلاصء ولهذا قيل : ا من (اللْبٌ) وهو 
الخالض. 

السادسة: أنَّها تتضمّن الإقرارٌ بسمع الرَّبٌ تعالى؛ إذ يستحيلٌ أن قول 
الرجل لمن لا يسمع دعاءه : لبت 

الجايعةة الى فكي الس يمن ا قبل الواهة 
(الإلباب) وهو التقرّب"". 

«فيناوي» بكسر الدال؛ أي: الله» وفي رواية أبي ذرٌ بفتح الدال والبناء 
للمجهول» ولا يتافى رواب الأكثر؛ فالمبهم فى رواية أبى ذرٌ قد بيّنته 
الروايات الصحيحة الأخرى. 

وأمّا ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود: (إنَّ الله يبعت يوم القيامةٍ 
مُناديًا : يا آدمٌء إن الله يأمّرك...2 الحديث””» فلا مُنافاةً بينه وبين ما 
تقدّم» إذ المُراد - والله أعلم - أن الئّداء يقعُ من الله» ويقعٌ من المَلَّكِ 
أيضًا. 

وقد دلّ الحديث على أنَّ الله يتكلّم ويُنادي بصوت؛ ففيه إثباثُ الصوتٍ 
لله » وأنه تعالى يتكلّم بحرفي وبصوت» كما قال ابن مسعود عن ال عه : 
«(من القرآن فلهُ بكلّ حرف ا واخ بعشرة أمثالها. أما ا 


)١(‏ ذكره ابن القيّم في “تهذيب الستن "۳۴۹/۳ = ۳۳۷ في (الحج)» وقد ذكر في 
معنى «لبيك» ثمانية أقوال» وبسط الكلامَ عليها. 7 

(۲) أخرجه أحمد (۳۸۸/۱) من حديث ابن مسعود به» وأصله عند الشيخين كما تقدّمء 
عدا قوله: «يبعث يوم القيامة مناديًا). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


لا أقولٌ: «#الر» حرف» ولكن: ألفٌ حرف» ولام حرف» وميم 
رف ۽ خر جه الترمذي وصحّحه . 

«واستدلٌ البُخاري في كتاب 'خلق أفعال العباد" على أن الله يتكلم 
كيف شاءء وأنَّ أصوات العبادٍ مؤلّفة حرفًا حرقًا فيها التطريب بالهمز 
والترجيع» بحديث أمٌّ سلمة ثم ساقه من طريق يعلى بن مَمْلّك (بفتح الميم 
واللام» بينهما ميمٌ ساكنةٌ ثمّ كاف)؛ أنه سأل أمَّ سلمة عن قراءة النبي يله 
وصلاته؛ فذكرث الحديتٌ وما فيه» ونعتّث قراءئّه» فإذا قراءته حرفا حرفا ؛ 
وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما". 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الام : سألتُ أبي عن 
توم يقولوه: لما كلم الله موسى لم يتكلّم بصوت» فقال أبي: بل تكلّم 


بصوت » هذه الأحاديث تيرق كنا جاءت» وذكر حديث ابن مسعود 
07( 
ره 
وقوله: «وما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربّه ليس بينه وبينه تَرْجمان»؛ 
31 5 ك 3 9 
خرجاه فى الصحيحين عن عَدِي بن حاتم الطائى» وتمامه: «ثم ينظر فلا 
2 وير م 0 0 ت چ 2 ۶ 
یری شيئًا قدامه, ثم ينظر بِينَ يديه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) من حديث ابن مسعود به» وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح غريب). 

(۲) أخرجه أبو داود ».)500١(‏ والترمذي (1971) من حديث أم سلمة بنحوه. وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب. . . وليس إسناده بمتّصل ؛ لأن الليث بن سعد روى 
هذا الحديث عن ابن ۾ أبي شليكة عن يلي بن ملك عن آم سلمة» وحديث الليث 
أصح . . .)ااه 

)۳( 00 الليث بن سعد أخرجه البخاري في " خلق أفعال العباد" (ص۳۳) من حدیثه 
عن ا بن أبي مُليكة عن يَعْلَى بن مَمْلّك أنه سأل أمَّ سلمة فذكره. 

)€3 'فتح الباري ' 7و ). 


ا 
الرّوّضة الندية 


قى النارٌ ولو بشق تمرة»”': وفى لفظ لهما: قال النبِئ بل : «اتقوا الثارًا› 
ثمّ أعرضَ وأشاحء ثم قال: «اتقوا الئّاراء ثمّ أعرضَ وأشاح - ثلاثا - 
حتى ظتنا أنه ينظر إليهاء ثم قال: «اتقوا انار ولو بشقٌّ تمرة» فمن لم يجذ 
فبكلمةٍ طيبة». 

«قوله: : ما منكُمْ مِن أحد)؛ ظاهرٌ الخطاب للصّحابة ويلتحق بهم 
الور كليم ا ومُقصّرهم ؛ أشار إلى ذلك ابن أبي جَمْرَّة)”". 

«و(التَّرْجُمان): بفتح التاء المُثتاة وضمٌ 0 ورجّحه النووي في 

'شرح مسلم "» ويجوز ضم التاء إتباعَا وچو 1 فتح الجيم مع فتح أوَّله ؛ 

0 حكاه الجوهري» ولم يَصرّحوا بالرابعة وهي ضم أُوَّله وفتح الجيم؛ 
وزاك e‏ الم لمعم عن لغة بلغة» وهو معرّب» وقیل : ا 

و 5 بضم القاف وتسديد الذال - أي: أمامّهء و«أيمنّ» و«أشآم) 
بالنضصي:فبيها على الظروفئف والخراه هما البمين والخمال: فال ابن 
ُبَيْرَةَ: نظرٌ اليمين والشّمال هنا كالمَئّل؛ لأنَّ الإنسانَ من شأنه إذا دَهَمَه أمرٌ 
أذ ينقت نينا رفا يطلب ارت 

قلتٌ: ويحتملٌ أن يكونَ سببٌ الالتفاتٍ أنه يترجّى أن يجدَّ طريقًا يذهبُ 
ها لبح له لاان اا کا ریا ما تفن بيه إلى الاب 


و 


5 چ 2 چ 0 3 5 0 03 
قوله: «ثم ينظر بِينَ يديو فتستقبله النان)؟ قال ابن هبَيرَة : والسيث فى 


.)1١١5( ومسلم‎ »)۱٤۱۷(و‎ )١517( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم قبله.‎ )۲( 

.)۳٤١ /۱۱( 'الفتح"‎ )۳( 

(5) "الفتح ' (۸/1(. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ذلك أن النارٌ تكونٌ في ممرّه فلا يُمكنه أن يحيدٌ عنهاء إذ لا بد له من 
المرور على الصّراط. 


«فمَن استطاع منكم أن يتقي النارٌ ولو بشق تمرةاء زاد وكيع في 
روايته : «قَليَفعَل). وفي رواية عيسى: «فاتّقوا النّارَ ولو بشِقّ تمرةا؛ أي: 
اجعلوا بينكم وبينها وقاية ؛ من الصدقة وعمل الي ولو بشيءِ : 
اولاش الثّمرة) 2 بكسر المعجّمة کر اض أو جانبها ؛ أي : ولو كان 
الانقام الف تمرةٍ واحدة فإنّه يُفيدء وفي "الطبراني" من حديث 
َضَالَة بن عُبيد مرفوعًا : «اجعلُوا بينكم وبين النَّارٍ حجايًا ولو بشقٌ تَمْرَة"". 
وفى 000 ال ل قل وما جل وألا يحتقر ما 


e :‏ «فإن " يجدْ فِكَلِمَةٍ 56 قال ابن هير #المراد بالكلمة 
الطَليّبة هنا ما يدل على هُدَىء أو يرد عن رَدَىء أو يُصلح بين اثنين» أو 
يفصل بين متنازعَين› ایی مشكلا . أو يكشِفُ غامضًاء أو يدقع ثائرا» 
أو يسن غضبًاء والله لك أعلي» . 

دفي 0 إثبات صفة 0 ار لله حقيقة ؛ ا ا 
يمنع على السا 0 تعالى أنه نادى الأو في الحنة: 
کلیمّه» واه ينادي عباده يوم م القيامة» وقد ذكر الله (الثداء) في تسعة ة مواضع 


ر 


(۱) "الفتح" .)۳٤۱/۱۱(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في "الكبير" )۳٠۳/۱۸(‏ رقم (۷۷۷) من حديث قَضَالَة بن عُبيد. 
(۳) 'الفتح" (۲۲۱/۱). 
)٤(‏ "الفتح" .)١٤١/۱(‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


من القرآن» أخبرَ فيها عن ندائه بنفسه. 

ولأ حاحة أن يقد ادا بارت فاه بمعاه و حه اناق آخل 
اللّغة» فإذا انتفى الصَّوتُ انتفى النّداءُ قطعًا ؛ كما في الحديث الصحيح الذي 
زواة البخارئ عن أبى هريرة أن الث عله 'قال: ذا قضّى الله الأمر فى 
الماع شرك التلاكة احا شان لتولدة كانه سسا على راز 
فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ وهو العلي 
الكبير»”': وروی أبو داود عن عبد الله؛ قال: قال رسول الله ككله: «إذا 
تكلم الله بالوحي سمِعٌ أهل السّماوات صَلصَلة كجَّرٌ السَّلسِلَةٍ على الصَّفا 
فِيَضْعَقَون. ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرائيل » فإذا جاءهم جبرائيل فرع 
عن قلوبهم» فيقولون: يا جبرائيل» ماذا قال ربّك؟ قال: الحقّ. فيّنادون: 
افا الا ۶ وإستاذه ثقات: 

وقد فسّر الصحابة الآية بما يُوافق هذا الحديتٌ الصحيح؛ فروى ابن 
مردّويه عن ابن عباس ؛ قال: لما أوحى الجبار ع إلى محمد ا دعا 
الرسولَ من الملائكة ليبعَهُ بالوحي» فسوِعَتٍ الملائكة صوت الجبّار يتكلم 
بالوحي» فلمًا شف عن قُلوبهم» فسألوا عمّا قال الله تعالى قالوا: الحقٌّ؛ 


2 
#2 
3 

4. 


فلمو أن 1ه لأ هرك الا حنا وانه كمد ما وعد 

وروی أبو پغلی الموصلي عن عبد الله بن أنيس؛ قال: سامت 
رسول الله كل يقول: «بحشرٌ الله العباد - أو قال: يحشر الاس - قال: 
وأومَاً بيده إلى الشام - عُراةً عرلا بُهْمّاء قلت : وما بَهُمًا؟ قال: ليس میم 


)١(‏ أخرجه البخاري )8!/١01(‏ و )58٠00(‏ و(7/181). 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۷۳۸(‏ وابن خزيمة في "التوحید' ,»)"6١/١(‏ وابن حبّان /١(‏ 


توج الع الوك 
شىء قال: فيُناديهم بصوتٍ يسمعْه من بَعْدَ كما يسمعٌه مَن قَربَ: آنا 
المَلِكُ أنا اوكا ؛ ورواه احميك وروی البخارى أوَّله فی ' الصّحيح ' 
EL‏ 
٠‏ .¥ 5 5 5 5 ا . مسر عر ر غم 6م 0 
وفى تفسير شيبان عن قتادة: فلم حدقا تروف أن بور من فى انار 4 
[النمل : ۸ قال : (صوت رت العالمين»؛ ذكره ابن لخبي 
ع < 5 5 5 3 3 و ٍ 
والاحاديث والاثار عن السلف فی ذلك كثيرةٌ جدا» وتقدم حديث اتی 
2 و 7 
سعيد فى "الصحيح ' الذى نلاه الصحارة والتابعون وتابعو ¢ وسائر الامة 
3 و 8 0 32 5 م 2 ۳ 
تلقته بالقبول» وتقييده بالصَّوتٍ إيضاحًا وتاكيدا؛ كما قيد التكليم بالمصدر 
4 ار او و ل ي 0 > ۰ / 
85 قوله : وکلم الله موس تحككليما» [النساء: 154]» وفي الصحيحين عن ابي 
هريرة عن النبئ بي قال: (إذا أحبٌّ الله عبدًا نادى جبرائيل: إن الله قد 
أحبّ قلانًا فأحبّه . س e‏ الحديث . 


الذي يله الأسم مق ادك إلما عو الشوت المسموزء» كما قال 
تعالى: #وَاستَينَ بوم يناد السا ين مان فرب #6 رى: »1١‏ وقال: لن 
الت يدوك من اء لجرت [ادمجرات: ء]؛ وهذا النّداء هو رفعٌ أصواتهم 
الذي نهى الله عنه المؤمنين» وأثنى عليهم بِعَضّها في قوله: إن الِب يَحْسُونَ 
e‏ 


و 2 < 
أصواتهم عند رسول أله ...6 [الحجرات : مم الاية. 


وکا ما في القرآن العظيم من ذكر كلاه وتكليمه وأمره وليه ذال على 


/۲( والبخاري في "الأدب المفرد" (444)», والحاكم‎ .)٤۹٥ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث جابر» وصځحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسئه الحافظ‎ )٤۳۸ - ۷ 
.)۱١/۱( ' في " الفتح‎ 

(؟) ذكره البخاري في "الصحيح ' )"5/١(‏ و(001//8) معلَّقّاء ووصله أحمد (۱/ »)٤۹٥‏ 
والبخاري في 'الأدب المفرد" (4949)» والحاكم (۲/ »)٤۳۸ - ٤۳۷‏ وانظر ما قبله. 

(9) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


صفة (الكلام) 
و(العلوٌ) أظهر 


الصفات 


و 1 1 
الرّوّضة الندية 


الدكقلم ا اذاه ولا سرض الوح العا ك نا 


اوتا إل لک کا و ل وي [النساء: 158]ء 
افدشوع الاعالة لطع حي و 
حقائقهاء بل ليس في الصّفات الإلهيّة أظهرٌ من صفة (الكلام) و(العلوٌ) 
و(الفعل) و(القدرة)ء بل حقيقةٌ الإرسالٍ تبليعٌ كلام الرَّبٌ تبارك وتعالى» وإذا 
انتفت منه حقيقة الكلام انلقف د السا وال والرت تارك وال 
e‏ كما تال فال : تا مرل لقوق ذا أردنة أن ل 
كرت ا ر: ٠٠١‏ فإذا انتفت حقيقة ة الكلام انتقى الخلق»ء وقد 
عاب الله آلهة م 61 لا تتكلّى ولا تكلم عابديهاء ولا تَرجِمٌ | 
قولاء والجهميّة وصفوا الربٌّ تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة. 
وکا ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثلّ بالبحر يمُدّهِ من 
بعد سيم ابعر وكيوا الأرض كا أقلام» فيفنى المدادُ والأقلامٌ ولا 
تفل كلمانهة أفهذا صفةٌ مَن لا يتكلّم ولا يقومٌُ به کلامٌ؟! 
فإذا كان كلامُه وتكليمُه وخطابه ونداؤه وقوله وأمرّه وثهيّه ووصيّته 
وعهده وإذنّه وحكمّه وإنباؤه وإخبارُه وشهادتّه. . . كل ذلك مجارًا لا حقيقة 
ع فلن الحقائق إلّما حقَّت بكلمات تكوينه : يد 
َه الْحنَّ مدد وڙ كر الْمْجَرمُونَ 4 وتن : ۲ فما حقت الحقائق 
إلا بقوله وفعله)”". 


: 56 @ 


0© ارا 9 ا لمن 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


الاستواءً والعلو 

وقوله في رُقْيَة المَريض : ود 0 الذي في التماء تقدمن اسك 
أمرك في السَّماءِ والآرض كما ر ق اججعَل رحمّتَكَ في 
الأرضء اغفِرٌ لنا حُويّنا وخحطاياناء أنتٌ رب الطيّبين؛ نز رَحْمَة ِن 
رَحْمَتِكَ وشِفاءً من شِفايَكَ على هذا الوّجَع قفرا حديك س روا آبو 
داود وغيره . 

وقوله: الا انی وآنا این من فى السا + حديث صحيحٌ . 

وقوله: «والعَرْشٌ فوق الماءء واللهُ فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم 
عليه) ؛ حديك خا رواة أبو داود وغيره. 

4 3 5 ع سه ۳ 5 ٠.‏ 3 4 - ع 

وقوله للحارية: «أينَ الله؟». قالت: فى السماءء قال: «من آنا؟»» 
قالت: أنت رسول الله قال: «أعيقها فإنها مُؤمية)؛ رواة مُسلم. 


لج 

اعدو الأول رواه أو داود في (العلَبٌ) عن فَضَالَة بن عَبيد عن أبي 
الذرداء قال سمعثة رسول الله ل يقول: ن اشمكى يكم شيئًا أو 
اشتكاة أ له فليقل: ريّنا الله الذي في السّماءء تقدّس اسمّكَ)''' إلخ؛ وقد 
رواه النسائي والبيهقي والحاكم والظبراني 


قوله: «تقذين اصمكا آي تدعت اسمازك عن كل نقص» فهو مُفرد 
و 


مضاف؛ فيعم جميع م أشماء اللّه. 


»)٠٠٤١ 231١ 545( أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» والنسائي في "عمل اليوم والليلة"‎ )١( 
من حديث قَضَالّة بن عُبيد.‎ )7١ /5( وأخرجه أحمد‎ ء)۳٤٤‎ - 5 /١( والحاكم‎ 


ورود (في) 
بمعنى (على) 


ا 
الرّوّضة الندية 


و(الحُوبُ): الإثم؛ وفي "النهاية' : ((الحوبٌ): الإثم؛ ومنه الحديث: 
«اغفِرُ لنا حُوبّنا)؛ أي : إتمناء وتُفتّح الحاء ور اشم وقيل: الفتح لغه 
الحجاز» والضم لغة 5 تميم) اه. 

وفي الآية : 525 کان حوبا کیا ادس.ء: م]؟ ويُقال فيه: (الحوبة) بفتح 
الحاء وآخره هاء. 


ورل انت رت الط إضبافة لر إلى الي إضافة 
يفب وتكريم » وهو سبحانه رب کل شيء وفك كما قال تعالى : 7 


ا و ص 


8 أن عبد ر هلذو الْلْدَةَ الف ا ڪڪ ی ا ١‏ 

وقوله: «ألا تأمئوني وأنا أمينٌ مَنْ في السّماء. ع هذا الحديث 
يهان 1 في الصحيحين عن أبي سعيد الخُدري؛ قال: بعت علي بن ابي 
كال إلى. النبئ يله بذْهَيْبَةٍ في أديم مَفْرُوظٍ لم تُحَصّل من ثرابهاء قال: 
فقشمھا بيخ أريعة؛ يبن عا بخ تدر يه بن حابس» ورَيدِ الخيل» 
والرابع إنا غلقمة بن غ وإنا عافد بن ال قال وجل من أفصابه: 
كنا نحن أحقّ بهذا من هؤلاء! فقال رسول الله ككهِ: «ألا تَأمَنُونِى وأنا أمينٌ 
من في السّماءء يأتيني خبرٌ السّماءِ صباحًا ومساءً؟ !». ۰ 

وفي هذا الحديث دليل على علو الله على خلقه؛ وقوله: «في السّماء)؛ 

أي: علا فوقّها وارتمّع» وكذلك الحديث قبله؛ وقد حكى البيهقي عن 
أبي بكر الضبعي”'' قال: العرب تضع (في) موضعَ (على) كقوله: ييحأ 
4 لاض [التوبة: 17 وقوله: وملسم في جد الله دن : “۷١‏ فكذلك 
)١(‏ أخرجهالبخاري )۳۳٤٤(‏ و(١51”)‏ و(١57"01)‏ و(/ا5”5) و(50068) و(51770) 

الما O‏ 5ع 


(۲) كذا في "فتح الباري " » وهو تصحيف صوابه: الصبغي ؛ وانظر: "توضيح المشتبه ' 
(0/ 600). 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


قوله: من في السَّماء)؛ أي: على العرش فوقٌ السَّماء؛ كما صحَحَتٍ 
الأخبارٌ بذلك» وقال مثلّ ذلك غيرٌ واحد. 

وقوه : «والعَرشٌ قوق الماءء واللهُ قوق العَرش»؛ هذا الحديث رواه أبو 
داود في ' سننه ' وهيل ىق "دة وغيرعما :. ولنظ. أحيد في "المسند" : 
عن العبّاس بن عبد المطّلب قال: كنا جُلوسًا مع رسول الله ية بالبطحاءء 
فاتك سخا ققال وسول: الله علله: «امدرون ما عة قال تاعا 
الشحاتة قال O‏ تنما اناق ذال + JE N‏ 
فسكتناء فقال: «هل تدرونَ كم بِينَ السَّماءِ والأرض؟». لا "الله ورسوله 
أعلمُ» قال: «بينهُما مَسِيرةٌ خمسمئة سنةء ومن كل سماءٍ إلى سماءٍ مَسِيرَةٌ 
اخس سنة» وف كل سماء من خوسييكة س وقوق الشَّماء السّابعَة 
بحر بين أسفله وأعلاءُ كما بينَ السّماءِ والأرض» ثم فوقٌ ذلك ثمانية أوعالٍ 


99 


بين رَكَبِهِنَّ وأَظْلافِهنَ كما بِينَ السّماءِ والأرض» ثم فوق ذلك العرشٌ بين 
أسفله وأعلاءٌ كما بينَ السّماء والأرضء والله تبارك وتعالى فوقّ ذلك» 
وليسّ يخفى عليه مِن أعمالٍ بني ادم شيء)”" ؛ ورواه الترمذي وابن ماجهء 
وقال الترمذي: «حسن غريب».؛ ورواه الحاكم والبيهقي وغيرهماء وله 
شواهد في الصحيحين وغيرهماء ويسمَّى حديث الأوعال. 


2 4 1 2 00 O : 2 #0 © a 
وقد اعل بعضهم هذا الحديث بأن في سنده: الوليد بن أبي ثور؛ وول‎ 


.)" "فتح الباري" (۱۳/ لاه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۰٦/۱(‏ - ۲۰۷)» وأبو يعلى !/5/١7(‏ -5/) فى مسنديهما من 
حديث العبّاس بن عبد المطّلب به. ا 
وأخرجه من غير طريق يحيى هذا: أبو داود .)٤۷۲۳(‏ وأحمد ,)5١//١(‏ وابن 
ماجه )١191(‏ من طريق الوليد بن أبي ثور» عن سِمَاك. 
وله طريق فال صن ساك يه اشر جه يو ارد 00۷5 والترطلى (۷ 40۳ :ربن 
ريما فى ”الد“ ٣١ = ۳٤70‏ 


تصحيح حليث 
(الأوعال) 


و 2 
الرّوّضة الندية 


قال فيه الترمذي وغيره: لا يُحتخٌ بحديثه يأك فيه عبد الله بن عَمِيرَة؛ 
قال التشاري + لا تغرف اله ماع من الاختته. 

وقال ابنُ القيّم”": أمّا رد الحديث بالوليدٍ بن أبي ثور ففاسد؛ فإنَّ 
UKE EES‏ ضرح سنالك 
ومن طريقه رواه أبو داود”") 

ورواه أيضًا عمرو بن أبي قيس عن سمَاك؛ ومن حديثه رواه الترمذي 
عن عَبْدِ بن حُمّيد: أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس" › 
ورواه ابن ياج من ديت الوليد د بن بف ثور عن سماك› فاي ذنب للوليد 
فى عام را تاق طا واا ذنبّه روايته ما يُخْالِفٌ قول الجهمة وهي 
علّته المُوثّرة عند القوم. اه 


وقال الشيخ في "المُناظرة' ؛ وقد احتجُوا عليه بقول البّخاري السّابق : 
ا ادن الحنى كاي دايه واين عاجه ا 
وغيرهم» فهو مرويّ من طريقين مشهورين» فالقَدُحٌ في أحدهما لا يقدحٌ في 
الآخرء وقد رواه إمام الأئمّة ابن خُرَيِمَة في كتاب اال جد الذي الط 
فيه ألا يحتجٌ فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولًا إلى النبيّ كلاف 
والإثباث مُقدَّم على التّفي» والبُخاري إِنّما نفى معرفةً سماعه» لم ينفٍ معرفةً 
النَّاسِ بهذاء فإذا عرف غيرّه ما ثبت به الإسنادُ كانت معرفته وإثباته مقدّمًا 


0 500 
على نلق عيره وعدم مجر ٠‏ 


(0) "هديب الست" (لا/ 9ة): 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۷۲١(‏ من طريق إبراهيم بن طَهْمانَ عن سِمَاك بالإسناد السابق. 

(۳) أخرجه أبو داود (41775)» والترمذي »)۳۳١۱۷(‏ وابن خزيمة في "التوحيد"' /١(‏ 
.(o - €‏ 

(5) وقال الشيخ أحمد شاكر كه في تعليقاته على "المسند" في شرح الحديث رقم = 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


والحديث دليلٌ على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. 

وقوله للجارية: «أينَ الله؟)؛ هذا حديثٌ صحيحٌ رُوي من طرق 0 
عن معاوية بن ¿ الحكم السّلَمِي ؛ قال : Oak‏ 
جاريةٌ لي» فأطلعتها ذات يوم فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة منهاء فَأْسِفْتٌ 
فصككتّهاء فأتيتٌ النبي كله فذكرثٌ له؛ فعَظمَْ ذلك علي فة فقلتٌ: 
يا رسول الله أفلا ا قال: «أدْعُها)ء فدعوتهاء فقال لها: «أينَ اللهُ؟) 
قالت: في السَّماءء قال: «مَن أنا؟»» قالت: أنتَ رسول الله قال: «أعتَقها 
فإِنّها مُؤمنة'2؛ أخرجه مسلم في "صحيحه". ورواه أبو داود والنّسائي 
وكثيرون من الأئمّة» وفي بعض رواياته : «فإنّها مُسلمة). 

وروى الإمام أحمد عن أي هريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ ية بجارية 
أعجديّة: ففال؟ يا وسول اله إذ علخ عق رقبة مو أفأغيق هذ ققال 
لها رسول الله كَكِةِ: «أينَ الله؟2). قال: فأشارت إلى السّماء بإصبعها السبابة» 
فقال لها: «مَن أنا؟». فأشارت بإصبَّعِها إلى رسول الله عة وإلى السّماء - 
آي آنت رسول الله = كفال.رسول اله ك «اغيقها فإنلها وة“ ؛ 


وإسناده حسن . 
يا رسولٌ الله الك ا إلى أن م رقبة و عندي جاريةً سوداء 


= (ا1لال9١):‏ «فقول البخاري: «لا يعرّف له سماعٌ من الأحنف» لا يُعلّل روايته؛ إذ 
كان قديمًا أدرك الجاهلية فعاصر رسول الله به وكبار الصحابة». وأورد عدّة طرق 
لهذا الحديث» ثم قال: «وهذه أسانيدٌ صِحاح». اه. 

(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

(۲) اأخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۱)» وأبو داود(5/85”)». وابن خزيمة فى "التوحيد" 
۲۸٤ /١(‏ - ۲۸۵)» والبيهقي في "السنن الكبرى' (۳۸۸/۷) من حديث أبي هريرة به. 


بين اا 
للعرش ولا لغيره 


ا 
الرّوّضة الندية 


بيه فقال رسول الله ل : «أَدْعٌ بها)» فقال: «مَن ربّك؟». قالت: الله 
قال: فمن آنا؟4.. قالت: أنت رسول الله قال: (أغيقها فائها مومنة». 


وفي الحديث دليلٌ على عُلّرٌ الله على حَلقه واستوائه على عَرشِهء وفيه 
الردٌ على الجهميّة والمُعتزلة وغيرهم من الثفاة. 

«وليس في الكتاب والسّنَّ وصفٌ له بأنّه لا داخلَ العالم ولا خارجهء 
ولا مبايئه ول مُداخِلّه؛ فيظن المُتومّم أَنَّه إذا سا 
كان استواؤه كاستواءٍ الإنسان على ظُهور القُلكِ والأنعام؛ كقوله: «3... وجا 
کک من لفك وَالْأتعن ما ركبو 69 لوا عل ظھورد چ [الزخحرف: ۱۲ - “]١٣‏ 
فيتخيّل له أنه إذا كان مُستويًا على العّرش كان مُحتاجًا إليه كحاجة المُستوي 
TE A TE TE‏ عار 
الدابة لحر المُستوي عليهاء فقيامنٌ هذا آنه لو عدم العرشُ لسقط الربُ 
ل e‏ أن ينفِي هذا 0 لیس استواؤه بقعو ولا د 


و 


ل فإن كانت د داخلة فی ذلك فلا فرق بين ا وا 


والاستقرار» وليس هو بهذا المعتى مستويًا ولا مستقرًا ولا قاعدّاء وإن لم 


20١557 /5( أخرجه أحمد (5/؟77 ۰۳۸۸ ۳۸۹)ء وأبو داود (۳۲۸۳)» والنسائي‎ )١( 
)419- ٤۱۸/۱( والبيهقي في ' السنن الكبرى" (848/1" - 89)» وابن حبّان‎ 
من حديث الشرید بن سويد به» وسنده حسن.‎ 

(0) الظاهر أن القصّة مُتعدّدة؛ فالقصّة المذكورة في حديث معاوية بن الحكم غير القصّة 
المذكورة في حديث أبي هريرة وعمرو بن الشريد وما في معناهماء وقد أراد بعضهم 
الطعنَ في هذا الحديث مع أنه في "مسلم " بدعوى الاضطراب؛ كما صنع الكوثري 
فى تعليقه على "الأسماء والصفات' للبيهقى (ص١47)‏ تعصّبًا وسيرًا فى مذهب 
العلل 1 1 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


يدخُل في ذلك إلا ما يدخل في مُسمّى (الاستواء)؛ فإثباث أحدها ونفي 
الأعر ى 

وقد غلم أن بين مسمّى (الاستواء) و(الاستقرار) و(القُعوة) فروقًا 
معروفة» ولكنّ المقصود هنا أن يُعلَّم خطأ مَن ينفي الشيء مع إثبات نظيره» 
وكأنَّ هذا الخطاً من حََطَيِْهِ في مفهوم استوائه على العّرش» حيتٌ ظنّ أنه 
مكل انوا الإنسان على ظهون الأتعام والفللك» ولي في غنذا اللقط ها 
يدانا علن ORA OY AS‏ الى IAS Bat‏ 
سائرٌ أفعاله وصفاته» فذكرٌ أنه خلقّ ثم استوى؛ كما ذكر أنه : دد دى 
الاعی: ۲۳ وأنَّه بنى السّماء بأيدٍء وكما ذكرٌ أنه مع موسى وهارون يسمعٌ 
ويرى وأمثال ذلك» فلم يذكر استواءً مُطلقًا يصنّح للمخلوق» ولا عامًا 
يتناول المخلوق» كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته» وإنما ذكرٌ استواءً 
أضافه إلى نفيه الكريمة. 

فلو فَدّر - على وجه الفرض المُمتنع - أنه هو مثلٌ خَلقِه - تعالى الله 
عق الك ت لكان امسقواقه مغ اسنتواء. خلقهه آنا ]ذا كان هو اليس مان 
لحَلقِه. بل قد عُلِم أنه الغنيئُ عن الخلقء وأنّه الخالقٌ للعرش وغيره» وأنَّ 
كل ما سواه مُفتقرٌ إليه» وهو الغنيئُ عن كل ما سواهء وهو لم يذكر إلا 
استواءً يخصّهء لم يذكر استواءً يتناو غيرّه ولا يصلّح له» كما لم يذكر في 
عليه وقدرټه وسمعه وخلقه إلا ما يختصٌ به. 

فكيف يجورٌ أن يتوهّم أنّه إذا كان مستويًا على العّرشٍ كان مُحتاجًا 
إلية» وأنه لو سقط العرش لخر من عليه؟! سبحانة وتعالى عمًا يقول 
الظالمون عُلُوًا كبيرًا! هل هذا إلا جهلّ محص وضلالٌ ممّن فهمَّ ذلك 
وتوهّمهء أو ظنَّه ظاهرٌ اللفظ ومدلولهء أو جوز ذلكَ على رب العالمين 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الغنيع عن الخلق؟! 

بل لو قُدّرَ أن جاهلا فهم مثل هذا وتومّمه لبِيِّنَ له أنَّ هذا لا يجوزء 
وأتّه لم يدل اللفظ عليه أصلًا كما يدل على نظائره في سائر ما وصف به 
الرَّتّ نفسّهء فلمًا قال لی و وسا شه باد چ [الذاريات: 407]» فهل 
يُتومّم أنَّ بناءه مثلٌ بناء الآدميّ المُحتاج» الذي يحتاجُ إلى زنبيل ومجارفت 
وضرب لن وأغوان؟! 4 

ثم قد عُلم أن الله خلق العالم بعضّه فوق بعضٍ ولم يجعل عاليّه مُفتقرٌ 
ل ا نود ا وليس مُفتقرًا إلى حمل الأرض لهء 
والسّحاب فوق الأرض وليس مُفتقرًا إلى أن تحيلّه» والسّماوات فوقٌ 
الأرضٍ وليست مُفتقرة إلى حمل الأرض لهاء فالعليُ الأعلى ربٌ كل شيء 
Rog O,‏ تله ان 
عَرشِه؟ أو كيف يستلزمٌ عله على خََلقِه هذا الافتقاره وهو ليس بمُستلزم في 
المخلوقات؟ وقد عُلِمَ أنَّ ما ثبت لمخلوقٍ من الغِنى عن غيره فالخالقٌ ل 
أحقٌّ به وأولى. 

وكذلك قوله: اينم من في السَمة أن یف یکم الأرض دا هى تور 3© 
[الملك: ٠٠٦‏ من تومّم أن مُقتضى هذه الآية أن يكو الله في داخل 
السّماوات فيو جاه ضال بالاثفاق» وان كنا إا تلا إن الس والقد 
في السّماء يقتضي ذلك؛ فإ حرف ١في)‏ متعلق بها لةه وما بعاد فهو 
بحسب المُضاف إليه» ولهذا يُفرّق بين كونٍ الشيء في المكان» وكونٍ 
الجسم في الحَيّز٬‏ وکو العَرّضٍ في الجسم» وكون الوجه في الورآة» وكونٍ 
E‏ فإن ن لکل نوع من هذه الأنواع امه فى يها عن غيره» 
وإن كان حرف (في) مُستعملا في كل ذلك. 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


فلو قال القائل: العَرشُ في السَّماءٍ آم فى الأرض؟ لقيل له: في 
العاف ولو قي الج في الا آم في اض لعل الجا :فى 
السماء» ولا يلوم من ذلك أن يكون العرشن داخل السّماوات» بل ولا 
الجنّة؛ فقد ثبت في "الصّحيح' عن النبيّ كيا أنه قال: «إذا سألثم الله 
فاسالوة القردوسن + قإله اعلى الجنّة. وأوسط الجنةه وسقفها عرش 
الرحمن»'» فهذه الجنّة سققّها الذي هو العَرشُ فوق الأفلاك مع أنَّ كون 
الجنَّةِ في السَّماءٍ يُراد به العلرٌ. سواءٌ كان فوقٌ الأفلاكِ أو تحتّها. قال 
ا يمد فليمدد د سيب ل اسما الد ٠‏ وقال تعالى: انراتا ص 

ااا طھورا [الفرقان: 48]. 


ولمّا كان قدٍ استقرٌ في تفوس المُخاظبين أنَّ الله هو العلئُ الأعلى» 
رح لين السو رين تر (إنّه في السّماء) أنه في العلوٌء 
قوق كل شيء» وكذلك الجاري ا قال لها النبئٌ كَلِْةِ: «أينَ الله؟». قالت: 
في السّماءِء إِنّما أرادتِ العو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله 
فيهاء وإذا قيل: SEEN SGD‏ 
کا جو في السباءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرفٌ وجودي يُحيط 
به؛ إذ ليس فوق العالم شيء موجودٌ إلا الله. كما لو قيل: «العَرشُ في 
السّماء»؛ فإنّه لا يقتضي أن يكونّ العَرشُ في شيءٍ آخرّ موجودٍ مخلوق» وإن 
ُدّرَ أن السّماء المُرادُ بها الأفلاكٌ كان المُراد أنه عليها كما قال: وليت 
ف جد وع الله [طه: ۷“ وكما قال : یروا ف رض [آل عمران: ۰]۱۳۷ 
وكما قال: يحوأ فى الْأرْضٍ» [العوبة: » ويُقال: فلان في الجبل» 
والسّطح. وإن كان أعلى شيءٍ فيه»”". 


(۱) أخر جه البخاري (۷۹۰() و( (V€‏ وعنده: (وقُونّه عرش الرحمن». 
0© اة (ض اع - ع / الفا 


وانه 
وأنه 


العو معلوم 
بالفطرة 


ا د کے 
الرّوّضة الندية 


ا 


وقي الحديف ال على اك جرا لغار SS‏ 
(فقد قبل التي E‏ ممن شهد لها بالإيمان الإشارة الحسيّة إليه» ذف فمن انكر 
جو الأقارة الحم اليه ا بذ من اتحن اين ما أن وة سنو اج أو 
معنّى من المعاني لا ذانًا قائمةً بنفسها» قال الحافظ الذهبئ" : وهكذا 
رأينا کل من يُسألُ «أينَ الله؟» أن يبادرَ بفطرته وول فى السّماءء ففى هذا 
الحديك مسالتان: 

إحداهُما: شرعيّةٌ قول المُسلم: «أينَ الله؟). 

واا ن المسوول: اف :الشعاءاء 

ن ألكز مائو المسالي اما نكر على الا ٠.‏ 

وما أحسنّ ما قال الشيخ يحيى بن يوسف الصَّرْصَرِي: 


َقَدْ صح إسلامٌ الجُوَيْرِيَةٍ التي بِإِصْبَعِهًا نحو السَّماء تُشِيرٌ 


- 6١ 
ابت بج‎ 


.)۲۷۲ - ۲۷۱/۱( "الصواعق"‎ )١( 
اياي "رده على بشر' کلام قيّم في‎ ,)١5- 1 كتاب لا‎ )۲( 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ذكر معيّة النه لخَلقِه وإحاطته بهم وقّربه منهم 
وول کل : اأفضَلٌ الإيمان أن تَعلّمَ أن اله مَعَكَ حَيتٌ ما كُنت)؛ حديثٌ خسن 


وله يكل : «إذا قام احدگم إلى الصَّلاةٍ فلا يَبِصْفَنَّ قبل وجهه؛ فان الله 


ټل وَجِهدء ولا عن يَمِينِهِه وَلَكن عن يَسَارِوء أو تحت قَدَمِها؛ مق عَلّيه. 
وتوله كله : «اللهُمَ رَبّ السَّمِوَاتِ السّبع وَرَبّ العَرشٍ و العظبي» را وَرَبّ 
كُلَ سّيءء الق الحَبٌّ والنَوَى. مزل التورَاة والإنجيلٍ والفرقان» اعود بك مِن 
َر تفي وين سر كل داب أن جد بتَاصِيّتهاء أنت الأول ليس بلك شَيء: 
وَأنتٌ الآخر فليس بَعدَكَ شَّيء) رانك القاس فلس كفك شيء» وَأنتٌ الباطن 
ليس دُونَكَ شَّيء) اض عَني الدّينَ» وأغزني م مِنَّ الققر»؛ رواه مُسلم. 
وقولة لما رَمَعَ الصحابة بَةٌ أصواتَهُم بالذّكر : ابا النّاسٌ» ارْبَعُوا على 
أنشيكم ؛ ا عون صم ولا غاا لها غود شونا ونا ترا 


0 و 


إن الذي تَدعُوتَهُ اقرب إِلَى أحَدكُم من عُْقٍ راحِلَيها؛ متمق عَلّيه». 


ال 
«أفِضَلُ الأبسان أن تعلَّمُ 3 الك عة الات را 
البيهقيُ ET‏ الوط في "'الجامع الصغير" وضعّفهء وقال في 
"شرحه": رواه الطبراني في "الكبير"» وأبو نُعيم في 'الحلية" من حديث 
نعيم بن حمّاد عن عثمان بن كثير عن محمد بن مُهاجر عن عُروة عن ابن 
عم عن عَبادّة بن الصَّامِتَء ثم قال أبو نعيم : «غريب من حديث عروة» لم 
نکتبه إل من حديث محمد بن مُهاجر). اه. 


اماو 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (ص١04)‏ من حديث نعيم بن حمّاد به. 


ا 
الرّوّضة الندية 


زج بن خاد أورده الذهبي في "الشعفاء" ¢ وقال: لونّقه حون 
وجمع)» وقال النّسائى: غير ثقة)ء وقال الأزوي وابن عَدِيّ: «قالوا: كا 
يضع»» وقال أبو داود: «عنده نحو عشرين حديثا لا أصل لها». اه. 
ومحبد ين اچ ان كان حو: القُرشيُ ؛ فقال البُخاري: (لا تابن 
على حديثه». أو: الواوي عن وكيم : تكذيه عرز كما قى "الصعفاء" 
ا وو ر اف ا اه 
والحديك قد حه الو ف ك ورتوا من اكاب وا ك وجا 
وقد قال رجل للنبي بلا : ما تزكيةٌ المرء نفسّه؟ فقال: «أن يعلم أن الله 
معا حيث كارا وة الأحاديث اها فيا اقات محا الله كلت 
المعية لا تقتضي ولفظ «مع) لا تقد تقتضي أن يكون أحدٌ الشيئين مُختلطًا بالآخرء «ولفظ ت 


المخالطة رور رر 2 
والاة جاءت في القرآن عامّة وخاصة؛ فالعامّة في قول : وو ھی میک أن م کہ 


روم م 


[الحديد: “]٤‏ وقوله : #هو معهر مع ی ما کا 2 ار يدا علا بوم لقم إن أله 14 
شى ا [المجادلة: ۷]؟ ات م 0 واختتمّه بالعلم ؛ ولهذا قال ابن 


ر 


e‏ [النحل : ۸ وقوله تعالى ا 5 لا تضاف ّى ا 
اسح وف [طه: »]٤‏ وقال تعالى: إذ ل اميق ا عدون إت 
أله معا رارربة: ٠٠٠١‏ يعني: النبي بي وأبا بكر يهء فهو مع موسى 
وهارون دون فرعول». ومع محمَّدٍ وصاحيه دون أبي جهل وغيره من آعدائه» 
ومع الذين اثّقوا والذين هم مُحسنون فون الاين لخدي 


.)۲۹/۲( "فيض القديرء شرح الجامع الصغير"‎ )١( 


3 


فلو كان معنى المعيّة أنه بذاته في كل مكانٍ تناقضٌ الخبرٌ الخاصٌ 
والخبرٌ العامُ؛ بل المعنى: أنه مع هؤلاء بتصره وتأييده دون أولئك» وقوله : 
وهو ای فى ألسَمَِ إل وفي الْأَرضٍ لک [الزخرف: ٤۸]؟‏ ای هو إله من في 
التحاواك وال من في الأرض؟ كما قال تعالى: وله الْمَثَلُ لمل في اموت 
والارض وَهْرٌ الْعَرِيرُ أَلْحَكم4 ررروم: «م)» وكذلك قوله تعالى: وهو أله فى 
الوت دَق ال زالانعاء: ج)؛ كما فسّره أئمّة العلم كالإمام أحمد وغيره 
آذ المعيؤة فى السحارات والآرضى» رواجم با ا راسا على أن 
الله تعالى بائنٌ من مخلوقاته»'. 

وقوله: (إذا قامَ أحدّكم إلى الصّلاة. :.» الحديت؛ رواه أضحاتث 
الصحاح والمسانيدٍ والسنن عن جماعة من الصّحابة. 


وممّن رواه من الصحابة: انس بن مالا وأبو هريرة» وعائشة»› 
0 2 ب 1 


فى الصسيحين عن اين عمر آذ الب عله راق تخا فى تة 


المسجد وهو يُصلى نين يدي الاس تا كي قال سيق انضرف إن 
أحدكم إذا كان في الصَّلاةٍ فإن الله قبل وَجِهِه؛ فلا يتنحَّمنَ أحدٌ قِبَلَ وجه 
في الصّلاة”". وفي لفظ لهما قال: بينما رسول الله ية يخظب يومًا إذ 
رأى نُخامةً في قِبِلّةِ المسجد فتغيّطَ على النّاس ثم حكّها - قال: وأحيِبه 
قال: فدعا بِرَعْمّران فلطّخه به - ثمَّ قال: إن الله ك قبل وجو أحيكم إذا 


صلی؛ فلا يبصق بین يديه" . 


)١(‏ "الفرقان" (ص/اه - )٥۸‏ بتلخيص. 
(۲) أخرجه البخاري (505) و (9/8) و )١111(‏ و (5111). ومسلم .)٥٤۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳١۱)ء‏ وأصله متّفْق عليه» وتقدّم قبله. 


و ل 
الرّوّضة الندية 


وروی البخاري ومسلم عن به 0 
فشق ذلك عليه حتى رٿي في وَجههء فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا 
شار ة فإنّما يُناجِي ربّه - أو إِنَّ ربّه بيته وبِينَ القِبلّة - فلا يبرق 
ا حدم قبل قبلته؛ ولكن عن يُساره. أو تحت قدمّيها. ثم أخدّ طرف ردائَهِ 
فبصقٌ فيه» ثم رده بعضه على بعض فقال: «أو يفل هكذا)”". 

وروى البُخاري عن أبي هُريرة عن النبئ يَكيدِ؛ قال: «إذا قام أحدّكُم إلى 
الصلاة فلا يبص أمامه؛ نّم يُناجي الله ما دام في مُصَلّاه ولا عن ميزه ؛ فإن 
عن يَمِينِهِ مَلَكَاء ولِيَبْصٌقْ عَن يَسارِهِ أو تحت قَدَمِهِ فيدفتها»› ولس عن أن 
النبيّ بيا رأى نُحَامَةٌ في قِبلَةِ المسجدٍ؛ فأقبلَ على النَّاسِ فقال: «ما بال أحيكم 
يا ملستل ارقا اطاناا توب الراك اسل a‏ 
إذا تَنَحَّعَ أحدكم فَلتَنَحَعْ عن يساره» أو تحت فده فإن لم جذ فليّتفل هكذا 
%6 € 4 القا 2 ا 7 20 3 4 2 I‏ 4 |ان* 
في نوها فوصف القاسمْ فتقّلَ في ثوبه ثم مسح بعصه ببعض”"» وعن ابن 
عمرٌ مرفوعًا : «إذا صلى أحدّكُم فلا يتنحَمنَّ تجاه وجه الرحمن». 

وروی امد واو داود وَالتُساب ا ئْنّ من حديث ۳ ذز 9 عن النبيٌ عه : «إذا 
قام أحدُكم إلى الصلاة فَإنَّ الله يُقبل عليه بوَّجِهِهٍ ما لم يَصرف وجهّه 


ت 


أن النبىّ 


3 


و 
3 
0 


0 


أ 


ڪن . وروی الإمام امد وابن حبّان قوع " صحيحه " والترمدي 


.)001( أخرجه البخاري (508) و(۱۲٤) و(۱۷٤) و(۳۱٥) و(٤۱۲۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2»)5١5(‏ ومسلم .)٥٥١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)0٥٩(‏ وعنده: «تحت قدمهاء بدون (أو). 7 

(5) أخرجه أحمد (94/1) من حديث ابن عمر مرقوعًا بلفظ: «إذا صلی أحدگم فلا 
پتنځّمنٌ تجاه القبلة ؛ فإن تجاهة الرحمنْ» ولا عن يمينه ولكن عن شِماله أو تحت 
قَدَّمِهِ اليسرىء وأضل الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر مرفوغا بتحوهء 
وتقدم قبله. 

(4) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۷۲)» وأبو داود (409)» والدارمي »)١570(‏ والنسائي (۸/۳) = 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


اة قال : ١إنَّ‏ الله يأمُركُم بالصَّلاقٍ فإذا صَلَيتُمْ فلا تَلتَفتُوا فإن الله يَنصِبٌ 
وجهه جهه لوَجِهٍ عَبدِهِ في صَلاتِهِ ما لَمْ يَلتقت)"" . 
00 «إذا قامَ أحدُكُم إلى الصّلاوَا؛ أي : إذا شَرَعَّ فيها. 


» 5 7 ت و أ ٠‏ 3 7 ت و ذه 
قوله: «فإنما رېه في رواية : «فإنه يناجى ربه). 


هه 
س 


قوله : فان الله لله قبل وجهو»؛ قبل - بككسر القافٍ وفتح الباء و الموحدة ك 
وقوه : «فلا يبِرُكَنَّ قبل قبلته»؛ أي : جهة قِبلَته. 


2 


n 


قل «أو تحت قَدَمِه)؛ أي: اليُسرى كما في حديث أبي هريرة في 
الباب الذي بعدّه» وزاد أيضًا من طريق همام عن أبي هريرة: «فيدفنها). 


قوله: «ثمّ أخدّ طرف ردائه. ..2 إلخ؛ فيه البيان بالفعل؛ ليكونَ أوقعَ 


«ولكن عن يساره أو تحت قَدَمِه)؛ كذا للأكثرء وفي رواية أبي 
۳ «وتحتٌ قَدَمه) بالواو» ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أ 
ی هة «ولكن عن يسارو تحت قَدَمِها بحذف: «أول وكذا للبخاري من 
حديث أنس في أواخر اء والرواية التي فيها «أو» أعمٌ؛ لكونها 
ا ما تحت القّدّم وغير ذللك3, 


= وفی «الكبرى»» (557) و(۲۷٠۱)»‏ وابن خزيمة ٤۸۱(‏ و 587) من حديث أبي ذر. 

(1) ارج أحمد »)۱۳١/5‏ والعرمذي (۳۸۹۳)» وابن خزيمة في اليد 
۷) وابن حبّان (777) من حديث الحارث الأشعري بطوله» وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح غريب»» وصحًّححه أيضًا ابن خزيمة. 

(0) "الفتح' (404/1). 

(۳) "الفتح" (405/1). 


الكلام على قوله 
كم وه ا 


و ل 
الرّوّضة الندية 


وفي الحديث لبر کاس درب الله د من المُصلي» وفيه إثبات صفة 
کک لله » ذل على ذلك الكاتب الا 0 ما 0 


0002 


اشن ور د ا عي ا اي مع 


ا ا كم ين 0 [البقرة: [110٥‏ أن المراد بوجه الله هنا الق e‏ 
حُبَّة في ذلك؛ قال الشيخ في 'المُناظرة": وليست هذه الآيةُ من 
الصَّفاتء وای الاق بود ترقا ل کا لز 00 


8 


إل 0 


الكلام ين على ا ف قال: وله الْسْرِفُ ولعب اما ولوا س و 
أله زانبقرة: ٠٠٠٠‏ والمشرق والمغربٌ الجهاتٌء و(الوجة) هو الجهَّةٌ 
يُقال: أي وجو ترين؟ آي ج و: أنا أريد هذا الوّجهَ؛ أي: هذه 
الجهّة» كما قال تعالى : لكل را هر م ايده موا ولهذا قال 


رر ور د مو عن 


يتما تولو هسم وجه ال E e A‏ تتجهوا ولوا | 

«وتفسيرٌ وجه الله بِقِبِلَةٍ الله وإن قاله بعض السَّلَّفء ل 
الشَّافعَيُ» فإنّما قالوة في موضع واحدٍ هو قوله نيط القن رن ركنا ورا 
َنم وَبَهُ ألو على أن الصّحيح في قوله : تم يعد للد وی دون أنه 
كقوله فی سار الآيات التي ذكر فيها الوه كاله قن اط مج فى الفران 
والسَّنَّة مُضافًا ال ا ت ا ع ف راه راخ د 
معنيان مختلفان في جميع المواضع غيرٌ الموضع الذي ذكر في (سورة البقرة) 
وهو قوله: َم وجه ألو رالبقرة: ٠٠٠٠١‏ وهذا لا يتعيّنُ حمله على القِبلّة 
والجهّق ؛ ولا يمتنمٌ أن يراد به وجه الرَبّ حقيقة» فحملّه على غير القِبلّة 
كنظائره كلّها أولى» فإنَّهِ لا يُعرف إطلاق (وجو الله) على القِبلّة لغةَ ولا فرعا 
ولا عُرفًا؛ بل القبله لها اسمٌّ يخصّهاء والوجةُ له اسم يخصّه؛ فلا يدل 
أحذهها على الآخرة ولا سار اسمة لد 


عم ل جهّةً) كما قال تعالى: ولل رهه هر مب 
ج ان ما كَكوووا يان كك 2 جَِيسا# [البقرة: وغ اولك اي 
(جهةً) وأصلّها : (وجهّة) لكن أَعِلّت بحذف فائها كزئَةٍ وعِدَوء وإلّما سميت 
القِبلّة (وجهة) لأنَّ الرجل يُقابِلُّها ويُواجِهُها بوَجههء وأمّا تسميثها (وجهًا) 
فلا عهد به» فكيفت إذا أضيف إلى الله تعالى مع أله لا يُعرف تسميةٌ القبلة 
(وجهة الله) في شيءٍ من الكلام مع أنَّها تُسنَّى (وجهة)؛ فكيف يُطلق عليها 
وك وله عرف ونيا وا 

وأيضًا فمن المعلوم أن ل الله التي نصبها لعباده هي قبلة والحدة] 
وهي القِبِلَةٌ التي أمرّ الله عبادّه أن يتوجّهوا إليها حيث كانواء لا كل جه 
يولي الرجلٌ وجهّه إليهاء فإنّه توا وجهه إلى المشرقٍ والمغرب والشَّمالٍ 
والجنوب وما بينَ ذلك» وليست تلك الجهاتٌ قبلة الله» فكيف يُقال: أي 
وجهة ا واستقبلتموها هي قبلةٌ الله؟! 

والآيةٌ صريحة في أله أينما ولّى العبدٌ فثمّ وجه الله؛ من حضر أو سَفَرِء 
في صلاةٍ أو غير صلاةء ولف اذ ل ا 2 
الاستقبال؛ بل سياقها لمعتّى آخرء وهو بيان عظمة الرَبٌ تعالى وسَعَيّه» وأنَّه 
أكبرٌ من كلّ شيءٍ وأعظمٌ منهء وأنّه مُحِيظ بالعالم العلويّ والسُّفليٌء فذكر 
في أوَّل الآية إحاطة مُلكه في قوله: وله الْشْرِفُ وَالْعربُ € [البقرة: 016 ؛ 
فنبّهنا بذلك على مُلكه لما بينهماء > ثم ذكرٌ عظمته سبحانه» أنه أكبرٌ وأعظمٌ 
من کل شیء؛ فأينما وى العبدٌ وجهه فثم وجة الل ئم دم باسمين داليخ 
عل ال e‏ فقال: إت أله واسِعٌ علي [لبقرة: ٠٠٠٠‏ فذكرٌ 
اسمّه (الواسعَ) عقيبٌ عقيب قوله : يتما وراك كه أله [البقرة: ٠٠‏ كالتفسير 
والبياة ا فتأملّه . 


و ل 
الرّوّضة الندية 


فهذا السّياقٌ لم يُقصّد به الاستقبال في الصّلاة بخصوصه. وإن دخلَ في 
عمو الخطاب حَضّرًا أو سَمَرّا بالنسبة إلى الفرض والتَّفلٍ والقدرة والعجزء 
و وال ا و ليمت م بولا 
يي ل ل ا ؛ لأنّها خبرٌ عن مُلكه للمشرق 
والمغرب» وأته أينما ولى الرجل فثمٌّ وجه الله» وعن سَعَتِه وعليه» فكيف 
7 يُمكن دخول التسخ والتخصيص في ذلك؟! 

وأيضًا هذه الآية ذُكرت مع ما بعدها لبيانِ عظمةٍ الوب والردٌ على مَن 
جعل له عِذْلّا من تحلقِه أشركّه معه في العبادة؛ ولهذا ذكر بعدها الرّدّ على 
EEE N E‏ بح تعد عن ق 
َلسََمْوْتِ رض البقرة: 0١5‏ إلى قوله: وکن € ر [البقرة: “]١١۷‏ فهذا 
السّياق لا تعرّض فيه للقِبلّة ولا سِيقَ الكلامٌ لأجلهاء وإِنّما سِيقَ لذكر عظمة 
الرّبّ وبيانٍ سَعَةِ علمه ومُلكه وحلمه» و(الواسع) من أسمائه» فكيف 
تجعلون له شريكا وتمنعون بيوته ومساجده أن يُذكر فيها اسمُه» وتسعونَ في 
ع فهذا الكو ١‏ 0 لد نسبه إليه ا د الولد؛ 


e‏ تقرير لأصول الفح لات والٌّ على المشركين» لا 
بيان فرع معينِ جزئي؛ وقد أخبر سبحاته عن الجهات التي تستقبلها الأمم 
مطلقة E‏ وأ المسففيل لها حر مرها وجه لا أن الله 
شرعَها له وأمرّه بهاء ثم أمرّ أهل قِبِلَيِهِ بالمُبادرة والمُسابقة إلى الخيرٍ الذي 
ادّخره لهم وخصّهم به» ومن ججملته هذه القبلة التي خضّهم بها دون سائر 
الاقم فقال: ولحل 6 هر ا سيفوأ لحرت (البقرة: 144] إلى قوله: 
یر4 [البقرة: ٠ ]١٤۸‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


تعاكل هذا الشياق في ذكر الوجهات المختلفة التي ثوليها الأ 
وجوههمء ونزّل عليه قوله: موود اشرق وارب چ [البقرة: ٠‏ إلى قوله: 
رسع عَلِبهُ» وببقرة: ٠٠٠٠١‏ وانظر: هل يُلائم السّياقٌ السياق والمعنى 
المعنى» ويُطابقه؟ أم هما سياقان دلَّ كل منهما على معنّى غير المعنى 
اا شال هي ا ا هر ےو كان ا 
دلوجه الله قيلة الله لكان قد اعات إلى ها كلها ومعلومٌ أن هذه 
إضافةٌ تخصيص وتشريفٍ يف إلى إلهيّته ومحبّته» لا اقافا اا إلى ريوبيته 
وميه رها عدا شاعا لآ بكرن فيها البفيات الشافعن ل ک(بیت الله) 
و(ناقة الله» و(زوح 0 ال كول والأرواحَ كلها شه ولك 
المقاف إليه نعضها > فقبلة الله منها هي قبلةٌ بيته لا كل قبل كما أن بيه 
هو اليث المحصوعل لآ كل بيت 

يقال أيضًا: حمل الوجه فِي الآية على الجهّة والقِبلّة إِمّا أن يكونَ هو 
ظاهرٌَ الآية» أو يكونَ خلاف الظاهر؛ ويكون المراد بالوجه وجة الله حقيقة؛ 
ENIS NS‏ قات إلى الله 
تعالى» كما في حديث الاستسقاء: «فلم يَقدّمِ أحدٌ من وجو من الوجوو إِلّا 
أخبرٌ بالجَؤدِاء أو يكون ظاهرٌ الآية الأمرين كليهماء ولا تنافي بينهما؛ 
اپا وب العبدٌ وجهّه في صلاة تولية مأمورًا بها فهي قبلة الله وتم وجه 
الله فهو مُستقبل قبلته ووجهّهء أو تكونّ الآية مُجملةَ مُحتملةً للأمرين. 

فإن كان الأوّل هو ظاهرّها لم يكن حملّها عليه هنذا اه ركان اڭ 
حقيقتهاء ومّن يقولٌ هذا يقول: (وجة الله) في هذه الآية قبلته وجهته التي أمرّ 
باستقبالها بخلافٍ وجهه في قوله: وب وه ريك ذو الكل كار 467 
[الرحس : بم ونحوهاء وغاية ذلك أن يكوت (الوجة) لفظا مُشتركًا قد استُعمل 
في هذا تارة وفي هذا تارة. 


ا 
الرّوّضة الندية 


وإن كان الثاني فالأمرٌ ظاهرء وإن كان الثالثٌ فلا تنافي ب بيخ الأعريخ 
فأيئما و اللي وجهّه فهي E‏ الله» وهو فل وجه ریه لاه دامع 1 
والعبدٌ إذا قام إلى الصّلاةٍ فإِنّه يستقبل ربّه تعالى» والله مُقبلٌ على كل مُصل 
إلى جهة من الجهاتٍ المأمورٍ بها بوجهه؛ كما تواترت بذلك الأحاديثُ 
اة عن النبيّ وك مثل قوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق 
قِبّلَّ وجهو؛ فإنَّ الله قبل وجهه» وفي لفظ : «فإن ربّه بيه وبينَ القبلّة»”", 
وقد أخبر أله حيثُما توجّه العبدُ فإلّه مُستقبلٌ وجة الله. 

اق 07 العقل والفِطرةٌ وجميعٌ كتب الله السماويّة على أن الله تعالى 
عالٍ على خَلقِهِ فوق چ اا ت و مستو ع وعرشه فوقٌ 
السمارات كلها » قير سحاد حيطا بالعالم كله فاينها ولے الد قان اللا 
تع له بل هذا أن معارقه التحيط هنا ذدلت فان كل ححص يخرجٌ من 
المركز إلى المُحيط فإنّه شل وجة المحيط ويواجهه» والمركزٌ يستقبّل وجه 
المُحيط» وإذا كان عالي المخلوقاتِ المُحيظ يستقبل سافِلّها المُحاط به 
بوجهه من جميع الجهاتٍ والجوانب» فكيفت بشأنٍ مَن هو بكلّ شيءٍ مُحيط؟ 
وهو مُحيظ ولا يُحاط به» كيف يمتنعٌ أن يستقبلَ العبدٌ وجهّه تعالى حيثٌ 
كان وأينَ كان؟ 

وقوله: َم وجه 421 [البقرة: ٠‏ إشارة إلى مكانٍ موجود.ء والله 
تعالى فوقٌ الأمكنةٍ كلها ليس في جَوفِهاء وإن كانت الآيةٌ مُجملةً مُحتملةً 
الأعرية لم يصح دعوى المجاز فيها ولا في (وجه الله) حيث ورد؛ فبطلّت 
دعواهم أنَّ (وجة الله) على المجاز لا على الحقيقة»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)5٠05(‏ ومسلم (658). 


(؟) أخرجه البخاري (500) و(۱۷٤)ء‏ ومسلم (١١٥)ء‏ واللفظ للبخاري. 
لك "الصواكك” الحا LEL OA‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وما ذكر الكتابُ والسّنّه من معيّة الله لخلقه وقربه منهم لا يُنافي ما ذكر 
من عُلُوّه وفوقيّته؛ ا a‏ 
(حديث الأوعال): ا فوقٌ العرشٍ» ومو يبام انتم عليه»؛ وذلك أن 
كلجة لإمع) الي انل إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللّغة إل الملار المُطلقة 
من غيرٍ وجوب ا أو مُحاذاة عن يمينٍ أو شمال» فإذا لت معت من 
المعاني دلت على المُقارنة في ذلك المعنى» فاه يقال: ما زلنا نسيرٌ والقمرٌ 
معنا أو النجم معناء أو يقال: هذا المتاع معي ؛ لمُجامعته لك وإن كان فوق 
رأسك» فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عَرشِه حقيقة. 

ثم هذه المّعيّة تختلف أحكامُها بحسّب الموارد؛ فلمًا قال: 00 
ج في اش وما يحرج حرج مناه [سبأ: م إلى ر تعالى: وهو مک أن 
ك4 ات +ع - دل ظاعر الخطاب على أنَّ كم هذه ر 
ومُقتضاها: آنه مُطَلعٌّ عليكم» شهيدٌ عليكم» مهيمنٌ عليكم؛ عالمٌ بكم 
وعذا معتى قول السلف+ إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهرٌ الخطاب وحقيقته 
وكذلك في قوله : o‏ پڪوث ين جو لَه إلا هو امهم [المجادلة: ۷] 
إلى قوله: واد كر ا أن ا کا الآية والمجادلة: ٠1۷‏ 

ولمّا قال النبيْ ب لصاحبو في الغار: «لا تَحَرّنْ ات 
اة .]» كان هذا أيضًا حقًا على ظاهره» ودلَّتِ | لحال على أ ن حکم 
هذه المعيّة هنا و الاطلاع والتا بيد .وكذلف قوله لموسيى ‏ وهارون: إِنَنى 
ممحكما اسح وار رس : فين المع هنا عل تامار وحُكمها في هذه 
المواطن النّصر والتأييدء وقد يدخل على صبيّ من يُخيفه فيبكي» ويُشرف 
عله أبوة هن قوق التق فقول عق أن سك و آنا ها خاضر؛ 
ونحو ذلك» ينبّهه على المعيّة الموجبة بحكم الحال دفعَ المكروه؛ ففرقٌ بين 
معنى المعيّة وبين مُقتضاهاء وربّما صار مُقتضاها من معناها؛ فيختلفث 


و 2 
الرّوّضة الندية 


باختلاف المواضع 


فلفظ المعيّة قد استُعملَ في الكتاب والسّنَّةَ في مواضعَ يقتضي في كل 
موضع أمورًا لا يقتضيها يد الآخر؛ فإمًّا أن تختلف دلالتُها بحسّب 
المواضع» أو تدلّ على قدر م مُشترك بين جميع مواردها - وإن امتارّ كلا 
ا ل أن يكون ذات الرَّبٌ د 


چ 
.4 


قن لم أذ المي ضاق إلى كل نو د من أنواع المخلوقاتِ ت كإضا 
الربوية - غاا وان الاسر على الشيء نيت إلا لر وان 
يُوصف بالعلق والفوقّة الحقيقئة. اي" 


چ 
.4 


حقيقة ولا مجارًا - علِم القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. 

قن تك أذ a N NE‏ 
فهو كاذبٌ إن نقلّه عن غيرهء وضال إن اعتقدّه في ربّهء وما سينا أحدًا 
ا عع واحي» ولو طول انا الي 
مرد من قول الله وزسوله 4 57 انه في الما أن الما ريا باد 
كل أحدٍ منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعلّه لم يخظر ببالنا. 

راذا عن الكرة كنك فين oN‏ يعزة ظاهة N‏ نكا لذ 
يقيئة الاين سه فم تزيد أن يتاذلا ييل عند المسلمين: أن الاش الام 
وهو على العرش واحدء إذ السّماء إِنَّما يُراد بها العُلُوُ؛ِ فالمعنى أنَّ الله في 
الل الأ فى الل وقد علم المسلمود أن كرسيّه وس 
والأرض» وأنَّ الكرسيّ في العَرشٍ كَحَلْثَةٍ مُلقَاةٍ بأرض كّلاة» و 
خانمو مكليقات الله لكي لداق كد اله معطي حصا 
عن هذات أن ع ر وه 


<> 


57 
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شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقد قال الله سبحانه: رصن في جدُوع اَل رس .. ب > وقال: 
یروا في رض را عمران: ٠۲٠۴۷‏ بمعنى: (على) ونحو ذلك وهو کلام 
عربينٌ حقيقةً لا 0 وهذا يعلمّه مَن عرف معاني الحروف» وأنَّها متواطئة 
في الغالب لا مُشترَكةٌء وكذلك قوله يَكلْةِ: «إذا قام أحدّكم إلى الصَّلاة فإنَّ 
الله قِبَنَ وجهه فلا بصق قِبَلَ وَجهه”"'؛ الحديثٌ حقٌ على ظاهره» وهو 
سبحانه فوق العرشٍ وهو قِبَلَ وجه المُصلّي» بل هذا الوصف يثبّت 
المخلرقات» ١8‏ الانساة لو اله ی ا اننا ا ا 
لكانتٍ السّماء والشَّمسٌ والقمرٌ فوقّه» وكانت أيضًا قِبَّلَ وجهه. 

وقد ضرب النبيٌ ية المَثَل بذلك - ولله المثلّ الأعلى - ولكنّ 
المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانهء لا تشبيهُ الخالق بالمخلوق؛ فقد 
قال ا يكلا اما یکر من انحن ]ل سی ركه اجه فال له ار 
4 ن العقيلى: کف با وسال اه وهو واد ونحن جمیع؟ فقال النبئٌ 
يك : «سأنبئك بمثل ذلك في آلاءِ الله : هذا القمرُ كلكم يراه مُخْلِيًا به وهو 
آيةٌ من آياتٍ الله فالله أكبرٌ””". أو كما قال النبي بيا وقال: «إتكم 
سترونّ ربكم كما ترون الشَّمسٌ والقمر»”"؛ فشبّه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن 
المرئيئ له مُشابهًا للمرئئ» فالمؤمنونٌ إذا رأوا ربّهم يوم القيامة وناجوه؛ كل 
يراه فوقّه قل وجهه كما یری الشَّمِسٌ والقمرّء ولا مُنافاةً أصلا“. 


3 


4 تقدّم قبله. 

(۲) أخرجه أحمد »)١591١/5(‏ وأبو داود »)٤۷۳١(‏ وابن ماجه )١18١(‏ من حديث 
أبي رزين» واسمه لقيط بن عامر. 

(۳) أخرجه البخاري (565) و("لاة) و(5861) و(٤۳٤۸)‏ و(٥۳٤۷)‏ و(01/5575), ومسلم 
(۳) من حديث جرير بن عبد الله» وفي الباب عن أبي هريرة؛ أخرجه الشيخان. 

© الس ازاف 1855 اتناس ) اجان ` 


معنى «اللهم» 


و ا 
الرّوّضة الندية 


قو : «اللهم رب السَّمَاوات السّبع ورت العرش اق «اللهمّ) 
تناعا e‏ فلهذا لا يُقال: اللهمّ 
غفورٌ رحيمٌ» بل يُقال: الله اغفِرْ لي وارحمُني» زِيدَث فيه (الميمُ) للتعظيم 
والتفخيم على الصَّحيح؛ و(الميمٌ) تدل على الجمع E ay e,‏ 
يقتضي ذلك ؛ لأنّها ا ل فوضعته العرتٌ 
علمًا على الجمعء وإذا عُلِمَ هذا من شأن (الميم) فهُم ألحقوها في آخر هذا 
الاسم «اللهمّ» الذي يسأل العبد به ربّه ا وکل حال؛ 


إيذانًا بجمع أسمائه تعالى وصفاته. 


فإذا قال السّائل: «اللهمَ إِنّي أسألّك» فكأنّه قال: أدعو الله الذي له 
الأسماء الست والشفات العا بأسحائه وضفائه».فاتقى بالميم المؤدنة 
بالجمع في آخر هذا الاسم؛ إيذانًا بسؤاله تعالى بأسمائه كلّهاء فالداعي 
مندوتٌ إلى أن سال الله تعالى فا تاه و كما في ا اا 
«اللهم إن أسألّك بأن لك الحمدَ لا إله إل أنتٌّ» الحتّان الان بديع 
السّماوات والأرضء» يا ذا الحلال والإكرام» يا حى يا قيُوم»» وهذه 
الكلمات: تمن الأسماة الج 

والدذعاء ثلاثةٌ أقسام : 

أجدها : أن سال الله بأسذائه وصفاته: 

الثاني: أن تسأله بحاجَتِكَ وفَفْرِكَء وذلك أن تقول: أنا العبدٌ الفقيرٌ 
الس الاق الذليل السبهير. + وق :ذلك 


(۱) أخرجه أحمد )10۸/۳ وه5١)2‏ وأبو داود (ه569:١)2‏ والبخاري في 'الأدب 
المفرد' (۷١0)ء‏ والبغوي في "شرح السنة" »)1۲١۸(‏ وصكًحه الحاكم ٠٠۳/١(‏ 
ا «(0o‏ ووافقه الذهبي من حديث ألبين: 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


الفالك: أن سال حاجتك ولا تذكر واحذا من الأمرين: 


فالأولٌ أكملُ من الثاني» والثاني أكمل من الثالث» فإذا جمع الذعاء 
الأمورٌ الثلاثة كان أكمل. 

وهذه عامّة أدعية النبئّ كله وهذا القولٌ قد جاء عن غير واحدٍ من 
الشلف؛ قال الحسن البَصْرِي: (اللهم) مجمع الدعاءء رال أو عاد 
العْطارِدِيٌ: إِنَّ الميم في قوله (اللهمّ) فيها تسعةٌ وتسعون اسما من أسماء الله 
تعالى» وقال النََضْر بن شمَيل: من قال (اللهمّ) فقد دعا لله بجميع أسمائه'''. 

وقد روى هذا الحديثٌ مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَل كان يدعو عند النّوم : «اللهم رت الشماوات ا ورب 
العرش العظيمء رين ورب كل شيءء مُنزِلَ التوراة والإنجيلٍ والفرقان› فالق 
الخث دواري لزنه إلا آنه اعوذ بك من شر كل شي انك اعد 
بناصِييّه» أن الأول فليس قبلك شيء› وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيء » 
وأنت الظاهرٌ فليس فوفك شيء» وأنتٌ الباطنُ فليس دونَكَ شيءء اقْض عتا 
الدَّينَ وأَغْنِنا منّ القَفْرا؛ وهذا لفظ الإمام أحمدٌ. 

ورواه مسلمٌ بلفظ عن سُهيل؛ قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد 
أحدّنا أن ينام أن يضطجعَ على شِقَّه الأيمن ثم يقول: «اللهمّ رب السّماوا 
ورب الأرض ورب العَرشٍ ا ولنا ورب كل شيء» فالقَ الحَبّ 
والنُوىٍ ومُنَزِلَ التوراةٍ والإنجيل والقُرقان؛ أعودٌ بكَ من شر كلّ ذي شر 
انك الخد بناصيته › اللهم أنتَ الأول فليس قبلكَ شيء» وأنتٌ الآخِرٌ فليس 
بعدّك د شی انت الظاهرٌ فليس فوفك شيء» وانت الباطن فليس دونك 


5 
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. "جلاء الأفهام" ( ص۸۳ - ۹۳) بتلخيص‎ )١( 
والافظ لمسلم أقرب.‎ «(o «TAI أخر جه مسلم الا و اجهل إفة‎ (۲) 


إحاطة الله 
بالمخلوقات 


و 2 
الرّوّضة الندية 


شيء ؟ افض عا الدّينء وأغينا مِنَ الققر»؛ وكان يروي ذلك عن اني 
هريرة عن ال عق وأخرجه التسات وابن ماجه وأبو داود. 

وض ای خرب قال ائ قاط بت ال عله ال ساماء تقال: 
«قولى : اللهمّ رب السّماواتِ السّبع وما أَظَكَلْنَ . . "٠.‏ إلخ» وهذا الحديث تفسيرٌ 
لقوله تعالى : هو الأول والآخر والظهر وباط وهو يكل سَيْءِ عَم ©4 [الحديد: ٠]‏ 

قوله: «وأنتٌ الظاهِرٌ فليس فوفك شيء»؛ «فجعل كمال الظهورِ مُوجِبًا 
لكمال الفوقيّة» ولا ريب أنه ظاهرٌ بذاته فوق كل شىء» و(الظهور) هنا 
العُلَرُّء ومنه قوله: فما اسطعوا أن يظهروة» رركيف:. بمو]؟؛ أي: يعلوه 
وقرّر هذا المعنى بقوله: «فليسّ فوفك شى2»؛ أى: أنتٌ فوق الأشياءِ كلهاء 
ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك» ولا يصح أن يُحمل (الظهورٌ) على الغلبةٍ؛ 
لاله فاب بقوله: "رافك الباطزاء يده الأسحاة الأربعة تشابلة؟ اسان 
لالات الى واا ولشماق ا 


وفي قوله: «وأنك الباطنٌ فليس دُونَكَ شيء» بيان قُربٍ الرّبّ تعالى من 
عباده؛ «فهو سبحانه يدنُو ويقرّبُ ممن رید ادو والقرب منه» مع كونه فوقٌ 
عَرشِهء وقد قال النبئُ يَكلِِ: «أقربٌ ما يكون العبدٌ من رب وهو ساج ؛ 
فهذا فرب السّاجد من ربّه وهو فوق عَرشِهء وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح: ١ن‏ الذي دونه سَمِيعٌ قَرِيبٌ» أقرتث إلى أحيكم من عق 
راجلیه» ؛ فهذا قرب السَّاجد من ربّه وهو فوقٌ عَرشِه. 


/ 0 .)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳)ء وليس عنده: «وما أظلَلنَ» بل عنده: فقال لها: «قولي: 
الهم رب السّماوات السّبع) بمثل حديث سهيل عن أبيه. اه. 

(۳) "الصواعق" (۲۰۹/۲). )٤(‏ أخرجه مسلم .)٤۸۲(‏ 

(0) أخرجه البخاري )٦۳۸٤(‏ و(١551)‏ و(۷۳۸۳)» ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 


شَرّح ا لعَقيدَّة الوّاسطيّة 


وإن عسّرٌ على فهمِكٌ اجتماعٌ الأمرين فإنّهِ يُوضّحه لك معرفةٌ إحاطة 
ال وطتهه وا اكز من كل شي راد الكمارات الشبع والأرضين فى 
يده كحَرْدَلةٍ في كف العبدء وأنّه يقبض سماواته السّبع بيده» والأرَضِين باليد 
الأخرى. ثم يهزُّهنَّ؛ فمن هذا شأنه كيف يعسّر عليه الذَّنُوٌ ممّن يريد الذَنوَ 
منه وهو على عرشه؟! وهو يوجب لك فهمّ اسمه (الظاهر) و(الباطن)» 
وتعلم أنَّ التفسير الذي فسّر رسول الله ية به هذين الاسمين هو تفسير الحقّ 
المُطابقٍ لكونه بكلّ شيءٍ محيظء وكونه فوق كل شيء»'. 

«وقرب الرَّبٌ تعالى إِنّما ورد خصوصًا لا عامّاء وهو نوعان: 

قُربه من داعيو بالإجابة» ومن مُطِيعِيه بالإثابة. 

ولم يجئ (القرب) كما جاءت (المعيّة) : خاصّة وعامّة؛ فليس في القرآن 
ولا في السّنّة أن الله قريبٌ من كلّ أحد» وأنّه قريبٌ من الكافرء وإنَّما جاء 
خاصًا كقوله تعالى: مولا سالک عبتادى عق 5 تَر 4 [البقرة: 185]؟ 
فهذا قُربه من داعیه وسائليدء وقال تعالى: إا َم آله كَرِبُ يت 
مسك (الاعرف: +ه]» ولم يقل عنها : قريبة» وإِنّما كان الخبرٌ عنها مُذْكُرًا ؛ 
قن ل )الما كانه من ات الله قعالى» صقان تا اة ناذا 
كانت قريبة من المُحسنين فهو قريبٌ سبحانه منهم قطعًا . 

وقد ينا أنه سبحانه قريبٌ من أهل الإحسان ومن أهل سُوَاله بإجابته» 
ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قُربَ العبدٍ من ربّه» فيقرّب ربّه منه لما 


ى 
مھ 2 


تقرّب إليه بإحسانه» فإِنَّ مَّن تقرّب منه شبرًا يتقرّب إليه ذراعَاء ومّن تقرّب 
منه ذراعًا تقرّب منه باعَاء فهو قريبٌ من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليبس 


() «الصوافق "1/1 


ا 
الرّوّضة الندية 


كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عَرشِهء ويدنو 
من أهل المّوقِفٍ عشيَّةَ عَرَقَةَ وهو على عَرشه» فإِنَّ عُلُوّه سبحانه على 
سماواته من لوازم ذاتِه» فلا يكون قط إلا عاليًا ولا يكون فوقه شية البّهَ 
كما قال أعلمٌ الخلق: «وأنتٌ الظاهرٌ فليس فوفك شيء»» وهو سبحانه 
قريبٌ في عُلْوٌّه عالٍ في قُرْبه. 

والذي يسهّل عليكٌ فهمّ هذا: معرفةٌ عظمة الرَّبٌ وإحاطته بِحَلقِه 
السّماوات السّبعَ في يده كحَرُدَلَةٍ في يدِ العبدء و م 
بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهِزّهنَّ» فكيف يستحيل في حقٌّ مَّن هذا بعض 
عظمته أن يكون فوق عَرشِه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العٌرش؟! 

وبهذا يررك الإشكال هن الحديت الذي روا العرمدى: من حدية 
الخ عن أبن غريرة؟ قال: بينما ذز نب الله ية جالس مع أصحابه إذ أتى 
اي ادر رديه لد «والذي نفس محمَّدٍ بيده 
لو أنَكُم دلَيتُم رجلا بحَبْلٍ إلى الأرض السُّفْلَى لهَبَطُم على الله ثم قرأ : 
مر الأول وال لور وباي ر یکل َء عل 402 ددسديد: ج قال 
الترمذي: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه» ويُروى عن أيوب ويونس بن 
عبيد وعلي بن زيد» قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. 

وفسّر بعضٌ أهل العلم هذا الحديتٌ وقالوا: إِنّما يهبظ على عِلم الله 
ووه وسلطانه في كل مکان» وهو على العرشٍ كما وصف في كتابه». اه. 

«وقد اختلف النَّامنُ في هذا الحديثِ في سنده ومعناه؛ فطائفة قبتهء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۰)» والترمذي (۳۲۹۸) مطولا. وقال الترمذي: «هذا حديث 


غريب من هذا الوجه» اه وقال الهيثمي في "المجمع' (7598/1): «رواه أحمد 
وفيه: الحكم بن عبد الملك؛ وهو ضعيف» اه. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وطائفة ردّته""2. والذين قبلوا الحديث اختلفوا في معناه. فحكى الترمذي 
عن بعض أهل العلم أن المعنى: يهبظ على عِلْمِ الله وقّدرته وسّلطانه. 
ومُراده على معلوم الله ومقدوره ومُلْكه؛ أي: انتهى علمُّه وقُدرته وسُّلطانه 
إلى ما تحت التحتِ فلا يعزب عنه شيء. 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا معنى اسمه (المحيط) واسمه (الباطن)؛ 
فإنَّه سبحانه مُحيط بالعالم كلّه» وإِنَّ العالم العُلويّ والسُّمْليَ في قبضته كما 
قال تعالى : ول ين وَتَابهم تحط € ربرى: ٢۰‏ فإذا كان مُحيطًا بالعالم 
فهو فوقّه بالذّات» عالٍ عليه من كلّ وجو وبكلّ معنى» فالإحاطة تتضمّن 
العلقَّ والسَّعَةَ والعظمة؛ فإذا كانت السّماوات السّبع والأرّضون السّبع في 
قبضته» فلو وقعت حصاةٌ أو دُلّي بِحَبْلٍ لسَقَط في قبضته سبحانه. 

والحديثٌ لم يمل فيه: إِلّه يهبظ على جميع ذاته» فهذا لا يقولّه ولا 
يفهمّه عاقل. ولا هو مذهبٌ أحدٍ من أهل الأرض البتّة؛ لا الحلوليّة ولا 
الاتحاديّة» ولا الفرعونيّة» ولا القائلين في كل مكان بذاته» وطوائف 
فى ادم كلهم كنتون على أن ال يس تت الال + فقوله+ الى ليثم 
بحَبْل لهبط على الله)؛ إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم فقد هبط عليه 
والعالّمٌ في قبضته» وهو فوقٌ عَرشه. 

ولو أنَّ أحدنا أمسكٌ بيده أو رِجْلِه كُرَةَ قبِضَئْها يده من جميع جوانبهاء 
ثم وقعثُ ححصاةٌ من أعلى الكرةٍ إلى أسفلها لوقعث في يده وهبظث عليه. 
ولم يلرّمْ من ذلك أن تكون الكرة والحصاة فوقّه وهو تحنّها - ولله المثل 
الأعلى - وأمّا تأويلٌ التٌرمذيّ وغيره له بالعلم» فقال شيحُنا: هو ظاهرٌ 


)١(‏ قال الذهبي في "العلو" (ص١5١):‏ «وهو خبرٌ مُنكر). 


ا 
الرّوّضة الندية 


الفساة هن حجنن تأزيلات الجيمكة. حل قي رك تيا ددن على 
الإحاطةع ااا ثابتة عقلًا ونقلا وفطرةً كما تقدّم". 

وقولّه: الما رفع الصّحابةٌ أصواتَهُم عرسا الحديت؛ چاه 
الصحيحين عن أبي برس اهدري وفي بعض ظرقه : لما توجّه رسول 0 
إلى حََيبِرَ أو غزا حَيبرَ أشرف النَامِنُ على وادِء فرفعوا أصواتهم بالتكبير: | 
اك ل إله إلا الله! فقال رسول الله ية : «اربَعوا على ایگ .« 
الحديث» وف آخره قال ابو موسى : و علق سول الله کل وأنا أقولٌ في 
نفسي : ENI YN‏ ال يالل فقال: اليا عبد الله بن قيس› آلية ادنك 
على كنز من كُنوز الجنّة: لا حول ولا قوَةٌ إلا باش». 

«وهذا السّياق يُوهم أنَّ ذلك وهُم ذاهبوثٌ إلى خيبرَ وليس كذلك» بل 
إنّما وقعَ ذلك حال رجوعِهم؛ لأنَّ أبا موسى إِنَّما قدِمّ بعد فتح خيبرٌء وعلى 
هذا ففي السّياق حذف تقديره: لما توجّه النبئٌ ئي إلى خيبرٌ فحاصرهاء 
ففتحهاء ففرع» فرجعَ - أشرف على النَّاسٍ. .. إلخ»". 

قوله: «ارْبَعُواه بفتح الموحدة؛ أي: اروا بضمٌ الفاء. قال يعقوب 
ابن السّكيت: رَبّع الرجل يَرْبَع؛ إذا رفق وكك. 

وحكى ابن الّين أنه وقع في روايته بكر المُوحدة» وأته في كُتب أهل 
الله وبعض كتب الحديث بفتحها. 

وقوله: «فَإِنَّكُم لا تَدْعُونَ أصمّ. ..» إلخ؛ قال الكَرْمانيُ: لو جاءت 
الرواية: (لا تدعون أصمَّ ولا أعمى) لكان أظهرٌ في المُناسبة» لكنّه لمّا كان 


)١(‏ "الصواعق" (758/7 - ۲۷۵) بتلخيص. 
(۲( تقدّم . 
(۳) "الفتح ' (۷/ ۳۸۰). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الغائبٌ كالأعمى في عدم الرؤية نفى لازمّه؛ ليكون أبلعَ وأشمل» وزاد: 
«قريبًا) لأنّ البعيدَ وإن كان ممّن يسمعُ ويُبِصِرٌ لكنّه لبُعده قد لا يسممٌ ولا 
ببصر» ومُناسبة الغائب ظاهرةٌ؛ من أجل النَّهي عن رفع الصوت. 

قال ابن بطّال: في هذا الحديث نفيُ الآفةٍ المانعة من السَّمع والآن 


المانعة من النّظرء وإثبات كونه سميعًا بصيدًا قريبًا مكار الا تصحّ أضدادٌ 
هذه اغات ا 


:ع 


وقال ابن بكّلال: كان #4 مُعلّمًا لأمّته فلا يراهم على حالةٍ من الخير إلا 
أحبٌّ لهم الزيادة؛ فأحبٌّ للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن 
يضيفوا إليها التبرّي من الول والقوّة فيجمعوا ب بين التوحيدٍ والإيمان بالقَدّر؛ 
وقد جاء فى الحديث: (إذا قال العبد: لا حول ولا ا قال الله : 
أسلم عبدي واسْتَسْلم)” 

قله اين كدر a‏ الكلية 414 لآنيا #الكنوتقن تابد 
وصيانته» وحاصله أنَّ المُراد أنّها من ذخائر الجنّة أو من مُحصّلات نفائس 
الج قل اررق المع أن قرليا تحشل واا فسا لخر لاه فى الج 

وأخرج أ حول والترمذي وصخحه ابن حبّان عن أبى ا أن النبيت كيا 
ليلة أسري به مر على إبراهيم - على نينا وعليه الضّلاة والسَّلام - فقال: 
ايا محمّدء مُرْ أمَتكَ أن يُكيْرُوا من غراس الجَنّةَء قال: وما غِراسسٌ الجحنّة؟ 
قال له حون ولاف إل ا 


(۱) 'الفتح" (۳۱۹/۱۳ - ۳۲۰). 

(۲) أخرجه الترمذي .)۳٤١١(‏ وابن ماجه (١۳۷۹)»ء‏ والنسائي في "عمل اليوم والليلة' 
9 و( وأبو يعلى في “المسفد" 5)0۲ وغه ابن حبان 
»)١754(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

(۳) أخرجه أحمد »)٤۱۸/٥(‏ وار بن حبّان )۸۲١(‏ من حديث أبي أيوب به. وفي سنده: = 


مناسبة التكبير عند 
الصعود والتسبيح 


عند الهبوط 


و 2 
الرّوّضة الندية 


اعم 


قولّه: «لا تَدْعُونَ؛ كذا أطلقٌّ على التكبير ونحوه دعاءً من 
بمعنى النّداء؛ لكون الذاکر يُريد إسماعً من دَگرّه والشَّهادةَ له 

وتقدّم حديثٌ جابر بلفظ + "كنا إذا صَعِدنا كرتا وإذا تزلنا شكخنا»ء 
ومُناسبة التكبير عند الصّعود إلى المكان المُرتفع أن الاستعلاء والارتفاعَ 
محبوبٌ للنفوس؛ لما فيه من استشعار الكبرياء» فشرعَ لمن تلبّس به أن يذكرٌ 
كبرياء الله تعالى وأتّه أكبرٌ من كل شيءء فيُكبّرهُ ليشكّرٌ له ذلك فيزيدّه من 


ومُناسبة التسبيح عند الهُبوط لكونٍ المكان المُنخفِض مَحَلَّ ضيق» 
- نكم ف الللمات ف م ال0۶ 
حين سبح في الظلمات فنجي من الغم .. 
فأخبر 4 وهو أعلمٌ الخلقٍ بربّه أنه تعالى أقربُ إلى أحِهم من عُنْقٍ 
راحلته» وأخبرَ أنه فوق سماواته على عَرشِه مّلع على خلقه» یری أعمالّهم 
ل SS‏ 
وداعيه» مسح باسمه الباطن فقال 0 000 


1 3 


= عد ان خد المخية بن جه كين شمر ين الطاب ولق اين خان واک 
الهيثمي في ' المجمع' )4۷/۱١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد 
و افع > غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء وهو ثقة» لم 
يتكلم فيه أحد» ووثقه ابن حبّان» اه» وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبرانى 
فى "الكبير" )١1755(‏ وآخر من حديث أبى هريرة عند أحمد (۲/ ۳۳۳)ء والترمذي 
526 1 

2000 ' الفتح " )0۷/۱1 255 - ه5:). 

(۲) "الصواعق" (۲۷۱/۲). 


وقال: لن مَك لَه قرب مت المخد رالاعراى: +م]؛ فذكّرٌ الخبرَ وهو 
کو عن لفط (الرسية) وع مو إبذانا يثويه تعالى من الا سين 
فكأنّه قال : إِنَّ الله برحمته قريبٌ من المُحسنين؛ وفي "الصحيح' عن النبن بلا 
قال: «أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ”". و «أقربُ ما يكون الرَّبُ 
من عبده في جوف الليل»”''» فهذا قربٌ خاصٌ غيرٌ قرب الإحاطة والبُطون» 
وترله فى مييق الى توصي «(إنّ الذي تدعوته سميعٌ قريبٌ أقربُ إلى أحدكم 
من عُْقِ راحلتِه) ؛ فهذا فربه من داعِيه وذاكريه؛ يعني : فأيُ حاجةٍ بكم إلى رفع 
الأصواتٍ وهو لقُربه يسمعُها وإن حُفِضَتء كما يسمعها إذا رُفِعَتْ؛ فإنه سميعٌ 
قريبٌ؟ وهذا المرب من لوازم المحبّة: فكلَّما كان الحبُ أعظمَ كان المرب 
نا 1 


< ك‎ 6١ 
ا كي س‎ 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۱١ - ۱۱۳ /٤(‏ وابن ماجه )۱۲١۱(‏ و (۱۳۹۲)» والنسائی فى "الكبرى "' 
(۷,) وفي "المجتبى ' (۲۸۳/۱)» من حديث عمرو بن عبسة نحوه. a‏ 
بغير هذا السياق مطولا. 

(۳) "طريق الهجرتين" (ص٤۲‏ - 56). 


و 2 
الرّوّضة الندية 


إثباث الرُّؤْيةِ منّ السّنّة 
اوقوله : «إنّكم سَتَرُونَ بَكُمْ كما رون القَمَرَ لَيلَهَ البّدرٍ لا تُضامُونَ في 
رَؤَّيتِه فان | ستَطعتُم آلا تُغلّبوا على صَلاةٍ قبل طلوع الشَّمِسٍ وصَلاةٍ قبل 
عُرويها فافعلُوا»؛ متف عله . 


ج 

هذا الحديث ارجا في الصحيحين عن خرير بن عيد اله الي قال 
كنا جلوسًا عند النبئّ كَل فنظرٌ إلى القمر ليله أربعَ عشرةً» فقال: 'إنُكم سترونٌ 
ربكم عيانًا كما رون هذا لا تضامُون في رُويَتِه فإن استَطعثُمْ ألا تُغَبُوا على 
صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبلَ العُروب فافعلُوا" ثم قرأ وَسَيَحَ َد ديك مَل 
طلوع ا 0 اروب #4 [ق: وع]» وفي بعض ألفاظه : «فستعاينون ربكم كما 
تُعاينُونَ هذا القمر”©: وله ترق كثيرةٌ في بعضها: خرج علينا رسول الث يك 
ليلةً البَّدرٍ فقال. 

وفي الصحيحين عن أبي هُريرة أنَّ ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى 
ركنا يوم القيامة؟ قال رسول الله وك : «هل تُضَارُونَ في القمر ليلةً البدر؟»» 

قالوا: لا يا رسول اله قال: قال: «هل تُضَارُونَ في شمس دونّها 
حجات؟)» قالوا: لا يا رسول اللهء قال: «فإتكم تروته ذلك" ولهها 
عن ألى مد 


)١(‏ أخرجه البخاري (005) و(/ا0) و(1١585)‏ و(٤۳٤۷)‏ و(٥۳٤۷)‏ و(1/475). ومسلم 
۲ ) من حديث جرير بن عبد الله. 

(۲) عند البخاري (07470 بلفظ : «إنكم سترون ربكم عِيانًا). 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲) و (0954). 

(5) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وأحاوية الرؤية متواترة؛ قال يحيى بن مَعِين: فتلا سا عق يديا 
في الرؤية كلّها صحاح» وقال الإمام أحمد: والأحاديثُ التي رُويت عن 
النبيّ 44 : «إتكم ترون ربكم' صحيحة» وأسانيدُها غير مدفوعة» والقّرآن 
شاهدٌ أن الله يُرى في الآخرة. 

وقال أب و داوة: وسععت آحمد بن يل - وذكر غدده شى في الرؤية 
د فک وال كن قال تإن اله لذ رى هو 

وقد روى أحاديتٌ الرؤية أكثرٌ من خمسةٍ وعشرينَ صحاييًا”". 

قو له : «إنّكُم سرون ور 7 »؛ لفظ البخاري في (التوحيد) عن جرير قال: 
كنا جُلوسًا عند رسول الله به فنظر إلى القَمَرٍ ليلةً البَدرِء فقال: «إنّكم 
0 على ربكم روه كما ترون هذا الق" . 

اقوله: «هل تضامُونَ)؛ بض أله وتخفيف الميم للأكثرء وفيه رواياتٌ 
أخرى. قال البيهقي: سمعتٌ الشيخ ارما أبا"الطني شه ين ممين 
المغتركة يقول في إملائه في قوله: (لا تُضامُون في رُؤيته»: بالضم 
والتشديد؛ معناه: لا تجتمعون لرؤيته في جهة» ولا يُضَمّ بعضكم إلى 
بعض » ومعناه بفتح التاء كذلك» والأصل: لا تَتَضامُون في رؤيته 00 
في جهة» ا (الصير) ومعناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دو 
بعض فاكم ترونّه في جهاتکم كلّها) . 


)١(‏ انظر "حادي الأرواح' (ص١١5)»‏ وقال عبد الله بن الإمام أحمد في "السّنَّة' 
(ص۳۷): «رأيتٌ أبي يصح الأحاديتٌ التي تروى عن النبيّ بيه في الرؤية ويذهب 
إليهاء وجمعها أبي في كتاب وحدّث بها) اه. 

(؟) أخرجه البخاري (504) و(ثا/اه) و(4801) و(٤۳٤۷)‏ و(1/4170) و(٣۳٤۷)»‏ ومسلم 
(۳)). من حديث جریر» واللفظ له. 


مع اجن 


ُضامون في 


رؤيته؟» 


و 2 
الرّوّضة الندية 


قال الحافظ”"': وقوله: «هل تُضارُون»ء بضمٌ أوّله بالضادٍ المُعجمة 
وتشديدٍ الرَّاءِ بصيغة المُفاعلة من (الضُرّ)ء وأصله: تُضارّرون بكسر الراء 
وبفتحهاء أ : لا ترون أحداء ولا بضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا 
مُضايقة» وجاء بتخفيف الراء من (الضّير)ء وهو لغةٌ في (الضَّرر)؛ أي: لا 
يُخالف بعض بعضًا فيكذبه ويُنازِعُه فيضِيرٌه بذلك» يقال: ضاره يضِيرٌ 

وقيل: المعنى: لا تُضَايَقُونء أي: لا تزاحمون؛ كما جاء في الرواية 
الأخرى: «لا تضامُون) بتشديد الميم مع فتح أوّله. 

وقيل: المعنى: لا يحججب بعضكم بعضًا عن الرؤية فيَضْرٌ به» وحكى 
کی هرا ا إذا ا مے را دیا هال اى الآثيرة #الخراه 
المضارّة بازدحام. 

وقال ريق أوَّله مضمومٌ مُتْقّلًا وتنا قال: وروي: «تَضامُون) 
وبالتخفيفٍ مع ضمٌ أوّله من (الصيم)» اا ا ا ی 

وقال عياض : قال بعضهم في الذي بالراء وبالميم بفتح أوّله والتشديد» 
وأشار بذلك إلى أن الرواية بضمٌ أو و وكلّه صحيحٌ ظاهرٌ المعنى. 

ووقع في رواية البخاري: ١لا‏ تَضامُون - أو تضاهُون -» بالشكٌ كما 
مضى في (فضل صلاة الفجر)؛ ومعنى الذي بالهاء: لا يشتبة عليكم ولا 
ترتابون فيه فيُعارض ب بعضكم بعضًا. 

ومعنى (الضّيم): العَلَبَةُ على الحقٌ والاستبدادٌ بهء أي: لا يظلم 
بعضكم بعضّاء وتقدّم فين (باب فضل السجود) من رواية 2 «هل 


() *فتح الباري" (11/ .)1٠‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


تُمارُون؟» بضمٌ أوّله وتخفيف الراء؛ أي: تُجادلون في ذلك أو يَدحُلّكم فيه 
شيءٌ من المِرْيّة وهو الشڭ» وجاء بمتح أوله مخف ال على حاف 
إحدى التاءين» وفي رواية البيهقي : «تتمارّون» بإثباتهما. 
قوله: «تَرَونَهُ كَذَِّكَ»؛ المُراد تشبيهُ الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوالٍ 
الشكُّء ورفع المشقَّةٍ والاختلاف» وقال الزين بن المُتيّر: إنما خصّ الشَّمسَ 
الق بالكو - مع أن رؤية السّماءِ بغيرٍ سحاب أكبرٌ آيةَ وأعظمٌ خلقًا من 
مجرّد الشَّمس والقمر - لما خضًا به من عظيم النُورٍ والضَّياءِ؛ بحيثٌ صارَ 
التشبية بهما فيمن يوصف بالجمالٍ والكمالٍ سائعًا شائعًا فى الاستعمال. 
وقال ادن ار قد كسان يعض اس أن الات كافك ال للد 
وهو عَلَظ؛ وإنَّما كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي» ومعناه: أنَّهها رؤيةٌ مُرَاحُ 
عنها الشك مثل رؤيتكم اله "و وطق ## وقوعَ الرؤية عِيانًا برؤية الشّمس 
والقمر؛ تحقيقًا لها ونفيًا لتومّم المجاز الذي يظنٌ المُعطّلون)") 
ر «فإن استطعتم آلا اخلثواا» فيه إشاوة إلى قطع أسنات الغفلة 
المُنافية للاستطاعة؛ كالنوم والشُّغْلء ومُقاومة ذلك بالاستعداد له. 
وقولّه : «فافْعَلُواه؛ أي: عدم العَلَبّهَ» وهو كناية عمًّا ذُكر من الاستعدادء 
ووقع في رواية شَعْبة المذكورة: «فلا تَعَفُلُوا عن صَلاةٍ. ..» الحديث. 
"قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)؛ زاد مسلم: «يُعني: العصر 
والفجرًاء ولابن مَردُويّه من وجو آخرّ عن إسماعيل: «قبل طلوع الشمس 
صَلاةٌ الصبح»› وقبل غرويها صَلاةٌ العصر). 
قال ابن بكّلال: قال المُهلّب: قوله: «فإن استطعتُم آلا تُغلّبوا على 


.)۳۷۷ - "فتح الباري" (5/11لام‎ )١( 
4669 زا المعاد»‎ )9( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


صَلاة) ؛ اق 0 ف الجماعةق» وحص هڏين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهمًا 
ورَفْعِهِمْ أعمالَ العباد؛ لثلّا يَقُوتهم هذا المَضل العظيم. 

فلت : وغرف بهذا مُناسبة إيراد حديث (يَتَعَائيُون) عقب هذا الحديث» 
ولكن لم يظهّرُ لي وجه تقييدٍ ذلك بكونه في جماعةٍ وإن كان فضل الجماعة 
معلومًا من أحاديث أُخر» بل ظاهر الحديث يتناول من صلّاهما ولو مُتفردًا؛ 
إذ مُقتضاه: التحريض على فعلهماء أعمٌ من كونه جماعة أو لا. 

«فافْعَلُوا) ؛ قال الخطّابي : ا على أن ا قد چا 

بالمحافظة على هاتين الصّلاتَينِ. اه. 

وقد يستشهد لذلكٌ بما أخرجّة الترمذي من حديث ابن عمر رفعه : 

قال: إن أدنى آهل الحنَّدٌ مَنزلة) - فذكر الحديث - وفيه: «وأكرمَهم 
على اللو من ينظر إلى وجهو عُدوَةٌ وعَشِيةً؛ وفي سنده ضعفٌ”". 

قوله: 229 4015 كذا فى جميع :روايات "الجامع "+ :وأكثر الروايات :في 
غيره بإبهام فاعل «قَرأّ» وظاهِره أ النبيئ كي لكن لم أرَ ذلك صريحاء 
وحملّه عليه جماعة منّ الشُرّاح» ووقع عند مسلم عن زهير بن حرب عن 
مروان بن مُعاوية بإسناد حديث الباب: «ثم قرأ جرير»”*؟'؛ أي: الصّحابِي» 


)١(‏ القائل هو ابن حجر العسقلاني كأنه. 

(۲) أخرجه أحمد .١7/75(‏ 54)» وعبد بن ځمید (۸۱۹)» والترمذي »۲٥۵۴۳(‏ ۳۳۳۰) 
من حديث ابن عمر مرفوعًاء وقال الترمذي :)٤۳١ /٥(‏ «هذا حديث غريب). 

(۳) قال ابن القيّم في "حادي الأرواح ' (ص777): «وقال الترمذي: رُوي هذا الحديث 
من غير وجه عن إسرائيل عن ثور عن ابن عمرء مرفوعًاء ورواه عبد الملك بن أبجر 
عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًاء وروى الأشجعي عبيد الله عن سفيان 
الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفعه» اه. 

(5) انظر: ' صحيح مسلم " (YT)‏ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


وكذا أخرجه أبو عَوانة في "صحيحه' من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل 
ابن أبي خالد؛ فظهر أنه وقع في سياقٍ حديث الباب وما وافقّه إدراج. 

قال العُلماء: ووجه مُناسبة ذكر هاتين الصّلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاةً 
أفضلٌ الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذُكِرَ من 
اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمالٍ وغير ذلك» فهّما أفضل الصّلوات› 
فا أن ای اا علبهها با تف العطايا رخ اا إلى اه ا 

وقد استدلٌ المُعتزلة ومن تَبِعَهم من ثفاة الرّؤية بقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ 
الابصر 4 [الأنعام : 1.۳[ وبقوله تعالى لموسى : مولن ترنى 6 [الأعراف: ٠*]١57‏ 

والحواث.عن الأول آنه ل تفر الأبصاة فن الذيا جا بين ذل 
الآيتين» وبأنَّ نفي الإدراكِ لا يستلزمٌُ نفي الرّؤيةِ؛ لإمكانٍ رؤية الشيءِ من 
غير إحاطة بحقيقته . 

وعن.الناى ذ.القراك» لع وا فى الذنا جا ااه وار نشخ اک 
لا يقتضي إحالته» مع ما جاءَ من الأحاديث الثابتة على وَفْقٍ الآية» وقد 
ا الا ای لذق الصحابة اوو عق عد عن لكر 
الو وا 

وما أحسن ما قال الصَرْصَريٌ: 


ر لظ م م ي سر کر س 4 03 - و 
وَنثبت في الأخرى لرؤيَةٍ رَبنا حَدِيثا رَوَاهَ في الصجيح جَرِير 
6١‏ - >< 


O‏ ويد اك 
(0) 'الفتح" (09/1") نقله عن ابن بطال. 


بطلان شبهة 
المعتزلة 


المسلمون وَسَظ 
الام 


أهل السنة 

وَسَط في الفرق 

وتوضيح ذلك 
بالأمثلة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


«إلّى أمثالٍ هذه الأحاديث التي يُخبرٌ فيها رسول الله يا عن ربّه بما 
يُخبرٌ په» فإنَّ الفرقَة النَاجِيَةٌ ية أهل السنّة والخماعة امون بذلك كما مون 
ينا لجل ال يداع لكا E o‏ وین غير تكييفٍ وَلا 


58 0 م و ٤ <k 7% Ry es‏ 24 
تمثيل؛ بل هم الوَسَط في فرق الاموّء. كما أن الامة هي الوَسَط في الامم. 


فهُم وَسَط في باب صِفات الله 4# بِينَ أهل التعطيل الجَهْمِبَّةِ وأهل 
ال شيل المشبهّة. وهم وَسَط في باب أفعالٍ الله 4 بين الجَبْريَةٍ والقَدَرِيّة وفي 
باب اسان الإيمان والدّينِ , ل وَالمعْتَْلَة وبين ن المرْجَِةٍ ع حَِةٌ والحهمب 54 
وفي أصحاب رَسُولٍ الله بي بِينَ الرَافصَةَ والخوارج». 


لج 
فَالأمَة الإسلامية َ وسظ , سو الا وأهل ال والجماعة وَسَظ بين 
ل المدسة لا و( الوَسَطل) : العَدْلُ الخِيارٌ؛ قال تعالى : كي حر 
ا أي جت للتاس که [آل فيان 11۰[ وقال: مورك جَعَلَتَكم أ 9 
زرا شهدا عَلَ الاس ويكوت ارسول کہ هيدا [البقرة: «14]» وفي 
' جامع الترمذي " و "مسند الإمام اخم" عن حكيم بن معاوية بن حَيْدَةَ عن 
أبيه؛ قال: قال رسول الله کيا : «أنتم توفون سبعية اة أنتم خيرّها وأكرمها 
على الله 0 وهو حديث مشهور وقد حجسةة الترمذي» ويووف من 

حديث معاد بن جبل وأبى سعيك لحو 


وروی أخمك والبخاري عن ابي سعيد؛ قال: قال رسول الله كيد : 


)١(‏ أخرجه أحمد (5417//5) و(٥/۳)»‏ وعبد بن حميد (505) و »)5١١(‏ والدارمي 


ف 562 وابن ٠‏ ماجه c(ETAVY)‏ والترمذي )3٠١١(‏ من حديث معاوية بن حيدة به. 
وقال الترمذي (75557/0): «هذا حديث حسن). 
(؟) "تفسير ابن کثیر" (515/1). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ايدعى توح بوم القيامة فقا له فل يلعك؟ فيقول: نعم؛ فيدعى قومه 
فيُقالٌ لهم : هل بِلّعْكُم؟ فيقُولُون: ما أتانا من نَذِيرٍ وما أتانا من أحدٍ. فيقال 
لوح : من يشهد لكَ؟ فيقولٌ: ا قال: «فذلك قوله: ديك 
ed‏ مه واي ور عون «قال: و(الوّسّظ): العذل» قتدعون 
فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهدٌ عليكو)”". 

فأمّةَ محمّد بل أشرف الأممء ورسولها أفضل الرُسلء وشريعثها أكمل 
الشّرائع» وأهل السَّئّة والحديث وَسَط في الفِرّقء «ودينٌ الله تعالّى بينَ 
الغالي فيه والجافي عنه› وخر ر الناس التْمَظ الوسّط الذين ارتقعوا عن تقصيرٍ 
المفرُطين» ولم يلحقوا E‏ وقد جعل الله سبحانه ف 
وسا وهي الخيارٌ العّدل؛ لتوسّطها بين الطرفين المذمُومَينَ» والعَدلُ هو 
الوّسَط بين طرفي الجَورٍ والتّفريط» والآفات إِنَّما تتطرَّقٌ إلى الأطراف. 
والأرساط اة بأطرافياء فخا الأمور أوساظها4 قال الشاعر : 

كانث هي الوَسَط المَحْمِيّ فاكْتتَقَتْ بها الحَوادِتُ حَنَّى أَصْبَّحَتْ طرف“ 

«وأهلٌ الحديثِ جعلُوا الرسول الذي بعنّه الله إلى الخلق هو إِمامّهم 
المعصومٌ الذي لا ينطق عن الهوى. عنه يأخُذُون ديتهم» فالحلالٌ ما حللهء 
والحرامٌ ما حرّمهء والدّينُ ما شرّعَهء وكل قول يُخالف قولّه فهو مردود 
عندهم» وإن كان الذي قالّه من خيارٍ المسلمين وأعلَّمِهِمء وهو مأجورٌ فيه 
على اجتهاده» لكنّهم لا يُعارضون قول الله وقول رسوله بشيءٍ أصلاء لا 
نقل نُقِلَ من غيره» ولا رأي رآه غير ومّن سواه من أهل العلم فإنّما هم 
وسائظ في التبليغ عنهء إِمّا للفظ حديث وإمّا لمعناه» فقوم بلغوا ما سوِعُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۹) و(۸۷٤٤)‏ و(۹٤۷۳)‏ من حديث ا خن 
(۲) "إغاثة اللهفان" .)١187/١(‏ 


إجماع أهل 
البدع ليس حجة 


ا 
الرّوّضة الندية 


منه من قرآنٍ وحديث» وقومٌ تفقَّهوا في ذلك وعرفوا معناه» وما تنازعوا فيه 
رذوه إلى الله والرسول» فلهذا لم يجتِمغ قط أهلّ الحديثِ على خلاف قوله 
في كلمةٍ واحدة» والحقٌ لا يخر عنهم قظّء وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما 
جاء به الرسولٌ بي وكل مّن خالَفّهم - من خارجيّ ورافضيٌّ ومُعتزليّ 
وجهميّ وغيرهم من أهل البدّع - فإِنّما يُخالف رسول الله بل بل مَن 
خالف مذاهبهم في الشّرائع العمليّة كان مُخالما للسّنّةَ الثابتة. 

وكل من هؤلاء يُوافقهم فيما خالف الآخرء فأهلٌ الأهواء معهم بمنزلة 
أهل الملل مع المسلمينء فإنَّ أهل السِّنَّةَ في الإسلام كأهل الإسلام في 
اليكل. 

فإن قِيلَ: إذا كان الحق لا يخرجُ عن أهل الحديث فلِمَ لَمْ يُذگر في 
(أصول الفقه) أنَّ إجماعهم حُبََة وذُكر الخلاف في ذلك؛ كما تكلم على 
(إجماع أهل المدينة) و(إجماع العِثْرّة)؟ قيل: لأن أهل الحديث لا يتفقون 
إلا على ما جاء عن رسول الله يل وما هو منقولٌ عن الصّحابة» فيكونٌ 
الاستدلالٌ بالكتاب والسّنَّةِ وبإجماع الصّحابةٍ مُعْنيًا عن دعوى إجماع يُنازع 


ب 
.4 


في كونه حُبََةَ بعض الاس . 

وهذا بخلافٍ من يدعي إجماعَ المُتأخَرين من أهل المدينة إجماعًا؛ 
فإتّهم يذكرونَ ذلك في مسائل لا نص فيهاء بل النصُ على خلافهاء وكذلك 
المُدَّعون إجماعٌ العِثْرَةٍ يدّعون ذلك في مسائل لا نصّ معهم فيهاء بل النضٌ 
على خلافهاء فاحتاجَ هؤلاءِ إلى دعوى ما يذعونه من الإجماع الذي 
يزعمون أنه حيجة. 

وأمّا أهل الحديث فالتصوص الثابتةٌ عن رسول الله بيه هي عُمدتُهم 
وعليها يُجِوِعُون إذا أجمعواء لا سيّما وأئمّتهم يقولون: لا يكوثُ ق إجماعٌ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
صحيحٌ على خلاف نص إلا ومع الإجماع نص ظاهِرٌ معلومٌ يُعرف أله 
ا الل الآخر:. فإذا كائرا لا كسؤفوة أن تعارضن النُصوصٌ 
بما بض من إجماع الأمَّةِ؛ لبطلان تعارّض النصٌّ والإجماع عندهم - 
كيفو ذا ررضت الصو بما يذّعى من إجماع العثْرَةٍ وأهل المدينة؟! 
وکل عق سى آهل الشئة والحديث من القرّق قلا ينشزة عن آنا 
الحديثِ بقولٍ صحيحء بل لا بِدَّ أن يكونَ معه من دين الإسلام ما هو حقٌ؛ 
وماك ند الشّبهة» وإلا فالباطل المَحْضٌ لا يشتبهُ على أحد؛ 
ولهذا شتى أهل الل أعل الشبهاش» رتيل بهم إنهم بليشون الح 
بالباطل. 
وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل؛ ولهذا قال تعالى: ول تَلِْسُوا 
الح بالطل وتكموا الْحقَّ أ تَعَلمُونَ 4 رة ة: +ع وقال: م«أفْنَوْمُونَ 
يِبَعْضٍ الكتّب وککفروب بعص [البقرة: هم]» وقال عنهم: #ويفولون فون 
عض وڪ عض وَيْرِبدُونَ أن يدوا بین ذلك سیلاچ رالء: ۰۰۰ وقال 
لله الوا رین يما أنرل غاا لتا وَيَكْفْرُوَ يما 


عنهم: ولا قل لَه َامِنُوأ يمآ اَل أ 
A E‏ ا aE A‏ ووع؛ وذلك لايس ابتدعوا بِدَعَا 
خلظوها بما جاءت به الرّسلء وفرّقوا ديهم وكانوا شِيَعَاء فكانَ في کل فريقٍ 
منهم حقٌّ وباطل» وهم يُكذّبون بالحقٌّ الذي مع الفريق الآخرء ويُصدّقون 
بالباطل الذي معهم . 

وهذا حالٌ أهل البدّع كلّهم ؛ فان معهم حمًا وباطلا فرّقوا ديتهم وكانوا 
شيَعَاء كل فريتٍ بُكذب بما مع الآخر من الحقٌّ». ويُصدّق بما معه من 
الباطلء كالخوارج والشّيعة؛ فهؤلاء 0 ونا نيك من ا أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب نه ويُصدّقون بما رُوي في فضائل أبي بكر 


EN 


ا 
الرّوّضة الندية 


وعمرّ راء ويُصدّقون بما ابتدعوا من تكفيره وتكفيرٍ مَن يتولّاه ویحبه» 
وهؤلاء يُصدَّقون بما روي في فضائل على ين أ طالب ويُكذبون بما روي 
في فضائل أبي بكر وعمر» ويُصدّقون بما ابتدعوه من التكفير والطّعن في 
أ بکر وعمرٌ وعثمان. 

ودينُ الإسلام وَسَط بين الأطراف المُتجاذبة؛ فالمسلمون وَسَظ في 
الاين البهره الهاي مه ته 2 يسفات اي التي 
يختصُ بها المخلوق ويشبّهون الخالق بالمخلوق؛ كما قالوا: إِنّهِ بخيل» وإنَه 
ق واه لما علق السارات والأرضن تيب وهر سيخاته الكؤاد الذى ل 
يبخَلء والغنيٌُ الذي لا يحتاجُ إلى غيره» والقادرٌ الذي لا يمسّه لُعُوبِء 
والقدرة والإرادةٌ والغتى عمَّن سواه هي صفاتٌ الكمالٍ التي تستلزمٌ سائرّها. 

والنّصارى يصفُون المخلوق بصفاتٍ الخالقٍ التي يخيص بها ويشبّهون 
المخلوق بالخالق حيث قالوا : إن أله 7 هو أَلْمَِيحُ 4 م4 [المائدة: “]١۷‏ 
و :إت لله الك َة 4 [المائدة: بإ“ «ألمَسِيحٌ ا ا [العوبة: ٠م]»‏ 
و«أقكذكا احرش ایا ن وب اہ اتح ات مَرْيمَ 
CTE E‏ لله o‏ 
شرن €6 [الترة: ١‏ 

فالمسلمون وخُدوا الله ووصفوه بصفاتِ الكمال» ونرّهوه عن جميع 
صفاتِ التّقص» ونرّهوه عن أن يُماثِلّه شي من المخلوقاتِ في شيءِ من 
الصفات» فهو موصوفٌ بصفاتٍ الكمال لا بصفات النّقصء وليس كيِثْلِه 
شيءٌ لا في ذاتهء ولا في صفاټه» ولا في أفعاله. 


وكذلك في النبوّات؛ فاليهودُ تقتل بعض الأنبياء وتستكبرٌ عن اتباعهم 
وتكذبهم وتتَّهمُهم بالكبائرء والتصاری يجعلون من ليس بنبئّ ولا رسولٍ نبا 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


ورسولًا؛ كما يقولون في الحواريّين: إِنَّهم رُسْلء بل يُطيعون أحبارهم 
ورهبانهم کما تطاع الأقياء: فالئّصارى تصق بالباطل» واليهود تكد 
بالحقءع ولهذا كان في مبتدِعَة أهل الكلام ل من اليهود» وفي مَبتَدِعَة أهل 
التعد شن من اللتصارئ؛ فآخرٌ أولئك الشك والرّيب» وآخر هؤلاء الشَّطح 
والدغاوی الكاذبة؛ لان أولئك كذيوا ال فصاروا إلى الشكڭ» وهؤلاء 
صدّقوا بالباطل فصاروا إلى الشّظح. 

وما الشّرائع» فاليهودٌ منعوا الخالقّ أن يبعت رسولًا بغير شريعة 
الرسولٍ الأوّل» وقالوا: لا يجوز أن ينسم ما شرعَه» والنصارى جوّزوا 
لأحبارهم أن يغيّروا منَ الشرائع ما أرسل الله به رسولّه. فأولئك عجُزوا 
الخال ا وحكمته في النبوّات والشرائع» وهؤلاء 
جوّزوا للمخلوق أن يغيّر ما شرعّه الخالق» فضامَوا المخلوق بالخالق. 

ae‏ ببدع ابتدعوها ما أنزلَ الله بها من 
سلطان» واليهود مُعرضون عن العبادات حتى في يوم السبت الذي أمرهم الله 
أن يتفرّغوا فيه لعبادته» إِنَّما يشتغِلون فيه بالشَّهواتء فالنصارى مُشركون به 
واليهود مُستكبرون عن عبادته . 

والمسلمون عبدوا الله وحده بما شرع ولم يعبدوه بالبدّع؛ وهذا هو دين 
الإسلام الذي بعث الله به جميعَ النبيّين» وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره» 
وهو الحنيفيّة دِينُ إبراهيم» فمّنِ استسلمٌ له 00 كان مُشركاء ومن لم 
قل ور > وقد قال تعالى: إن أ که 1 ينود أ ل ب تق 
ما دو ذلك لِمَن 4 تائسء: ۸٤ء‏ وقال: لن الذيت سرون عَنَ عبادق 
سَيَدْحْلونَ جهنم داخرت )€ (غافر: .]٠۰‏ 

وكذلك في أمر الحلال والحرام في العام واللّباس وما يدخلٌ في ذلك 


و 2 
الرّوّضة الندية 


دن الح اسائفة قاری ف ماج فيه الله ور رو ر 
الخبائث المُحرّمة كالميتة والدم ولحم الخنزير» حتى إنهم يتعبّدون 
AN E Sos ra‏ 
وكلّما كان الراهب عندهم أبعدَ عن الطهارة وأكثر ملابسةً للنجاسة كان 
ما مناخ بوالتهوه حرمت عل طزيات: أحلت لهي فوم يحاون هق 
الطيّبات ما هو منفعة للعباد» ويجتنبون الأمورٌ الطاهرةً مع النجاسات» 
فالمرأة الحائض لا يأكلون معها ولا يُجالسُونهاء فهم في آصار وأغلالٍ 
عُذْبِوا بهاء وأولئك يتناولون الخبائث المُضرّة مع أنَّ الرُهبان يحرّمون على 
اهم طيّاق أحلت لي هموق الطيات وثاقروة التجاسانعم وعولا” 
يحرّمون الطيّبات النافعة» مع أنّهم من أخبث النَّاس قلويًا وأفسدهم بواطن» 
وطهارةٌ الظاهر إِنَّما يُقصد بها طهارةٌ القلب» فهم يُطهّرون ظواهرهم. 
وينججسون قلوبهم. 

وكذلك أهل السَّنَّة في الإسلام متوسّطون في جميع الأمور. فهم في 
علي وَسَط بين الخوارج والروافض» وكذلك في عثمانَ وَسَط بين المَرُوانيّة 
والزيديّة, وكذلك في سائر الصحابة وَسَظْ د بين الغُلاة فيهم والطاعنين 
عليهم» وهم في الوعيدٍ وَسَط بين الخوارج والمُعتزلة وبين المرجئة» وهم 
في القَّدَّر وَسَط بين القدريّة من المُعتزلة ونحوهم وبين القدريّة المُجِبرّة من 
الحهمية ونحوهم»› وهم في الصفات وسط ب بين المُعطلة والممثلة: 

والعقصوة أن كل طائفة سوى اهل ال والحديث المتبعين انار 
رسول الله 5 لا ينفردون عن سائر طوائفي الأمّة ة إلا بقولٍ فاسدء لا 
ينفردون قط بقولٍ صحيح › وکل مَن كان عن السُنّة أبعدَ كان انفراده بالأقوالٍ 
والأفعالٍ الباطلة أكثرء وليس في الطوائف المُنتِسِبِينَ إلى السّنّة أبعدٌُ عن آثار 
رسول الله 45 من الرافضة. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


و الخوار والجهميّة فام آي 0 لا ر عن ا الس 
1 به ا يبلغ هؤلاء من قلّة العقل وكثرة الجهل ما ا 

وكذلك الطوائف المتعسيوة الى السَّنَّةَ من أهل الكلام والرأي مثل : 
الو لأر و الك امه والسناقمتةه وا طراف الققمين ال 
والمالكيّة والسُّفيانيَّة والأؤزاعيّة والشافعية والحنبليّة والداووديّة وغيرهم, 
0 عن أهل السّنَة eT‏ ا 0-00 
50000 من الطوائف› en,‏ لديم 

لكن قد تنفردٌ طائفةٌ بالصواب عن يُناظرها من الطوائف كأهل 
المذاهب الأربعة» قد يوجد لكل منهم أقوالٌ انفرد بهاء وكان الصوابُ 
الاق ل سعد درد الوا كن بوكو قر اد قد قال غيم من الها 


والتابعين وسائر علما ء الكت RS‏ من اعورهية 
فهذا لا يكون إلا خطأًء وكذلك أهلٌ الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر 
الأثة فهر خا 


وأمّا ما انفردوا به عن الأربعة وهو صوابٌ فقد قاله غيرهم منّ السّلف› 
وأمّا الصواب الذي ينفرد به كل طائفةٍ من الثلاثة فهو كثيرء لكنّ الغالبٌ أنه 
يُوافقه عليه بعض أتباع الثلاثة. 

وبالجملة فما اختصّ به كل إمام من المحاسن والفضائل كثيرٌ ليس هذا 
موضع استقصائه. فان المقصود أن الحقّ دائمًا مع سنّهَ رسول الله بيا وآثاره 


(0 .وقد ذكر أمفلة لذلك تركناها اشارا 


و ل 
الرّوّضة الندية 


ال يوان كر عاف عات إلى خو اروت وقول عن ار انأل 
لم يكن القولٌ الذي انفردت به إلا خطاً» بخلاف المضافين إليه أهل السنّة 
والحديث فإن الصواب معهم دائمّاء ومّن وافقهم كان الصوابٌ معه دائمًا 
لموافقته إِيّاهمء ومّن خالفهم فإن الصوابَ معهم دونه في جميع أمور الدّين» 
فان الحيَّ مع الرسول بيا فمّن كان أعلم بسنّته وأتبعَ لها كان الصوابٌ معه. 

وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله ولا يُضافون إلا إليه» وهم 
ألم الاس يسه وات لوا واقةز ين الأكة عذلك 0 ادق 
والاقتلاف كر قي الها خرين والذيق رف اله در في الآثة عر با 
أحيّوه من سته ونصرته. 

وهكذا سائر طوائف الأمّة» بل سائر طوائف الُلّْقٍ كل خير معهم فيما 
جاءت به الرّسّل عن الله» وما كان من خطإ أو ذنب فليس من جهة الرُسل». 


ككل . 


)١(‏ "المنهاج' )٤١ - 4١/0‏ باختصار. 


شرح العَقيدة الوّاسِطيّة 


«فهُم وَسَط في باب صفاتِ الله 8# بِينَ أهل التَعْطِيل الجَهِْيَّةَ وأهل الجهبة رأصرلهم 


و tk‏ 
الى 0 ل |/ بهة). 
ر 


ال 

الجهميّة هم المنتسبون إلى جَهُمٍ بن صَفْوانَ الترهذي الذي أظهر مقالة 
E‏ الرّبٌ تعالى وصفاتهء وكان تلقّى مذهبّه عن الجَعْدٍ بن 
دِرهمء فنشرَه ا إليه» وكان ذلك في آواکر دولة بني ا وقد نفى 
الک آ0 کرد اا كلم موسى اا ونفى محبّة الله وغيرٌ ذلك من 
الأسماء والصّفاتء ثم انتقل مذهبه إلى المعتزلة وغيرهم» فنفوا الصّفات 
دون الأسماء؛ وكلا القولين ضلالٌ باطل لم يقله أحدٌ من سلف الأمّة 
وأئمّتهاء بل هو بدعة مُنكرة. 

«واعلم أنَّ الجهميّة المَخْضّة كالقرامطة ومّن ضاهاهم ينفون عنه تعالى 
اتصافه بالنقِيضّين حتى يقولوا: ليس بموجودٍ ولا لیس بموجودء ولا حيّ 
ولا ليس بحي 

ومعلومٌ أن الخُلوَّ عنٍ النقيضّين مُمتنعٌ في بدائه العقولٍ كالجمع بينَ 

وآخرون وصفوه اا فقط» فقالوا: ليس بحيٌّ ولا و ولا بصير. 
وهؤلاء أعظم كفرًا من اولئك من وجه؛ فإذا قبل لهولاء: هذا ساو وصفه 
بنقيض ذلك كالموتٍ والصّمّم والبكم» قالواة نينا يلزمٌ ذلك لو كان قابلًا 
لذلك. وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادّاء وكذلك من ضاهى هؤلاء؛ وهم 
الذين يقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه. إذا قيل: هذا ممتنمٌ في 
ضعرورة العقل كما إذا قيل: ليس بقديم ولا مُحدَثء ولا واجب ولا 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ممکنِ› ولا قائم بنفسه ولا ور قالوا: هذا الما يكون إذا كان قابلا 
rai‏ 


«وأنكرٌ الجهميّة حقيقة المحبّة من الطرفين؛ ازعمًا منهم أن ن المحبّة لا 
كرون إل لمتاسبة بين المخب والمحبوب» وا نه لا مناسبة بين القديم 
والمحدّث توجبٌ محيّته» وقاسوا به المحبّة. 

وكان أوَّلَ مَن أحدتٌ هذا في الإسلام الجَعْدٌ بن دِرْمَم في أوائل ال 
الثانية؛ فضخى به خالد بن عبد الله القَسْرِي أميرٌ العراق والمشرق بواسط› 
خطب يوم الأضحى فقال: أيُّها الئّاسء ضخُوا تقبّل الله ضحاياكم فلي 
مُضِحٌ بِالْجَعْدٍ بن درهم؛ إِنَّه زعم أنَّ الله لم يتّخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلّم 
موسى تكليمًا. ثم نزل فذبحه. 

فكان قد أخذ هذا المذلعت عن الجعل الجَهُمُ بن صفوان؛ فأظهره 
وناظرَ عليهء وإليه E‏ قول الجهميّة. > فقتله سَلْم , بن أخوّرَ اشد څراسان 
هاه ثم تقل ذلك إلى اخرلا عسوو بن شيد واظهر رلم في زمن 
الخليفة المُلقَّبِ بالمأمون حتى امْتّحِنَ أثمّةٌ الإسلام» ودُّعوا إلى المُوافقة لهم 
على ذلك. 

وأعاء عله عاضو ع اليش كين رفا ر ا ا ر 
وتبموعة اهل ااب التبى نا اک له عدا کا أصاد: 
وهؤلاء هم أعداء إبراهيمٌ الخليل نإ وهم يعبدون الكواكب والنجوم 
ويبنون لها الهياكل والمعاقل وغيرّهاء وهم يُنكرون في الحقيقة أن يكون 
إبراهيم خليلًا وموسى كليمّاء لأنَّ (الخُلَّة هي كمال المحّة المُستغرقة للحبٌ. 

كما قيل: 


5 


)١(‏ "التدمريّة" (ص9١/‏ النفائس). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


E E, TO ERE 

وقد أحسنّ من قال : 

عَجِبْتٌ لشَّيطانٍ دعا النَّاسنَ جَهْرَةَ إلى النّارٍ واشْتّقّ اسْمهُ مِنْ جهنم 

وقال الإمام أبو حَنِيقّة: بالغ جَهُمٌّ في نفي التّشبيه حتى قال: إن الله 

وقال ابن المُبارَك: إِنّا لنحكي كلام اليهودٍ والنّصارى ونستعظم قول 
جهم. وله: 

ولا أَقُولُ بقَولٍ الجَهْم إنَ لَه قولا يُضارعٌ قَولَ الشّرْكِ أخيانًا 

وقال في "الكافية الشافية' : 

ولأجل ذا ضَكَى بِبجَعْدٍ حَالِدٌ ال فَسْرِيُ يَْمَ باح المَرْبانِ 

E AEE لب كزيل . ولا كوشى‎ E 

سينا ماو اشر بن اليد امن كار 


وقال: 


0 


ف 


واللّالَكَائِيٌ الإمامُ كاه عَنْ م بَلْ كاه قَبْلَهُ الطَبَرانِي 

فقتل خالدٌ القسري الجَعْدَ في خلافة هشام بن عبد الملك» وكان الجَهُمْ 
بعده بخُراسان فأظهرَ مقالته هناك» وتَّبِعَه عليها ناسل بعد أن ترك الصلاة 
أربعين يومّاء شكا في ربّه؛ وذلك لمُناظرته قومًا من المشركين من فلاسفة 


.)٠١ - "التّحفة العراقيّةة" (صة:‎ )١( 


ا 
الرّوّضة الندية 


الهند يُقال لهم: «السّمَيّة)؛ الذين يُنكرون من العلم ما سِوى المَحُسّوسات! 
لرا ركلف الذي تغيده خل يرق أو يُشْمْ أو ذاق أو تلمس؟ فقال: لاء 
فقالوا: هو معدوم؛ فبقي أربعين يومًا لا يعبّد شينّاء ثم لما خلا قله من إِلَهٍ 
غثدة تقذ الشبطاة فى قله اعا كه ف قال اه الوبجوة الط 
ونفى جميع الصّفات› وقال: إنه هو هذا الهواءُ مع كل شيء وفي كل شيء 
ولا يخلو منه شي وانّصل بالجَعْدء وقتل الجَهُم سنة ۱۲۸ه قتلّه سَلْم بن 
أخْوّز بخُراسان على ما ذكره القّلبري» ولكن كانت مقالتُه قد فشَّتْ في النّاس 
وتقلدها المُعتزلة» ولكن كان الجَهُمٌ أدخل في التّعطيل منهم؛ لأنه يُنكر 
الآأسماء والصّفات» وهم يتكرون الصفات فون الأسماء. 

«وأصل قول الجهميّة هو نفي الصّفات بما يزعمونه من دعوى العقليّات 
التي عارضوا بها التصوص؛ إذ كان العقلٌ الصريحٌ الذي يستحقٌ أن تسمّى 
قضاياه عقليّات موافقًا للنصوص لا مُخالمًاء ولمًّا كان قد شاعَ في عُرف 
الاس أن قول الجهمة ما على الي صار الشعراء يتظموق. هذا المع ؛ 

جَهْمِيَّةُ الأؤصاب إلا أنَهُمْ قَدْلَقَبُوها جَوْمَرَ الأشياء 

فهؤ لاء ارتكبوا أربع عظائم : 

إحداها : ردّهم لنصوص الأنبياءِ عليهم الصّلوات والسّلام. 

والثانية : رذهم ما يُوافق ذلك من معقول العقلاء. 

الثالثة: جعل ما خالف ذلك من أقوالهم المُجملة أو الباطلة هي أصولٌ 
الدّين. 


الرابعة: تكفيرّهم أو تفسيقهم أو تخطكتهم لمّن خالف هذه الأقوال 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


المُبتَدعَة المُخالِمّة لصحيح المنقولٍ وصريح المعقول»"''. 

«ثمّ أصل هذه المقالة - التّعطيل للصّفات - إِنَّما هو مأخودٌ من تلامذة 
البهوو والتشركيق وشاول الصاضى» إن اول تع ا عة اله قال هذه المقالة 
في الإسلام - أعني : أنَّ الله 4# ليس على العَرشٍ حقيقةً وإنّما استوى بمعنى : 
استولى» ونحو ذلك - أوَّل ما ظهرت هذه المقالة من الجَعْدٍ بن دِرهَمء 
وأخذها عنه الجََهُمٌ بن صَفُوان وأظهرّها ؛ فتسبت مقالةٌ الجهميّة إليه. 


ENE‏ اله من أنان نح تاف O GE‏ من 


طالوت بن أخت لبيد بن الأغصّم وأخذها طالوتٌُ من لَبِيدٍ بن الأغصّم 
اليهودي الشّاحر الذي سحر النببئ ييا 

وكان الجَعْدُ بن دِرْهَم هذا - فيما قيل - من أرض حَرّان؛ وكان فيهم 
خلق كير من الصا والفلابفة قايا ترود والكغالن اللي حب بعش 
المُتأخرين في سخرهم» وتُمْرُودُ هو ملك الصابئة وَالكُلْدَانيّة المُشركين كما 
أن كسرى ملك الفرس والمَجوس» وفرعون ملك مصرء والنّجاشي ملك 
الحبشة للتصارى» فهذا اسم جنس لا عَلَمْ. 

فكان الصّابئة - إلا قليلًا منهم - إذ ذاك على الشّرك وعُلماؤهم هم 
الفلاشقة + وكائرا' يدون الكر اكب زره لها الاك ومذهب الا من 
هلا فی آل ت سبضاتة: اه ليس له إلا صفات مسل أو إضافة أو فة 
منهاء وهم الذين بعت الله إبراهيمَ الخليل بيا إليهم» فيكون الجَعْد قد 
أخذها عن الصّابئة والفلاسفة. 


وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حرّان وأخذ عن فلاسفة الصّابئين تمام فلسفته . 


««المقل والهل 135/113 وا "الاح 


2 
الرّوّضة الندية 


ا اله أيضًا - فيما ا 3 هيد 0 - لما 0 


و 


فهذه ماري جه ترجع م إلى البفوة والطاكيق والمشركين» والفلاسقة 
الاو هم: إِمّا من الصابئين» وإمّا من المُشركين. 

ثم لما 5 الروميّة واليونانيّة في حدود المئة الثانية زاد البلاءٌ 
مع ما ألقى الشّيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاهُ في قلوب 
أشباههم. 

ولمّا كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السَّلفُ 
يسكونها (مقالة الجهمية) سبب بشر بن غباث المربيي وطبقتهء وكلام 
الأفكة بعل 4 مالك وشفياة بن ةة واب الخيارك» واس بست 
والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» والفضيل بن عِياضء وبِشْرٍ الحافي وغيرهم 
50 وا 

وأهل التمثيل المُشْبّهة الذين غلوا في الإثباتِ فقالوا في صفات الله : 
إنَّها كصفاتٍ المخلوقين» فيقولون: (يدٌ كيّدِي» وسمعٌ كسَمْعِي)» ونحو ذلك 
كما يُروى عن داود الجواربي» وهشام بن عبد الحكم الرافضي» ويونس بن 
عبد الرحمن القُمّىء وهشام الجواليقي. 

وقولهم عكسٌُ قولٍ الجهميّة وكل من الطائفتين قد مثَّل الله بخُلقه؛ 
«فلا يوجد أحدٌ من أهل التعطيل الجهميّة وأهل التمثيل المُسْبّهة إلا وفيه نوع 
من الشرك العملي؛ إذ أصل قولهم فيه شرك وتسويةٌ بين الله وبين حَلقهء 


)١(‏ "الحمويّة' (ص40 - 45/ النفائس) بتلخيص. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


أو فيه ويه المعدومات» كما يسوی المَعظّلة بينه وبين ¿ المعدومات في 
الصّفات السليّة التي لا تستلزم مدحًا ولا ثبوت كمالٍء أى سروت بی ويخ 
الناقص من الموجودات في صفات النّقصء وكما يثبتون - إذا أثبتواء هم 
ومن ضاهاهم من الممثلة د هيار بينه وبين المخلرقات في حقائقها حتى 
يعبدوها فيعَدِلُون عن ربّهمء ويجعلون له أندادّاء ويُشبّهون المخلوقاتٍ بربٌ 
الال 

وأهل السْنَّة وَسَط بين ضلالتين » فطريقتُهم إثبات الأسماء والصّفات مع : 
نفي مُماثلة المخلوقات» ولكنّ المُعظلة يُلقبون أهلَ السّنّه بألقاب ينتقصونهم 
بواء ا 0 و ولقن اسن تو قال : 

إن كان تَجْسِيمًا تُبوثُ صفاته كَإِنّي بِحَمْدٍ اف راض مُسَلْمُ 


ا َّة): المعتزلة؛ فإِنّهم يسكوة الجباعة 
والشولة الأغطى (لء كما لسكيهى الرافضة اون 

وحَشْوٌ الاس هم عموم الاس وجُمهورهم» وهم غير الأعيان 
المُتميّرين» يُقال: هذا من حَشْوٍ النّاسء كما يُقال: هذا من جُمهورهم. 

وأوّل مَن تكلّم بهذا رو قال: وكان عبد الله بن عمر حَشُويًا. 
فالمُعتزلة سمّوا الجماعة (حَشْوًا) كما تسمّيهم الرافضة (الجمهور))”". 

«والمقصود هنا: أنَّ الأقوال التي ليس لها أصلٌ في الكتاب والسّنَّة 
والإجماع كاثوال الثقاة التي تقوليها الجهمية والمععالة وغيرهم» وقد يدخل 
فيها ما هو حقٌّ وباطل» هم يصفون بها أهلّ الإثبات للصّفات الثابتة 
(© افا رة زفي ): 


(۲) وكما يسمي الشيوعيون والملحدون في هذا العصر المُتديّنين: رجعيّين ومتأخرين. 
(۳) ذكره الشيخ في "المناظرة"'. 


لأهل السنة 
بألقاب منقرة 


ا د کے 
الرّوّضة الندية 


بالنصّء فإنَّهم يقولون: كل مَّن قال: إِنَّ القرآن غيرُ مخلوق» وإنَّ الله يُرى 
في الآخرة» أو إنه فوق العالم - فهو مُجِسَّم مُشْبَّه حَشوي» وهذه الثلاثة 
مما اتفقّ عليها سلف الأمّة وأئمّتهاء وحكى إجماعَ أهل السّنّةَ عليها غيرٌ 
واخ مخ الا والعالمين بأقوال الا 
وقال بعض الغلماء" : 
فإ كان تَجْسِيمًا بوت فاته «تَنْزِيهُها عَنْ كَل اويل مُفْثَرٍ 
فاي - بِحَمْدٍ الله رَبّي - مَس شلوا شْهودًا انرا کل مخضر 
وأهل السَّنّةَ يؤمنون بما جاء في الكتاب والستّة من أسماء الله وصفاته 
من غير تكييف. 
التعظيل مر لاؤلمًا كان أحَتٌ الأشياء إلية د سبحانه = حمده ومدخه والغياء علية 
ا بأسمان: وصفاكه وأتداله.ت كان إنكارها وححدها أعظمَ الإلحادء والكفر به 
وهو شر من الشّرك؛ فالمُعطل شر من المُشرك فإنّه لا يستوي جحد صفاتٍ 
المَلِك وحقيقة مله والطَّعنُ في أوصافه هوء والتشريك بينه وبِينَ غيره في 
الف الارن أغداء ال سل بالذات يل كل شرك في العالم ااه 
التّعطيل ؛ فإنّه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظنٌ السُّوء لما أشرك به؛ كما قال 
إمامٌ الحُنفاء وهل التوحيد لقومه: یفک ٤ال‏ د سه يدون © كما نک 
برب العَلمِينَ 4 االضافات: كبر رر أي 1 كما ظنكم به أن يُجازيكم وقد 
غيذني عه غير ويا الذق ف کی يتغل عه ا ات أ 
مُحتاجٌ إلى الشُركاء والأعوان؟ أم ظننتّم أنَّه يخفى عليه شيء من أحوال 


3 
3 
نه 


)١(‏ "العقل والنقل" )٠٤١/١(‏ وذكر سبعة عشر رجلا حكوا إجماع أهل السنّة» ثم قال: 
ومن لا يُحصي عدده إلا الله من أنواع أهل العلم. 
(۲) هو ابن القيّم في "المدارج" (۸۸/۲). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


عباده حتى يحتاج إلى شركاء تُعرّفه بها كالملوك؟ أم ظننتُم أنه لا يقدرُ وحدّه 
على استقلاله بتدبيرهم وقضاءِ حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاجٌ إلى ها 
مسرا عي عاو أم ذليلٌ فبحتاج إلى وليّ يتكثّر به من القلة ويتعرّز به 
من الذَّلّ؟ أم يحتاُ إلى الولد فيتخدٌ صاحبةً يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله 
عن فلك علوًا كيرا 

والمقصوة أن التعطيل ميد الشرك بواساش كلا تيد مطل إلا وشاكه 
على حَسّبٍ تعطیله» فاسل وي 
والرّسل من أوَّلهم إلى خاتمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
أرسلوا بالدعوة إلى الله» وبيانٍ الطريقٍ الموصل إليه» وبيانِ حال المدعوؤّين 
بعد وصولهم إليه» فهذه القواعد الثلاث ضروريّة في كلّ مِلّة على لسان كلّ 
رسول. 

فقعدت المعطلة والجهميّة على رأس القاعدة الأولى؛ فحالوا بين القلوب 
وبين معرفة ربّهاء وسمّوا إثبات صفاته وعلوّه فوق حَلقه واستوائه على عَرشِه 
(تشبيهًا) و(تجسيمًا) و(حَشْوًا)؛ فنقّروا عنه صبيان العقول» وسمّوا نزولّه إلى 
السماء الدّنيا ولكلمة بشاتي اورقا مدل فيه وشظ تن عفد وقناء وتيك 
الحاضرَ لأصوات العباد ورؤيته المُقارنة لأفعالهم ونحو ذلك (حوادث). 
وسمّوا وجهه الأعلى ويديه المبسوطتين e‏ التي يضعٌ عليها الخلائق يوم 
القيامة - (جوارح) و(أعضاء) مكرًا منهم کر 
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(۱) "المدارج" (۳/ )۳٤۹ - ۳٤۷‏ باختصار. 


الجبريّة والقدريّة 
ومذهبهما 


الرَّوَضَةٌ النَّدِيّة 
وی بات او 


کن 

(الجبرية) أتباع جهم بن صَموان الترمذي؛ يقولون: إن الك سحيو على 
علد وح كاله وافهاله كلها قط ا کح قات الثر تمق والفروق النايضة» 
وحركاتٍ الأشجار في مهب الرّيح» وإضافتها عندهم إلى الخلق مجاز. 

ا الكت بعد أن جت يرع القدركة الا اللي هون 
آل العاف ليت س بل العيذ عر الى اق فلكم ولا 
کا د 

اف لكا مرت القدرة الثفاة لر وأتكروا أن اه تغل من ضا 
ويهدي من يشاءء وأن يكونث خالقًا لکل شيء» وأن تكون أفعال العباد من 
مخلوقاته» وأنكر النَّامِنُ هذه البدعة» فصارٌ بعضهم يقولٌ في مُناظرته: هذا 
يلزم منه أن يكون الله مُجِيرًا للعبادٍ على أفعالهم» وأن يكون قد كلفهم ما لا 
يُطيقونّه ؛ فالتزم بعض مَن ناظرهُم من المثبتة إطلاق ذلك» وقال: نعم يلزمُ 
الجَبْرء والجََبْر حقٌء فأنكر الأئمّةٌ كالأوزاعيّ وأحمد بن حنبل ونحوهما 
على الطائفتين» ويروى إنكار إطلاق (الجبر) عن الزُبيدي وسّفيان اللورق 
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. 

وقال الأوزاعئ وأحمد ونحوهما: من قال: إِنَّه جَبّر فقد أخطأء ومن 
قال: لم يَجِبّر فقد أخطأء بل يُقال: إن الله يهدي من يشاءُ ويضل من يشاءً 
ونحو ذلك» وقالوا: ليس للجَبْرٍ أصل في الكتاب والسَّنَّةَء وإنما الذي في 
الستة لفظ (الجَبْلِ) لا لفظ (الجَبْرٍ)؛ نه قد صحٌ عن النبئ كَل أنه قال: 
لامج عبد القيس : إن فيك لخُلقين يحبّهما الله : الجِلمْ وال فقال: 
أخُلّقين تخلّقت بهما أم خُلّقين جلت عليهما؟ فقال: «بل حُلَقين جُبِلْتَ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


غليهها )1+ قال العحيد لله الذي جَبَلَنِي على لين يُحبّهما ا 

وقالوا: إِنَّ لفظ (الجَبْرِ) لفط مُجمّل؛ فإِنَّ (الِجَبْرَ) إذا أطلق في الكلام 
فهم منه إجبارٌ الشخص على خلاف مُراده؛ كما تقول الفقهاء: إن الأب يُجبر 
لصح ار ب ررح لا لسار عم موري 
النكاح بالاتفاق» وف في البككر البالغ نزاع مشهورء ويقولون: إن وليّ الامو يجي 
المَدِينَ على وفاء دينه» ونحو ذلك؛ فهذه العبارات معناها: إجبار الشخص 
على خلاف مراده وهو كلفظ (الإكراه). إِمّا أن يحمل على الفعل الذي يكرهه 
ويُبغضه فيعمل خوفًا من وعيده» وإمّا أن يُفعل به الشيء من غير فعل منه. 

ومعلومٌ أنَّ الله 4# إذا جعل في قلب العبد إرادةً للفعل ومحبّةَ له حتى 
يفعله كما قال تعالى: سیب ایک الین وديف فى ویک وکر کک الگ 
ولسو سيان [الحجرات : ,] - لم يكن هذا جبرًا بهذا التفسير» ولا يقدر 
على ذلك إلا الله تعالى؛ فإنَّه هو الذي جعل الراضي راضيًا والمحبّ محبًا 
والكارة كارم 


\ 


)١(‏ أخرج قوله: «إن فيك لخضلتين يحبّهما الله : الحلم والأناة»: مسلم (18) من حديث 
أبي سعيد الخدري» وأخرجه الطبراني في "الكبير" )١1979(‏ من حديث ابن عمر 
به» وأخرج قوله: «إن فيك خصلتين. .. إلى قوله: الحمد لله»: أحمد (5/ 7١6‏ - 
°( والبخاري 'الأدب المفرد" (085) من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة 
فال قال الق بن عضر قلكزه وذكره الميسي في 'المجيع " ۸۷/9 = 
۸ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي بكرة لم يدرك 
الأشجٌ' اه. 
وأخرجه أبو داود (0775).» والطبراني (۳۱۳٥)ء‏ والبيهقي في "السنن" )1١7/97(‏ 
من حديث أم أبان بنت الوازع عن جدَّها زارع وكان في وفد عبد القيس فذكره» 
وذكره الهيثمي في "المجمع" (89/9" - )۳۹١‏ من رواية البزار مطولاء ثم قال: 
عند أبي داود طرف منه. رواه البزار وفيه: «أم أبان بنت الزارع روى لها أبو داود» 
وسكت على حديثها فهو حسن» وبقيّة رجاله ثقات» اه. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وقد يراد بالجبر تفس جعل الحبك فاغلا وتف خلقة متّضنًا بهذه 
الصّفات كما في قوله تعالى: لن إن حن مَلْوعَا © إا مَنَهُ اسر جروا 
© وا مسنَهُ ليد منوا € [المعارج : 14 = [YY‏ الجر بهذا السو بح 
ره ترك لك ا في الأقن الور عق الت ل ارك 
«اللهمّ داجي المَذْحُوّات» فاطرّ المَّسّْمَوكات» جبَّارَ القلوب على فظرتهاء 
شقيّها وسعييها. . .٠؛‏ فالائمّة متعت من إطلاق القول بإثبات لفظ (الجَبْر) 
3 جنا ا 

«فالقدريّة حجّروا على الله والزموة شا حرّموا عليه الخروجٌ عنهاء 
وخصومهم من الجبريّة جوّزوا عليه كل فعل مُمكن يتنرّه سبحانه عنه؛ إذ لا 
ونيز a‏ عنه وحوة تنه اند لأ يتغل 
فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل . والقدرية يه أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من 
أفعاله حسّب ما أثبتوة لخلقه لخَلقِه» والجبريّة نفوا حكمّته اللائقة به التي لا يُشابهه 


أو نفيه ؛ أنه يدف يتناول حقا 


فيها أحد. والقدريّة قالت: إِلّه لا يُريد من عباده طاعتّهم وإيمائهم» وله لا 
يسألُ ذلك منهمء والجبريّة قالت: إِنَّه يحب الكفر والمُسوق والعصيان 
رفا ين تاغل والقذركة قالع له بج عليه هات أن يتعل يكل 
شخص ما هو الأصلح له والجبريّة قالت: إلّه يجوز عليه أن يعذّب أولياءه 
وأهل طاعته ومّن لم يعصه قط وينعّم أعداءه ومّن كفر به وأشرك» ولا فرق 
عنده ريق هذا وها 
وكذلك القدريّة قالت: إِنّه ألقى إلى عباده زمامٌ الاختيار» وفوّض إل 

المشيئة والإرادة» وإِنَّه لم يخصّ أحدًا منهم دون أحدٍ بتوفيق ولْطفٍ ولا 


.)١1؟9ص( وانظر: "شفاء العليل'‎ .»)١67 - ١67 /١( "العقل والنقل"‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


هداية ؛ بل ساوى بينهم ی ولو قَدَرٌ أن يهدي أحدا ولم يهده كان 
كلت بوك ل ی اغا ولا ےه يمع البياك وال کات براقا خا 
الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه 

وقالت الجيرية: إل سبحانه أجبرٌ عبادّه على أفعالهم. 4 ول قالواة إن 
أفعالهم هي نفس أفعاله» لا فعلَ لهم في الحقيقة ولا ُدرة ولا اختيارٌ ولا 
مشيئة › إنّما يُعذّبهم على ما فعلّه هو» لا على ما فعلوه» ونسبةٌ أفعالهم إليه 
كبو عات الج زرالاو والتفيافات. 


اقرا سادوه كدرقه على أقعال الحاد رمف ها وال كه" جلا 
أفعال العباد أفعاله وأنَّهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين 
غليياء فالقدرية سلفه كمال ملكهء والحبرئة سلف كمال حكمه » والطاشتان 
ماله كيال شاه رامل الشنةالوخط انها كيال ال لك ايد 
والجكمة؛ فوصفوه بالقدرة التامّة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد 


رم وأثبتوا له الحكمة التامّةَ في جميع خلقه وأمره)”'". 


0 


«(ومحة مُحقّقو أهل السَّنّة يقولون: إن اله علق قدرة العيد وإرادته وذلك 
مُستلزمٌ لحقيقة فعل العبدء ويقولون: إِنَّ العبد فاعلٌ لفعله حقيقة» والله 
سبحانه جعلّه فاعلًا له مُحِدِنًا له وهذا قول جماهير أهل السُئَّة من جميع 
الطوائف» وهو قول كثير من أصحاب الأشعريّ كأبي إسحاق الإسْفَراييني 
وأبي المعالي الجويني المليّب بإمام الحرمين وغيرهم» وإذا كان هذا قول 
مُحقّقي المُعتزلة والشّيعة وهو قول جمهور أهل السّنَّةَ وأئمّتهم بقي الخلا 
بين القدريّة الذين يقولون: إِنَّ الداعي يحصل في قلب العبد بلا مشيئة من 
الله ولا قُدرة» وبين الجهميّة المُجبرة الذين يقولون: إِنَّ قدرة العبد لا تأثِيرَ 


)000 ' مفتاح دار السعادة" (ص"”99” - .)۳۹٤‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


لها في فعله بوجه من الوجوه» وإِنَّ العبد ليس فاعلًا لفعله؛ كما يقول ذلك 
الجَهُمٌ بن صَفُوان إمام المُجبرة ومن اتّبعه» وإن أثبتَ أحدّهم (كسْبًا) لا 
يُعقل كما أثبته الأشعريٌ ومن وافقه. 

وإن كان هذا التّزاع في هذا الأصل بين القدريّة الثفاة لكون الله يُعين 
المؤمنين على الطاعة ويجعل فيهم داعيًا إليها ويخصّهم بذلك دون 
الكافرين» وبين المُجبرة العُلاة الذين يقولون: إن العباد لا يفعلون شيئًا ولا 
ُدرة لهم على شيء» أو لهم قُدرة لا يفعلون بها شيئًا ولا تأثير لها في شيء 
- فكلا القولين باطل. > مع أن كثيرًا من الشّيعة يقولون بقول المُجيرة. 

را الشّلك و اة الارن يإمامة الكلفاء افا فلك يقولوة لا بهذا 
ولا بهذاء ومّن أقرّ بالأمر والنَّهي والوعد والوعيد وفعل الواجبات وترك 
المحرّمات» ولم يقّل: إِنَّ الله خلق أفعال العباد ولا يقدر على ذلك ولا شاء 
المعاصي ؛ بلا ارده الله تعالى عن الظلم؛ وإقامة 
حبّة الله على نفسهء لكن ضاق عَظنه فلم ي يُحسن الجمعَ بين قُدرة الله التامّة 
وبين مشيئته العامّة وخلقه الشامل» وبين عدلِه وحكمتهء وأمره ونهيه ووعده 
ووعيده؛ فجعل لله الحمد ولم يجعل له تمام الملك. 

والذين أثبتوا قُدرتّه ومشيئتّه وخَلْقّه وعارضوا بذلك أمرّه ونهيّه ووعدّه 
ووعيده شر من اليهود والنّصارى. 


والمدكرون للقدر وإن كانوا في بدعة ئال رن يه على الام أعظمٌ 
بدعة» وإن کان أولئك يشبهون المجوسَ فهو لاء بون المشركين المكدبين 
للرّسل الذين قالوا: لو سا آل مآ أَشْركَنَا ولا َابَآوْنَا ولا رمتا من سر 


E : [الأنعام‎ 


وقد كان في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جماعةٌ من 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


هؤلاء القدريّة» وأمَّا المحتجُون بالقدر على الأمر فلا يُعرف لهم طائفةٌ من 
طوائف المسلمين معروفة» وإِنّما كثروا في المُتأخُرين وسوا هذا حقيقة. 
وجعلوا الحقيقةً تُعارض الشريعة» ولم يميّزوا بين الحقيقة الدينيّة الشرعيّة 
التي تتضمّن تحقيقٌ أحوالٍ القلوب؛ كالإخلاص والصّبر والشكر والتوكل 
والمحبّة لله وبين الحقيقة الكونيّة ة القدريّة التي يُوْمَن بها ولا يحت بها على 
المعاصي لكن يُسلّم إليها عند المصائب» فالعارف يشهدٌ القدرٌ في المصائب 
ری ٠‏ ا E e os‏ فال 


اضر > وعد َس ع واستغفر سَتَغْفِرٌ لدَيْلكَ» [غافر: هه]» فالعبد مأمورٌ بأن 


يصبر على المصائب ويستغفرَ من المعايب. 


كه ؛ وقد أخرجاه في 
الضحيحين وغبرهما عن آبي عزيرة 44> فَإِنّ الحديث إِنما تمن 
التسليمٌ للقدرٍ عند المصائب؛ فإ موسى لم يلم آدم لحقّ الله الذي في 
الاي وا لامّه لأجل ما لحق الذريّة من المصيبة؛ فإِنَّ آدم كان قد تات 
من الذنب» وموسى أعلم بالله من أن يلوم تائبّاء وأيضًا فآدم وموسى أعلم 
بالله من أن يحت أحدهما على الذنب بالقَدَرٍ ويقبله الآخرء فإن هذا لو كان 
مقنرلة لكان اليك اة رذلك. 


ومن هذا الباب عدي احتجاج آدم وموسى 


والخائضون فى القَدّر بالباطل ثلاثةٌ أصناف: المُكذبون به الدافعون المحتجون باقر 
5 9 ا كث عد که 5 1 بي على الأمر الخائضون 
للآمر والنهي› والطاعنون على الرب يل بجمعه بين الأمر والقدر؛ وهؤلاء في ادر بلاطل 
شر الطوائف» وحُكي في ذلك مُناظرةٌ عن إبليس» والدافعون للأمر به ثلاث أصاف 
بعدّهم في الشرّء والمُكذبون به بعد هؤلاء. 
2000 أخرجه البخاري )٩(‏ و(5"/اة) و )٤۷۳۸(‏ و(6١ه/7),‏ ومسلم (5161) من 


حديث أبي هريرة. وانظر: "شرح العقيدة الطحاويّة' لابن أبي العز »)۱١١/١(‏ نشر 
مؤسّسة الرسالة. 


ا 
الرّوّضة الندية 


وليس في المسلمين من يقول: إن الله تعالى يفعل ما هو قبيحٌ منه» ومن 
قال: إنه خالق أفعال العباد يقول: إن ذلك القبيحَ منهم لا منه» كما أنه 
صاز لهم لاله كم مه ن يقول: انه فاعل ولك العمل والأككرون 
رون إن ذلك اقل عوك له وهو قر للك ن قال إذا خلق الله 
ارغ الد أن ينها ماهو كنا د كاق فرك اط لك 
جان أن بخن قعل الس الذى هر ق من الد لبس عه قا مده ل 
يستلزم أن يخَلّقَ ما هو قبيځٌ منه لا فعل للعبدٍ فيه. 

والمثبتون للقَدَرٍ لهم في قدرة العبد قولان: 

أحدهما: أنَّ قُدرته لا تكون إلا مع الفعلء وعلى هذا فالكافر الذي 


د 


سبق في علم الله أله لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبذًا. 

والثاني : أن القدرة توعان فار المشروطة في التكليف تكون قبل 
الفعل ويدوث القحل» .وقد فتن إلى حن الفعل» والثدرة الميخلزمة للفعل 
لا بدَّ أن تكون موجودةٌ عند وجوده؛ وأصل قولهم: إِنَّ الله خصٌ المؤمنين 
بنعمةٍ يهتدون بها لم يُعطها الكافرء وإِنَّ العبد لا بِدَّ أن يكون قادرًا حينّ 
الفعلء خلافًا لمن زعم أنه لا يكون قادرًا إلا قبل الفعل» وأنَّ النّعمة على 
الاق وال سرا 

وإذا كان لا بد من قُدرته حال الفعل» فإذا كان قادرًا قبل الفعل وبقيت 
القدرة إلى حين الفعل لم ينقّض هذا أصلّهمء لكن مجرّد القُدرة الصالحة 
للضدَّين يشترك فيها المؤمن والكافر؛ فلا بد للمؤمن مما يخصّه الله به من 
الأسباب التي بها يكون موّمئّاء وهذا يدخل فيه إرادةٌ الإيمان» وهذه الإرادةٌ 
يُدخلونها في جُملة القدرة المُقارنة للفعل» وهو نِزاعٌ لفظىٌ. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وتكليف ما لا يُطاق على وجهين: 

الأوّك: ما لا يُطاق للعَججز عنه؛ كتكليف الزَّمِن المشي» وتكليفٍ 
الإنسان الطيرانَ ونحو ذلك» فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل 
ال ال للدي 1 

والقاتى :ما لا طاق للأشخغال بضده كاتشفال الكافر بالكفر» فإنه هو 
الذي صدّه عن الإيمان» وكالقاعد في حال قُعوده؛ فإِنَّ اشتغالّه بالقعود يمنعه 
أذيكرن قاتمًا 1 والآرافة الحازمة لأحد الضن كان إرادة الد الاجر 

وتكليف الكافر الإيمانَ من هذا الباب» ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند 
أحد من الاه يل اللقلام رن على أمر الاضشاة رنه ا لأ يقدر 
عليه حال الأمر والنّهى لاشتغاله بضدّه إذا أمكن أن يترك ذلك الضدٌّ ويفعل 
الضِدَّ المأمور به وإِنّما التّزاع: هل يُسمَّى هذا تكليف ما لا يُطاق؛ لكونه 
تكليقًا بما انتفت فيه القّدرة المُقارنة للفعل؟ 

فمن المثبتين للقّدّر مّن يُدخل هذا في تكليف ما لا يُطاق؛ كما يقول 
القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرّهماء ويقولون: ما لا یطاق على 
وجهين ؛ منه ما لا يُطاق للعَجَرْ عنهء وما لا يُطاق للاشتغال بضدهء ومنهم 
مَن يقول: هذا لا يدخل فيما لا يُطاق. وهذا هو الأشبه بما في الكتاب 
والستة وكلام السّلف. 


وليس من شرط المأمورٍ به أن يكون العبدٌ مُريدًا له» ولا من شَرطِ 
المنهئ عنه أن يكون العبدٌ كارمًا له؛ فإنَّ الفعل يتومّف على القٌّدرة 
والإرادة» والمشروظ فى التكليف أن يكون العبد قادرًا على الفعل لا أن 
a‏ ررس 13150 عزن ثري ١‏ العو الأرادة شو ل فى 


وجوده لا في وجوبه. 


و ل 
الرّوّضة الندية 


وجمهور أهل الإثبات على أنَّ العبدَ فاعلٌ لفعله حقيقة» وله قُدرةٌ 
واختيار» وقدرته مُؤثّرة في مقدورها كما تور القُوى والطبائع وغيرٌ ذلك من 
الشووظ والاسات 

وبالجُملة فجمهور أهل السَنّة» من السّلف والخلف يقولون: إن العبدّ له 
تدر واراد وق ور اع ا براك عالق :الف كلت كما هو شالق كا 
شيء؛ كما دل على ذلك الكتاب والسُّنّة؛ قال تعالى : لمن س میگ أ بت 
9) وما سامون الہ أن ياء اه رب الْعلييت € انعكرير: ۲۸ - وى؛ فأثبت 
مشيئةً العبدٍ وأخبرٌ أنّها لا تكون إلا بمشيئة الرّبٌ تعالى» وقد أخبر أنَّ العباد 
يفعلون ويصنعون ويعملون» ويؤمنون ويكفرونء ويتّقون ويفسّقون» ويصدّقون 
ويكٍبون في مواضع» وأخبر أنَّ لهم استطاعةً وقرَّةٌ في غير موضع . 

وأئمّة أهل السَنَّة وجمهورُهم يقولون: إِنَّ الله خلقّ هذا كلّه» والخالق 
عندهم ليس هو المخلوق» فيفرّقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة 
للرّبّ وبين أن تكونّ نفس فعله الذي هو مصدرٌ: فَعَلَ يفعَل فِعْلّاء فَإنّها فعل 
للعيد يمعي المضدر» وليست فعلذ للرّتٌ تعالى بهذا الاعتبار» بل هي 
متعولة لم والات اك 0 امات طهر لان 

ولكنّ هذه الشّناعات لَزِمّت من لا يفرّق بين فعل الرَّبّ ومفعوله ويقول 
مع ذلك: إِنَّ أفعالَ العباد فعلٌ الله. كما يقول ذلك الجَهْم بن صَفُْوان 
وموافقوهء والأشعري وأتباعه» ومّن وافقهم من أتباع الاأئمّة. 

وكذلك أيضًا لزمت من لا ي ا ااا وقُوى وطبائع 
ويقولون: إن الله يفعل عندها 9 بها؛ ؛ فيلزم أل يكون قوق بين القادر 
والعاجزء وإن أثبت قُدرةً وقال: إِنّها مُقترنةٌ بالكشب. قيل له: لم تنبت فرقًا 
معقولا بين ما ثثبته من الكَسُْب وتنفيه من الفعل» ولأ نين القادر الاج 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وكا كان بيج د الاق اقللا اا له بالنفرة كان قعل ال ثقارن خا 
وعِلمّه وإرادته وغيرٌَ ذلك من صفاتهء فإذا لم يكن للقٌّدرة تأثيرٌ إلا مُجِرَّدُ 
الاقتران» فلا فرق بين القّدرة وغيرها. 

وكذلك قول من قال: القّدرة مُؤثْرة فى صفة الفعل لا فى أصله؛ كما 
يقول القاضي أبو بكر ومّن وافقه؛ فإنّه أثبت تأثيرًا بدونٍ خلق الرَّبّء فلزِمَ 
أن يكون بعضٌ الحوادث لم يخلقه الله تعالى» وإن جعل ذلك مُعلْمًا بخلق 
الرَّبّ فلا فرق بين الأصل والصفة. 

وأمّا أئمّة السَّنَّهَ وجُمهورهم فيقولون ما دل عليه الشَّرعَ والعقل؛ قال 
تعالى : «أسَفَئه بكر میب ْنَا بد الما حجنا پو من كل المرب [الأعراف: +ه]ء 
وقال: وما أل اله من آلتَمَءِ من ماو فاخا يو الأَرْضّ بَعَدَ موا [البقرة: “٠٠٠١‏ 
رٹل هذا کی في الاب والةء تشب ف تال أنه تات الجرادت 
بالأسباب» وكذلك دل الكتاب والسّنّة على إثبات القوى والطبائع التي جعلها الله 
د ات 1 - >f AY‏ 
في الحيوان وغيره؛ كما قال تعالى : #إفانقوا أله ما أَسَنَطْعَمْ# [المغابن : ٠)٠١‏ ومثل 
هذا كثير. 

وهؤلاء انون لاد در ويقولون: إن تأثيرها في مقدورها كنا نين 
حابر لياه في انهاه pe EC‏ الو جا 
اوا الك تفر الد لست اة بالنقدوو». واا فال لها 
يمنعه ويعوقه. وكذلك فكو العبد» والله تعالى کال التب وما بح 
وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه» وكذلك رة الح" 
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)١(‏ "المنهاج" (۲/ ۷ - )١8‏ بتلخيص. 


المرجئة 


والوعيديّة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


«وفي باب وَعِيدٍ 7 ل اللو بينَ المرجِنَةٍ والو عِيدِيَّةٍ من القَدَرِيّةٍ وغيرهم. وفي 
باب أسماءٍ الإيمان والدّينٍ بي بِينَ الحرورية وَالمُعتَزِلّة وبينَ المرجة وَالجَهْمِيّة). 


تكرح 

قال القَسْطَلُاني: (المُرجئة) نسبةٌ إلى (الإرجاء) أي: التأخير؛ لأنّهم 
آ ا الأعياة هن الأيماق حيف زغ أن تركب لکیہ کے قاس أل 

ا لاو a‏ لا ينفعٌ مع الكفر طاعة؛ فعندهم 

ن الأعمال ليست اشا في مس یمات وان الإيمان لا يعن : ان 
8 الكبيرة كامل الإيمان غير مُعرّض للوعيد. 

«وسميت المرجئة لتفيهم الإرجاء واه لا آحد مرجاً لأمر الله ما يُعذّبهم 
وإمّا يتوب عليهم» وقد تُسمّى الجبريّةُ قدريّة؛ لأنّهم غلّوا في إثبات القدر 
وكما يُسمّى الذين لا يجزمون بشيءٍ من الوعد والوعيد بل يغلّون في إرجاء 
كل أمر حتى الأنواع» فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة 
مَن لم يتب وكما لا يُجرَّم لمَعيِّنْء وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان 
وعليّاء ولا يشهدون بإيمانٍ ولا كفر)”". 

والوعيديّة القائلون بإنفاذ الوعيد وأنَّ مُرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب 
منها فهو خالد مخلد في الثّار» .وهذا أصل من أصول المعترلة» وهو مذهب 
الخوارج: قالوا أن الله لا يخلف الميعاد وقد توعّد العاصين بالعقاب؛ فلو 
قبل إن ارغ ار يدخليا: لكان كديا لخر اله 

وأهل الستة وَسَط بين الظرفين؛ فعندهم أ نَّ مُرتكب اكوردام و 
للوعيدء» وهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفرَ له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه 


)١(‏ "شرح الطحاويّة' (ص450). 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوَاسطيّة 


ثم أدخلّه الجنّة؛ إِمّا بشفاعة الشافعين أو بغير ذلك؛ كما قال تعالى: ن 
آله لا يَنْفْرٌ أن سر يد وف ما مود كيك لمن 42153 روب.: مهع» قالوا: 
وإخلاف الوعيدٍ كَرَمٌ يمدح به» بخلاف إخلاف الوعد؛ كما قال الشاعر: 
وإي وَإِنْ اَعَد أو وعَدثه لَمُخْلِفُ إيعادي ومُنْجِرُ مَوعِدِي 
و(الحَرٌوريّة) نسبة إلى قرية (حَرُوراء)» وهي التي اجتمع فيها الخوارج 
حين خرجوا على علي فسمّيت (خوارج حَروراء)» قال ابن الأثير في 
' النهاية" : 
(الحَرُورِيّة) طائفةٌ من الخوارج نسبوا إلى حَرُوراء - بالمدٌ والقَضر - 
وهو موضع قريبٌ من الكوفة» وكان أوّل مجِتَمّعِهم وتحكيوهم فيهاء وهم 
أحدٌ الخوارج الذين قاتلهم علىٌ ضلنه. 
«و(المُعتزِلّة) هم أتباع عمرو بن عُبيدء وواصل بن غَطاء وأصحابهماء المعتزلة وسبب 
سمُوا بذلك لما اغتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري كلل قى ]راع نسميهم بللك 
المئة الثانية» وكانوا يجلسون مُعتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك المُعتزلة. 
ويّقال: إِنَّ واصل بن عطاء هو الذي وضعَ أصول مذهب المُعتزِلّة» وتابعه 
عمرو بن عُبيد تلميذ الحسن البصري» فلمًّا كان زمنُ هارون الرشيد صنّف 
لهم أبو الهُذيل كتابين» وبنى مذهبّهم على الأصُول الخمسة التي سمّوها : 
(العَدْكَء والتّوحيدء وإنفاد الوعيدء والمَنزِلةَ بين المَزِلَتِينء والأمرَ بالمعروف 
والنهي عن المُنكر). ولبّسوا فيها الحقٌّ بالباطل)”". 
وقد اختّلِف في مُرتكب الكبيرة من أهل القِبلّة في الاسم والحُكم؛ التزاع في أسماء 
فقالتِ الخوارجٌ: هو كافرٌ ومُخلّد في النار» ووافقت المُعتزلةٌ على ازيل الإيمان والدين 
بتخليده في النار» وخالفوا في تسميته كافرّاء وقالوا: هو فاسق» وهو في 


)١(‏ انظر: "شرح الظحاوية * (من4)441و"المتاظرة" للشيخ. 


ا 
الرّوّضة الندية 


مَنزِلةٍ بين الإيمان والكفرء أما المُرجئة ورئيسهم البَهُم بن صَفُوان فقالوا في 
مرگب الكيرة: إله موم كام الإينان» وكذلك: قال الحهمة. 

فالجَهُمُ قد ابتدعَ التُعطيل والجَبْر والإرجاءء كما قال العلّامة ابن القيّم : 

جَبْرٌ وإزجاء وَحِيمٌ تَجَهُم فَتَأمَّلٍ المَجِمُوعَ في المِيرَانٍ 

والعن فليا EE‏ مَفْسُومَة فِي النَّاسٍ بالمِيزانٍ 

وأكا أعل النتة قد توقطوا من داق الفا اا إن کت 
الكبيرة عاص بكبيرته» ويسمَّى فاسقا ولا يسمّى كافرّاء بل يقولون: هو 
مؤمنٌ ناقص الإيمان» أو مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته» وهو تحت المشيئة. 

فحاصل التزاع في هذه المسألة: أنَّ «الخوارج والمُعتزلة يقولون: 
ساح الان الذي له ولب ا لكل في النان لبس مع قو من 
الإيمان. ثمَّ الخوارج تقول: هو كافرٌء والمُعتزِلّة توافقهم على الحُكم لا 
على الاسم والمُرجئة تقول: هو مؤمنٌ تام الإيمان لا نقصّ في إيمانه» بل 
إيمانه كإيمان الأنبياء والأوّلياء؛ وهذا نِزَاعٌ في الاسم ثم تقول فُقهاؤهم 
ما قرله الجماعة في أهل الكبائر: فيهم من يدخل الثارء وقيهم من لا 
ا کا ولت على :الاق ۷ عاو الفح وا لفق عليه اينار 
والتابعون لهم بإحسان. 

فهؤلاء لا يُنازعون أهل السِّنّة والحديث في الآخرةء وإنّما يُنازعونهم 
في الاسم وينازعون أيضًا فيمّن قال ولم يفعل. 

وكثيرٌ من مُتكلّمة المُرجئة تقول: لا نعلم أنَّ أحدًا من أهل القِبلّة من 
أهل الكبائر يدخُل الئّار ولا أنَّ أحدًا منهم لا يدخُلهاء بل يجوز أن يدخلّها 
حب ا ا ور اوغا أا موه ررر کر عضي 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسِطيّة 


ويقولون: من أذنبَ وتاب لا يُقطع بقبول توبته» بل يجوز أن يدخل الثّار 
أيضًا فهم يقفون في هذا كله؛ ولهذا سُّمُوا (الواقفة). وهذا قول القاضي أبي 
بكر وغيره من الاشعرية وغيرهم. 

فيحتج أولئك بنصوص الوعيد وعمومهاء ويُعارضهم هؤلاء بنصوص 
الوعل وعمومها؛ فقال أولئك: الفسّاق لا يدخلون فى الوعة؟ لأنه لا حستات 


لهم لاهم لم يكونوا من المُتّقينء وقد قال الله تعالى : لما يل أله ون 
2 ال ل 


لْمنَقِينَ4* [الہایر:: ب»]» وقال: «لا بطلا صَدَقَنيكُم يألمن وَالْأذَى» [البقرة: 854]»© 
وقال: الا رعو أَحوْحَكُمْ وق صرت اي ولا هروا له بِالْقَوَلِ کجهر شيڪم 
عض أن بآ ا ا عون [السجرات: با فهذه الت رضي 
وغيرُها تدلٌ على أنَّ الماضي من العمل قد يحبّط بالسيّئات» وأن العمل لا 
يُقبل إلا مع التقوى» والوعد إِنَّما هو للمؤمن وهؤلاء ليسوا بمؤمنين؛ بدليل 
قوله: لما الْمؤْسْس الب إا ذكرَ أله ولت فلوم رالانفاں: مء وقال: 
امن کان 257 کین کات َاسِفَا ا ا ®4 [السجدة: “1٠۸‏ والفاسق 
ليس بمؤمن فلا يتناوله الوعد. وقوله كَكيهِ: «من غشّنا فليس متّا»» و«من 
حمل علينا السّلاحَ فليس متا»"» ونحو ذلك. 


زرل ال الال ا ت لذ ال قال عا و ا 


خبط عمك که [الزمر: ه>]» وقال: وو يكر اين قد حيط ع 
[المائدة: م]» ويقولون: قال الله تعالى: 2 رجن الک ان E‏ من 
15 0 0 رج 
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لكت هو الفضل الڪبيد € جَنَّتْ عَدَنٍ يلخلونها © [فاطر: بوم - سسمع؟ فمكل 
أخير أن لفات يدخلون الج 


6 أخرجه مسلم (۱۰۱). 
(۲) أخرجه البخاري )1۸۷٤(‏ و(070)» ومسلم (48) من حديث عبد الله بن عمر. 


حدوث البدع 
فى الأمّة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وقد حُكي عن بعض غُلاة المُرجئة : أنَّ أحدًا من أهل التوحيد لا يدخل 
التارا وهذا لا أعرف به قائلا مُعَّنًا فأحكيه عنهء ومن الاس من يحكيه عن 
مقائل .ين سليمان» .والظاهر أله علط علية. 

وعند الجهميّة: الإيمان مُجرّد التصديقٍ بالقلب وعليه؛ هذا قول جَهُم 
الال والأشهرئ فى المشهون عند وار أصخابه. وعند تقهاء 
المُرجئة: هو قول اللّسان مع تصديق القلب؛ وعلى القولين أعمالُ القلوب 
ليست من الإيمانٍ عندّهم كأعمال الجوارح» فيمكنٌ أن يكون الرجل مصدَّفًا 
بقلبه ولسانه مع كراهةٍ ما نرّل الله ؛ وحينئذٍ فلا يكون هذا كافرًا عندّهم. 


.4 
0 م 


الاد 


وأهل السَّنَّ والحديث وأئمّة الإسلام المُتّبعون للصّحابة مُتوسّطون بين 
هؤلاء وهؤلاء؛ لا يقولون بتخليد أحدٍ من أهل القِبلّة في الئّار كما تقولّه 
الخوارج والمعتزلة؛ لِما ثبت عن النبيئّ بيه من الأحاديث الصحيحة أنه 
يخرّج منها من كان في قلبه يقال ذَرَّةِ من إيمان» وإخراجه من الثّار مَن 
يخرّج بشفاعة نبيّنا بي فيمّن يشفع له من أهل الكبائر من أمّته. 

وهذه أحاديثٌ كثيرةٌ مستفيضة مُتواترةٌ عند أهل العلم بالحديث)”". 

فهذه مذاهبٌ الجهميّة والمعتزلة والقدريّة فى الأسماء والصّفات» وفى 
أفعال الله» وفي كم العّصاة من آهل التوحيد» وكثيرٌ من آهل البدّع مَّن 
يكون عنده بدع شئَّى كالجهميّة والشيعة والقدريّة والمُعتزلة. 

وأهل السَّنَّة هم المهتدون المُتّبعون للكتاب والسّنّة وآثار السَّلف 

الصالح» فإنَّ بدعة الخوارج حدثت في حياة النبيّ بيا وكلمه رئيسهم 
ذو الحُوّيصرة فقال: اعدل يا محمّد! فقال النبيئُ كلِِ: «ويلك! من يعدِلٌ إذا 


3 


)١(‏ "المنهاج " (۳/ ۷۲ - )۷١‏ بتلخيص. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


لم أعدل؟»., وأمرّ بقتالهم في أحاديث مشهورةٍ ومعروفةٍ عند أهل العلم. 
وقاتل علي ول الخوارج في موقعة النَّهْرَوانَء ثم حدثت بدعة المُعتّزلة». 
ا العسيه ناك الأشماء والشنات كينا حدثوا في أواخر الدولة 

0 وكثير من السّلف لم يُدخِلهم في الثنتين وسبعين فرقة» منهم يوسف 
ابن أسباط وعبد الله بن المبارك؛ قالوا: أصول البدع أربعة: الخوارج 
والشيعة والقدريّة والمرجئة» فقيل لهم: الجهميّة؟ فقالوا: ليس هؤلاء من 
أمّة محمّد؛ ولهذا تنازع من بعدّهم من أصحاب أحمد وغيرهم: هل هم من 
الثنتين والسّبعين فرقة؟ على قولين؛ ذكرهما عن أصحاب أحمد أبو عبد الله 
ابن حامد في كتابه في الأصول. 

والتّحقيق أنَّ التجهّم المَّحْضٌ - وهو نفي الأسماء والصّفاتء كما 
کک فن جم والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفي أسماء الله الحسنى 
- كفرٌ بيّنّ مُخَالَتٌ لما عُلم بالاضطرار من دين الرسول. 

أمَا نفي الصّفات مع إثبات الأسماء كقول المُعتزلة فهو دونَ هذاء لكنّه 
عظيمٌ أيضّاء وأمًا مّن أثبتَ الصّفات المعلومة بالعقل والسّمعء وإنما نازع 
في قيام الأمور الاختياريّة - كابن كلاب ومَن اتّبعه - فهؤلاء ليسوا جهميّةء 
بل وافقوا هما في بعض قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه» وهؤلاء من 
أقوب الطؤائفه إلى الشلف زأهل السئة والحديف» وكذلك السالميّة 
والكَرَّاميّة ونحو هؤلاءء يُوافقون في بجملة أقوالهم المشهورة؛ فيُثبتون 
الأسماء والصّفاتِ والقضاء والقَدَرَ في الجملة» ليسوا من الجهميّة والمُعتزلة 

لثفاة للصفات» وهم أيضًا يُخالفون الخوارج والشّيعة؛ فيقولون بإثبات 
خلافة الأربعة» وتقديم أبي بكر وعمرء ولا يقولون بخُلود أحدٍ من أهل 
القِبلّة في النّاره لكل الكرَّاميّة والكلابيّة وأكثر الأشعريّة مُرجة» وأقريهم 


و ل 
الرّوّضة الندية 


ال لرن الأبناة خو الصنيق بالقلب والقول باللمياة» والأميال 
ليست منه» كما يُحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة 

وأمّا الأشعريٌ فالمعروف عنه وعن أصحابه أنّهم يُوافقون جَهْمّا في قوله 
في الإيمان» وألّه مُجرّد تصديق القلب أو معرفة القلب» لكن قد يُظهرون مع 
ذلك قول أهل الحديث ويتأوّلونه» ويقولون بالاستثناء على المُوافاة؛ فليسوا 
مُوافقين لجَهّْم من كلّ وجه وإن كانوا أقربّ الطوائف إليه في الإيمان وفي 
الكذى أيكا؟ ف دواف الك يفول لين للقي در البنقه والأشعوو 
يُوافقه على أنَّ العبد ليس بفاعل ولا له قدرةٌ مُؤثّرةٌ في الفعل» ولكن يقول 
هو كاسبء وجَهُمٌ لا يُثبت له شيئًا لكن هذا (الكَسْبَ) يقول أكثرٌ الئاس : 
إنه لا يُعقل فرق يبن الذي نفاه و(الكشب) الذي أثبنه. 

وأمّا الكرَّامبََّة فلهم في الإيمان قولٌ ما سبقّهم إليه أحد؛ قالوا: هو 
الإثران باللساك وإة لم سعد بها وقالوا» الفاق هو مون ولك ماد 
في النار» وبعضٌ التاس يحكي عنهم أن المُنافق في الجنَّة. وهذا غلظ 
عليهم؛ بل هم يجعلونه مؤمئًا مع كونه مُخْلَدًا في النّار» فينازعون في الاسم 
لا في الحكم. 

ولق ا ا ا مكنا لكلل حت كن أن الأماة لا ايكرت ١‏ 
شيكًا ممالا عند جتميع الاس إذا فذحب بعضه ذعت سائره؛ ثب قالت 
الخوارجٌ والمُعتَزِلَّةٌ: هو أداء الواجبات واجتنابٌ المُحرّمات» فاسم 
(المؤمن) مثلٌ اسم (البَرّ) و(التَّتِي)» وهو المُستحقٌ للثواب» فإذا ترك بعض 
ذلك زال عنه اسم الإيمان والإسلام. 


ثم قالتِ الخوارج: ومن لم يستحقّ هذا ولا هذا فهو كافر. 
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وقالت المعتزلة : بل يُنَزَّل منزلة بين المَنزْلتِينء فنسمّيه فاسقًا لا مسلمًا 
E TT‏ تخد في النارء وهذا هو الذي امتازت به المُعتزِلّة ؛ 
الا شار باع كد فاليا غرف قهم واا الخوار فى شكبه: 
ونازعوهم ونازعوا غيرّهم في الاسم. 

وقالت الجهميّة والمُرجئة: بل الأعمالٌ ليست من الإيمان» لكنّه شيئان 
أو ثلاثة يتّفق فيها جميع النّاس؛ التّصديق بالقلب» والقول باللسان» أو 
المحبّة والخُضوع مع ذلك. 

وقالت الجهميّة والأشعريّة والكَرَّاميّة: بل ليس إلا شيئًا واحدًا يتمائل 
فيه الثامن. 

وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم ظتهم أن الإيمان يتماثل فيه الاشى؛ و 
إذا ذهب بعضه ذهب كلم وكلا الأمرين ٠‏ غَلَطء إن الناس لا الارن لا 
فيما وجب منه ولا فيما يقع منهم» بل الإيمان الذي وجب على بعض 
الاس قد لا يكرت مغل الذي يجب على غير كها كان الإيمان يمكة لم 
يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة» ولا كان في آخر الأمرٍ كما كان في 
أوّلهء ولا يجب على أهل الضّعف والعًجز من الإيمان ما يجب على أهل 
القرّة والقّدرة في العقول والأبدان؛ بل أهل العلم بالقّرآن والسَّنّة ومعاني 
ذلك يجب عليهم من تفصيل الإيمان ما لا يجبٌ على مّن لم يعرف ما 
عرنوا» رامن الجهاد يح علبيم عن ON‏ اللجهاد ما ل يبوب 
على غيرهم» وكذلك ولاه الأمرء وأهل الأموال» يجب على كل من معرفة 
ما أمر الله به ونهى عنه وأخبر به ما لا يجبٌ على غيره» والإقرار بذلك من 
الان 


ا 
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ومعلوم أنه وإن كان الاس كلهي : يشتركون في الإقرار بالخالق وتصديق 
الرسول جملة فالتفصيلٌ لا يحصّل بالجملة» ومّن عرف ذلك مُفضّلًا لم يكن 
ما أمر به ووجب عليه مثلَّ من لم يعرف ذلك» وأيضًا فليس النّاس مُتمائلين 
في فعل ما أمروا به من اليقين» والمعرفة» والتوحيد» وحبٌ الله» وخشيتهء 
والتوكل عليه» والصّبر لحُكمهء وغير ذلك مما هو من إيمانٍ القلوب» ولا 
في لوازم .ذلك الى تظهر على الآيدان: 

وإذا فر أن بعض ذلك زال لم يذل سافرٌه مل يريد الإيمان قار 
وينقص تارةٌ؛ كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله وَل - مثل عمر بن 
حبيب وغيره - أنَّهِم قالوا: الإيمانُ يزيد وينقص» كما قد بسط في غير هذا 
الموضع» إذ المقصودٌ هنا أن طوائف أهل البدّع من أهل الكلام وغيرهم 
ابس فبهم من بوافق الرسول في أصول دي لا ليما تركو فيه ولا فيما 
انفرد به بعضّهم؛ فإِلّه وإنِ اشتركوا في مقالاتٍ فليس إجماعُهم حُبَةَ ولا هم 
معصومون من الاجتماع على خطأ)”"'. 


6١‏ - حج- 
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«وفي أصحاب رَسُولٍ الله كه بِينَ الرَافِضَةٍ وَالحوارج». 


ایج 

فالرافضة غلّوا في علي ذه وأهل البيت» ونصبوا العداوةً لجُمهور 
الصحابة - كالثلاثة - وكمّروهم ومن والاهم وفسّقوهم, وقالوا : ملا ولاءَ 
م أي لا يتولى أحدّ علا حتى يتبرا فوخ ابی یکر وره وروا 

والخوارج يكفرون عثمان وعليًا وكثيرين من الصحابة واستحلوا قتالهم. 
وسيب تسمية الشيعة بالرافضة أنهم زفضوا زيد بن على بن الحسين؛ كما 
روى ابن عساكر في '"تاريخه" أن عبسى .فو يونين شغ عن اتراقضة 
والزيديّة فقال: أمّا الرافضة فأوّل ما ترفّضت جاءت إلى زيد بن على بن 
الحسين» فقالوا له: تبرَّأْ من أبي بكر وعمر حتى نكونَ معك! فقال: بل 
الولاكما رايا نو :0 سياه OR I‏ فقليب IR‏ وان 
الزيديّة فقالوا: نتولاهماء ونبرأ ممّن تبرّأ منهما فخرجوا مع زيد فسموا 
الزيديّة . 

اولفظ (الراقضة) نما ظيرٌ لما رقضوا زيد بن علخ بن الخسين فى 
خلافة هشام. 

قال أبو حاتم البستي: قتل زيد بن عليّ بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين 
وعشرين ومئة وصّلب على خشبة» وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم» 
وكانت الشبعة سك 


A © 


ا 
الرّوّضة الندية 


وروى أبو عمرو الطلَمَنكي عن الشَّعبِي أنه قال في الرافضة: يُريدون أن 
يغْمِصُوا دينَ الإسلام كما عَمَص بُولص بن يُوشّع ملك اليهود دينَ النّصرائيّة 
ولا تتجاوز صلاتهم آذاتهم» قد حرّقهم على بن أبي طالب وَل بالنّارء 
ونفاهم من البلادء منهم: عبد الله بن سَبًاً؛ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى 
ساباط» فأبق بكر الکروس نفاه إلى الجابية» وحرّق منهم قومًا أتوه فقالوا: 
د مالو انك ناه دأمر ينار بدا تسعجدا كوا كي 
وفيهم قال علي ڪه : 

لنارايت ا ر را اکت تارق ودعوث ا 

«وأوّل من ابتدع انض عبد اكه بن 7 كان مُنافقًا زتديقًا أراد بذلك 
إفساد دين الإسلام» كما فعل بُولص صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى» 
حيث ابتدعٌ لهم بدعًا أفسدَ بها ديتهم» وكان يهوديًا فأظهر النصرانيّة نفاقًا 
لقصد إفساد مِلّتهمء وكذلك كان ابن سَبَأْ يهوديًا فقصد ذلك» وسعى في 
الفتنة ولم يتمكّن» لكن حصل بسببه للمؤمنين تَحرِيشٌ وفتنةٌ قُتل فيها 
عثمان ڪه 

ولمًّا حدثت بدع الشيعة في خلافة علي طب ردّها وكانت ثلاث 
طوائف: غالية» وسبئيّة» ومُّفضّلة؛ فحرّق علي الغالية لمَّا خرج إليهم من 
بات دة سدوا لد كقال: نا هل قالوا أثبت هر الله! قيقد الأخاديد 
وأضرم فيها النار ثم قذفهم فيها. 

وأمّا السبئيّة فلمًا بلغ عليًا أن ابن سَبَأْ يسبٌ أبا بكر وعمر و طلبه 
ليقثُله. فهرب إلى قَرْقِيسِياءَء وكان على ده يُداري أمراءه؛ لأنّه لم يكن 
متمکتا» ولم يكونوا مُطيعين له في كل ما يأمُرهم به. 

أمَا المُفضّلة» فقال: لا أوتى بأحدٍ يُفضّلني على أبي بكر وعمر إلا 
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جلدته حدٌّ المُفتري»“ 

(وأصول الذين عند الإماميّة أربعة: التّوحيدء والعٌذّلء والنبرة» 
والإمامة؛ فالإمامة هي آخرٌ المراتب» والتّوحيد والعَذْل والنبوّة قبل ذلك» 
وهم يُدخلون في التوحيد نفيَ الصّفاتء والقول بأنَّ القرآن مخلوق» وأنَّ الله 
لا يُرى في الآخرة» ويّدخلون في العدل: التكذيب بالقَّدَره وأن الله لا يقدِرٌ 
أذ پهد من يشا ولا يقير أن يضل > كن يشاف وا لد قن اما 5 بكرن 
د ها بقاء وغير فا لرن د خالق كل شي ء٠‏ وة 
فن کل کے یر رلا إندما شاء كان رما کی ا ل يكن. 

وقولهم في الإمامة أسخفٌ قول وأفسده في العقل والدّين؛ فإنّهُم يحتالون 
على مجهولٍ ومعدوم لا يُرى له عينٌ ولا أثر» ولا يُسمع له حسل ولا خبر» فلم 
مطل لو من لانو المعصبيه بإفافيه قتي ذ لهم #الوااة إن انا ر 
وإِلّه الأحقٌّ بالإمامة» وقد نص علي على الحسن» والحسن على الحسين. . 
إلى أث اتويت ال على الال ماه بن الس ماح آل دات العافت 
ولیس فلاح تقل ابش هة ولما مخل المرذاپ كان صعيرا لم يبلغ سن 
التمييز» فإنّه دخل سرداب سامراء على قولهم سنة ستين ومئتين أو نحوها 
ولم يعُد» بل كان عمره إِمَّا سنتين وإمّا ثلاثا وإمّا خمسًا ونحو ذلك. 

وليس فيهم أحدٌ يعرفُه لا بعَينِه ولا صِفّتهء لكن يقولون: إِنَّ هذا 
الشَّخص الذي لم يرّه أحدء ولم يُسمَّمْ له خبرٌ - هو إمامٌ زماِهم» فلا 


(۱) "مختصر الفتاوى" (ص©5١١‏ - /ا6١)‏ وغيره» فال الشيخ في "مختصر الفتاوى " 
(ص/617١):‏ «وأضافت إليه القرامطة والباطنيّة والخرمة والمَرْدَكِيّة والإسماعيليّة 
وَالنْصَيريّة - مذاهبها؛ التي هي من أفسد مذاهب العالم» واذَّعوا أن ذلك من العلوم 
الموروثة عنه»؛ يعنى : عليًا طن 


أصول مذهب 
الروافض 


ا 
الرّوّضة الندية 


كاسعو ني اناه فان e‏ التي تُخرج الإنسانَ من 
الجاهليّة هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعةء خلاف ما كان عليه 
أهل الجاهليّة ؛ فإنّهُم لم يكن لهم إمامٌ يجمعهم ولا جماعة تعصمهم› والله 
تعالى بعت محمدًا َيه وهداهم به إلى الطاعة والجماعة» وهذا المنتظر لا 
يحصّل بمعرفته طاعةٌ ولا جماعة» فلم يُعرف معرفةً تُخرج الإنسانَ من 
الجاهليّة» بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهليّة» وأشبههم بالجاهليّة, 
وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهه'' - إِمّا طاعة كافرء أو طاعة مسلم هو 
عندّهم من الكفّار أو النواصب - لم ينتظم لهم مصلحةٌ؛ لكثرة اختلافهم 
وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة. 

ل المُنتظر موجودًا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء 
المساكين» فكيف وعُقلاء الئّاس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس» وأنَّ 
الحعرين طح لسار فك ب ب AS‏ 
جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرُهما من أهل العلم بالنّسب. 

وهم يقولون: إِته دخل السّرداب بعد موت أبيه» وعُمره إِمّا سنتان وإما 
ثلاث وإمّا خمس وإمّا نحو ذلك؛ ومثل هذا - ب بع ا يجيب أن 
علطا اا ج س م ال کد ا و سعد ا مدن 
قرابته» فلو كان موجودًا يشهذه العيان لما جاز أن يكون هو إمامٌ أهل 
الإيمان» فكيف إذا كان معدومًا أو مفقودًا مع طول هذه العَيبة؟!)”". 

«وعُمدة الرافضة في الشرعيّات آثارٌ ثنقل عن بعض أهل البيت فيها 
ضدق وكذب» .وقد أصّلت لها ثلاثة أصول: 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم دخلوا إما في طاعة كافر. .. إلخ. 
(0) "المنهاج" (۲۳/۱ - )3"١‏ بتلخيص. 
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أحدها: أن کل واد من مولع إمام معصومٌ ما الى لأ ل 
حار وا ا ولا يرد ما عة کي رة إلن. اك 
والرسول» فيقولون عنه ما كان هو وأهل بيته يتبرؤون منه. 

والثاني: أنَّ كل ما يقولّه واحدٌ من هؤلاء فإِلّه قد عُلِم منه أله قال: أنا 
أنقل كل ما أقوله عن النبيّ كه ويا ليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كعليٌ بن 
اللسيوه بل يأتوة اله ا ار اة ال ين قق كل ها قال 
واحدٌ من أولئك فالنب قد قاله. 

وكل مَّن له عقل يعلم أن العسكريّين بمنزلة أمثالهما ممن كان في 
زاتما من الها ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم› 
ويحتاجُ إليهم فيه أهل العلمء ولا كان أهل العلم يأخذون عنهم كما 
يأخذون عن عُلماء زمانهم» وكما كان أهل العلم في زمن عليٌ بن الحسين 
وابيه أبى جعفر وابن ابنه جعفر بن محمّد؛ فإِنَ هؤلاء الثلاثة ون قد أخذ 
أهل العلم عنهم كما كانوا يأخُذون عن أمثالهم بخلاف العسكريّين 
ونحوهماء فإنه لم يأخَذْ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئّاء فيريدون 
أن يجعلوا ما قاله الواحدٌ من هؤلاء هو قول الرسول الذي بعثه الله إلى 
جميع العالمين» بمنزلة القرآن والمُتواتر من السّنن» وهذا مما لا يبني عليه 
ديته إلا من كان من أبعدٍ النّاس عن طريقة أهل العلم والإيمان. 

وأصلّوا أصلًا ثالنًا وهو: أنَّ إجماع الرافضة هو إجماع العِبْرّة» وإجماعَ 
العِثْرَةِ معصوم» والمُقدّمة الأولى كاذبةٌ بيقين» والثانية فيها نزاع؛ فصارت 
الأقوال التي فيها صدقٌ وكذبٌ على أولئك بمنزلة القرآن لهم» وبمنزلة السُنّة 
المسموعة من الرسول» وبمنزلة إجماع الأمّة وحدّها)"". 


.)4١ - 4١0 /۳( "المنهاج'‎ )١( 


ا 200 
الرّوّضة الندية 


وما الخوارج فهم الذين خرجوا على على وَل بعد التحكيم» فقاتلهم 
علي يوم التّهْرَوان. 

وقد أمر النبئٌ بيه بقتالهم في الأحاديث الصحيحة؛ قال الإمام أحمد: 
صح الحديث عن النبيٌ بيه في الخوارج من عشرة أوجه. اهء وقد أخرجها 
مسلم في '"صحيحه" وروی البخاري منها ثلاثة أحاديث7) 

«وكان السا على ما بعك ابه رسولة من الهدى ودين ال 
المُوافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» فلمًا قل عثمان بن عفان - 
رضي اك عنمو أرقاء ب ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين»› مقت 
المارقة التي قال فيها النبئٌ ي4 : امرف مارِقَةٌ على حين قُرقةٍ من المسلمين 
يقثلهم أولى الطائفتين بالحقّ»» وكان مُروقها لما حكم الحكمان وافترق 
الاس على غير اثفاق. 

وحدثت أيضًا بدع التشيّع كالعُلاة المدّعين الإلهيّة في عليّ؛ والمُدّعين 
ل ل 0 فعاقب أميرٌ المؤمنين علي طب 
الطائفتين ؛ قاتل المارقين» وأمرٌ بإحراق أولتك الذين ادّعوا فيه الإلهيّة ؛ فإنه 
رج ا ب ر له! فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت الله الذي لا 
إله إلا هرا فال وَْحَکہ! ا کو ا عنه و لا ر أعناقكم 
فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلكء» وأخََرهم ثلاثة أيّام - لأنَّ المُرتدٌ 
يُستتاب ثلاثة أيام - فلمًًا لم يرجعوا أمر بأخاديدٌ من نار فخُدَّت عند باب 
كِنْدَةَ وقذفهم في تلك التارء لاا قال: 


و 


لات ECE‏ > جَجَتٌ ناري ودوت قَنْبَرًا 
وقتل هؤلاء واجبٌ الاقاق: اک ف جرا تحريقهم نزاع ؟ فعليٌ ا 


.)٠١١ - ۱٤۸ /۷( وساقها جميعها ابن القَيّْم في 'تهذيب السنن"'‎ )١( 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


رأى تحريقّهم. وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاءء وقال ابن عباس : أما 
أنا 0200007 لنهي النبئ ئه أن اپا اله ا 
أعناقهم؛ لقول النبئ كلل كه امن دل ديته فاتلو” ''؛ وهذا الحديث في 
' صحيح البخاري ". 

وما الستابة الذي يتوق آنا بكر وع قإن عا لكا ل دل طب 
ابن السّوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقيل: له أراة فاه قهرت من إلى 


- 
On 


ع. 


وأمّا المفضّلة الذين يفضّلونه على أبي بكر وعمرء فرُوي عنه آنه قال : 
لا أوتى بأحدٍ يُفَضّلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حدّ المُفتري» > وقد 
تراق عم الداكانة يكو ل ظلن من ال ف ws‏ ایو يكن 
ثم عمر؛ روي هذا عنه من أكثرٌ من ثمانينَ وجهّاء ورواه البخاري وغيره؛ 
E e‏ الى كر وضمر كنا 
ذكر ذلك غير واحد. 

فهاتان البدعتان (بدعة الخوارج» والشيعة) حدثتا في ذلك الوقت لما 
وقعت الفتنة. 

ثم في أواخر عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان كعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عبّاس» وجابر بن عبد الله ووا بن الأسْمَع حدثت بدعة 
القدريّة الثّفاة. 


الجهمئة ى الصّفات» وان 0 ذلك اكه بن ولك » ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۲۲) من حديث ابن عباس. 


ا 
الرّوّضة الندية 


ظهر بهذا المذهب الجَهُمُ بن صَفُوانَء ودخلت فيه بعد ذلك المُعتزلة. 

ثم حدث بعد هذا في الإسلام الملاحدة من المُتفليفة وغيرهم؛ حدثوا 
وانتشروا بعد انقراض العصور المُفضّلة یضار كل زان ومكانٍ يضعف فيه 
نور ر الإسلام يظهرون فيه؛ وكان من أسباب ظهورهم نهم ظَنُوا أن در 
الاسام ل ا ما ارك العرة". 

والبدع مُتنوّعة؛ فالخوارج - مع انهم مارقون يمرُقون من الإسلام كما 
يمرّق السَّهم من الرَمِيّة» وقد أمر النبئُ بي بقتالهم» واتّفق الصحابة وعُلماء 
المسلمين على قتالهم» وصح فيهم الحديث عن النبيّ َيه من عشرة أوجه 
رواها مسلم في "صحيحه ٠"‏ روى البخاري منها ثلاثة - ليسوا ممّن يتعمّد 
الكذب» بل حي معروقود ب لكدل ممتي كالد: إن حديئهم من اصح 
الحديث› لكنّهم جهلوا وضلرا قي يدعتهكم ولم تكن بدعتّهم عن زندقةٍ 
وإلحاد» بل عن جهل وضلالٍ في معرفة معاني الكتاب. 

وأمّا الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقةٍ وإلحادء وتعمّدٌ الكذب فيهم 
كثير» وهم يقرون بذلك حيث يقولون: ديننا التقيّة؛ وهو أن يقول أحدٌ 
بلسانه خلاف ما في قلبه» وهذا هو الكذب والتفاق» ويدّعون مع هذا أنهم 
هم المؤمنون دون غيرهم من أهل اليلّة» ويصفون السّابقين الأوّلين بالردّة 
والتثفاق› فهم في ذلك كما قيل: «رَمَئْنِي بدائها وانشلت»؛ إذ ليس في 
المُظهرين للإسلام أقربُ إلى التّفاق والردّة منهم» ولا يوجد المُرتدون 
والمنافقون في طائفةٍ أكثرٌ مما يوجد فيهم» واعتبر ذلك بالغالية من النُصيريّة 
وغيرهم وبالملاحدة والإسماعيليّة وأمثالهم. 

وعّمدتهم في الشرعيّات ما ينقل لهم عن بعض أهل البيت» وذلك النقل 


)١(‏ "المنهاج' (۱/ ۸۳ - )۸١‏ بتلخيص. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


معد جا عو عدن وميه ماهو كنا عا ان خطاء ر خا مصونة 
بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث» ثم إذا صح النّقل عن 
هؤلاء فإنّهُم كرا وجرت تقول الراسد من ولام على كلاثة أضؤلة على أذ 
الواحد من هؤلاء بعصرة ندل بوصكة الرسوك رج وغل أن ها وقول 
أحدّهم فإنّما يقول نقلا عن الرسول بل وأ نهم قد علم منهم أنْهم قالوا : 
مهما فلا قابا نقوله نقلا عن الرسول جلاف ويدّعون العِصمّة في هذا النقل» 
الغالث: أن حبية العِثْرّة حسجَة» ثم يعون أن العِثْرَة ة هم الاثنا عشرء 
ويدّعون أنَّ ما قل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه. 

فهذه أضول الشرغبات عندهم وهي اف فاسدة» لا يعتمدون على 
القرآنِ ولا على الحديث ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم» ولا 
على القياس وإن كان جليًا واضحًا. 

وأمّا عُمدتهم في النّظر والعقليّات فقد اعتمد متأخُروهم على كتب 
المُعتزِلّة في الجملة» والمُعتزلّة أعقل وأصدق» وليس في المُعتزلة مَّن يطعن 
في خلافة أبي بكر وعمرً وعثمانَ رضوان ا ا بل هم 
متفقون على : تثبيتِ خلافة الثلاثة» وأمًا التفضيل فأئمّ: تمُتهم وجمهورهم كانوا 
يفضّلون أبا بكر وعمر وء وفي مُتأخُريهم من توقّف في التفضيل» 
وبعضهم فضّل عليًّاء فصار بينهم وبين الزيديّة نسبٌ راجح من جهة المُشاركة 
في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل . 

وكان قُدماء المُعتزلة وأئمّتهم كعمرو بن عُبيد وواصل بن عطاء وغيرهم 
0 فيقولون - أو مَن يقول منهم -: قد فسقَّتْ 
إحدى الطّائفتين إِمَّا عليٌ وَإمّا طلحة والزّبير لا يُعيّنها؛ فإن شَهِدَ هذا وهذا 
لم قبل شهادتهما لفسق أحدهما لا يُعيّنوء وإن شهد على مع شخص آخر 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع. 

وكان مُتكلمو الشيعة كهشام بن الحكم» وهشام الجواليقي» ويونس بن 
عبد الرحمن القَمّي» وأمثالهم يزيدون في إثبات الصّفات على مذهب أهل 
ال يما يقول أهل_السنة والسماعة» فلا بحرن هن القرل بان القرآن غير 


5 
3 


مخلوق› ون الله نوق في الآخرة» وغير ذلك من مقالات أهل السَّنَّة 
والحديث؛ حتى يبتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتنقيص ما هو 
معروفٌ من مقالاتهم التي ذكرّها الاس» ولكن في أواخر المئة الثانية دخل 
من دخل من الشّيعة في أقوال المُعتزلة كابن النُوبَحْتِي صاحب كتاب "الآراء 
والذيانات" وا قال وجاء بعد و لاء الثفيد ين اللعماقة وأشاعة. 

ولهذا نجدٌ المصئفين في المقالات كالأشعريّ لا يذكرون عن أحدٍ من 
الشّيعة أنه يُوافق المُعتزلة في توحيدهم وعَذْلِهِم إلا عن بعض متأخريهم» 
وإنّما يذكرون عن قدمائهم النّجسيم وإثبات القَدّر وغيره. 

وأوّل مَن عرف عنه في الإسلام أنّه قال: إِنَّ الله جسمٌ هو هشام بن 
الحَكمء وقد كان ابن الراوندي وأمثالّه من المعروفين بالرّندقة والإلحاد 
صنّفُوا لهم كتبًا أيضًا على أصولهم)""". 

وأمًا أهل السّنّة فإنّهم وَسَط بين النّحَلِ المُختلفة؛ فهم يُوالون الصّحابة 
جميعًا ويترضّون عنهم» ويُنزلونهم منازلهم التي يستحثونهاء فلا يغوظونهم 
حقَّهم ولا يلون فيهم؛ «فإنَ أهل السَّنَّةَ في الإسلام مُتوسّطون في جميع 
الأمور؛ فهم وَس بين الخوارج والروافض» وكذلك في عثمان وَس بين 
المَرُوَانِيّة والرّيديّة وكذلك في سائر الصحابة وَسَط ب بين الغّلاة فيهم والطاعنين 


7 
غ 


.)٤١/١( "المتهاج"‎ )5( .)١١ - ٠١/۱( "المنهاج"‎ )۱( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ومن كۆب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل ال اص حيث لم 
يُوافقوهم على بدعتهم» وظلمهم» وإتيانهم بألفاظ مُجمَّلة. 

«كما إذا قال الرافضي : أنتم افا تنصبون العداوة لآل منج لغ فقيل 
له: و اتقو ان اا ولق رايا فقال: لأولاة إل ات فمن لم يتبرأ 
من الصحابة لم يتولٌ القرابة؛ فيكونَ قد نصبّ لهم العداوة. 

فيُقال له: هَبْ أنَّ هذا يسمّى نصبّاء فلم قُلت: إِنَّ هذا مُحرَّم؟ فلا 
دلالة لك على ذم النّصب بهذا التفسير» كما لا دلالةَ على ذم الرَّفْضِ بمعنى 
موا اة اها اليك ]ذا كان الرجل راا لأهل الت كما بحت الله 
ورسوله» ومنه قول القائل : 

اذاو ا ل و قي 

وقوله : 

لعة عات 551 #01 اتشيداي ا كيدا اص 

وَإِنْ كانَ رَفضًا وَلاء الججميع قلا بَرِحَ الرَفْض مِنْ جانبي"'") 

وطريقةٌ أهل البدع أنه يجمعون بين الجهل والظّلم؛ «فيبتدعون بدعة 
مُخالفةً للكتاب والسّنَّ وإجماع الصحابة» ويكفّرون مَن خالفهم في بدعتهم؛ 
كالخوارج المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بالسّنَّة المُخالفة في زعمهم 
للقرآن» وابتدعوا التكفيرٌ بالذنوب» وكفروا مَّن خالفهم حتى كفروا عثمان 
ابن ضاق وعلي ب بن أبي طالب ومن والاهما : من المهاجرين والأنصار وسائر 
المؤمنين؛ نقل الأشعري في كتاب "المقالات' أن الخوارج مُجمعةٌ على 


ED " والشل‎ E 0 


ا 2 
الرّوّضة الندية 


وكذلك الرائضة ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة» وتقديمّه في الإمامة» 
والنعك عليه» ودعرئ العضعة له وروا من خالفهم وهم جمهور الصّحابة 
جر اوی ع كدر باكر اوعض وتو تر فیا علا هو اللا 

عليه أئمتهم. 

وكذلك الجهميّةٌ ابتدعت نفيَ الصّفات المُتضمَنَ في الحقيقة لنفي 
الخالق» ولنفي صفاته وأفعاله وأسمائهء وأظهرت القول بأنّهِ لا يُرى» وأنَّ 
کلامه مخلوق خلقّه في غيره لم يتكلّم هو بنفيه. وغير ذلك» ثم امتحنوا 
الاس فدعوهم إلى هذا وجعلوا يُكفّرون مَن لم يُوافقهم على ذلك. 

وكذلك القدرد َة ابتدعت التكذيت بالقدرء وأنكرت مشيبة الله النافدة 
وقدرته التامَةَ وخلقّه لكل شيء. و من خالفهم. 

وكذلك الحلوليةُ والمُعطلة للذات والصّفات يُكفّر كثيرٌ منهم من خالفهم» 
فالذين يقولون: نه بذاته في كل مكان منهم من يُكفْر من خالقّه والذين 
يقولون: إِنَه لا مُباين للمخلوقات ولا عالٍ عليها منهم مَن يُكفر مَن خالقّه. 

والذين ولون لى كلاه إلا مى راسا فاا يدافت وسن النوراة 
والإنجيل والقرآن العزيز ليس هو كلامّه بل كلام جبريل أو غيره - فمنهم من 


ر 
بالقرآن أو قِدَم أفعاله وقدم كال المداد ب فمنهم مَن e‏ من 
خالقه . 


و العبد» 0 0 0-2 لماك أو قِدَم أفخالة 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


والذين يقولون: إن الله يُرى بلا عين في الدّنيا منهم مَن يُكفّْر مَن 
E‏ 

والذين يُهينون المُصحف وربما كتبوه بالنجاسة» فمنهم من يُكفّر مَن 
خالقه» ونظائر هذا متعددة. 

وأفكنة LR‏ والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل 
والرحمة» فيعلمون الحقّ الذي يكونون به مُوافقين للسثة سالمين من البدعة ٠‏ 
ل 1 الو له كما قال الله تعالى : نونو هيميت 

كر كيده ا ولا رڪم سان قوي IEEE‏ 
5" [المائدة:۸]» ويرحمون الخلقٌ فیریدون لهم الخيرَ والهدى والعلمء لا 
اتون لهم ار ابتداة» بل إذا عاقبوهم وبِيّنوا خطأهم وجهلّهم وطظَلمَهم 
كان قصدُّهم بذلك بيان الحقّ ورحمة الخلق» والأمرٌ بالمعروف والنّهِيَ عن 
المُذكرء. وأن يكون EN‏ لل وان تكون كلمة الله هي العليا. 

فالمؤمنون أهل السَّة هم يُقاتلون في سبيل الله» ومن قاتلهم يُقاتل في 
سبيل الطاغوت» كالصديق وله مع أهل الرّدَّة» وكعليٌ بن أبي طالب مع 
الخوارج المارقين ومع العّلاة والسبائيّة؛ فأعمالهم خالصةٌ لله تعالى موافقة 


وأعمال مُخالفيهم لا خالصة ولا صواب» بل بدعة واقباع اعرف 
ولهذا يُسمّون أهلَ البدع وأهل الأهواء. قال الفُضيل بن عياض له في قوله 
تعالى: نلوڪ کا خسن عملا ام انت ,» قال: أخلصّه وأصوبهء 
قالوا: يا أبا عليٌء ما أخلصّه وأصوبُه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم 
يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًا؛ والخالصٌ أن يكون لله» والصوابٌ أن يكون على السئة. 


ا 
الرّوّضة الندية 


فلهذا كان أهلُ العلم لا يكفّرون مَّن خالفهم وإن كان ذلك المُخالف 
يكفّرهم» لان الكفرٌ حكمٌ شرعي» فليس للإنسان أن يُعاقب بمثله كمّن كذبَ 
عليكَ وزنى بأهلك» ليس لك أن تكذبّ عليه وتزني بأهله؛ لأنَّ الكذب 
والڙّنى حرامٌ لحقّ الله تعالى» وكذلك التكفير حقٌ لله فلا يُكمّر إلا من كمّره 
او ا التو رعو قله مكرك على أن 
تبلغه الحبَةُ النبويةٌ التي يمر من خالفهاء وإلّا فليس كل مَن جهل شيئًا من 
الدّين يكفرء ولهذا لما استحل طائفةٌ من الصحابة والتابعين - كقدامة بن 
مَطْلْعُونَ وأصحابه - شرب الخمر وظنُوا أنّها تباح لمّن عمل صالحًا على ما 
فهموه من آية المائدة - اتفق عُلماء الصحابة كعمرٌ وعلىٌ وغيرهما على أَنّهِم 
يُستتابون فإن أصرُوا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جُلدواء فلم 
تكترهم بالامسحلال اا أجل ال الى عرفت لے ن يتين لهم 
الحقٌء فإذا أصرُوا على الجحود كفروا. 

وقد ثبت في الصحيحين حديتٌ الذي قال لأهله: «إذا أنا مت 
فاسحَقُوني ثم ذُرُوني في اليم ؛ فوالله لين كََرَ الله علي عدبي عذابًا ما عله 
أحدًا من العالمين! 

فآمر الله الم كرد ها اتغل مته ام الج قر ها اعد مه وال ها 
حملكٌ على ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا ربٌّ؛ فغفرٌ له»'. 

فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقير الله على إعادتهء وأنه لا يُعيده» أو 
جرّز ذلك وکلاهُما كفرء لکن كان جاهلًا لم يتبيّن له الحقٌ بيانًا يكفر 
بمخالفته فغفر الله له. 


هريرة. 


التكفير حقٌ لله 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


و 
3 


ونوا فيك اقول الجويتة رن الول اكة والناة الاين فوا أن انه ان 
فوق العرش لما وقعت محتتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ ا أعلم أن 
قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جُهّال. 


وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم ؛ وأصل جهلهم 
والمعقول الصريح المُوافق لهء وكان هذا خطايّنا»”'". 


<> 5-71 ON 
ر كي ك‎ 


)١(‏ "الرد على البكري' شيخ الإسلام (ص5505). 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فصل في المَعِيّة 

«وقد دحل فيما ذَكَرناهُ منّ الإيمان بالله: الإيمان بما أخبرً اله به في 
كتابو وتَوائرَ عن رسولِهء وأجمعٌ عليه سلف الأ من أنه سبحاتة فرق 
جماراء على عرد عَلِنٌ على حَلقِوِء وهو سبحانه معهم آیتما کا يعم 
ما هم عايِلُون؛ كما جَمَعَ بِينَ ذلك في قوله: هر الَرِى حَلَقَّ لسوت 
وال فى سِنَدَ ٠‏ انتوق عل امف م م 5 لْاَضِ وما حرج بخرج منها وما 
0 ف الع 07 مر 0 و و أ ا کم يا كك 2 عو صد @4 
اال # ولیس 2 #وهو میک چ E‏ بالگلق؛ ١‏ إن هذا لا 
وة الأ وهو يلاف ما أجمعٌ عليه سلف الم مه وّخلاف ما فَطَرَ الله 


عليه الحَلقٌّ؛ بل ال 8 من آياتٍ الله من أصغر مخلوقاتِهِ. وهو مَوضوعَ 


ل د 6 


في السا وهو مع المسافر وغير المسافر ھا كان وهو سبحانه قوق 
عرشو رَقِيبٌ على لقو هين عليه مُطَليعٌ عليهم» إلى عير ذلك من 
معاني ربوبيّته. 
وکل هَذا لويد الذي ذَكْرَهُ الله - من أنه ٠‏ قوق العَرش» 5ل تنا - 
حَنٌ عَلَى حَقِيقَتِهٍ ؛ قلا يُحتاجُ إلى تحَرِيفٍ يف ولكن د يُصان عَنِ الظنون 
الكاذبة؛ مثلَ أن يَظَنَّ أن ظاهرَ قَوَلِهِ: «(في السماء) أن الشفاء قله أو ظله 


ومّذا باطل بإجماع أهل العِلم وأهل الإيمان؛ كَإِنْ الله قد وَسِعَ كُرسِيه 
الشماوات والأرض» وَهُوَ الذي مسك السّماوات والأرض أن تزولا: 


1 


ا 


رور في 58 E‏ 2 ای رس ”> 0 4 5 1 جو د شي 4 
ونيك الصا أن تفع عل الْأَرْضٍ إلا بإِذيية» رب. e‏ اومن ييه أن 
E E‏ 


رمح عي و مر ے 
تقوم السَماء والارض بأمْرو. 4 [الروم: 56]* 


2 مكل . 


فصل في القرب 
ميث و i‏ م اه ع 
ا ال SS‏ 


[البقرة: 185]© ٠‏ وقول كل : ١ن‏ الذي دمو أقرَث إلى يكم من قتي راجو 
وما ا والشنّة من قري مييه لا يُنافي ما دور من علو وََوقييه؛ 


تو 


فإنه سبحاته لیس کم له 2 له شَيءَ في نعوته وھ غل فى درف رین فى غر 


ذكرٌ المُوَلْف في هذين الفصلين بحت المَمِيّة والقَرّب» و(المَِيّة) الواردة 
فى الكتات والشئة دوطان + خاصّة وعائّة» واا (الفزب) فإئما وره غاا 
وهو قربه تعالى من عابديه وسائلیه» كما تقدّم. 

وما دُكر في الكتاب والسّنّةَ من (المَعِيّة) و(القَرّب) لا يُنافي ما ذُكر من 
و و(المَوقيّة) ؛ ذا إن (الميتة 9ے وله الثياتة فيو 
سبحانه عالٍ في دنوه وقريبٌ في عله قد اغوي على العَرشٍ» وعلا فوق 
جميع المخلوقات» وليس مُحتاجًا إلى العَرشٍ أو غيره؛ فاته الغنين بذاته عن 
كل ما سواهء وهو الح القيُوم. 

فلا يُتومّم أنه إذا كان فوق العّرش أنَّ العَرشَ يحمِلّه أو السّماوات 
افلس أو لزنا نون إلى EN‏ اد شير كلك es NOC‏ 
السّماوات ويعض المخلوقات فوقه أو ر قله سبحانه العليٌ الأعلى 
الغننٌ بذاته» 0 ما سواه مُحتاجٌ إليه. 

قوله : «وهو سبحائه قوق العَرشٍ رَقِيبٌ عَلَى حَلقِهِ يمن عَلهِما ؛ قال 
ابن الأثير في "النهاية" : في أسماء الله تعالى: (الرَّقيب)؛ وهو الحافظ الذي 
اينيك عه فيط ل وسح قال | 


معتى (المهيمن) 


و 2 
الرّوّضة الندية 


و(المُهَيِْنَ): هو الحافظ لخلقه» المُتصرّف فيهم كيف يشاء. 
قال ابن عباس وغيرٌ واحد: أي: الشّاهد على خلقه بأعمالهم ؛ بمعنلى : 


216 


هو رقيب عليهم ؛ كقوله : «وَأئّهُ ڪل کل سَىْء شید [المجادلة: +]: 

قال ابن الأثير في "النهاية" : في أسماء الله تعالى: (المهيمن)؛ هو 
الرّقيب» وقيل: الفوككو» وقيل: العافة بآمور الكلى» ويل :اماه 
مُوَيون؛ افأبزلت الهاء مق الهمزةة وهو عل من الآمانة, اه 

«ف(المُهَيمِن): الرّقيب الحافظ لكل شيء., مُفَيْعِل من الأمن بقلب همزته 
هاءً» وإليه ذهب غيرٌ واحد. وتحقيقّه - كما في "الكشف" - أنَّ (أَيْمَن) على 
َيْعلء مُبالغة أمِنَ العدوّ للزيادة في البناءء وإذا قلتٌ: أمِنَ الراعي الذئبَ على 
الغنم - مثلّا - دلّ على كمال حِفْظِه ورقابته؛ فالله تعالى أمِنَ کل شيءٍ سواه 
سبحانه على حلقه ومُلكه؛ لإحاطة علمه وكمال قُدرته وِيْنْء ثم استُعمل مجرّد 
الدلالة بمعنى : الرقيب والحفيظ على الشيء» من غير ذكر المفعول بلا واسطة؛ 
للمبالغة في كمال الحفْظء. كما قال تعالى : وميا عله [المائدة: “]٤۸‏ 
وجَعْلّه من ذاك أولى من جَعْلِه من الأمانة - نظرًا إلى أنَّ الأمين على الشيء 
حافظ له - إذ لا يُنبئ عن المُبالغة ولا عن شمول العلم والقّدرة. 

وجعله في "الصّحاح" اسم فاعل من: (آمَنَه) الخوف» على الأصل» 
فأبدلت الهمزة الأصليّة ياء؛ كراهة اجتماع الهمزتين» وقَلِبَت الأولى ها 
كما في: هّراق الماء» وقولهم في كاك 1ك اك فعا ا 
المخلوقين صيّرهم آمنين» وحرف الاستعلاء ك 8مُهَيْئًا عَلَيْهِ لتضمين معنى 


ا 


الثانية» ومئه: : ليمت وأصله : موَامِن ek‏ وكليف باقه 0 
هاءً). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الاظلاع ونحوه. وأنك تعلم أن الاشتقاق على ما سمحت 
والخروجٌ عن القياس فيه أقل. 

وظاهر كلام "الكشف" أنه ليس من التصغير في شيء» وقال الْمُبرّد : 
1 ا وئ في ذلك ؛ ذاه له دكن عقر سا 000 

وقال الشوكاني'"' (الشيئين) أي الشهية. على عبات باعماليم الرقيب 
عليهم؛ كذا قال مُجاهد وقتادة ومُقاتل» يُقال: يهيمن فهو مَهَيمِنٌ؛ إذا كان 
رقيبًا على الشيء. 

قال اراج ,ا من التفتريى إلى أن اا تزيم من : 
آمن يؤمن + فيكون بمعلى (المؤمن)ء والآول. أولى. ١‏ 

وله تعالى العلرٌ المُطلق الكامل من كل وجه وبكل اعتبار؛ «فهذا كتابُ الله 

من وله إلى آخره» وسنّة رسوله كَل من أوّلها إلى آخرهاء ثم عامّة كلام 
العحابة والتابعين ‏ تم كلام سائر الأمة -مملوة بنا هو إا نص وما ظاهرٌ في 
إل هو العليٌ الأعلى» وهو فوق كلّ شيء» وهو عالٍ على كلّ شيء. 
ونه فوق العّرش» وأنَّه فوق السّماءء ففي القرآن من ذلك ما لا يكاد يُحصى إلا 
بكلفة يمعتةه ركذاق فى Yule NESEY‏ لحمية إلا الله ؛ 
نا رمو أبلغ الغلوم الفيروركة أن الوسر ل ال عن :اله التي إلى اه 
المدعؤيق؟ أن اش مات على العرش» واد فرق الشماة» كنا نظر الله على 
ذلك جميعٌ الأمَم عربّهم وعجمّهم إلا مّنِ اجتاليهُ الشياطين عن فطرته. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جُمع لبلعٌ مئين أو ألوقاء ثم ليس 
في كتاب الله ولا في سنَّة رسوله لاف Cy,‏ لا من 


أن الله ل 


(۱) تفسير "روح المعاني" (38/58). 
(۲) في تفسيره "فتح القدير" .)7١7/0(‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الصّحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا عن الأئمّة الذين أدركوا زمنّ 
الاختلاف - حرف واحدٌ يُخالف ذلك لا نصًا ولا ظاهرّاء ولم يقل أحدٌ منهم 
نظا إن اله تبن في الا بولا إله لبس على الزن دولا له ببذاقه في کل 
مكان» ولا إِنَّ جميع الأمكنّة بالنسبة إليه سواءء ولا إِنَّهِ لا داخلَ العالم ولا 
خارجه» ولا إِنَّه لا مُتَصلّ ولا مُنفّصلء ولا إِنّهِ لا تجوز الإشارة الحِسّيّة إليه 
بالأصابع ونحوها؛ بل قد ثبت في "الصحيح ' عن جابر بن عبد الله أن النبيّ 
ية لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مَجْمّع حضره الرسول كَل 
- جعلَ يقول: «ألا هل بلّغت؟» فيقولون: نعم» فيرفع إصبّعه إلى السّماء 
ويُنكبُها إليهم» ويقول: «اللهمّ اشهد) غير مرّة. وأمثال ذلك كثير»”'". 

وقول ا ا الك كارف عق إن ريت ی وق ان 
دعاب ابقرة: +موع؛ في هذه الآية وكذلك حديث أبي موسى - كما تقدّم - 
دلالةٌ على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته» ومن العابد بإثابته» وقربه 
تعالى لا يُناقض عُلُرّه. 

اوقد جاء في سبب نزولها أنَّ الصحابة قالوا: يا رسول الله ريّنا قريبٌ 
فنناجيه أم بعيدٌ فتناديه؟ فأنزل الله 3 : چوا سالك عبادى عن قان َر 
يك دَغْوَة ألدّاعَ لدا دعا [البقرة: جم ؟ وهنا يدل على إرشادهم للمناجاة 
في الذعاءء لا النّداء الذي هو رفع الصّوتء فإنَّهم عن هذا سألوه فأجيبوا 
بان رتهم تبارك وتغالى قريت لا يحتاج في دُعائه وسؤاله إلى النّداءء وإنما 
يُسأل مسألة القريب المُناجَى لا مسألة البعيدِ المُتّادى. 


وهذا القُرب من الداعى هو قُربٌ خاصٌّ ليس قربًا عامًا من كل أحدء فهو 
قريبٌ من داعيه» وقريبٌ من عابده» وأقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو 


© ال( د 99) باخصان: 


شَرَّح العقيدَة الوَاسِطيّة 


ساجد» وهو أخصٌ من قرب الإنابة وقرب الإحاطة الذي لم يُثبت أكثْرٌ 
المُتكلّمين سواه» بل هو قربٌ خاصٌ من الدَّاعي والعابد؛ كما قال النبيك كلل 
زاوا عن ونه تبارك وتعالى : من تقرّب مثي شِبرًا تقرّبتٌ منه ذراعًاء ومن 
تقرّب مني ذراعًا تقرّبتٌ منه باعًا»؛ فهذا قربه من عابده» وأمًا فُربه من داعيه 
وسائلة كما قال : ا ی إن کو ليك د ادو 


ع 


ا ا ي ر ر 


دعان [البقرة: دمعء وقوله : ادعو ركم تضرعا وخفية# [الأعراف: وه]؟ ففيه 
الإشارةٌ والإعلامٌ بهذا القرب. 

وأمّا قُربه تبارك وتعالى من مُحبّه فنوعٌ آخرء وبناءٌ آخرء وشأنٌُ آخر. 

وإذا کان الها الام ر لعفاف كف اك الطلي: واا والميحة 
والإقبال على الله» فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن 
فين الحاستيو» فان الدعاء هر ذكر للد سبحاته تكن للظلب من 
والثناء عليه بأسمائه وأوصافهء فهو ذكرٌ وزيادةٌ؛ كما أن الذكر سمي دعاءً 
لتضمّنه الطلب» كما قال النبث 6ل: «أفضلٌ الدّعاء: الحمد لله)؛ فسمّى 
الحم دعا زهو ثانا تقض +[ الحيد فض الت والعام: 

والحبٌ أعلى أنواع الطّلب للمحبوب؛ فالحامد طالب لمحبوبه» فهو 
أحقٌ أن يُسمّى داعيًا من غيره من أنواع الطلب الذي هو دوته. 


الا E‏ وا الذغاء والدكر ستو ا و ف 


وتأمّل كيف قال في آية الذكر: «واذكر رک ف تيك ترا ممه 


ها 


. ا ر ووی ےو روو 
[الأعراف: “]۲٠٠‏ وفي اية الدعاء: «#ادعوا ربكم تضرعا وخفية [الأعراف: ١ه]؛؟‏ 


فذكرٌ (التضرّع) فيهما معًا؛ وهو: التذلل والتّمسكن والانكسار» وهو رُوح 
الذكو رالشات 


)١(‏ أخرجه البخاري (7515) و(۳۷٥۷)»‏ ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة. 


سر الإخبار عن 


رحمة الله 


برب 


الرَّوَضَهٌ النّدِيّة 

0 
a‏ وهي و بالتاء ورب E‏ 
a‏ لان ار موضنوقياء ذا كاله ی عن 
المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقُرب منه» بل فرب رحمته تَبَعٌ 
اه سو ارك رتال مى التسسهيق» فا الله امن اا الا ان 
بإثابته» ومن آهل سؤاله بإجابته. 


ى 
3 


والإحسان يقتضي قرب الرَّبٌ من عبده؛ كما أن العبد و 
بالإحسانء فالرّبُ تعالى قريبٌ من المُحسنين ورحمتُّه قريبةٌ منهم» وقربه 
مُستلزمٌ قُربَ رحمته» ففي حذف التاء ههنا تنبيةٌ على هذه الفائدة الجليلةء 
راد اله قريت من المحستين» وذلك يسعلرمٌ الفريين: فربه .ورت رمه 
ولو قال: إِنَّ رحمة الله قريبة من المُحسنين - لم يدلّ على فُربه تعالى منهم ؛ 
لأنّ قُربه تعالى أخصٌ من قرب رحمته» والأعم لا يستلزم الأخصٌ» بخلاف 
قربه فاه لما كان أخصٌ استلزم الأعمّ؛ وهو قرب رحمته. 

وإن شئت قلت : ره تبارك وتعالى من المُحستين وقُربٌ رحميه منهم 
امان لا يفل انها عن الآأعرء فإذا كانت رحمته قريبة منهم» فهو 
أيضًا قريبٌ منهم ؛ وإذا كان المعنيان مُتلازمين صح إرادةٌ كل واحد منهماء 
فكان في بيان قربه سبحانه من المُحسنين من التحريض على الإحسان 
واسعدغافه من اشوس وترغيبها فيه غايةٌ حظ لها وأشيرقه راجاەعل 
الإطلاق» وهو أفضل إعطاء أعطيّه العبدُ» وهو قُربه تبارك وتعالى من عبده 
الذي هو غاية الأماني ونهاية الآمال وقرّة العيون»". 


.]٠١ يعني في قوله تعالی : إا َم أله كَرِبُ قر لحن (©)4 [الأعراف:‎ )١( 
(؟) "البدائع " (۳/ ۷ - ۳۲) بتلخيص.‎ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


«ولمًا ظهرتٍ الجهميّة المُنكرّة لمُباينة الله وعُلوّه على حَلقه افترق الاس 
فى هذا الباب على أربعة أقوال: 

الات وا رن إن ان مارغ قرفن اك مق 
خلقه؛ كما دلّ على ذلك الكتاب والسّنّةَ وإجماع سَلف الأمَّة» وكما عُلم 
العلوٌ والمباينة بالمعقول الضّريح الموافق للمنقول الصحيح» وكما فطر الله 
على ذلك خلقه في إقرارهم به وقصدهم إيّاه 4ل 

والقولٌ الثاني قول مُعطّلة الجهميّة ونفاتهم. وهم الذين يقولون: لا 
داخلَ العالّم ولا خارجّهء ولا مُباينٌ له ولا مُحايثٌ له؛ فينفون الوصفين 
المتقابلين اللذين لا يخلو موجودٌ عن أحدهما؛ كما يقول ذلك أكثر المعتزلة 
ومن وافقهم من غيرهم. 

والقولٌ الغالك قول غار الكيمكة الین لون اه بذاقه فى كل 
مكان؛ كنا تقول ذلك المجارية ا ا 
على عَبّاد الجهمية e‏ وعامّتهم, التي والتعطيل أغلتُ على ره 
ومُتكلّميهم ؛ كما قيل: لكلبة الحوسدة لأ و ومتصوّفة الجهميّة 
عدون كل شىء ؛ وذلك أن العبادة تتضمة القصد والطلب والإرادة 
والميحة» وهذا لا يتعلق بمعدوم. 


والقولٌ الرابع قول مَن يقول: إِنَّ الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل 
كان وهذا قول طوائت من أهل الكلام والتصوف؟ کا معاد اتال 
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0 مجو الرسائل رالا * :54:13 = 


الناس في 
(العلو) أربع فرق 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فصل في الشّرآن 

«ومنّ الإيمان باو وكُتُبهِ: الإيمان بان القرآنَ كلام ای مرل غيرٌ مخلوق. 
as‏ وان الله تكلم بو حبق وأن هذا ايا على 
مَحَمَّدٍ ي هو كلام الله حَقِية خزيفة لا كلام غيرد: زلا تور إطلاق الول يانه جا 
ج اللىء أو عبار بل إذا قَرَأه الناس أو كَتَبوهُ فِي المَصاجف لم 
يَخرج بِدَيِكَ عن أن یکون گلا الله حقبقة ؛ ان الكلامَ الها يضاف حَقيقة ج حقيقة إلى 
من فال معركاء لآ إلى فى قالة ملا موكيا وهو كلام الله خروفة وات 
لیس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المَعانِيَ دون الحُروفي)». 


لج 

مسألةٌ (الكلام) من أكبرٍ المسائل التي 8 التراع بي بين الفِرّق» 
والقول e‏ السَّلّف الصالح: أ لله لم يرل مُتكلّمًا إذا 
شاء» وأن ن القرآن كلام الله مزل غير مخلرق: 

«ومذهبٌ سَلَّفِ الأمّة وأئمّيها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
أ ثمّة المسلمين - كالأئمّة الاريفة وغيرهم - ما دل عليه الكتاب AT‏ 
وهو الذي يُوافق الأدلّة العقليّة الصريحة: أن القرآن كلاه الله مدل عيذ 
مخلوق› مئه بدأ وإليه يعود» فهو المُتكلم بالقرآن والثّوراة والإنجيل وغير 


ور أو الإنجيل 7 لذاته ل وأيذاة توه ١لا E‏ 
ور ولا قالوا: إن تف خداته لموس او تسن u ENE‏ 
أزليّة» بل قالوا: لم يرل الله مُتكلّما إذا شاء» وكلمات الله لا نهايةً لهاء 
والله سبحانه تكلّم بالقّرآن العربي» وبالتّوراة العبريّة» فالقّرآن العربيُ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


كلام الله» وقد بيّن في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربيَ نزل من الله ؛ 
وهذا شعت قرول الكلف : انه بدا قال أحمد بن حنبل كأَنْهُ: «منه)؛ أي : 
ا يداه قان الذين الوا #إنه مخلوق» قالوا: خلقه في غيره فبداً 
من ذلك المخلوقء فقال السّلف: «منه بدأ»؛ أي: هو المتكلم به» لم 
يخلّقه في غيره فيكون كلامًا لذلك المَحَلَّ الذي خلقّه فيهء فإنَّ الله تعالى إذا 
تلخ عرد ون الطنات في ته كادف لطن وين اذلف التق ولم تكق 
صفةً لربٌ العالمين» وإِنّما صف الرَّبُ تعالى بما يقومٌ به منّ الصّفات» لا 
بما يخلّقه في غيره منّ المخلوقات:”". 

«وقد تنازع النّاس في مُسمّى (الكلام) في الأصل فقيل : هو اسم اللفظ 
الال على التي وا الم الارن عل ال برقا لكل يا 
بطريقٍ الاشتراك اللفظي» وقيل: بل هو اسمٌ عام لهما جميعًا يتناولهما عند 
الإطلاق» وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة وهذا تارة» هذا قول السَّلف 
وأئمة الفقهاءء وإن كان هذا القولٌ لا يُعرف في كثير من الكتب. 

سازغهم :في سای (النطن) فاعم فى مستى اط فن سی 
شخصًا محمّدًا وإبراهيم وقال: جاء محمد وجاء إبراهيم» لم يكن هذا 
محمّدًا وإبراهيم المذكورّين في القرآن» ولو قال: محمّد رسول الله وإبراهيم 
خليل الله - يعني به خاتم الرُسل وخليل الرحمن - لكان قد تكلّم بمحمّد 
وإبراهيم اللذين في القرآن؛ لكن ة قد تكلم بالاسم وألّفه كلامًا فهو کلامه» 
لم يتكلّم به في القرآن العربيٌ الذي تكلم الله بده فالحروف التي تكلّم الله 
بها غير تخلوقة».وإذا كيت في التصسف فل كلام الله المرب في 
ااا د وقون وان فلن ف نيط ركذم بواليداة 


(1) "مجموغة الرساكل والسائل * ۴١/۴7‏ = ۴۷) با غار 


معنى (التلاوة) 
و(اللفظ) 


و 2 
الرّوّضة الندية 


كلوق وشكل المداد مخلورق: 

ولهذا كان الإمام أحمد بن حتبل وغيره من أئمة السّنَة يقولون: من 
كال «اتلقط بالق اذ جه او کے ا اک ميقلون یی كني وقد 
قال: (إِنّ غير مخلوق» فهو مُبتدِع. وفي بعض الروايات عنه: مَّن قال: 
«لفظي بالا مخلوق» يعني به القرآن فهو جَهُمِي؛ لأن (اللفظ) يراد به 
در للك لبقا لفطّاء بلست هذا 0 العند» ٠»‏ وفعل | العبلٍ ا 
الا فمن قال : لَه يرون ا إن الله لم يتكلم بهذا القرآن» 07 
هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو کلام الله » ومعلوم أن هذا مخالف لما 
عَلِم بالاضطرار من دين الرسول» وأمًا صوت العبدٍ فهو مَخْلُوق؛ وقد صرح 
أحمدٌ وغيرٌه ال العبوت المسموع صوتُ العبدٍ ولم يقل أحمد قط : مَّن 
قال: (إنَّ صوتي بالقرآن مخلوقٌ» فهو جَهْمِيء وإِنّما قال: مَن قال: «لفظي 
بالقرآن». 

والفرق بين (لفظ الكلام) و(صوت المُبلغ له) فرق واضح؛ فكل مَن بلغ 
كلام غيره بلفظ E‏ له لفط نقيةء وهو 
ما بلخةديضوم تشيية الا صبرت ذلك الغيرء ونفس (اللفظ) و(التلاوة) 
و(القراءة) و(الكتابة) ونحو ذلك لا كان يراد به المصدرٌ الذي هو حركات 
العباد وما يحدّث عنها من أصواتهم وشكل المداد» وپراد به نفس الكلام 
الذي يقرؤه التالي ویتلو: ويلفِظ به ويكتبه - منعَ أحمدٌ وغيرّه من إطلاق 
التّفَى والإثبات الذي يقتضى جعل صفاتِ الله مخلوقة أو جعل صفاتٍ العباد 
ومدادهم غير مخلوق. 


ع 


E‏ القران كلام الله غيرُ مَخْلُوق حيث تصرّف»4 أى: 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


حيك ذلي وكسية رائ سنا هو في نفس الآمر كلا اله فهو كلامه» 
وكلامه غيرٌ مخلوق» وما كان من صفات العبادٍ وأفعالهم التي يقرؤون 
ويكتبون بها كلامّه كأصواتهم ومدادهم فهو مَخْلُوق؛ ولهذا من لم يهتدٍ إلى 
هذا المَّرْقِ يَحار؛ فإنه معلومٌ أن القرآن واحدٌ ويقرؤه خلقٌ كثير» والقرآن لا 
يكثر في نفسه بكثرّةٍ قراءة القُرّاءء وإِنَّما يكثر ما يقرؤون به القُرآنء فما يكثر 
ويحدّث في العباد فهو مَخْلُوق» والقرآن نفسّه لفظه ومعناه الذي تكلّم الله به 
مسيكة جبرنا هذ الك وسيةه ينال من ختر د 6 وبلق كد E‏ 
عا لاجر 20 8 5 1 +4 سد ا ا 
وأنذْرٌ به الامم لقوله تعالى: #لاذركم پء ومن بم [الأنمام: ولع - قران 
واحد» وهو کلام الله لیس eR‏ 

«والذين قالوا: ِن الله يتكلم بصوت). أربع فرق : 

فرقة قالت : «يتكلم بصوتِ مَخلوق مُنفصل عنه)؛ وهم المُعتزلة. 

وفرقةٌ قالت : «يتكلّم بصوتٍ قديم لم يرّل؛ وهم السالميّة الاقترانيّة. 

وفرقةٌ قالت: (يتكلّم بصوتٍ حادثِ في ذاته بعد أن لم يكن)؛ وهم 
الكراميّة. 

وقال أهل السُنّهَ والحديث: «لم يَرَلِ الله مُتكلّمًا بصوتٍ إذا شاء». 

والذين قالوا: «لا يتكلّم بصوتٍ» فرقتان: 

والقائلون: «إِنَّ الكلام معنّى قائمٌ بالنّفس)”". 

والمذهب الحقٌ أنَّ كلام الله قديمُ النَّوع حادثٌ الآحاد؛ كما دل على 


© "مجر الرساكل والسائل" (6/هها- 61 ياختضان: 
© لرا ۳۹/5 


الرّوَضَةُ النّدِيّة 
ذلك الكتاب والسئّة. 

اوقد اخعلت التاس: هل الثلاوةٌ غير المَثْلدٌ؟ أو هى المَعلَةُ؟ على 
قولين. 

والذين قالوا: التلاوة هي المَتلو فليست حركات الإنسان عندّهم هي 
الثّلاوة؛ 5 أظهرت التلاوة وكانت سيا لظهورهاء وإ فالثّلاوة عندهم 
هى نفس الحروف والأصواتٍ وهى قديمة. 

والذين قالوا: الثّلاوة غير المَتلْرٌ طائفتان: 

إحداهما قالت: «التلاوة هى هذه الحروف والأصوات المسموعة وهى 
مخلوقة» والمّتلؤٌ: المعنى القائم بالنفس وهو قديم»؛ وهذا قول الأشعري. 

والتطاففة القانة فالا الد هى راا وتاعظنا بالقرآث» وال هو 
القرآن العزيز المسموع بالآذان بالأداء من في رسول الله بي وهي حروفٌ 
وگلمات وسور واياث كلاه خبرائيل » وبل جبرائيل عن ال تعالى كنا 
سمعه)» وهذا قول السافت وأئمّة السِّنَة والحديث» فهم باون بين ما قام 
بالعبد وما قام بالرّبٌء والقرآن عندهم جميعه کلام الله وحروقه ومعانيه. 
وأصواتٌ العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك 0005 بائنْ عن الله. 

وأمًّا إنكارٌ أحمد على مَن قال: «لفظى بالقرآن مخلوق»» أو قال: «غير 
ل < فان ال تراك يه اران 

احدهما: النلقوظ فة بوكو غ مقدور للح ولا ف له ف 

والثانى : التلفظ به والأداء له» وهو فعل العبد. 

فإطلاق (الخلق) على (اللّفظ) قد يُوهم المعنى الأوّلء وهو خطأء 
وإطلاق نفي (الخلق) عليه قد يُوهم المعنى الثاني» وهو خطأ؛ فمنع 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وروي عن أبى أمامّة عن النبيئ بي قال: «ما تقرّب العبادٌ إلى الله بمثل 
ما خرجٌ ما :2 الان" 


و و ECOL e‏ 
وروي عن جبير بن نفير وخباب بن الآرت نحو ذلك. 


وقوله: «منهٌ بدا وإليه يعودٌ؛؛ أي: الله المُتكلّم بالقرآن ابتداء حقيقةً» معنى: «منه بدا 
وإليه يعودٌ في آخر الزمان» وذلك من أشراط السّاعة وأماراتها؛ ذوروى دال يعد 
الدَيْلَمِيُ عن حذيفة وأبي هريرة؛ قالا: «يُسْرَى على كتاب الله ليلاء فيُصبح 
الاس ولیس منه ا ولا حرا فى درك إلا تربكك)» وروي عن ابن غمر 
قال: «لا رټ تقوم السَّاعَةٌ حتى يرجم القرآن من حيثٌ جا فيكون له ذوي 
حول اعرش كدري التحل» قول الرَّتٌّ 38 :ما لك؟ فقرل: مك رجت 
وإلبك عدتٌ» أتلى فلا يُعمل بي ؟ فعند ذلك رفع نه 


يدرس الام ا 00 وَشئْ الوب ؛ حتى ما يدرى ما ا 1" صلاة 


و و 


اض ول كه ويسْرَى على كتاب الله في ليلةٍ فلا يَبقى في الأرضٍ 


0© افراع زلا عاد وم 

(5) أخرجه أحمد (0/ 518)» والترمذي (۲۹۱۱) من حديث أبي أُمامّة 
وقال الترمذي (ه5/5/١‏ - /الا١):‏ «هذا ای ضويب لا درن الاهة عذا 
الوجه. .. وقد روي هذا الحديث عن زيد ب بن أرطأة عن جبير بن ثفير عن النب كَل 
مُرسلًا). اه. 
وهو عند الترمذي (۲۹۱۲) مرسلا بلفظ : «إنّكم لن ترجعوا إلى الله بأفضلّ مما خرج 
منه)؛ يعنى: القران. 
ووصله الحاكم )٥/۱(‏ من حديث ابن مهدي» عن مُعاوية بن صالح؛ عن العلاء 
اوا عن زيد بن ع أرطاة» عن جبير بن نفير» عن أبي ذرٌ الغفاري مرفوعًا بهء 
وصخځحه هو» ووافقه الذهبي. 


ا 
الرّوّضة الندية 


منه آية» وتبقى طوائفٌ من الاس - الشيخ الكبير والعجوز - يقولونً: 
أدركنا آباعتا على هذه الكلمة فتن تقرلهاء“" , 


وروی عبد الغنىٌ بن سرور المقدسئٌ عن ابن مسعود وابن عبّاس أنهما 
قالا: القرآن كلام الله غير مَخْلُوقٍ » منه بدأ وإليه يعود. 

وقال الشيخ في "المناظرة": ولمّا جاءت مسألة القرآن» ومن الإيمان 
به الإيمانٌُ بأنّ القرآنَ كلام الله غيرٌ مخلوق» منه بدأ وإليه يعود - نازع 
بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود» وطلبوا تفسيرٌ ذلك. فقلت: أمّا هذا 
القول فهو الماثورٌ الغابت عن الكلف» مغل ها ثقله عمرو بح ديار قال: 
الأذركك الاس مل سبعية س بقارن ابه الخال نوها سواه تخلرن ل 
القرآن؛ فإنَّه کلام الله غيرٌ مخلوق» منه بدأ وإليه يعود). 

وقد جمع غيرٌ واحدٍ ما في ذلك من الآثار عن النبيّ ئي والصحابة 
والتابعين؛ كالحافظ أبي الفضل بن ناصرء والحافظ أبي عبد الله المقدسي. 

ll,‏ ماي E‏ قولهم: «منه بدأ)؛ أي : را به» وهو الذي 
أنزله من لدُنهء ليس كما تقولّه الجهميّة أنه خلقه في الهواء أو غيره وبدأ من 

راا #إلبه بعوداة فاه يسرّى به في آخر الزمان من المصاحف 
والصُدورء فلا يبقى في الصّدر منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. 

ووافق على ذلك بعض الحاضرين» وسكت المُنازعون» وخاطبت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1059) مرفوعًا من حديث حذيفة» وقال البوصيري: «إسناده 
3 


ورواه الحاكم وقال: (إسناده صحيح على شرط مسلم). 
(۲) "الإشاعهء فى أشراط الساعه" (ص۲۷۳). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


بعضّهم في غير هذا المجلس بأن أريته العقيدة التي جمعها الإمام القادري 
وفيها أنه : «كلام الله خرج منه»؛ فتوقف في هذا اللفظ . 

فقلت: هكذا قال النبئىٌ ك: «ما تقرّب العباد إلى الله بمثل ما خرجٌ 
ما بيحتن + لاء وقال عات بن الآرث:<تيا اء تقب إلى الله با 
استطعة» 5-0 يقرب إلى الله بشيء أحبٌّ إليه ممًّا خرج منه»» وقال أبو بكر 
السديق. لذا قرا قران اة اکا هن هذا الكلام لم يخرج من إِل)؛ 
يعني : من ربٌ. 


2 
5-5 


وتممّض بعضّهم من إثباتٍ كونه کلام الله عفدا مدن اا الله 
تعالى تكلم به حتيقة» تم لل سم ذلك لكاي ل أ السجاز يخ ت 
ا عا ا لك إلا سن لساري توم 
الله بأقل من ذلك ؛ ا على ما كر في مسألة القرآن» 10 
الله مُتكلّمٌ حقيقة, وأنَّ القرآن كلام الله حقيقة. 

وقال في "المناظرة" أيضًا في مسألة (الحرف والصّوت) : 

هذا الذي يحكيه كثيرٌ من النَّاس عن الإمام أحمد وأصحابه أنَّ صوتٌ 
القارئين ومداد المصاحف 5 أزلييٌ؛ كما نقلّه فخر الدّين بن ¿ الخطيب 


وغيره = كلت مفترئ» ولم يقل ذلك أحمد ولا أحد من عُلماء المسلمين › 
لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم» وأخرجت كُرَّاسًا قد أحضرثه مع العقيدة 
فيه آلا اتحمه ا کر الع بو يكر اکن في کاب ا عو 
وكلام أئمّة زمانه وسائر أصحابه؛ في أن من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» 


و ا 
الرّوّضة الندية 


فهو جهميء ومن قال: «غير مخلوق» فهو مبتدع. قلت: وهذا الذي نقله 
الأشعرئ فى كعات 'المقالانت "عن آهل الثئة وأصيداب النعديث. وقال» 
نه يقول به. 

ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله في صوتٍ وبين صوت 
العبد؛ كما نقله البخاري صاحب "الصحيح" في كتاب 'خلق أفعال العباد' 
وغيره من أئمّة ا 

وأحضرت جواب مسألةٍ كنت سُئلت عنها قديمًا فيمّن حلف بالطلاق فى 
IE‏ (الحرف والصضّوت). وعثالة (الظاهر فى العرش). فذكرتٌ من 
الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل القول فيهاء وأن إطلاق القول: 
«إن القرآن هو الحرف والصّوت»» أو «ليس بحرف ولا صوت» - كلاهما 
ل حدثت بعد المئة الثالثة» وقلت: هذا جوابى. 

وكانتك هذه المسألة قل أرسل بها طائقة من المعانديق التسجومة ممق 
كان بعضهم حاضرًا في المجلس»› فلمًّا وصل إليهم الجوابٌ أسكتهم. 
وكانوا قد ظنُوا آنه إن أجبتٌ بما في ظئهم أن أهل السُنّة تقوله حصل 
اا فا جرا بارا الذي هليه أهل الا > وليس هر كما 
يقولونه هم» ولا ما ينقلونه عن أهل السنّة؛ إذ قد يقوله بعضٌ الجهّال - 
بُهتوا لذلك. وفيه: أن القرآن كلّه كلام الله حروقه ومعانيه» ليس القرآن 
اسما لمجرّد الحروف» ولا لمرد المعائ. اعد 

زلا محرو إطلاق القول بان كا عن كلام الله)؛ كما تقول الكلابة 
أو عار اء كنا تقول الكشاعرة. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


«فمذهب الكَلَابيّة أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أنَّ القرآن معنّى قائمٌ 
بالنفس لا يتعلّق بالقّدرة والمشيئة» وأنَّه لازم لذات الرّبٌ كلّزوم الحياة والعلم» 
وأنّه لا يُسمع على الحقيقة» والحروف والأصوات حكاية له دالّة عليه وهي 
مَخلُوقة» وهو أربع معان في نفسه: الأمر والنّهي والحَبّر والاستفهام» فهي 
أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يُسمع» وذلك المعنى هو المتلوٌ المقروء 
وهو مخلوق» والأصوات والحروف هي تلاوةٌ العباد وهي مخلوقة. 

رعا اتف آل كو تحرف اله اليه ايو اب واد على أن 
الكلام لا بِدَّ أن يقوم بالمُتكلّم» والحروف والأصوات حادثةٌ فلا يمكن أن 
تقوم بذات الرَّبٌ تعالى ؛ لاه ا 000 للحوادث ؛ فهي لخر منفصلة 
عن الرَبّ» والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مَخلُوق. 

ومذهب الأشعري ومن وافقه أنه معئّى واحدٌ قائمٌ بذات الرَّبُّء وهو 
صفةٌ قديمة أزليّة ليس بحرف ولا صوت» ولا ينقسمء ولا له أبعاض» ولا 
له أجزاء» وهو عينٌ الأمر وعينٌ النهي وعينٌ الحَبّر وعينُ الاستخبار» الكل 
نى واتحلاه وهو غ الترزاة والاتجيل والقراة والربوو» وكوله آمرًا وها 
وخبرًا واستخبارًا صفاتٌ لذلك المعنى الواحد لا أنواعٌ له» فإنَّه لا ينقسم 
بنوع ولا أجزاء» وكونه قرآنًا وتوراةً وإنجيلًا تقسيمٌ للعبارات عنه لا لذاته» 
بل إذا عُبّر عن ذلك المعنى بالعربيّة كان قرآناء وإن عبّر عنه بالعِبْرانيّة كان 
توا وان عر حت السرا كان اسه افج والتعى وراك 

وهذه الألفاظ عبارةٌ عنه» ولا يسمّيها (حكاية) وهي خلقٌ من 
الميقلوقات» وعقد» لم يتكلم الها بهذا الكلام العري_ولااشيع عن اه 
وعنده ذلك المعنى سَمِعَ من الله حقيقة. 

وهذا المذهبٌ مبنيٌ على مسألة إنكار قيام (الأفعال الاختياريّة) بالرّبٌ 


بُطلان قول من 
قال: إنه معنّى 
واحد 


و 2 
الرّوّضة الندية 


تعالى ويسكونها: (خلول الحوادق)» وسقيقتها [نكار أفعاله وريوية وإرادته 


& )6 
ومشيكته») 8 


قوله: «وليسٌ كلام الله الحُروف دون المعاني»؛ أي: كما يقولٌ ذلك 
المعتزلةٌ وطائفةٌ من أهل الكلام؛ الذين يقولون: إن مُسمَّى (القول) 
و(الكلام) عند الإطلاق «اسمٌ للَفظ فقطء والمعنى ليس جزء مُسمّاهء بل هو 
مدلولٌ مُسمّاه. وهذا قول جماعةٍ من المُعتزلة وغيرهم)”". 

«ولا المعاني دونَ الحُروف»؛ كما هو «قولٌ مَن يقول: بأنّه معنّى واحدٌ 
قديمٌ قائمٌ بذات الله هو الأمر والنّهي والحَبّر والاستخبارء إن عُبِّر عنه 
ال كاذ قرا وان غر عنه بالعئراكة کان تورات .وهذا قول ابره كلذب 


ومن وافقه ؛ كا لأشعري eT‏ 


فاشار المؤلف في عبارته هذه إلى الرّدُ غلى من يقول: إِنَّه حروف 
وأصواتٌ أزليّة مُجتمعةٌ في الأَرّل؛ وهذا قول طائفةٍ من أهل الكلام وأهل 
الحديث ذكره الأشعري في "المقالات' عن طائفة» وهو الذي يُذكر عن 
الال وتجرها ٠‏ وكتلك أشار إلى ال على الا والأشعرية: 

انإ ا لحن حرق آنه قال: «هو قديمٌ) عبد الله بن سعيك بن گلاب: 
ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول؛ فمنهم مَن قال: الكلام معنّى واحدٌ 
قائم بذات الرّبّء ومعنى القرآن كلّه والتّوراة والإنجيل وسائر كُتب الله 
وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدّد ولا يتبعٌض. والقرآن العربيُ 


.)۲۹۲ - ۲۹۰ /۲( "الصواعق"‎ )١( 


0) "شرح الطحاويّة' (ص١١١).‏ 
(۳) "مجموعة الرسائل والمسائل ' .)١١١/۳(‏ 
(4:) "مجموعة الرسائل والمسائل" .)١١١/۳(‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


لم يتكلّم الله به بل هو مخلوقٌ خلقّه في غيره. 

وقال جُمهور العُقلاء: هذا القول معلومٌ الفسادٍ بالاضطرار؛ فإنّه من 
المعلوم بصريح العقل أن معنى آية الكرسي ليس معنى آية الدّين ولا معنى : 
كل هو أله 0-6 4 [الإخلاص: ]١‏ معنى . : نزت يَدَآ ی لهب [المسك: »]١‏ 
فكيف بمعاني كلام الله كلّه في الكتب المُنرّلة» وخطابه لملائکته» وحسابه 
لعباده يوم القيامة» وغير ذلك من كلامه؟ 

ومنهم مَن قال: هو حروفٌ أو حروفٌ وأصواتٌ أزليّة لازمةٌ لذاته» لم 
يزل ولا يزال موصوقًا بها. 

وکا الخ يقول: إِنَّ الله لا يتكلم بمشيئته وقُدرته للم يرل ولا 
يزال يقول: يشخ رھ اما المرب اا لسر 4 ولم 
يقل أحدٌ من السَّلف بهذين القولين؛ ولم يقّل أحدٌ من السّلف: إن ن هذا 
القرآن عبارةٌ عن كلام الله ولا حكايةٌ له ولا قال أحدٌ منهم: | إن لفظي 
بالقرآن قديم او رف ف عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير 
مكلوق بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسَّنّة من أنَّ هذا القرآن 
كلامٌ الله» والئّاس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بيداذهم» وما بين اللوحين 
کلام الله وكلامُ الله غر مَخلُوق)”". 

وقولّه : N‏ «حقيقة» رذ على من قال : 
(إنّه مخ واا قام بذات الله لم يُسمع منه» واا هو الكلام التفساني»؛ 
لأنّه لا يُقال لمَّن قام به الكلامُ النّفسانئُ ولم يتكلّم به: (إِنَّ هذا كلامٌ 
حقيقة)» وإِلّا لزم أن يكون الأخرسٌُ مُتكلّمَاء ولزِمَ ألا يكون الذي في 


0 مجو الرسائل رالا ١/0‏ کا 


و 2 
الرّوّضة الندية 


المُصحف عند الإطلاق هو القرآنَ ولا كلام الله؛ ولكن (عبارةٌ عنه) ليست 
هي كلام اله» كما لو أشارٌَ أخرسنُ إلى شخص بإشارة فَهِمّ بها مقصودّه 
فكتب ذلك الشخصض عبارته عن المعنى اذى ا ذلك اللأخرس» 
فالمكتوبٌ هي عبارةٌ ذلك الشخص عن ذلك المعنى. 

وهذا المثل مطابقٌ غايةً المُطابّقة لما يقولونهء وإن كان الله تعالى لا 
ثيه اع أخرس لکن شاه أذ الاك ق ننه معن فاا بد لم 
يسمّع منه حرفًا ولا صونًا؛ بل فهم معنّى مُجرَّدًا ثم عبّر عنه» فهو الذي 
أحدت نظم القرآن وتأليقّه العربي» أو أنَّ الله خلقّ في بعض الأجسام - 
كالهواء الذي هو دون المَلّك - هذه العبارة. 

وثقال لمن قال: (إته معنّى واحدٌ) : هل سمِعٌ موسى 4# جميعٌ المعنى 
أو بعضّه؟ فإن قال : بوك کلت فقد زعم أله سمع جميعَ كلام الله! وفساد 
هذا ظاهر» وإن قال: بعضهء فقد قال: يتبعّض. 

وكذلاك کل نتن كلمه اله آى آل إلبد شا من كلذمف 

: مى واحد) :. واسعدل عله بقول الاخ‎ UE, 


إن الكلام لَفِي الفُوَاه وَإِنّسا جيل اللساه عَلَى الْفُوادٍ ديلا 
فابقدلال فاده ولو اتدل مسل بحديث في الصحيحين لقالوا: هذ 
تلقّيه بالقّبول» والعمل 


خبرٌ واحد! ويكون مما افق العلماغ على تصديقه» ود لف 
RES N e oS‏ 
Os‏ 


وقيل : إلمأ قال : 
إن em E‏ الفؤاد. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وهذا أقرب إلى الصحة» وعلى تقدير صكّيتة غنه قلا يجوز الاستدلال 
به؛ فإِنَّ التصارى قد ضلُوا في معنى الكلام وزعمُوا أن عيسى 42 نفس 
كل الله واد اللاهوت بالا سوت؛ أي : شيءٌ من الإله بشيء ف س 
آفيستدل بقول نصرائئع قد ضلّ في معتى الكلام على معنى الكلام» ويُترك ما 
0 وأيضًا فمعناه غير صحيح؛ إذ لازمه 


١1‏ الأعرس يجي لتكلها لقيام الاقم عليه وإ الم ينطق يهى ولي سمه 
منه. 

ويرد قول مَّن قال: إِنَّ الكلام هو المعنى 0 بالتفس قوله جي : إن 
صلاتنا هذه لا يصلّح فيها شية من كلام الاس“ كو وقال: إن الله تحدث 
من أمره ما يشاء وإ مما أحدك ألا تَكلّموا في الصلاة © واتقق اللا 
o‏ ة عامدًا لغير مصلحتها بطلّث صلاثه. 

تفقوا على أنَّ ما يقومٌ بالقلب من تصديتي بأمورٍ دنيويّة وطلب لا يُبيطل 
ا وإنّما يُبطلها التكلم بذلك؛ فعُلم اثّفاق المسلمين على أنَّ هذا ليس 
عاك 


وأيضًا ففي الصحيحين عن النبيّ يل أنه قال: «إِنَّ الله تجاوز لأمّتي 
عا حدّئت به أنفسَهم ما لم تتكلّم به أو تعمل به»"؛ فقد أخبرٌ أن الله عفا 
عن حديث النّفس إلا أن تتكلّى ففرّق بين حديثٍ النّفس وبين الكلام» 
وأخبر أنه لا يُْايِِذُ به حتى تتكلّم به؛ والمراد: تی ينطق به اللسناث: 
بانّفاق العلماء؛ فعُلم أن هذا هو الكلام في اللّة؛ لأنَّ الشارع إِنَّما خاطبنا 
بلّغة العرب. 
010 أخرجه مسلم (0179) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 


(۲) أخرجه البخاري )١١99(‏ و(7١5١)‏ و(۳۸۷۵)» ومسلم (01"8) من حديث ابن مسعود. 
(۳) أخرجه البخاري (707/8) و(0779) و(5575) من حديث أبي هريرة. 


ا 
الرّوّضة الندية 


وأيضًا في الا مانا فد قال ها وسول ا 007 يما 
تکل ب ! فقال : SS‏ إلا حصا 
ألسنتهم؟ !)؛ فين أن الكلام إلما هو ياللات فلفط (القول) راکاد وا وما 
فرت منهما؛ من فعل ماض» ومَضارع» وأمرء وا سم فاعل - إننا يرك 

في القرآن وال وسائر كلام العرب إذا كان لفطًا ومعبّى. 

ولم يكن في مسمّى (الكلام) نزاعٌ بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وإلما تخصل التراع بين المتاخرين من غلماء آهل الع في العشر» ولا ريب 
ا مسمّى (الكلام) و(القول) ونحوهما ليس هو مما يُحتاج فيه إلى شاعر؛ 
فان هذا ما تكلم به الأوّلون والآخرون من أهل ال اماه ا 
عرفرا مسمى. (الرأس) و(اليد) و(الرجل) ونحو ذلك . 


< -- 6١ 
SR ا‎ 


.)١١5ص( "شرح الطحاويّة' (ص۲۱۲)»‎ )١( 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


«وقد دحل أيضًا فيما دگرناه منّ | لإيما ن به وبکتبه وبملائكيه وبرسله : 
الإيمان بِأنَ المُوْمِنِينَ يَرَونَهُ يوم القيامة عِيانًا بأَبِصارِهِمُ كما يَرّونَ الشّمس 
صَحوًا ليس دوتها سَحابٌء وكما يَرّون القّمّرٌ ليلةً البَدْرٍ لا يُضامُونَ في 
رؤيته» يَرَونَهُ سُبُحانه وهم فِي عَرَّصَاتٍ القِيامَةٍ ت يَرَونَهُ بعد دُخولٍ الجَنَةٍ 
كما يَشَاءٌ الله تعالى. 


الج 

رؤية اي لني أفضل : نعيم آهل اء وقد دل عليها 

زقد ذكرك فى الب السار وأغيرت بها الزسل »-وذلك لما ا 
من لري الذي يتزل يه الرسول من الملاتكة على الرسول البشرئ؟ ون 
E‏ بالله وملائكته وة ورسله» والمتكر 

2 بالرُسل يلزمُ منه الإيمان بجميع ما أخبروا به؛ من الملائكة 
والأنبياء والكتاب والبَعث والقَدَّرء وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به » 
وال والثار». والرؤية وها 

قولّه : «عِيانًا بأبصارهِمٌ)»؛ أي : رؤية بالعين حقيقة› رؤية لا شك فيها 
ولا امتراع» ولا يحصل فيها مشقة شق مشقة ولا نَصَبء. 


مدلول اسم 
(الجنّة) 


ا 
الرّوّضة الندية 


«وهم فِي عَرَّصاتٍ القِيامَةٍ!؛ (العَرّصاتٌ) جمع: عَرْصَة؛ وهي كل 
ر رايع ا قاله ابن الأثير في "النهاية " وع الدان: :وسطها. 
وٹ اها لا ا ا شكبيت ذلك لاععراص الان فيها الحيك)» 
ورالعتهة): کل کت من الور واشعة لسن فبها اب قال مالك ابن الرَيُب: 
ر لكشيل ا ضس اسي غ شاءَ وغادزوا 
أخَائِقَةفِيعَرْصَةَالدَارٍ ثاوِيَا"". 
و(عَرَصاتٌ القيامة): مَواقف الحساب والعَرْرض 
فيرى المؤمنون الله في المَوقف وبعد دخول الجنّة وما شاءء وتقدّم قوله 
كه: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمرٌ لا تضامُونَ في رَوْيَتِه) ؛ 
وهذا الحديث منقول من طرق كثيرةٍ وهو مستفيض» بل متواترٌ عند أهل 
0 للا وله انين ا 
الأصبّهاني, وأبي کا وغیر :7" 
و(الجنّة) في اللّغة: البُستان» والمُراد بالجنّة هنا: الدار التي أعدَّها الله 
لأوليائةء وفيها ما لا يخظر على قلب بشر من أصناف التعيم. 
احق آن ال ال بست اسكا ةا لئار والفراكه 
والطّعام والشراب والحُور العين والأنهار والقصورء وأكثر النّاس يغلطون في 
مُسمّى الجنّة. فإِن الجنّة اسم لدار النّعيم المُطلق الكامل. 
ومن أعظم نعيم الجنّة: التمتّع بالنّظر إلى وجه الله الكريم» وسماع 


0 ن 
(۲) "المنهاج" (۲۱۷/۱). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


علامه».وقرة العين. بالثُرب منه وبرضوانه» فلا نسية لله ما يها -.من 
المأكول والمشروب والملبوس والقصور - إلى هذه اللذَّة أبدّاء فأيسرٌ يسيرٍ 
ESE aa o‏ 
قت ال لكيه وھ بج وای ا في مان اوبات أي أ 
شيءٍ كان من رضاه عن عبده فهو أكبرٌ من الجنّة. 

وفي الحديث الصحيح حديث الرؤية: افوالله ما أعطاهم الله شیا أحبّ 

من النّظر إلى وجهه»» وفي لیت ار اه اه إذا جلى وراو 
وجهّه عِيانًا نسُوا ما هم فيه من النّعيم» ودَّهِلُوا عنه. ولم يلتفتوا إليه" ولا 
بيت أن الا مک وهو أجل .مما يخطر بالبال أو يدورٌ في الخال 

وعن اوا سيمع النبيّ ييه يقول في دعاقه : اوأسالك 31 النّظر إن 
وجهك» والشوق إلى لقايك” . 

«فقد أخبرَ الصّادق المصدوق أنه لم يُعط أهل الجنّة أحبٌّ إليهم من 
التّظر إليه» وسن أن يُدعى بلذَّة النّظر إلى وجهه الكريم. 

وأهل الجنّة قد تنعّموا من أنواع النّعيم بالمخلوقات بما هو غايةٌ النّعيم» 
فلمًا كان نظرّهم إليه أحبٌّ إليهم من كل أنواع النّعيم؛ عُلم أنَّ لذَّة النّْظر إليه 
أعظمٌ عند أهل الجنَّة من جميع أنواع اللذات» والجنّة فيها ما تشتهي 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١1854(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(۳) "المدارج" (؟/١8).‏ 

(5) أخرجه النسائي (/ .)٠١‏ وفي "الكبرى"' »)١١7(‏ وابن حزيمة في "التوحيد' 
(4/1( والحاكم E ED‏ حكان N‏ من دیک مار ينه 
ياسر» وصحًّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد »)۲٠٤/٤(‏ والنسائي (۳/ 
6ن طريق لخر 


ا 
الرّوّضة الندية 


الأشين ولد الأعيوه فما لذت اعقوم باع من لها بار إليه«واللذة 
تحصّل بإدراكِ المحبوب؛ فلو لم يكن أحبٌّ إليهم من كلّ شيءٍ ما كان النَظرٌ 
إليه أحبٌّ إليهم من كل شيء» وكانت لذته أعظم من كل لذة وال تال وعد 
عباده بالجنئّة؛ وهي اسمٌ لدارٍ فيها جميعٌ أنواع اللذات المُتعلّقة بالمخلوق 
وبالخالق» كنا أن الثّار اسم لدارٍ فيها جميع أنواع الآلام. 

لكن غلط مَن ظنَّ أنَّ التنعيم بالنَّظر إليه ليس من نعيم أهل الجنّة 
وصار هؤلاء حزبين 

با أنكروا التنعيم بالتّظر إليه» وهم المُنكرون للمحبّة» حتى قال أبو 

۳ ونحوه من يُنكر محيّته : إنّهُم إذا اوو ر بسن النّظر يل 
يقن لي لذأ وچ ببعض المخلوقات مع التّظر» وكذلك مّن شاركهم في التجهّم 
من أهل الوّحدة كابن عربي؛ قال: ما التذ عارفٌ بمُشاهدةٍ قظ. 

وادعى أبو المعالي أن إنكار محبّته من أسرار التوحيد» وهو من أسرار 
توحيد الجهمية المعطلة المبدلة. 

وځُکي عن ابن عقيل أنه سمع رجلا يقول: أسأنّك لذة النَّظر إلى 
وجهك الكريم» فقال له: تار اوها أله وجه تلد با إليه؟ 

هذا يد على ف كإله وشيكه آنا ی و ها راتوا 
الجهميّة في إنكار أن يكو الله محبويّاء واتبعوا في ذلك قول أبي بكر بن 
الباقلاني ونحوه ممن يُنكر محبّة الله» وجعل القول بإثباتها قول الحلوليّة. 

والحزب الثاني : أنَّ طائفة من الصوفيّة والعبّاد شاركوا هؤلاء في أنَّ 
مُسمَّى الجنّة لا يدخل فيه النّظر إلى الله وهؤلاء لهم نصيبٌ من محبّة الله 
تعالى والتلذذ بعبادته» وعندهم نصيبٌ من الخو والشّوق والعٌرام» فلمًا 
لوا أن العنة لتيستل فنها انظ لبه ماروا مسعدون تيت O‏ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ويقولٌ أحذّهم: ا عدف شوق إلى حاف ولا خوفا من ثارك! 
وهم غلطوا من وجهين: 
أحدهما: أنَّ ما يطلبونه من النّظر إليه والتمتّع بذِكره ومُشاهدته... كل 
ذلك في الجنّة. 
الثاني : أن وعديو عونا أو بد ني الدنيا أيامًا أو 
0 
عذابها طار قليُه وخرجَ من قلبه كل محبّة ١‏ 
فأعلى نعيم أهل ال ا الله الكريم 
وما اخ ما قال أبو بكر بن. آبی داود في "و فصيدته ف ا 
و عد الله لِلخَلْقٍ جَهْرَةَ كما البَّدْرُ لا يَخْمَى وَرَبْكَ أوضَحٌ 
وثل تبك الج هذا غاا ` بمصدَاقي ما قُلنا حَدِيتٌ مُصَرَّحُ 


- 


وھ ےر ت 


رَواهُ جَرِيرٌ عَنْ مَقَالِ مُحَمَّدٍ َيل ما كذ قال في ذال دج 

فى السّنن من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلا : «بينما 
أهل الجنة في تعيمهم إذ سطع لهم نورٌ فرفعوا رؤوسهم. فإذا الرَّبّ تعالى 
قد أشرف عليهم فقالَ: السّلام عليكم يا أهل الجنّةا. قال: «وذلك قوله 
تعالی : سم فوا يّن رب نحو 469 ريس: مه]» قال: «فينظر إليهم وينظرون 
إليه فلا يلتفتونَ إلى شيءٍ من النّعيم ما داموا ينظرون إليو» حتى يحتجبٌ عنهم 

ب و )( 

ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم) 

وتقدَّم حديثٌُ ابن عمر مرفوعًا : «(إن أدنى آهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 


() "النبوّات" (صلا5 -58). 
(۲) قصيدة مشهورة أوردها الذهبى فى "العلو" (ص5؟١١‏ -/7؟17). 


أقوال أهل السنّة 
في الرؤية 


و ل 
الرّوّضة الندية 


آلف سنة» وإنَّ أفضلهم منزلةً لمن ينظر في وجه ره يك في كل يوم مرّتين)70". 

ردقال عاي و 1ه و ات انل اث ای 
وقال: تمه 2 يلقونه, س [الأحزاب: ٤‏ وقال: الذي يون انم ملهو 
يم [البقرة: +4]» وأجمع أهلٌ النسان على أنَّ اللّقاء متى تسب إلى الح 
السّليم من العمى المانع - اقتضى الرؤية» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى : 
عق قاق ف و لل دوو فونه االشوينة: ۷۷ فقد دلت الأحاديث 
الصحيحة الصريحةٌ على أنَّ المُنافقين يروته تعالى في عَرَصات القيامة» بل 
والكمّار أيضًا كما في الصحيحين من حديث التجلّي يوم القيامة. 

وفي المسألة ثلاثة أقوال لأهل السّنّه : 

ايها" أله لا يرام ]لذ المؤمنوة: 

| الثاني: يراه جميعٌ أهل المّوقف مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجبٌ عن 

الكفار فلا يرونه بعد ذلك. 

الغالك: يراه الارن درن الكتان: 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد» وهي لأصحابه» وكذلك الأقوال 
ادا حي ينها نوي ني الكليمه الهم" 


)١(‏ قد تقدّم وفيه: ثوير؛ قال الحاكم: «لم يُنقم عليه غير التشيّع». قال الحافظ في 


"الفتح ' :)708/١7(‏ «لا أعلمٌ أحدًا صرح بتوثيقه» بل أطبقوا على تضعيفه. قال 
ابن عَدِي : الضعف على أحاديثه بيّن). اه. 7 

(۲) "حادي الأرواح" (ص5 422١‏ قال: «ولشيخنا في ذلك مصنف مُفرد حكى فيه الأقوال 
الثلاثة وحُحججٌ أصحابها»» وانظر: "شرح الطحاويّة"' (ص١١٠)»‏ و"مختصر الفتاوى ' 
(ص٦۱۷).‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


«وؤقال أبو غيد الله ين بظلة : سمعت آبا أحمد محمد بن غبد الواحد ضاحب» اللثاء لايكون 
اللجلة oa‏ الاين لحي ين يح ناا بارا أن اراد ار لمم 
#وحان ِالْمؤْينَ تا هم دوم يلون س [الأحزاب: ٤٣‏ 44]: 
الأجمعَ أهل اا لير أن اللقاء ههنا لا يكون إل ما ونظرًا بالأبصار». 


وحسبك بهذا الإسناد 


واللّقاء ثابتٌ بنصٌ القرآن كما تقدَّمء وبالمُتواتر عن النبي لةه وكل 
أخائية | 2 عسي دیف انی :فى قضّة حديك بتر مغونة: «إنَا قد 
لقينا ربّنا فرّضي عتا وأرضانا)”"', وحديث غبادة وعائشة وأبي هريرة وابن 
مسعود: امن أحسٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءها وحديث أنس : «فاصبروا 
جتن خلقُوا الله ورسول9؟ 


وحديث أبي ذر: الو لقِيتني بقّراب الأرض خطايا ثم لقِيتني لا تشرك 
بي شيئًا لأتيئك بقرابها مغفرةً“ ٠‏ وحديث أبي موسى: امن لقِيَ الله لا 
رك شيكا شيئًا دخل الك ۽ وغير ذلك من أحاديث الا التي اطردت 
كوا ينما واحد)9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ,))5٠9٠0(‏ ومسلم (5/ )٤‏ من حديث اشر 

(۲) حديث عبادة أخرجه البخاري .)۳٠٠۹(‏ وحديث عائشة أخرجه البخاري )٦٥١۷(‏ 
تعليقاء ووصله مسلم (78585) »)٠١(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
(€0۷0)› ومسلم (5146). 

)۳( ا ووصله في )۳۱٣۳(‏ و(۳۷۹۳) و(٤۳۷۹)‏ من حديث أنس 

بلفظ : «إتكم ستلقون بعدي أَثَرّة» فاصبروا حتى تلقّوني»» وفي رواية : «على الحوض». 

)€( أخرجه مسلم (۲۹۸۷) من حديث ا د 

(0) أخرجه أحمد(5/ 2.4٠7‏ ۱ من حديث أبي موسى بنحوه» وسنده على شرط 
مسلم» وقد أخرجه (71) من حديث أبي هريرة مطولا. 

(5) "حادي الأرواح ' (ص٥٤۲).‏ 


الردٌ على 
المعتزلة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وأهل الحق على إثبات 0 «والجهميّة والمُعتزلة والخوارج وطائفة 
من غير الإماميّة هذا كرفا والإماميّة مية لهم فيها قولان: فجمهور قُدمائهم شتون 
الرؤية» وجمهور متأخُريهم ينفونها. 

وأمّا الصحابة والتابعون وأئمّة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدّين؛ 
كمالكء والثّوري» والأوزاعي» والليث بن سعد والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي حنيفة وأمثال هؤلاء» وسائر أهل السَّنَّة والحديثء. 
والظوائف الفهسين لل والحباعة كال دة والكرامئّة» والأشعرة: 
والسالميّة وغيرهم» فهؤلاء كلّهم متّفقون على إثبات الرؤية لله تعالى» 
والأحاديثٌ متواترةٌ عن النبئ بي عند أهل العلم بحديثه. 

- احتجاج الثّفاة بقوله تعالى : لا تُدَرِكُهُ الْأَبصرٌ) لانم 1٠.‏ 

ية حبََةٌ عليهم لا لهم؛ لأنَّ الإدراك إِمَّا أن يُراد به مُطَلَّقُ الرؤية أو الرؤية 

0 والأوّل باطل؛ لالس كل تورات فيك يُقال: أدركّه» 
كما يُقال: أحاطظ بهء كما سيْل ابن عبّاس وها عن ذلك فقال: الست ترى 
ال قال کے ال کیا قر ؟ قال: لا. 

ری چات ای ار ا أو اا ا لقان اند 
اا و ا بها وقية: 

ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك» وإنَّما ذكرنا هذا بيانًا لسند 
المع بل المُستدِلٌ بالآية عليه أن يبن أنَّ (الإدراك) في لّغة العرب مُرادفٌ 
لل(رؤية)» وأنَّ كل من راع شا يقال في ا (إنه أدركه). وهذا لا 
سبيل إليه» كيف وبين لفظ (الرؤية) ولفظ (الإدراك) عموم وخصوص؟! فقد 
تق رؤيةٌ بلا إدراكِ وقد يقعٌ إدرالكُ بلا رؤية» أو اشتراڭ لفظئٌ. 

وَإِنَّ (الإدراك) يُستعمل في إدراك العلم وإدراك القّدرة؛ فقد يُدرك الشيء 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


بالقدرّة وإن لم يُشاهد» كالأعمى الذي طلب رجلا هاريًا فأدركه ولم يرّهء وقد 
A I E EE‏ اكاك SAP‏ © ِنَّ مي 
ري سجرن ©4 [الشعراء: ٦۲‏ - ۲٦]؟‏ فنفى موسى الإدراك مع إثبات الثراتي» 
فغُلم أنه قد يكون رؤيةٌ بلا (إدراك)ء والإدراكٌ هنا هو إدراكٌ القُدرة؛ أي 
ملحوقون مُحاظ بناء وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضًا. 


03 


وممّا يُبِيّن ذلك أن الله تعالى ذكرٌ هذه الآية يمد بها نفسّه 4# 
ومعلومٌ أن كود الشيء لا يُرى ليس صفة مدح؛ لأ التّفي المَخْضٌ لا يكون 
ملكا إن لم عضن أمرًا ترا ولان المعدوم آيضًا لا يرق + والمحدوة لا 
يمدح» فعلم أن مجرّد نفي الرؤية لا مدح فيه. 
وإن كان المنفئُ هو الإدراك» فهو سبحانه لا يُحاط به رؤية كما لا 
يحاط به علمّاء ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نف الرؤية؛ بل يكون 
ذلك دليلًا على أنَّه يُرى ولا يُحاط به» فإِنّ تخصيص الإحاطة يقتضي أن 
مُطلق الرؤية ليس بِمَنفِىَء وهذا الجواب قول أكثر العُلماء من السّلف 
وغيرهم» وقد روي معناه عن ابن عباس ويا وغيره» فلا تحتاج الآية إلى 
تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية؛ فلا نحتاج أن نقول: لا نراه في 
الذتياء أو تقول: لا تدوكة الأبصار بل العيصرون:» أن لا ركه كايا بل 
بعضهاء» ونحو ذلك من الأقوال التي ا 
«فهذه الآية هي على جواز الرؤية أدلُ منها على امتناعها ؛ فإنَّ الله سبحانه 
نما ذكرّها في سياق التمدّح» ومعلومٌ أن المدح إِنّما يكون بالأوصاف 
الثبوتيّةء وأمّا العدم المَحْضُ فليس بكمالٍ ولا يُمدح به» وإنّما يُمدح الرّبُ 
فارك وتعالى بالعدم إقا لضن أا راء قان المعدوع ارك الرصر ف ف 


000 ' المنهاج " (1/ 0 - ۱). 


اار4 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ذلك العدم» ولا يُوصف الكامل بأمر يشتركٌ هو والمعدوم فيه. 


فلو كان المراد بقوله: الا تَدَركه صر 4 [الأنعام: ]٠١۳‏ أنه لا يرق 
بحال» لم يكن في ذلك مد ولا كمال؛ لمشاركة المعدوم له في ذلك؛ فإنَّ 
العدم الصَّرفَ لا يُرى ولا تدركه الأبصارء والرَّبُ غلل يتعالى أن يتمدّح بما 
يُشاركه فيه العدمٌ المحض؛ فإذا المعنى أنه يُرى ولا يدرك ولا يُحاط به. 


رو م 


فقول : إل تُدرحكة الاتسكد» يدل على غاية عظميه» واه أكبد من كل 
شيء» وأنّه لعظمته لا يُدرّك بحيث يُحاط به - فإنَّ الإدراك هو الإحاطة 
بالشيء» وهو قدرٌ زائدٌ على الرؤية» كما قال تعالى: فسا تَا الْجَمَءَانٍ قال 
ا ا 111 %{ النسريد م تلو يقي مومس ا 
ولم يُريدوا بقولهم: إا مد : إِنّا لمرئيُون؟ فان موسى صلوات الله 
وسلامه عليه نفى إدراكَهُم إِيّاهم بقوله: ملآ وأخبر الله سبحانه أنه لا 
يخاف دَرَكَهُم بقوله: اوقد اوتا إل موس أن انر بعِبَادى ضرت هم طَرِيًِا 
في لخر ا لاحت :65 ا کی 4O‏ [صه: ۷۷]» فالرؤية والإدراك کل 
منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرّبٌ تعالى يُرى ولا يُدركء كما يُعلم ولا 
يُحاط بهء وهذا هو الذي فهمّه الصحابة والآئمّة من الآية. 

قال ابن عباس : «للّا تُدَرِكُةُ الاْبصدذيه: لا تحيط به الأبصار»ء وقال 
قتادة: «هو أعظمٌ من أن تُدركّه الأبصار». وقال عطيّة: «ينظرون إلى الله ولا 
حيط أبصارُهم به من عظمته» وبصرّه يُحيط بهم؛ فذلك قوله تعالى: لا 


عرو r‏ ل بوم ابرح 


و 200 عي مجعم - 
تدرڪه الابصر وهو يدرك صر که [الأنعام : ع لعا . 
: . ك“ ا 
فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عِياناء ولا تدركه 
أبصارّهم بمعنى انها لا تحيط بهء إذ كان غيرٌ جائز أن يُوصف الله كك بأن 
شيئًا يُحيط به وهو بکل شيء مُحيطء وهكذا يسمع كلامّه من یشاءٌ من خلقه 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ولا يُحيطون بكلامهء وهكذا يعلّم الخلقٌ ما فلم ولا يُحيطون بِعِلْيِه 
وتأمّل 11 هذه المقابلة ا مسن بين قوله : ب تَدْركَه ال وهو 
يدر التصرٌ 4 [الأنعام : ۰۳ فاته سبحانه لعظمته يتعالى أن تُدركه الأبصارٌ 
وتُحيط به. وللّطفِه وخبرته يدرك الأبصارٌ فلا تخفى عليه» فهو العظيم في 
ا 0 في عظمته)”"". 

ما استدلالٌ المُعتزلة ونحوهم بقوله تعالى لموسى : «الن رن وکكن 


كي سے نت 


نظرٌ ن أَسْتَفَرٌ مڪانه, ضوف بريه [الأعراف: ٤٣‏ على نفي 
الرؤية في الآخرة - فذلك استدلالٌ فاسدٌّء والآيةٌ حه عليهم» ودلالتها 
على الرؤية ١من‏ وجوه: 

أحذها : أنه لا يْظنَّ بكليم الرحمنِ ورسوله الكريم عليه أن E‏ 
لا يجوز عليه؛ بل هو من أبطل الباطل وأعظم المُحال» وهو عند فُروخ 
اليونان والصابئة والفرعونيّة بمنزلة أن يسألّه أن يأكُلَ ويشرب وَينامً ونحو 
ذلك مما يتعالى الله عنه. 

الثاني: أن الله لم يُكر عليه سؤاله؛ ولو كان مُحالا لأنكره عليه» ولهذا 
لما سأل نوحٌ ربّه نجاءً ابنه أنكرٌ عليه سؤاله وقال: ي أَعِظَكَ أن تكن مِنَ 
اهن [هود: 45]: 


الثالث: أنه أجابّه بقوله: لن رن e dys‏ 
لست بمرئيئ» ولا تجوز رؤيتي» والفرقٌ بين الجوابين ظاهرٌ لمن أله 
وهذا يدل على أنه سبحاثة يرق» ولكنَّ موسى لا تحتيل قواه رؤيته في هذه 
الدار؛ لضعف قرَّة البشر فبها عن رؤيته تعالى» يوضحه: 


)١(‏ "حادي الأرواح" (ص ۲۰۸ - )5١9‏ بتلخيص. 


إن ر 


ر ا 1 ل 
الرّوّضة الندية 


صمح 


الوجه الرابع: وهو قوله: مركن شر إل الل كان استقر سكا 
صرت تر 6 [الأعراف: Ter‏ فأعلمّه أن الجبل مع فوته وصلابته لا نشت 


و الدار» فكيف بالبشّر الضعيف الذي خلق من صَعْف؟! 


0 قادرٌ على أن يجعلّ الجبل يستقر مكانّه ولیس هذا 
ا بل هو ممُمكن» وقد علق به الرؤية» ولو كانت مُحالا في 
ذاتها لم يُعلّقها بالمُمكن في ذاته» ولو كانت الرؤيةٌ مُحالا لكان ذلك نظيرٌ أن 
يقول: إن استقرٌ الجبلٌ فسوف آكل وأشربٌُ وأنام» فالأمران عندهم سواء. 

السادس : قوله تعالى ELO:‏ دكا [الأعراف: ٤۳‏ ؛ 
فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جمادٌ لا ثوابَ له ولا عقاب» فكيف 
بط أن جلى اة ويه واتبانه فى دان كرامه ريني قن 
فأعلم ل كه يبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 
به چ قد كلّمهء وقرّبه إلیه» وخاطبه» وناجاه» وناداه؛ 
ومن جاز عليه التكلم والتكليم وآن يسمع مخاطبه كلامه مته بغير واسطة - 
فرؤيته أولى بالجواز؛ ولهذا لا يتم إنكارٌ الرؤية إلا بإنكار التكليم» 
جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن يُكلّم أحدًا أو يراه 
أحدء ولهذا سألّه موسى النّظر إليه لما أسمعه كلامه» وعلم نبي الله جوارً 
رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه» فلم يُخبره باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه 
أنَّ ما سأل عنه لا يقدرٌ على احتماله» كما لم يثبتِ يفيك الجل لجل 

وأمّا قوله تعالى: «آن تر فإنَّما يدل على النّفي في المستقبل» 
يدل على دوام النّفي» ولو قُيّدت بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت؟! قال تعالى : 
طول بَتَمََرهُ آبداچ مع قوله : رکد کرٹ یق تا يك عرف ہہ“ 


لجبلٍ 


.)١١۲ص(‎ ' (ملخص»» وانظر: "شرح الطحاويّة‎ )73١5- "حادي الأرواح " (ص”70‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


«ؤلآنها لو كاتت للتابيد التطلق لما جار تسديدٌ الفعل يعتهاء. وقد جا 
ذلك؛ قال تعالى: فلن أبن الْأَرضَ حى یادن لح ا ريوسف: .م]؟ فثبت أنَّ 
(لن) لا تقتضي التَّفي المُؤْبّدء قال الشيخ جمال الدين بن مالك كله : 


وَمَنْ رَأى النَّفْيَ ب(لَنْ) مُوَبَدَا فَقَوْلَهُ اردْدُ وَسِوَاهُ فَاغضّدَا''") 

وتأمّل قوله تعالى: لا ُدَرِكُهُ الأبصّرُ)4؛ كيف نفى فعل الإدراك 
بلا4 الدالّة على طول النّفي ودوامهء فإلّه لا يدرك أبدًا وإن رآه المؤمنون؛ 
فأبصارُهم لا تدركه» تعالى عن أن يُحيظ به مخلوق» وكيف نفى الرؤية 
بإ فقال: «آن ترت »؛ لأنَّ النّفَي بها لا يتأبّد. 

وقد أكذبهم اله في قولهم بتأبيد النّفي ب «#آن» صريحًا بقوله: 
ادا يكيف لض عا چ ودرعرى: بع فهذا تمنّ للموت» فلو اقتضت 
لن دوام التفي تناقض الكلام» كيف وهي مقرونةٌ بالتأبيد بقوله: ول 
بكم أبدا4؟! ولكن ذلك لا ينافي تمنيه رفي النار» لأن التابيد قد يراد به 
العأبيدٌ المُقيّد والتأبيد المُطلق» «القتيد الابيد بمدة الحاة كقرلك: وراك ل 
أكلّمه أبدّاء والمُطلق كقولك: والله لا أكفر بربّي أبدًا. 

وإذا كان كذلك فالآية إنّما اقتضّت نفي تمن الموت أبدَ الحياة الدّنياء 
ولم يتعرّض للآخرة أصلاء قال أبو القاسم السّهيلي: على أنّي أقول: إِنَّ 
العرب إِنّما تتفي ب (لن) ما كان مُمكنًا عند المُخاطب مظنونًا أنه سيكون» 
فقول له للق کین لما كلق أن کرت أن (لن) فيها مع (01)ء وا 
كان الأمرٌ عندهم على الشكُ لا على الظنّ كأنّه يقول: أيكون أم لا؟ قلت 
في التي :الا يكوا وهلا علد مقر لر ها تمن 9(7 ان وت لك 


(۱) "شرح الطحاويّة' (ص۲١١).‏ 
() يعني: المعتولة ثفاة الرؤية. 


الاختلاف هل 


الرّوَضَّةُ النّدِيّة 
وجه اختصاصها في القرآن بالمواضع التي وقعت فيها دون (لا)0”"". 
واختلف العلماء: هل رأى النبئٌ ي ربّه ليلة المعرّاج؟ 
والصحيح أنه لم ير؛ ولیس في شيءِ من الأحاديث المعروفة أنّه راه 


أى النبى کيا 2 ط 00 « ل ا 
0 ليلة المعراجء لكن روي في ذلك حديث موضوع باتفاق أهل العلم 


بالحديث. 

والذي نص عليه الإمامٌ أحمد في الرؤية هو ما جاء عن النبئ بيه وما 
قاله أصحائهء فتارة يقول: «رآه بفؤاده»؛ متَّبعًا ا در قإنه روس بإستاده 
عن أبي ذز طب أن النبيّ يك رأى ربَّه بغؤاده". وقد ثبت في اء 
مسلم' ارا عبان النبي كله : هل ريت ربّك؟ فقال: اوآ 
أراه؟!»”". ولم يُنقّل هذا السؤال عن غير أبي ذرّء فلمًا كان أبو ذرٌ أعلم 
من غيره اتبعه أحمد» مع ما ثبت في "الصحيح' عق انع عام آله قال: 
راه يفؤاده مرتين» ٠‏ وتارة يقول أحمد: «رآه» ويُطلق اللفظ ولا يقيّده بعين 
ول قلب» الياقا ليت وثارة ن رل فن يقولة ا ول قل 
بعين ولا قلب» ولم ينقّل أجل من أصحاب جمدل الذين باشروه عله د 
قال ا ا وقد ف ها قاو عق عمد الخال فى كاب 1 
وغيره» وكذلك لم ينقل | جيل بإسناد صحيح عن ابن قاس أنه قال : (ارآه 
بعينه»؛ بل الثابت عنه إِمَّا الإطلاق» وإمًا التقييد بالفؤاد. 

وقد ذكر طائفةٌ من أصحاب أحمد كالقاضى أبى يعلى ومن اتبعه عن 


.)90- 95/1( 'البدائع"‎ )١( 

(۲) أخرجه )١76 ۱۷۰ ,۷ E‏ من حديث أبي ذرٌ مرفوعًا ا انور الى 
أراه؟!». وهو أيضًا رواية مسلم كما سيأتي. 

(9) أخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱). 

.)۲۸۵( )١95( أخرجه مسلم‎ )٤( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


أحمد ثلاتٌ روايات في رؤيته تعالى؛ إحداها: أنَّه رآه بعينه واختاروا ذلك» 
وكذلك اختاره الأشعري وطائفة» ولم ينقّل هؤلاء عن أحمد لفظا صريحًا 
بذلك» ولا عن ابن عبّاس» ولكنَّ المنقول الثابتَ عن أحمد من جنس 
القول الثابتة عن ابن عبّاس: إِمّا تقييد الرؤية بالقلب وإمًّا إطلاقهاء وأمًا 
تقيبدها بالعين فلم يثبّت لا عن أحمد ولا عن ابن عبّاس. 

وأمّا من سوى النبئّ بي فقد ذكر الإمام أحمدٌ اتّفَاقَ السَّلفٍ 0 
يزه أحد يعيفة: وقد تیت في "'صحيح مسلم' ' عن النبيئ كل أنّه قا 
«واعلمُوا ن أحدًا منكم لن یری ربّه حنى يموت . 

وتقدّم ا آي فر قال: سألت وسول الله كلة: هل رايت رتك؟ 
ل اي أراه؟!»"؛ قال ابن القيّم“ : «سمعتٌ شيم الإسلام ابن 


5 
3 


هه مو 


ا ل ذلك أرقن م اة الم ع راية ر تله تال 


تيميّة كه يقول: معناه كان 4 لور وحال دون رؤيته نورٌ؛ فأني آراه؟ قال: 


الزآأيث ورا 

وقد عفرن ام ا حتى صحف بعضهم 
ققال: الورَانِيٌ اا على الما يا و E‏ اميف بهذا عدا 
لفكلا ومع + واا أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم نكا عفدو أن 
رسول الله كَل رأى ربّهء وكان قوله: «أَنَى أراة؟!4 كالإتكار للرؤية ساروا 
في الحديث» وردَّه بعضهم باضطراب لفظه» وکل هذا عدولٌ عن مُوجب 
الدليل: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١14(‏ بلفظ : «وتعلموا. ٠..‏ والباقي بنحوه» من حديث عبد الله بن عمر. 
(0) "المنهاج' (95/9 - ۹۷). 
(5) في "اجتماع الجيوش الإسلامية' (ص07» وانظر: "الصواعق" (18/5). 


ا 
الرّوّضة الندية 


وقك حكن عهمبان بن سعيد الذارسي في كعاب *الرؤية" له إجماع 
الصحابة على أنه لم ير ربّه ليلة المعرّاج» وبعضهم استثنى ابن عبّاس فيمن 
قال ذلك. 

وشيُنا يقول: ليس ذلك بخلافي في الحقيقة؛ فإنَّ ابن عبّاس لم يقل : 
رآه بعينى رأسه. 

وعلية اسل أحمد فى اعد اروا حف قال دنه يلك رآه ا 
ولم يقل بعيني رأسه» ولفظ أحمد لفظ ابن عباس وا ويدل على صحّة 
ما قال شيحُنا فی معنى حديث أبى ذرٌ ي : قوله يله فى الحديث الآخر: 
«حجابّه الثور»"؛ فهذا الور هو - والله أعلم - الثُور المذكور في حديث 


ایی ر طكه : «رأيت ا 


وفي "صحيح 2 عن عائشة قالت: «مَّن زعم أن ها ران فقن 
أعظمّ على الله الفِريةا» وفي الصحيحين عن مسروق قال: قلت لعائشة: 
فأينَ قوله وڈ : م دنا دل © ككنَ کاب درس أو اند 402 رسجم: م - ؟ 
ال عا ذاك جبريل؛ كان يأتيه في صُورةٍ الرّجالء وإنه أتاه في هذه المرّة 
في صُورته الى هى شورف فد الأفى. 

وفي "صحيح مسلم" أن أبا ذرٌ سأله بكللهِ: هل رأيت ربّك؟ فقال: ١‏ 
اتی آراه)*» وفي " صحيح مسلم ' أيضًا : «ججابّه الثور» لو كشفّه لأحركَتْ 
سبْحاتُ وَجُهه ما انتهى إليه بصرّه من حَلقِه)”''؛ وهذا الحديث ساقه مسلم 


(۱) ال كن أي موسى. 

SOW ومسلم‎ ¥0۳۱ (VTA* أخرجه البخاري (4117) و(٥۸٤) و(‎ )٤( 
واللفظ له.‎ 

(0) تقدّم غير مرّة. (1) تقدّم قبله. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


بعد حديث أبي ذرٌ المُقدَّم عقيبّه وهو كالتفسير له ولا يُنافي هذا قولّه في 
حديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة: «فيكشِتٌ الحجابَ فينظرون 
ا التو اللا هو سات الأ عالق ادو اتات ا ا 
وهو لو كُشف لم يقّم له شي2»؛ كما قال ابن عباس في قوله و3 : الا تُدَرِكُهُ 
لبر قال: ذلك نورّه الذي هو نوره إذا تجلّى به لم يقّم له شيء. 

وهذا الذي ذكره ابن عبّاس يقتضي أن قولّه: ل نره الأبصر» 
على عُمومه وإطلاقه في الذَّنيا والآخرة» ولا يلرّم من ذلك ألا يُرى؛ بل 
يُرى في الآخرة بالأبصارٍ من غير إدراك» وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراكِ 
الشمس على ما هي عليه وإن رأتها - مع القرب الذي بين المخلوق 
والمخلوق - فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الوب جل أعظم 
وأعظمء ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرَّبٌ تسافى الجبل 
وانذك لتتحات ذلك ادر من الجلن: 

وفى الحديث الصحيح المرفوع : «(جتتان من ذهب ؛ آنيتهما › وخليتهما؛ 
وما فيهماء وجنتان من فضة؛ N‏ وحليتهماء وما فيهماء» وم بين 8 
وبين أن ينظروا إلى رهم إل رداءٌ الكبرياء على وجهه في ج عدن م 
فهذا دل على أن الكبرياء والعظمة ف لازم لذاته تعالى» فإذا 55 سبحانه 
لعباده يوم م القيامة. وكشف الحجات بينهم وبيئه» فهو الحجابُ المخلوق. 

وأمّا نورٌ الذاتِ الذي يحجبُ عن إدراكها فذاك صفة للذات» لا تُفارق 
ذات الرّتٌ جه ولو كشت ذلك الحجات لا حرقت سبحاث وجهه ما أدركه 
بصره من خلقه . 


(۱) ا 


e 


الله فى الذنيا 


ا 
الرّوّضة الندية 


وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمُصدّق المُوقن» أمَّا المُعظل 
الجهمئ فكل هذا عنده باطل ومحال. 

والمقصود أنَّ المخبّر عنه بالرؤية في (سورة النجم) هو جبريلء» وأمًا 
قول ابن ماين اراق محمد :زه بفؤاده مرتین)؛ فالظاهر أن مستنده هذه 
الآية» وقد تبيّن أن المرئيّ فيها جبريلٌ فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عبّاس» 
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمئٌ الإجماعَ على ما قالته عائشة)”"". 


«وقد اتّفق أئمّة المسلمين على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في 
الدُنياء ولم يتنازعوا إلا في النبئّ بي مع أنَّ جماهير الأئمّة على أنه لم يره 
بعينه» وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبئّ بي والصحابة وأئمّة 
المسلمين» ولم يثبّت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمدٌ وأمثالهما نهم 
قالوا: رأى ربّه بعينه؛ بل الثابتث عنهم إِمّا إطلاق الرؤية» وإِمّا تقييدها 
بالفؤاد» وليس في شيءٍ من أحاديث المعرّاج الثابتة أنه رآه بعينه» وقوله: 
«أتانى البارحة ربى فى أحسن صورة. . . الحديث»؛ الذي رواه الترمذي 
وق اماكاة لدي في المنام» هكذا جاء مفسّرًَاء وكذلك حديث 
أمّ الطفيل وحديث ابن عبّاس» وغيرهما مما فيه رؤيةٌ ربّه - إِنّما كان بالمدينة» 
كما جاء مُفْسَّرًا في الأحاديث» والمعرَاجٌّ كان بمكّة كما قال: شبح الى 


1 سر 


أسْرَئ يتويد لا 1 سس قرت اا الاد ام لل ل ا الأقصاه [الاسراء: :]١‏ 

وقناقيت خض ال نآ سے قبل الده كك که يوان ر الله 
أعظم من إنزال كتاب من السماءة فمن قال: ١ن‏ أحدًا من الاھ برا 
فقد زعم أنه أعظم من موسى بن رانء ودعواة أعظم من دعوى من 5 
أن الل الول هليه كنانا من السماء, 


(1) "التبيان» في أقسام القرآن" (ص”97). 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


والمسلمون في رؤية الله على ثلاثة أقوال: فالصّحابة والتّابعون وأئمّة 
المسلمين على أنَّ الله يُرى في الآخرة بالأبصار عياتاء وأنَّ أحدًا لا يراه في 
الذنيا بيه لکن ترق في العنام» ويحطل للقلوت في اللكاقفات 
والتشاعداك ها كناستثب حاليا: 

ومن النّاسٍِ مَن تقوى مُشاهدةٌ قلبه حتى يظنَّ أنّه رأى ذلك بعينه وهو 
غالط» ومُشاهدات القلوب تحصّل بحسّب إيمان العبدٍ ومعرفته في صورة 


5 


مثال 


1 


والقول الثاني: قول ثُفاة الجهميّة: إِلّه لا يُرى في الذّنيا ولا في 
الآخرة. 

والثالث: قول مَن يزعم أنه يُرى في الدّنيا والآخرة» وحلوليّة الجهميّة 
يجمعون بين النَّفي والإثبات؛ فيقولون: إِنَّهِ لا يُرى في الدّنيا ولا في الآخرة» 
وإنّه يُرى في الذنيا والآخرة؛ وهذا قول ابن عرب صاحب 'الفصوص ' 
وأمثاله؛ لأنَّ الوجود المُطلق السَّارِي فى الكائنات لا يُرى» وهو وجودٌ الحق 
عندهم)”". ١‏ 


ON‏ و د 


.)٠٠١ - 99/١( "مجموعة الرسائل والمسائل"'‎ )١( 


السؤال في القبر 


و 2 
الرّوّضة الندية 


58 
فصل ف الإيمان باليوم الآخر 
- - 2 و ع مع على امه 031 و سات 3 
«ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبئٌ یه مما 
و ای 5 27 ا - 5 - - 
يكون بعد المَوتِ؛ فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه. 
a ٠ 01‏ 7 ت ت - چ 7 7 24 ° ىن ا 3 - هم > 
فأمًا الفتتة فإن الناسنَ يفتنون في قَبورِهِم؛ فيقال للرّجل : من رَبَكَ؟ وما 
وينك؟ ومن نَبيّكَ؟ يبت الله الذينَ آمَنُوا بالقولٍ الثابتِ في الحَياةٍ الدّنيا وفي 
الآخِرَةء اما المَوْمِنٌ فيقولٌ: رَبيَ اللهُ. والإسلَامُ دبني. ومُحمَّدٌ ئي نبي . 
وأمّا المُرتابٌ كُيَقُولُ: هَاهْ هَادْء لا أذري؛ سَمِعتٌ النّاسَ يقولونَ شَّيعًا 
و 2 و عات > 3 


و 
3 


و 2 «o‏ کار 58 - 

فقلته! فِيُضرَبٌ بِمِرُرَبَةٍ من حديدٍ فيَصِيحٌ صَيِحَة 
ت ۴ 5 ا فب 

ا ل 


لج 

هذا هو الرّكن الخامس من أركان الإيمان وهو: الإيمان باليوم الآخر. 

وجُمهورٌ بني آدمّ يؤمنون بالبعثِ بعد الموت؛ وقد دلَّ على ذلك العقل 
والفطرة» كما صرّحت به جميعٌ الكتب السماوة: نادف ب لاسا والموسلوة: 

والئّاس في البَررّخْ يُفتنون ويُنعّمون أو يُعذبون على ذلك؛ كما دلت 
اللصوضي ال ا واا جات ال 

ففي الصحيحين من حديث فقادة عن أنسء أن رسول الله عله فال + إن 
العبد إذا وضع في قَبِرِوِ أتاه مَلكان فيقيدانه فيقُولان له: ما كنك تقول في 
هذا الريعز 6ت ل علدت فانا العومن ل اشهد اله عيذ الله وسر 
له فيّقال له: انظر إلى مَقعَدِك من الثّار قد أبدلك الله به مَفْعَدّا من 
الجنّةاء قال: «فيراهما جميعًا)ء قال : وذكة لنا آنه يُفسّح له فى ره مد 
البصر. 


شَرّح العَقيدَة الوّاسطيّة 


ثم رجع إلى حديث أنس؛ قال: «وأمًا المُنافقٌ والكافرٌ فيقال له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ كنت أقول ما يقولٌ 
الئّاس+ فبقال: لا دربت ولا تَلَبَتٌ! وضرب بمضارت من حديد ضربةً؛ 
ف 3 . 4 و | من يليه غير التْقَلِين)7". 

وفي الصحيحين من حديث البّراءء بن عازب عن النبي بي قال: يبت 


e سوه‎ 


TT 5 7 8 2‏ ص م ےہ 2 يكم رط 
الله الت ءامنوا بالقول القابتِ ي الحيوةٍ الديا و الأاخرة#ه [إبراهيم: [YvV‏ 


نزلت في عذاب القبر»"» زاد مسلم : «فيقال له: مَن ريّك؟ فيقول: ربّي الله 
١ 0‏ 24 5 0 م 2 م عام واه صوسه ص ۳ 
ونَبِّى محمّدء فذلك قوله &4: يميت الله الت امنأ بِالْمَولٍ آلثَّايتِ»)””". 


ال 


. 5 . 9 37 0 0 2 
وفي رواية للبخاري: (إذا قود المؤمنُ في قبره أي ثم شهد 
)€( 


42 


أن ¥ ك إل انه وان مدا .رسول الها 


وخرّج الترمذي وابن حبّان في ' صحيحه ' من حديث أبي هريرة عن النبيّ 
كل؛ قال: «إذا قبر الميّت - أو قال: أحدّكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان 
يُقال لأحدهما: المُنكرء والآخر: النّكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبدٌ الله ورسوله. أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأن 
محمّدًا عبدّه ورسوله» فيقولان: قد كتا نعلم أنك تقولٌ هذاء ثم يُفْسّحُ له في 

وإن كان مُنافقًا قال: سمعتٌ النّاس يقولون شيئًا فقلتٌ مثلّهء لا أدرى! 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: التَئِمِي عليوء فليم 
عليه حتى تختلت أضلاعٌهء فلا بؤال فيها مُعذبًا حتى يبعته الله من 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك. 
)۲( أخر جه البخاري (159) و(2,))5599 ومسلم 62754 من حديث البراء بن عازب. 


)۳( "'صحيح مسلم " (AV1)‏ و)V(.‏ 
€3 "'صحيح البخاري ' .)٩۹(‏ 


تعلّق الروح 
بالبدن في 
البرزخ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


القبرء قال: «نعم. عذابٌ 0 حقٌ)”" 22 وفي ا أن النبى كله 
قال : اولقد وجي إليّ نكم تُفتنون في قبوركم مثلّ - أو قري - من فتنة 
المسيح الدجّال»”". وفيهما عن أبي أيُوب قال: : خرج علينا رسول | الله جلا 
وقد وجبتٍ الشَّمِسٌُ فسمعَ صونًا؛ فقال: ايهود تُعذب في قبورها»”' وقد 
قال تعالى في آل ad‏ ووم شوم 2 
ار عل a‏ لْعَدَابِ لن [غافر: +4]. 

والنّعيم والعذاب في القبر يكون للروح والجسد جميعًاء وكذا السؤال 
والجواب؛ فإِنَّ «الرُوحَ لها بالبدن خمسةٌ أنواع من التعلّق متغايرة الأحكام : 


أحدها: تعلقها به في بطن الام جنيتا 


الثاني : تعلّقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلّقها به في حال النّوم؛ فلها به تعلق من وجو ومُفارقةٌ من وجه. 

الرابع : تعلقها به في البَرْرّخ ؛ فإنَّها وإن فارقته وتجرّدت عنهء فته لم 
e‏ قراقا كلا يت له حقى تما ال اتات ال فا ورد رها اله 


4 


قت قت سلام الشيلي: وورد د يسمع خفقَ ن ِعالهم حين وه عنه» وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١/ا ٠١‏ وابن حيّان (۳۱۱۷)» وقال الترمذي : «حسن غريب». 

)۲( أخرجه البخاري (IVY)‏ ومسلم (085) و(511١)‏ من حديث عائشة› ولم يسق 

(۳) أخرجه البخاري (85) و(٤۱۸)‏ و(4۲۲) و(۳١٠۱)»‏ ومسلم (905) من حديث 
أسماء بنت أبى بكر. 

(4) أخرجه البخاري (17170)»: ومسلم (7874) من حديث أبي أيوب. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الردٌ إعادةٌ خاصّةٌ لا يوجب حياةً البدنِ قبل يوم القيامة. 


لاف اا و اجات وراک اتراع ها 
اله ولات اا من [نراء اق اه إا حر لآ يقبن البدث 
معد ا ول وار ق 
ومذهب سلف الام وأئمّتها : أن الميّت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» 
أن ذلك يحصل لرُوحه وبديْه» وأنَ الرُوحَ تبقى بعد مفارقة اة مُنعّمة أو 
تعنية» واا تمل بالبذة ااا وينيضل له معها التعيو أو الاب ك إذا 
كان يومٌ القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا من قبورهم لربٌّ 
الغالميى» واد الأيدان مى عله ين المسلمين والنهوة والتصاري7”, 
«وممًا ينبغي أن يُعلم أنَّ عذاب القبر هو عذابُ البرْرّخ» فكل مَن مات 
وهو مستحقٌ للعذاب نالّه نصييّه منه» قُبر أو لم يُقبرء فلو أكلَّتهُ السّباع أو 
أخرق حت ضار راا وليت في الهواء أو شاب أو غرق قي لبر + 
وصل إلى رُوحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور»”" . 
«والرّسل صلوات الله عليهم لم يُخبروا بما تحيله العقول وتقطع لا تُخبر الرسل 
باستحالته؛ بل إخبارٌهم قسمان: افاي 


أحدهما: ما تشهد به العقول والفِظر. 
الثاني : فا لا تدركة يعجر دعا كالحيوت التي أخبروا بها عن تفاصيل 
البَرْرَخْ» واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب واليقاب» ولا يكون خبرهم مُحالا 


0 


4E 


000 كتاف ' الروح " (ص۳٦).‏ 
)۲( كتاب ' الروح " ( ص٦‏ ۷). 
)۳( 'الروح '" ( ص .)۸٩‏ 


الدور ثلاث 


العذاب فى 
القبر نوعان: 


دائم ومنقطع 


ا 
الرّوّضة الندية 


وکل خبر يُظْنٌّ أن العقول تحيله فلا يخلو من أحد أمرين: إِمّا أن يكون 
الخبرٌ كذيًا عليهم. أو يكون ذلك القول فاسداء وهر شري ال يكن 
صاحبّها أنها معقولٌ صريح» فيجب أن يفهمَ عن الرسول بي مُرادَ من غير 
غلوٌ ولا تقصيرء فلا يُحمّل كلامه ما لا يتحمّلهء ولا يقتصر به عن مراده 
وما قصده من الهدى والبيان. 

وقد جعل الله سبحانه الدُور ثلانًا: دار الدّنياء ودار البَرْرَحْء ودار 
القرارة وجعل لكل كار أحكاما تخشهاء وركب هذا الاتسان من بدن 
ونفس» وجعل أحكامً الذنيا على الأبدان» والأرواح تبعًا لها. 

ا احكاته اد ن على ما کر مع شركات اللسان 
والجوارح وإن أضمرت التفوس خلاقه» وجعل أحكام البَرْرَحْ على الأرواح 
والأبدانَ تبعًا لهاء فإذا كان يومٌ القيامة عند بعث الأجسادٍ وقيام النّاس من 
قبورهم لربٌ العالمين - صار النَّعيمٌ والعذابٌ على الأرواح والأجسام 
جميعًا. 


NL 


5 


اعا ين تللق الك قوز ل شر وراك ا و وس فى 


التعيم وو وأثر النعيم على بدنه» وهذا رُوحه في العذاب ويستيقظ وأئرٌ 
العذاب على بدنه» وليس عمد اخدهنا خبرٌ بما عدد الآخر» فامر البرْرّخ 
أعجث من ذلك 

«والعذابٌ في القبر نوعان: 

نوع دائم؛ كما في قوله تعالى : «الا ینوت ما ُد وَحَفِيًا4 
[غافر: +43]» وفي حديث سَمَرَةَ عند البخاري في رؤيا النبيٌ كي : «فهو يفعل 


)۱( ' الروح " (ص‌۱٩‏ ج (٤‏ بد بتلخيص 3 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


به ذلك إلى يوم القيامة)”"". 


ل يا ثم يُفتح له باب إلى النّار 
فينظر إلى مَقَعَدِه فيها حتى تقوم السّاعة)”“؛ رواه الإمام أحمد» وفي بعض 
طرقه: «ثم يُخْرقٌ له حرق 7 النّار؛ فيأتيه من عَمّها ودُّحَانِها إلى يوم 
القيامة»". 

التوع الثاني : إلى مُذَّة ثم ينقطع ؛ وهو عذاب بعضٍ العُصاة الذين خفْت 
جرائمهم ؛ فاب تب جروه :فم حف عه كما يعدت في الثار مده ثم 
يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذابٌ بِذْعاءٍء أو صدقةء أو استغفارٍء أو ثواب حجٌّ 
او ا عض ان خرف" 

«واختلف في مُستقرٌ الأرواح ما بين الموتِ إلى قيام السّاعة» والراجح 
في ذلك أن الأرواح متفاوتةٌ في البَرَرّحْ أعظمٌ تفاوت. 

فمنها: أرواحٌ في أعلى عليّين في الملا الأعلى؛ وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه قات وهم متفاوتون في منازلهم أعظم تفاوټ كما 
رآهم النبيئّ بي ليلة الإسراء. 


ومنها: أرواح في حواصل طيرٍ خضر تسرّح في الجنة حيث شاءت» 


.017١51( انظر "صحيح البخاري"‎ )١( 

(۲) حديث البراء بن عازب» أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۸۷ 2788 27960 595)., وأبو داود 
(51/81) و »)٤۷٥٤(‏ والحاكم »)٤١ - ”1//١(‏ وصځحه» وأقرّه الذهبي» وصحّحه 
ابن ال فى "تينيب الخو" ۷/5 

)۳( تقدم قبله بنحوه. 

)٤(‏ كتاب "الروح' (ص‌۱۳۲ - ۱۳۳) ملخص. 


التحقية في 
مستقرٌ الأرواح 
في البرزخ 


ا 
الرّوّضة الندية 


وهي آرواح ب دهن ا ا ج lt‏ جين رخ 
عن وخول الجنة لدين عليه أو غيرة؛ كما فى المسند ' عن عبد الله بن 


جحش أن رجلا جاء إلى النبئّ بيا فقال: يا رسول اللهء ما لي إن فتلت في 


سيل الله؟ قال: «الجنّة)ء فلمًا وَلى قال: لا الدَّينَ؛ سارّنى به جبريل 
1 2 
آنه 


ومنهم : كن يكون مجو ھا على ت الچ کا ت العديث الآ : 
«رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الحتة»". 

ومنهم : مَن يكون محبوسًا في قبره؛ كحديث صاحب الشَمْلة التي علها 
ثم استُشهدء فقال النبيٌ يلِِ: «والذي نفسي بيدهء إن الشَّمْلَةَ التي عَلها 


لتَشْتَعِل عليه نارًا فى ”+ 
وت كن يكون ا يات الجحنة» کیا ديف ابن فاس 
«الشهداء على بارق؛ نهر بباب الجنّة في قُبّة خضراءَ» يخرج عليهم رهم 


كا كر £ ےپ 5 : 50 ء۶ 

من الجنة عدوة وعَضِيًا2؛ رواه أحمد» وهذا بخلافٍ جعفر بن أبي طالب 
5 1 0 و 

حيث أبدله الله من يديه جناحين يطيرٌ بهما فى الجنة حيث يشاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١10 - ۱۳۹/٤(‏ من حديث عبد الله بن جحش» وفى سنده: محمد 
ابم عبرو .وهو الل العنقى؟ قال اللحى ك الماد 9 7 
الحديث). اه. ا ا 00 
وفي الباب عن أبي قتادة بنحوه؛ أخرجه مسلم (18486). 

(۲) أخرجه أحمد )١17/5(‏ من حديث سَمَرَّة بن جُنڌب» وفي سنده انقطاع. 

(۳) أخرجه البخاري (5715) و(۷۷٠1)»‏ ومسلم )۱٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) رواه أحمد »)2257/١(‏ والطبراني في "الكبير" )۱٠۸۲٠١(‏ و "ا لأوسط ' )من 
حديث ابن عبّاس» وفي سنده: محمد بن اسحاق؛ لج ولكنّه صرح بالتحديث 
عند أحمد» والحاكم )۷٤/۲(‏ وصجححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» 
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع' (6/١51ه-‏ 0657) وقال: «رواه أحمد 
والطبرانى» ورجال أحمد ثقات» اه. 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ومنهم: من يكون محبوسًا في الأرض لم تعل روځه الى الم الأعلى 
فإنها كانت روحًا سفليّة. 


ومنها: أرواح في تنور الزّناة والرّواني» وأرواح في نهر الدم ر > فيه 
وتلقم الحجارة. 
فل للأرواح سعيدها وشقيّها مسثقرٌ واحد؛ بل روځ في أعلى عليه 


ع على i. FG‏ ا 6D e‏ 
ودوج أرضية سفلية إلا تصعد عن الأرض» . 


فاخا التي امتارّ بها الشّهيد هي أن الله جعل أرواحهم في حون طير 


ُحضر؛ كما في حديث ابن عبّاس أنه قال: قال وسول الله يلة: ذلا أصيب 
إخوانكم = يعي درم 3 - جعل الله أرواخهم في آجواف طبر خحضرء ترد 
أنهارَ الحنّة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مُظللةٍ في 
العرش» 9ك الىت ووا حمل ورواه بمعناه ه مسلم من حديث ابن 


فرق 


مسعود””؛ فإنّهم لما بذلوا أنفْسَهم لله حتى أتلقّها أعداؤه فيه أعاضّهم منها 
أبدانًا خيرًا منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمّها بواسطة تلك 
اا و عفينا 4 ولهذا كات سه المؤمة 
في صورة طير أو كطيرء ونَسَمَةٌ الشّهيد في جوف طير). 


(۱) "الروح" (ص١17‏ - ۲۷۲)» و "شرح الطحاويّة ' (ص074. 

)۲( أخرجه أحمد (517/1) من حديث ابن عباس به وفي سنده : محمد بن إسحاق؛ 
تاذو يدلسن+ ولكنّه صرح بالتحديث هنا 
ولكن في سنده انقطاع؛ فإنه من رواية أبي الزبير عن ابن عبان وعو لم پخ مد 
(350570)» والحاكم 7700 وصحّحه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وفي الباب 

(9) أخرجه مسلم (۱۸۸۷). 


إجماع الرسل 
والمسلمين على 


حدوث الروح 


ا 
الرّوّضة الندية 


«وتأمّل لفظ الحديثين فإنّه قال: «تَسَمَةٌ المؤمن طير؛؛ فهذا يعمٌ الشَّهِيدَ 
وغيرّه» ثم خصٌ الشهيد بأن قال: «هي في جوف طيراء ومعلوم أنّها إذا 
كانت في جوف طير صدق عليها أنها طيرء فنصييُهم من النّعيم في البَرْرَخْ 
أكملٌ من نصيب غيرهم من الأموات على فُرُشِهمء وإن كان الميّت على 
فراشه أعلى درجة من كثير منهم» فله نعيمٌ يختصٌ به لا يُشاركه فيه مَّن هو 


2 ذم 
دوته» : 


«وأجمعت الرسل :8 أنَّ الروح لدان مكلو وكوف تر a‏ 
وهذا معلومٌ بالاضطرار من دينهم» كما يُعلم بالاضطرار من دينهم أنَّ العالم 
حادث» وأنَّ معاد الأبدانٍ واقع» وأنَّ الله وحدّه الخالق» وكلّ ما سواه 
يكلون له 

وقد انطوى عصرٌ الصحابة والتابعين وتابعيهم - وهم القرون المُفضّلة - 
على ذلك من غير اختلاففٍ بيهم في حُدوثها وأنّها مخلوقة» حتى نبغت نابغةٌ 
ممن قصر فهمّه في الكتاب والسَّنّةَ حتى زعم أنّها قديمة غير مخلوقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: رُوح الآدميٌ مخلوقةٌ مُبدَعةٌ بانّفاق سلف 
الأمة وأئمّتها وسائر آهل السُِّنّهَ وقد حكى إجماعٌ العلماء على نها مخلوقة 
غي ادف الله الا 

«والصحيح أن الرُوح جسمٌ مُخالفٌ بالماهيّة لهذا الجسم المحسوس» 
وهو جسم نورانيٌ علوي خفيفٌ مُتحرّك ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري 
فيها سريانَ الماء في الوَرْد والذهن في الرّيتون» والئَّارٍ في المٌحمء 
فما دامت هذه الأعضاءٌ صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم 


)غ20 كثات ' الروح " ( ص٦٤۱‏ -/9ا8١).‏ 
(۲) كتاب "الروح" (ص5١5‏ - )۲۱١‏ بتلخيص. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


اللطيف - بقي ذلك الجسم اللطيف مُشابكًا لهذه الأعضاءء وأفادّها هذه 
الآثارَ من الحسٌٌ والحركة الإراديّة» فإذا فسدّث هذه الأعضاء بسبب استيلاء 
الأخلاط الغليظة عليها وخرجث عن قَبولٍ تلك الآثار - فارق الرُوح البدنَ 
وانفصل إلى عالم الأرواح» وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة» وهو 
الذي يدل عليه الكتاب والسُّنّهَ وإجماعٌ الصحابة وأدلّةٌ العقل والفطرة. 

وهل تموت الرُوح؟ الصّواب أن يُقال: موتٌ النفوس هو مُفارقتّها 
ادها وريا مها فة أريه برها هذا العدر هى ا4 المورت: 
وإن أريد آلّها تُعدَم وتفنى بالكليّة فهي لا تموتٌ بهذا الاعتبار» بل هي باقيةٌ 
بعد قبضها في نعيم أو عذاب كما تقدّم. 

وق ار سحا أن آهل الوه لذ رة ول يتوقوت قا اليك ل 
الموتة الأولى» وتلك الموتة هي مُفارقة الأرواح للجسد. 

وصَعْقُ الأرواح عند التّفخ في الصُور لا يلزمٌ منه موثُها؛ فإنَّ النّاس 
يَضْعَقون يوم القيامة إذا جاء الله لمَضل القضاء وأشرقتٍ الأرض بنورِ ربّهاء 
وليس بموت» وكذلك صَعقٌ موسى 44 لم يكن مونّاء والذي يدل عليه أن 
نفخة الصّعق - والله أعلم - موت كل مَن لم يذّق الموت قبلّها من 
الخلائق» وأما مَّن ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت - من الخور 
والولدان وغيرهم - فلا تدلٌ على أنه يموت موتةً ثانية» والله أعلم»”". 


2 مكل . 


(۱) كتاب ' الروح " (ص6١5).‏ 
(۲) كتاب "الروح" (ص۸٤‏ - )٥۳‏ ملخصّاء و "شرح الطحاويّةة' (ص .)۳۲١ - ۳۲٣‏ 


هل وت 
الروح 


7 نے اک 7 
الرّوّضة الندية 


القيامة الكبرى 
شََ بعد هذه الفِتنَةٍ إما نييم وما عَذَابٌ إلى أن تقوم القِيامَة الكُبرَى ‏ 
NS‏ اله ييا في E‏ 
م و كه افقو القاوة عد نس رط زد * 
لسان رسولوء 00 عليها E a‏ 
العامة حفاةً عُراً غرلا وتدلو مهم الشمس ويُلجِمُهُمُ العَرّق). 


یکچ 

«الإيمانٌ بالمَعاد قد دل عليه الكتاب والسّنّة والعقلٌ والفطرةٌ السّليمة؛ 
فقد أخبر الله سبحانه عنه ا وأقامَ الدليل علية» ورد على المنكرين 
في غالب سور القرآن؛ وذلك أن الا كلَّهم متفقون على الإيمان بالله» 
فان الإقرار بالوَتٌ عام في بني آدم وهو فطريٌء ات إلا مَن 
عاند كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم الآخر ا متكرية کوت 

ولمًّا كان محمد ب خاتم النبيّين» وكان قد بُعث هو والسّاعة كهاتين 
وهو الحاشر المُقفّى - بيّن تفاصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في كثير من كتب 
الأنبياء» ولهذا E‏ ونحوهم أنه لم يُفصح بمعاد الأبدان 
إلا محمد کلف وجعلوا هذا حجة حيَةَ لهم أنّه من باب التخييل والخطاب 
الجمهوري . 

والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد الأبذان عند القيامة الكبرى 
في غير موضع» وهؤلاء يتكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» 
ويقول مّن يقول منهم: إنه لم يُخبر به إلا محمّد بي على طريق التخييل» 
وهذا كذب؛ فإنَّ القيامةً الكبرى معروفةٌ عند الأنبياء» من آدم إلى نوح إلى 
إبراهيم إلى موسى وعيسى وغيرهم . 


1١ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقد أخبر الله عن أهل الئّار أنْهم إذا سألهم خزنتها: الم أي رسل 
ي یکم نیروک لقا بوک هذا الوأ بل ركن حَدَّتَ 
1 مه عدا ١‏ ص کک [الزمر: ١۷]؛‏ وهذا اد فرح أفقاف الک ار 
ااا جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاءَ يومهم هذاء فجميع فجميع المرسلين اروا 
بما أنذّر به خاتمُهُم من عقوبات المُذنبين في الدّنيا والآخرة» وعامّة سُوَرِ 
القرآن التي فيها الوعدٌ والوعيدٌ يُذكر ذلك فيها في الدّنيا والآخرة. 

وأمر الله نيه أن يقم على المعاد فقال: اوقا لد كفروأ لا تاا 


ا کے کے el‏ 02 مرو ری در ر 5 ر 
بن ورف يڪم عي التي زسبا . مع الآيات» وقال : E‏ 1 و e‏ 
ررق کہ کسی رما آشہ ہجرد 46 يرن : +م:» وقال: زعم آل كرا أن ل 


5 بع دون کر ورو م حي ع ن دم 2 


يتا فل بل ونی امان نے اللا د ما عملم ولك على أله 4 س € [التغاين : 7 

وأخبر عن اقترابها فقال: #افرت السَّاعَهُ نق العم ى 4 [القمر: ١‏ 
اقرب ااناس جسابهم وهم ف مفو و 4 [الانبياء: ٠]١‏ 

وذمّ المُكذبين للمعاد فقال: ید خیم ال كََوأْ بلقل َو حن إا 
عي القافة ب الوا ا عل ما ورظنا 4 بسا وقال تعالى: 
«وَيَانوا ذا کنا عظما ورمعًا كن لمبعولون ا دیا ل كرا ان أن عا 
23 ا لف ني ار تلن مد هبن ف الى تل اق 
م فیصوت لك وميم قولوت می هو فل می أن يكت ربا ©4 
[الأسراف: 4 - رمعء وقال: حب ع فت ا أن ر سی أ ب يك نطفَةٌ ين 
يس © م کن فة ق رى © َل ينه ارون اَذَك لق © أ کل 
ّدر عل أن مخت آلو 4 [القيامة: “م - .]٤١‏ 

والقولٌ الذي عليه السّلف وجمهور العُقلاء أنَّ الأجسام تنتقلٌ من حال 


إلى حال؛ فتستحيل ترابًاء ثم يُنشئها الله نشأةً أخرى». كما استحال في 


قول السّلف 
وجمهور العقلاء 


عِظمُ أهوال 


القيامة 


و ل 
الرّوّضة الندية 


E E‏ ثم صار عَلَقَة» ثم صار عظامًا ولحمّاء 
ثم أنشاه الله خلما سوباء كذلك الإاعادة؟ يعيده الله بعد أن يبلى 11 إل 
نت ااب مده خلق ابن آدم» :ومنة ركبا وفي حديت آعرة إن 
السّماء تُمطر مَنْيّا كَمَنِيٌ الرّجال فينبُتون في القبور كما ينيّت التبات»؛ 
فالتّشأتان يت ا يتّفقان ويتماثلان من وجدء ويفترقان ويتنؤّعان 
من وجهء والمعادٌ هو الأول بعينه. وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم 
البداءة فرق» فَعَجبٌ الذتّب هو الذي يبقى» وأمّا سائره فيستحيل فيّعاد من 
المادّة التي استحال الها ومعلومٌ: أنَّ مَّن رأى شخصًا وهو صغيرٌ ثم رآه 
ولك ضار فا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائمًا في تحلّل واستحالة» 
وكذلك سائر الحيوان والتبات» فمّن رأى شجرةً وهي صغيرةٌ ثم رآها وهي 
كبيرة قال: هذه تلك. 

aN io‏ اناك تقال إن 
الصّفات هي المُغيّرة» لا سيّما أهلّ الجنّة إذا دخلوها؛ فَإنّهم يدخلونها على 
صورة آدم؛ طوله ستون ذراعًا» كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء ورو 00 
عرضه سبعة آذرع» و ET‏ للآفات» وهذه النّشأة 
)1( 


A 


00 ممع 


مُعرّضة للآفات» 


وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبيّ ئي قال: «يقوم الاس لربٌ 
العالمين حتى يغيبَ أحدّهم في رَشْحِه إلى أنصاف أيه" وفيهما عن 
عائشة أنَّ رسول الله ية قال: «إتكم تُحشرون إلى الله يوم القيامة عُراءً 
غُرلا»» قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنّساءٌ ينظرٌ بعضُهم إلى 


(۱) د شرح الطحاوية ' ' ( ص٣٣۳‏ - (۳٤۲‏ باختصار. 
(۲) أخرجه البخاري (5918) و(۳۱٩٦)»‏ ومسلم (۲۸۹۲). 


شَرّح ا لعَقَيدَّة الوّاسِطيّة 


5 2000 ٠. يي ا علا بي تو‎ e“ 
وفى‎ ٠ بعض؟! قال: (يا عائشة» إن الآمر أشد من أن يهمهم ذاك»‎ 


7 


القن فين نايع عتاين ا تام فينا النبئ كه ا 07 


تقون خحفاءً غراةً غرلا كما 28 1 خلق كن تبه الابة: 
الحديث. 


وروی مسلم عن اليقداة بق الاسود قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
إذا كان يوم القيامة أَديَتِ الشّمِسٌ منّ العباد حتى تكون قدر مِيلٍ أو مِيلّين 
قال: فَتَصْهّرهُم الشمس» كرون في الخري كتدر ا ؛' ومنهم من 
اده إلى عقبيه› ومنهم فوع ا إلى رکبته › ومنهم من يأخذه إلى حَفُوَيه 
ومنهم من يجمه إلجامًا»” . 


«إنكم تحشّرون حُفاةٌ عُراةٌ غُرلًا) ؛ (الحفاة): جمع حا؛ وهو من 

لا نعلَ له ولا حف و«(العُراة»: جمع عار؛ وهو من لا ثياب عليه» و«عُرلا) 
بضم المعجمة وسكون الراء : جمع أَغْرَل؛ وخر الآأفلك ونه ومعناه» وهو 
قن بقبت. غزلنه ».ون الجلدة الى يقطعيا الحا هن الك 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: 'يَعْرَقُ الاس 
يوم القيامة» حتى يذهبٌ عَرَفَهِم في الأرض سبعين ذراعًاء ويلجمهم حتى 
f‏ ل (o)‏ 
يبلغ اذانهم) 

رل «يلجمه العَرّق»؛ أي يصل إلى أفواههم فيضي يمنزلة اللجام 
يمنعهم من الكلام؛ قاله ابن الأثير في "النهاية". 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1٥۲۷(‏ ومسلم (۲۸۵۹). 


(۲) أخرجه البخاري (5675)), ومسلم (08()5856). 


(۳) أخرجه مسلم (5855). 
() "الفتح" (۳۲۲/۱۱). 
(0) أخرجه البخاري »)٦٥۳۲(‏ ومسلم .(A)‏ 


ل ار ل 
الرّوّضة الندية 


و«قال الشيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرَة: ظاهر الحديث تعميمٌ النّاس 
بذلك» ولكن دلق الأحاديي الأخرى على أنه مخصوص بالبعض» وهم 
الأكثرء ويُستثنى الأنبياء والشّهداء ومّن شاء اللهء فأشدّهم في العرق الكفّار 
ثم أصحاب الكبائر ثم مَن بعدّهمء والمسلمون منهم قليلٌ بالنسبة إلى الكمّار 
كما تقدَّم تقريرٌه في بعث النار. 

ومّن تأمّل الحالةً المذكورةً عرف عِطَلم الهّولٍ فيها؛ وذلك أنَّ التّار 
تحُْفُ بأرض الموقف» وتُدنى الشَّمِسُ من الرؤوس قدرٌ ميل» فكيف تكون 
حرارةٌ تلك الأرض؟ وماذا يرويها منّ العرّق حتى يبلغ منها سبعين ذراعًا؟ 
مع أنَّ كل واحدٍ لا يجدٌ إلا موضعَ قدي فكيف تكون حالةٌ هؤلاء في 
عَرَقِهم مع تنؤعهم فيه؟ إِنَّ هذا لمكا يَبِهَرُ العقول» ويدلٌ على عظيم القّدرة: 
ويقتضي الإيمان بأمورٍ الآخرة» وأن ليس للعقل فيها مجال» ولا يُعترض 
عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنَّما يُؤخذ بالقّبول ويدخلٌ تحت الإيمان 
e‏ و ذلك دل على خُسراثة وحرماتة. 

وقائدة الإغبار بذلك أن يته السامع فاد فى الأساب الى تخلصة 
من تلك الأهوال» ويبادر إلى التوبة من التبعات» ويلجأ إلى الكريم الوهُاب 
في عونه على أسباب السّلامة» ويتضرّع إليه في سلامته من دار الهوان 
وإمخاله وار الک ام نه وک مه" 


6١‏ - حج- 
ار كي د 


(TTT © ۲/۱1) " الفتح‎ ' 000 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


ميزان الأعمال 
9 لم ارو 


7 - 2 4 
ر الوازين؛ فتُورّنَ فيها أعمال العبادء #قمن كقلت موازية, ا 
2 وس > دم as‏ م وه چو کد م 
خرن 0 خفت موازينه, قا ين خسروا أنفسهم ف جهنم 
©4 [المؤمنون: .]٠١۳١ - ٠١7‏ 


50 
4< 
-- 
2 امو فد ے 2 5 2 سس ڑج عم 5 د 
قال تعالى: «إوضع ع الموازده ت القسط ل لقم فلا ١ه‏ قن ون 


ر 
ر سر 1 ا ا کے 2 ا 
ت مثقال حت من خردل ایا يها وکفی تا حلييينت كت © 7الأنبياء: “٤۷‏ 


وقال: ©##االْمَارعَةُ () ما الْمَارِعَةُ (ي) وما أدرنك م ر يوم کون الاش 


7 2 
00 مسد هل کوس ر ر 3 رد ۵ 
E o EO‏ اتر © تلا عى كفل 
لم يرو N E‏ . براه 2 4 6 مغو 
موازب يمهو 9 فهو فى FT, a‏ 58 م فت مواز ينه o‏ فامە 
r O 2‏ تر 0 ت ر 6 
هاوية ) ما ا بلك ما هيه لن ميه € [القارعة : لمعه 


«والموازين جمع ميزان» a‏ متواةة E lS‏ 
قبلّهاء واختُلِف في ذكره هنا بلفظ الجمع؛ هل المُراد أنّ لكل شخص 
ميزاناء أو لكل عمل ميزان» فيكون الجمع حقيقة حف أو لبس هناك إلا ميزان 
واحد» والجمع باعتبار تعدّد الأعمال أو الأشخاص؟ 

ريدل على تهذة الأعمال قر تال و ع 4 وها 
أن يكون ا كما في قوله تعالى : كنت رم ج امسن 49 
[الشعراء: ٠٠٠١‏ مع أنه لم يُرسَل إليهم إلا واحد. 

والذي يترجّح آنه ميزان واحد» ولا يشكل بكثرة من يوزن ا 
أحوال الفا ل صنت با جرال الدنياء 


وسكن یل ون اإستضاق کے کات آل غو اعد ین خا الددقال 


هل هو ميزان 
واحد أو موازين 
متعدّدة؟ 


و ل 
الرّوّضة الندية 


ردا على من أنكر الميزان ما معناه: قال تعالى: ونم الوزن الْقِسَط لور 
فيكم ولانبي,: ب:]» وذكر النبيئٌ بي الميزان يوم القيامة؛ فمّن رد على 
ا كه فقد رد على الله كل . 

وخص ممن تخاس ولوزن أعمالهم طائفتان: فمن الكنار من ا دنب 
له إلا الكفرء ولم يعمل حسنة؛ فإنَّه يقع في النّار من غير حساب ولا 
ميؤان» ومن المومتينق من لا سيئة له وله حساك کے زاقدة على ميعن 
الإيمان؛ فهذا يدخل الجنّة بغير حساب؛ كما في قصّة السبعين ألفًا ل 
شاء الله أن يُلحقه بهم» وهم الذين يمرُون على الصّراط كالبرق الخاطف 
وکالریح وكأجاويد الحَيل. 

ومن عدا هذين من الكمّار والمؤمنين يُحاسبون وتُعرض أعمالهم على 
الموازين» قال أبو إسحاق الرجّاج: أجمع أهل السَّنَّة على الإيمان 
بالميزان» وأنَّ أعمال العباد تُوزن يوم القيامة» وأنَّ الميزان له لسانُ وكمّتان 
وبا با اعمال وا تكرت القع له الميزاث» وقالوا ةمهو غيارة كن العدل؟؛ 
فخالفوا الكتاب والسَّنّة؛ لأنَّ الله أخبرٌ أنه يضعٌ الموازين لوزن الأعمالٍ؛ 
ليرى العبادٌ أعمالّهم مُمثَّلةَ فيكونوا على أنفسهم شاهدين. 

والحقٌ عند أهل السّنَّة أنّ الأعمال حينئذٍ تُجسّد أو تُجعل في أجسام» 
فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة» وأعمال المُسيثين في صورة قبيحة» ثم 
توزن» ورجح القُرطبنٌ أن الذي يُوزن الصحائفٌ التي تكتب فيها الأعمال. 

والصّحيح أنَّ الأعمال هي التي تُوزن» وقد أخرج أبو داود والترمذي 
وصحّحه ابن حِبّان عن أبي الدرداء عن النبيّ بي؛ قال: «ما يوضع في 
الميزان يوم القيامةٍ أثقلُ من حلي حَسّن"'» وفي حديث جابر رفعّه: 


= وأبو داود‎ »)۲۷١( أخرجه أحمد (457/5» 558)» والبخاري في "الأدب المفرد"‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


20 


ا الموازين يوم م القيامة»› فٿوڙن الحسناث والسيّعات؛ فمن رححت 


جبثانه. على سات مثقال حبّة حبَّةٍ دخل الجنّة ومن رَجَحت سيكائه على حسناته 
دخل التّار». 
قيل: فمن استوّت حسناته وسيّئاته؟ قال: «أولئك أصحابٌ الأعراف»؛ 


خر جه رڈ » فى " فوائله " 7 


وقال البغوي في 'تفسيره'”": فإن قيل: فقد فيل: فن 
مَوَرِيثُة»؛ ذكر بلفظ الجمع والميزا واخد 

قيل : يجوز أن لم0 ومعداء وده وا ارس 
كلق به وقيل ‏ ج لأن الميدان بحسل هلي الین والتاهدين والسان: 
لايع الوزن إلا باجتماعهاء | 

والذي يوضعٌ في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًا 
إلا أن الله تعالى يقليُها يوم القيامة أجسامًاء قال البغوي: رُوي نحو هذا عن 
ابن عبّاس, كما جاء ذ في "الصحيح ' من أن «البقرة وآل عمران يأتيان يوم 
القيامة گانھما غمامتان أو غیایتان أو فرّقانِ من ظیر صوافٌ»” ". 

ومن ذلك ذ في "الصحيح ' قصّة القرآن؛ وا باي صاحبه في صورة 
شاب شاحب ال فيقول: من أنتَ؟ فيقول: «أنا القرآن الذي أسهيرث 


536 2 


= (8144)» والترمذي (۲۰۰۲) وابن حبّان )٤۸۱(‏ من حديث أب الدرداء» وقال 
الترمذي : «احسن صحيح). 

000 ' الفتح " 5١/1‏ )) ملخصًا. 

.(40* /۳) )0( 

)۳( أخرجه مسلم ٤(‏ *۸). 


وزن الصحائف 
والعامل 


ا 
الرّوّضة الندية 


ليلّك وأظمأتٌ نھارك" ''. وفي حديث البّراء في قصّة سوال القبر: ١‏ 
المؤمنَّ شاتٌ حسنٌ اللّون طيّبُ الريح» فيقول: من أن نتّ؟ فيقول: 00 
الصًالح»» وذكن عكسه فى شان الكائر والمتافى ٠‏ 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال» وقيل: يوزن صاحب العمل. 

وقد يُمكن الجمعٌ بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا؛ ؟ فتارة 
دق الأعمال» وتارة o‏ ما وتارة يُوزن ا والله أعام ؛ 

وقال الط الف الات كان يعدهوون الا سمال والوزد 
لإظهارٍ مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسّبهاء قال: وقوله: «إوضع الوزن الْقِسَط 
لوم َة يَحتمل أن يكون ثَّمّ موازينٌ مُتعدّدة توزن فيها الأعمال» ويحتمل 
أن يكون المُراد المَورُونات؛ فجمّعٌ باعتبار الأعمال الموزونة» والله أعلم. 

والذى .دلت عله المنه أن ميزان الأعمال له كتتان بان لمشاعدتان» 
وفي حديث البطاقة: «فتوضع السَّجِلَاتُ في كِفَّة والبطاقةٌ في كَِّة) قال: 
«فطاشتٍ السَّجِلّات وثقّلت البطاقةٌ» ولا يَنقُلُ شي باسم الله الرحمن 
الرحيم) ؛ رواه أحمد والترمذي» وزاد: «ولا يشل شية اسم ایل 


وفي سياق آخر: «توضّع الموازينُ يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضّع 


/١( والدارمي (۳۹5)». وابن ماجه (81/), والحاكم‎ »)۳٤۸ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث بريدة» وصحّحه الحاكم على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي.‎ ) 5 

٠ (۲(‏ أحمد /٤(‏ ۲۸۷ و۲۸۸ و۲۹۷). وأبو داود (۳۲۱۲) و )٤۷٥۳(‏ و )٤۷٥٤(‏ 

بن ماجه )۱۵٤۸(‏ و )۱۵٤۹(‏ من حديث البراء مطولا. 

25 اتقسير ايخ قير 3 ۴ دوا د و را 

() أخرجه أحمد (۲/ ۲٣۳‏ و١55).»‏ والترمذي (۲۱۳۹)» وابن ماجه (2)5720 وعبد بن 
حميد (۳۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


كن كنت .4 ال وق عا الشياق اف ا يوهي 1 أن العام لون 
مع عمله» ويشهدٌ له ما روى البّخاري عن أبي هريرة عن النبيّ كَلِ؛ قال: 
(إنه ليأتي الرجل الع لس يوم القيامة لا يز عند الله جناح بَعوضّة» 
e‏ کے2 گ2 2000 

قال: اقرؤوا إن شكثم: «إفلا قم لم د وم الْقيمَةِ نا [العهف: ٠.۰‏ وروی 
الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سِواكًا من الأراكِء وكان دقيقٌ 
السّاقِين» فجعلت الريح تَكِمَؤُه ؛ فضحك القوم منه» فقال رسول الله يد : 
«ممّ تضحكون؟» قالوا: يا نبي الله» من دقّة ساقيه! فقال: «والذي نفسِي 
بيده» لهُما أثقل في الميزان من نينا 

وقد وردت الا اديت أيضًا بوزنٍ الأعمال اها كما في "'صحيح 
مسلم' مر يسوي قال رسول الله َل : #الظهور شَطرٌ 
الإيمان» والحمد ل لله تملا العاف ان وفي "الصحيح " : «كلمتان خفيفتان 
على اللساف حبيبتان إلى الرحمن› ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم»“ . 

ولا يُلتفتٌ إلى مَلحِدٍ مُعَانِْدٍ يقول: الأعمال أعراضٌ لا تقبل الوزن 
ونما بقل الرزة الأجسام فإن اله بقلب الأعرافي الجساتا» كما رو 
الإمام | تحمل عن ا هريرة أن رسول الله E‏ قال: ١يؤتى‏ الوت کا 


.)81/79( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 1 وأبو يعلى .)٥٠١(‏ والطيالسي )٠١(‏ والطبراني في 
"الكبير" »)۸٤٥۲(‏ وأبو نعيم في "الحلية" .)١77//١(‏ 
وأورده الهيثمي في لن (2589/9) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبرّار 
والطبراني من طرق . ب وال طرقه فيه عاصم ٠‏ بن أبي التجودء وهو حسن الحديث 
على ضعفه» وبقيّة رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح). | ه. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (55507) و(17487) و(۳٦۷۵)»‏ ومسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


أغرّء فيُوقف بين الجنّة والثّارء فيقال: يا أهل الجنّة! فِيَشْرَكِنُونَ وينظرون, 
ويٌقال: يا أهل النار! فيَشْرَئِبُون وينظرون» ويرون أن قد جاء القَرّج» فيذبح 
ويّقال: خُلودٌ لا موت ورواه البُخاري بمعناه" . 

فثبت وزنُ الأعمال والعامل وصبطاقي الأضمال» وت أن اة 
كقّتان» والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيّات»: ولو لم يك من الحكمة في 
وزنٍ الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده» فإِتّه لا أحدَ أحبٌ إليه 
الغذر مق الله س أجل ذلك ارسل الرس رين وتدترين» فك ووزاء 
ذلك من الحِكم ما لا اطّلاع لنا عليه؟! 

ل ل إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ الوا 


4 عن حت عت ا ہت د | كين رت ع‎ 58 e2 
اَل في من شي فيا وَيَنْفِكُ الما وَل سبح مدا َس لد كل إن‎ 
ا‎ To 6 ر ای دك‎ eg 

أعلم ما لا تعلمو TT‏ .م]ء وقال تعالى: وما أوتيشر من اليم إلا قليلا» 


7 
[الاسراء: ۸] ۹ ۰ 


36 @ 


(1) أخرجه أحمد ۲۱/0 ۳۹۹-۳۹۸ 488) والعرمذي (۴۵۵۷) وابن ماجه 
E‏ وقال الترمذي: «هذا ا 
(۳) "م ارا ( ص۷٤۳‏ - )۳٤۸‏ (ملخص). 


شَرّح ا لعَقيدَة الوَاسِطيّة 


الحسابٌ وتطايّر الضْْحف 


(وتنشَرٌ الدَّواوِينُ ؛ وه صَحائْفٌ الأعمال؛ فآخِلٌ كتابة بيَمِينو) واا 
كتابَهُ بشماله او من وَراءِ ظهرهِ؛ كما قال 44 : «رَكُلَّ ني الرَسَهُ طَيرهُ في 
قد ول 31 ea E e‏ 
ليک حًا @4 [الإسراء: ۱۳ - [١٤‏ 

ويُحاسِبُ الله الكَلاتِقَ فيخلُو بعبده المؤمن» فَيُقرّرهُ بڏنوبو كما وَصَفَ 
ذلك قن الات وال وا الكنار كلا تحاسيون ماس كن تون شيعا 
وسكاتة؛ كانه لا حسّنات لهم ولَكِنْ د أعمالَّهُمْ فتحصّىء كمون 
عليهاء ويُقرّرونَ بهاء وَيُجِرّونَ عليها». 


قال 3 ز 0 ل قاض أرنتب ككنة تع 


سخ سيرع وه 


ع 


24 ا ل ي عد عن عر عبر م 


ر < انيه ري 


ا © لكر Û i‏ لا te ê E‏ أسَلَفثْرٌ ف الاير ية 9 وأا من 


م 


40 3 


أو كنبه. شال فقول ا ر وت كي ولو أدر ما جسايية ©4 [الحاقة: ۱۸-٦۲]ء‏ 
قولّه: «وتنشَرٌ الدّواوِينُ؛ وهي صَحائِفٌ الأعمالٍ)؛ نَشْرٌ الدواوين : 
فتحها وبسطها. 
قوله تعالى: «وَكل ف ألزمئة طره ف عفد [الاسراء: 0 
مرم : ما طارٌ له من عمله المُقدّر له من خير وشرّ وخص العُنق بالذكر 
لكونه عضرا من الأعضاء لا نظيرٌ له في الجسدء ومن ألزم بشيءٍ فيه فلا 
محيد له عنهء وتقدّم حديث: «ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلّمهِ ره ليس بينه 


وبينه ترجمان). 


و 1 
الرّوّضة الندية 


55 
3 


وفى الصحيحين عن عائشة أن رسول الله ب قال: «ليس أحدٌ يُحَاسَبٌ 
يوم القيامة إلا هَلّك»» فقلتُ: يا رسول الله أليسّ قد قال الله تعالى: ظدَأم 


د يميف () وی عاسب حسَابا سیا € «الإنشتاف: ۷ - مع]؟! فقال 
سول الله #له: (إنّما ذلك العرض» ولیس أحد ياق الحسابٌ يوم القيامة 
اغات وا عن او غير قال ست سوك الله كله يقر لزن 
الله يُدني المؤمنّ. فيضعٌ عليه كَتَقَها'' ويسترٌه من النّاسء ويُقرّره بذنوبه. 
ويقول له: أتعرفٌ ذنبٌ كذا؟ أتعرفٌ ذنبَ كذا؟ أتعرفٌ ذنبَّ كذا؟ حتى إذا 
قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلكء قال: فاي قد سترثها عليك في 
ال وأنا أَغفِرّها لك اليوم» ثم يُعطى كتابَ حسناته. -- الكفّار 
والمُنافقون فيقول الأشهاد: اهلا اليرت كدو على ريه ألا لَعَكَه الي عل 
اللي [هود: ٠٠۸‏ أخرجاه في الصحيحين”". 
۰ 


وروى الإمام أحمد عن ابي موسى؛ قال: قال رسول الله 44: «يعرض 
النَامِنُ يوم القيامة ثلاتٌ عرضات» فأمًا عرضتان فجدالٌ ومعاذيرء وأا 
+ ا و 3 4 ا ف 5 0 
الثالثة فعند ذلك تطيرٌ الصّحفٌ فى الأيدى؛ فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ 


قا ورواه ابن ماجه عن أبى اة وروی ابن جرير عن عبد الله 


.)٦۷۸۲( ومسلم‎ »)٦0۳۷( أخرجه البخاري (۱۰۳) و (599) و‎ )١( 

(0) (الكئّف) لغة بالتحريك: الناحية والجانب. وفي الحديث: «ينشر الله كنمّه على 
المسلم يوم القيامة عكذا4: وتعظف بيده وكمه» ويُقث : لله ما أثبته لنفسه من غير 
تكيبفٍ ولا تمثيل. 

(۳) أخرجه البخاري )۲٤٤۱(‏ و (6070) و »)۷٥۱٤(‏ ومسلم (30954). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ »)5١5‏ وابن ماجه )٤۷۷(‏ من حديث الحسن عن أبي فرت 
به» وقال الترمذي :)5١1//5(‏ «ولا يصح ح هذا الحديث من قَبَلٍ أن الحسن لم يسمع 

من أبي موسى». اه. 

)0( اجرج الترمذي (1115) من حديث الحسن عن أبي هريرة به» وقال الترمذي: «ولا 

يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة», اه وأخرجه = = 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسطيّة 


موقوقًا نحوّه. 

وروی أبو داود عن عائشة وبا أنها ذكرث النارٌ فبکت» فقال رسول الله 
بي : «ما بُبكيك؟)» قالت: ذكرتُ الثار فبكيتُ» فهل تذگرون أهليكم يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله ي: «أمّا في ثلاثة مواطنّ فلا يذكر أحدٌ أحدًا : 
عند الميزان حتى يعلمٌ أَيَخْفُ ميزانه أو يثقّلء وعند الكتاب حينٌ يُقال: 

هوم فوأ أ كي حتى يعلم أين يقع كتابه؛ أفي يمينه أم في شماله آم من 

وراء ظهرِه» وعند الصّراط إذا وُضِعٌ بين ظهري جهنم" 

وعنها قالت: قال رسول الله يكلِةِ: «الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا 
ينا اديه ف وشوا لذ يدرك اه مدقا ودا لآ ع و كان 
الدّيوان الذي لا يغفِرٌه الله فالشرك بالله؛ قال الله كك: لن لَه لا يَمْفْرُ أن 
شد یچ ونس عع وقال: َه من شرك بال و قد حَرم أ َه َد الْجَنَّة»# 
اتا جبء وما الذيراة الذي لأ يسا الله به شيًا 
وبين الله من صوم يوم تركّه. أو صلاة؛ فان الله يعفر ذلك ويتجاورٌ إن شاء» 
وأمًا الدٌّيوان الذي لا يتر الله منه شيئًا فظلمٌ العباد بعضهم بعضّاء القصاص 
لا محالة»"؛ رواه أحمد في 'مسنده" والحاكم في "مستدركه'. 


قوله بيا في حديث عائشة المُتقدّم: «ليس أحدٌ يُحاسّب يوم القيا لقيامة إلا ةوه 
الحسات عذّب») 


= ابن ماجه )٤۲۷۷(‏ من حديث الحسن عن أبى موسى . 

(- احرج القند 0 0١‏ وآ وارد (1068 )من عدي الحم عن عاف وال + 
"تهذيب الكمال" (91//5/ط. مؤسسة الرسالة). وله طريق آخر عن عائشة عند 
اح 1153 حرطا > رئ سه ابن يباه واتكل + "ينيب كمال" 
9 موسا الرسالة).. ` 

(۲) أخرجه أحمد 2)51٠/5(‏ والحاكم (5/ )٥۷١‏ وصخُحه» واعترضه الذهبي بقوله: 
(صدقة (د يعني ابن موسى) ضعفوه وابن باينوس فيه جهالة» اه. 


ا 2 
الرّوّضة الندية 


مَلَكَل ثم قال أخيرًا: «وليس أحد يناشن الحسات إل تا 
وكلاهما برجعات إلى مى واحدة لآن الثراة بالمفحاسية تحرو الحسات»٠‏ 
فيستلزمٌ المُناقشة» ومن عدب فقد مَلّك. 

وقال القُرطبئُ في "المُفهم ": قوله: «حُوسِب»؛ أي : حسابّ استقصاءء 
وقوله: «عُذّب»؛ أي: في الّار جزاء على السيّئات التي أظهرها حسابه. 

وقوله: «هلّك»؛ ا بالعذاب في الاي ال وتستكك عائشة بظاهر 
لفظ الحساب لألّه يتناولٌ القليلَ والكثير» قال القرطبي: معنى قوله: (إنَّما 
ذلك العرضٌ»: أنَّ الحسابَ المذكورٌ في الآية إِنَّما هو أن تُعرض أعمالٌ 
المؤمن عليه؛ حتى يعرف مِنّةَ الله عليه في سَيْرها عليه في الذّنيا وفي عفوه 
عنها في الآخرة؛ كما في حديث ابن عمر في النَّجْوَّى. 

قال عياض : قوله: اقتا له معان ؛ 

احدهياء أن فة الات ود اتوي والتوقيفت على قبيح ما 
سلف والتوبيخ - تعذيبٌ. 

والثاني: أنه يُفضي إلى استحقاق العذاب؛ إذ لا حسنةً للعبدٍ إلا من 
عند القع لإقداي علبياء. وتقمله عله بياء وهداقه ليا ولآن البخالض 
لوجهه قليل» ويؤيّد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى: «هَلّك». 

زقال التووق: العاويل العا هر الضحيع لأ العتضير غالت على 
الاس فمَنِ اسَتْقُصِيَ عليه ولم يُسامّح هَلّك. 

وقال غيرٌه: وجه المعارضة أن لفط الحديث عام في تعذيب كل مَن 
حورته ولفظ الآية ذال على أن بعكهم لا تعدب وظريق اللجمع أن الغراد 
بالحساب في الآية العَرْضء وهو إبرازٌ الأعمال وإظهارهاء فيعرّف صاحبّها 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


بذنوبه ثم يتجاوز عنه؛ ويؤيّده ما وقع عند البرّار والطبراني من طريق عبّاد ابن 
ع الله ين آلو سمغت خاكقشة قرول سالك رسول الله كله عن الحياب 


اليسير؟ قال: «الرجل تُعرض عليه ذنوبُه ثم يُتجاوز له عنها»'. 


لخديف اين در عند مسلم: ايؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: 
و 
اعرضوا عليه صَغار ذنوبه. "٠.‏ الحديث 


ووقع في رواية لابن مردوّيه عن عائشة مرفوعًا: «لا يُحاسّبٌ رجل يوم 

القيامة إلا دخل الجنّة)”"؛ وظاهرّه يُعارض حديئّها المذكورَ في الباب» 

وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معًا في حقّ المؤمن› ولا متافاة بين 

ا es e‏ بد أن 
20 

وما ا log‏ 


اا ا 2 


تعالى: وإوَقَرِمناً إل ما عَمِلُواْ من عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ اء مَنثُورًا 4O‏ [الفرقان: ۲۳]“ 
ولكنّهم يُجزون بأعمالهم كما قال تعالى : ووو الكت درك لْمَجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ 


هسم 


مما فيه وَيَفُولُونَ يونا مال هذا التب لا عادر صغيرة ولا كير إلا 0 


0 


ووا ما ا ت ول بطل ونك ادا 40 العو 4 وقيل: تون عمال 
الكافر؛ لقوله تعالى : e e‏ 
مص وو 2 وه چ د 


موازينه, از ال خسوا أنفسهم 4 [الأعراف: ۸ - ۹]ء 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)۱۸١‏ وسكت عنه الحافظ في "الفتح" (١١/١٠٤)ء‏ وفي 
الصحيحين عن عائشة شة بنحوه من طريق آخر. وحديث عباد ذكره السيوطي في "الد 
المنثور" (oA)‏ وعزاه أيضًا لابن جرير والحاكم وصضِخّحه » وابن مردويه. 

(؟) أخرجه مسلم (۱۹۰). 

(۳) عزاه السيوطي في "الد المنثور' (5/ 248) لابن أبي شيبة وابن المُنذر عن عائشة 
قالت : من خوسب يوم م القيامة وال الجنّة). 

(4) "فتح الباري" (۳۳۸/۱۱ - ۳۳۹) (ملخص). 


هل یحاسّب 
الكفار؟ 


ا 
الرّوّضة الندية 


ونقل ا عق يعض العا اله قال الكافر لات لله وف 
مُقابَلٌ بالعذاب» فلا حسنةً له توزن فى موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو 


5 3 ا 59 58 6 سرك رض وة رر لس E‏ 1 
فى الثار؛ واستدل بقوله تعالى : اوليك الْذِنَ كفروأ بات رهم وَلِقَليو خبطت 


اعم فلا م ش م ألْقيْمٍَ 57 4 [الكهف: »]٠١6‏ وبحديث أن هريرة 
وهو في 'الصحيح' في الكافر: «لا يزن عند الله جناح بعوضة)» ومن 
قال: تُوزن أعمالٌ الكافرء قال في الحديث: إن المُراد به بيان حقارة قدره 
ولا يلزم منه عدم الوزن. 

وحكى القُرطبِنُ في صفة وزن عمل الكافر وجهين : 

أحدهما: أنَّ كُفرّه يُوضع في الكِمَّة ولا يجدٌ له حسنةً يضعُها في 
الأخرى فتطيششنٌ التي لا شيء فيهاء قال: وهذا ظاهرٌ الآية؛ لأنّه وصفت 
الماد ا اة 

وثانيهما: قد يقع منه العتقٌ والبرٌ والصّلّة وسائر أنواع الخير الماليّة مما 
لو فعلها المسلم لكانت له حسنات» فمّن كانت له حسنةٌ جُمِعَت ووْضِعَتء 
غير أنَّ الكفرَ إذا قابلها رجح بها. 

قال الحافظ”"': ويحتيل أن يُجازى بها عمّا يقع منه من ظُلم العباد - 
مثا - فان استوت عُذب بكفره - مثا - فقطء وإلّا زِيدَ عذابُه بكفره أو 
حُفْف عنه كما في قصّة أبي طالب. اه. 


@ 526 م 


)۲( ' الفتح " ۹/0( 


شَرّح الحقيدة الوَاسِطيَّة 


الحكوض 
«(وفي عرّصات القيامة ت الحوض امورو للنيّ كه؛ ماؤّه اشد بِياضًا من 
روو 22و28 وو > 


ابن وأحلى بحسل آنيته عدد لدوم السماءِء ظولة شه وغه فور 
مخ یشرت مته شرية لا 53 بعدّها أبدًا». 


کج 

ثبت في "صحيح مسلم' عن أنس: أغفى رسول الله ئي إغفاءة فرفع 
راه ا اال لهمء وإمًا قالوا له: «لم صحکت؟)» فقال رسول الله 
ك : «إنه أنزلتَ علي آنقًا سورةٌ» فقرأ: «بسم الله الرحمن ن الرحيم إا 
امک 25 م 49 حتى ختمهاء فقال: اقل ترون جا الکوثر؟»» 
الوا الله ورشو » أعلمٌء قال: «هو نهرٌ أعطانيو ربّي ك في الجنّة عليه خيرٌ 
كثيرء ترد عليه أمّتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يُخْتَلّحُ'' العبدٌ منهم. 
فأقولٌ: يا رب إِتّه من أمّتيء فيُقال: إِنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدّك”"؛ 
ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 

وعن تَوْبان؛ قال: قال رسول الله ٤ي‏ : «تردُون علي الحوضّء وأنا أردٌ 
عنه النَّامسَ بعصاي». قلنا: يا رسول الله» ما عرضّه؟ قال: «كما بين مقامي 
هذا إلى انا لا ويا ا قال اعد حم فيد انان من اة 


)01 خلج : يُقتَطعٌ ويُحال بينه وبين الوصول إلى الحوض 

(۲) أخرجه بنحوه مسلم )5٠0(‏ و(7705). 

(۳( أخرجه مسلم (۲۳۰۱). وأحمد (2)787/0 والآجري في 'الشريعة" (۳/ /٠٠٠٠١‏ 
ط . الدميجى). واللفظ له. 


تواتر الأحاديث 
في الحوض 


يقول رېك ل : 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وقال عبد الله بن عمرو: قال النبئُ كَلةْ: «حوضي مسيرةٌ شهرٍ وزواياة 
سواء» وماؤه أبيض من الوَرِف., وريحه أطيبٌ من المسك.». وَكيوّانه 2 


ٍ 


السّماءء فمن شرب منه فلا يظمَاأ بعد بعدّه أبدًا»؛ متّفق عليه» واللفظ لمسلمء 
وعن أنس قال: لما أسري برسول الله ية مضى به جبريلٌ إلى السّماء 
الذنياء فإذا هو بنهر عليه قصرٌ من لؤْلؤ ورَبَرْجَدء فذهب يشم ثرابّه فإذا هو 
سك قال: ا جربل ما هذا الهرااء قال هو الكرتر الذي خا لك 
ر و چ 


وفي حديث لَقِيطٍ ‏ بن عامر: ا وينصرفٌ على إثره 
الصالحون› فسا کو جِسُرًا من الئّار فيطاً أحذكم الحمرء فيقول: حس! 


1 


و 
وانه. 


ألا فتظلعون على حوض نبيّكم على أظمأ - والله - ناهِلَةٍ قط ما 
رَأيتهاء» فلعَمرٌ إلهك ما ببس أحدٌ منكم يده إلا وْضِعَ عليها قَدَح يُطِهّرُهُ من 
الطَلَوْفِ والبَّولٍ والأدّى)”". 

«والأحاديث الواردة في الحوض تبلغ حدّ التواثر؛ رواها من الصّحابة 
بضع وثلاثون صحابيًا»“» بل قد روى أحاديتٌ الحوض أربعون من 


.)۲۲۹۲( أخرجه البخاري (2)551/4 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۷٥۱۷( ,)0701١(‏ ومسلم (187) (۲۹۲) من حديث شريك عن 
أن وقال مسلم : «وساق الحديتٌ بقصّته نحو حديث ثابت البنانى» وقدَّم فيه شيا 
وأجَّر وزاد 0 اه. 

)۳( أخرجه عبد الله بن اا على "'المسند" )١17/5(‏ من حديث لقيط بن 
عامر مطؤلة. 

(5) "كم شرح الطحاويّة ' ص١١١)»‏ قال: «ولقد استقصى ظُرقّها شيخنا الشيخ عماد الدين 
ابن كثير - تغْمّده الله برحمته - فى آخر تاريخه الكبير المسمَّى ب"البداية والنهاية"» اه 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


الصّحابة» وكثيرُ منها - أو أكثرها - في "الصحيح'» ورواه غيرهم أيضًا. 

وهل الحوض مُختصٌ بنبيّنا بي أم لكل نبي حوض؟ فالحوض 
الأعظم مُختصٌ به لا يشركه فيه نبي غيرٌهء وأمّا سائر الأنبياء فقد روى 
الترمذي :في جانا عن 2ه “قال “قال رسك الله عليه عزن لكا 
نبي حوضًاء وإنَّهم يتبامون أيهم أكثرٌ وارِدَةٌ وإنّي لأرجو أن أكون 
أكثرهم واردّة»” 

وفي "مسند البرَّار' عن عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله 
يِ: إن لي حوضًا ما بين بيتِ المقدس إلى الكعبة» أبيضٌ من اللّبنء 
فيه عددٌ الكواكب آنيةًء وأنا فُرطكم غل الحوض» ولكل نبي حوض»› 
وکل نبي يدعو أمّته؛ فمنهم من يرِدُ عليه فِئامٌ من النَّاسء ومنهم مَن 
يرد عليه ما هو دون ذلك» وسهم اتن يرد عليه a‏ ومنهم من 
0 عه الرجلان :والرججل» ويم من لا يردٌ عليه أحدّء فيقول: اللهمَ 
قد بلغت» اللهمّ قد فك بلغت لوا ا ودک الى 


وذكر بعضهم رى حافت اض حرا عن اغا قال 
ولكغير من .هؤلاء السشّحابة فى ذلك زيادة على الواحد» كأ غريرة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (457 027 وابن أبي عاصم في "السّنّة ' (۲/ )۳٤۲‏ من حديث سَمُرة بن 
جندب. 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث 

عن الحسن عن النبيّ ئل مرسلاء ولم يذكر فيه عن سَمْرَة وهو أصح» اه. 

وللحديث شواهد أوردها الألباني في "الصحيحة" )11١١ - ۱١۷/٤(‏ وصحّحح 
الحديث مع أجلها. 

(۲) أخرجه ابن ماجه )470١(‏ مختصرًاء وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" )1١١ /١(‏ 
مطولًا»؛ من حديث ابي سعيد الخُدري. 

(۳) حواشی اسن أبن داود" (۷/ ۱۳١‏ - ۱۳۷) بتلخيص. 


و ل 
الرّوّضة الندية 


وأنس» وابن عباس» وأبي سعيدء وعبد الله بن عمروء وأحاديثهم بعضها 
في مُطلتي ذِكرٍ الحوض» وفي صِفَتِهِ بعضّهاء وفيمّن يرد عليه بعضّهاء 
يدفم عنه بعضّهاء قال: وبلغني أن بعض المُتأخُرين وصلّها إلى رواية 
ثمانين صحار اليا 

وقال أبو عبد الله القرطبي في "المُفي ": ناض E‏ 
ام سني | الله 4# قد خصٌّ نبيّه محمّدًا كل بالحوض؛ 
المُصرَّح باسيه وصفته وشرابه في الأحاديث الصّحيحة الشّهيرة» التي يحصّل 
بمجموعها العلمٌ القطعئ؛ إذ روى ذلك عن النبيّ ييه من الصّحابة تيف على 
الثلاثين» منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي غيرهما بيه 
ذلك مما صم نقلّه واشتهرت رُوائه» ثم رواه عن الصّحابة المذكورين من 
التابعين أمثالهم» ومن بعيهم أضعاف أضعافهم وهلمٌّ جرّاء وأجمع على 
إثبائه الشلف وأهل السّْئة من الكلفه» وأنكرت ذلك طائفة من المبقدعة 
وأحالوه عن ظاهره» وغلوا في تأويله من غير استحالةٍ عقليّةِ ولا عاديّة رادم 
من حمله على ظاهره وحقيقته» ولا حاجة الا تأويله فكَرّقٌ من حرّفه 
إجماع السّلف وفارق مذهت ا 


هه : 


«وورود خحوض النبيّ ئي قبل الصّراط؛ 5 قوم ويذاد عنه آخرون وقد 

وقد أخرج آخمك والترفذي عن 2 قال : سالت سول الله E‏ أن 
يشفعَ لى فقال: «أنا فاعلً)» فقلت: أبن الك قال: «اطلبتى أو 
ما تطلّبني على الصّراط»» قلتٌ: فإن لم ألقَكَ؟ قال: «أنا عند الميزان»» 
2000 ' الفتح " (۱۱/ ۹). 


(۲) نقله في ' الفتح ' طم لو 
(6) "خر الفتاوى ' اض 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
قلتُ: فإن لم ألقَكَ؟ قال: «أنا عند الحوض)"") 

وقد استُشكل كون الحوض بعد الصّراط بما جاء في بعض الأحاديث 
أن جماعة يُدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردُون» ويُذهبٍ بهم إلى 
الثاي» ووج الاشكال أن N‏ إلى أ ها الاي 
کا تجا فم الثاو کف رد د إليها؟ 

تكن أن تمن على العم ا الوط بر يرون 
الثاى دون إلى الثان قبل أن يخاصوا من بقة الضواط 

وقال أبو عبد الله القرطبي في "التذكرة": ذهب صاحب 'القوت' 
ب إلى ان ال نكو بعك الشراط ,ا جروا إلى الک 
والصحيح أن للنبئخ يله حوضين؛ أحدهما فى الموقف قبل الصّراطء 
اکر ر ا 

قال الحافظ : وفيه نَظْر؛ لان TE OES)‏ اكيت 
في الحوضء ويُطلق على الحوض (كوثرٌ) لكونه يُمَذَّ منه» فغايةٌ ما يُؤخذ 
من كلام القُرطبيٌ أن الحَوضَ يكون قبل الصّراط؛ فإن النّاس يردون الموقف 
اا راورن الخودى» تعاط ا ر فى لار بعد أت هور 
ربا عطشناء فتُرفع لهم جهنم كأنّها سراب» فيّقال: ألا تَرِدُون! فيظنونها ماء 
فيتساقطون فيها. 

وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذرٌ أنَّ الحوضّ يشحُبُ فيه ميزابان من 
اله وله اعا مق جت ان .وهو اع الترظية ا 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۷۸)ء والترمذي (۳۳٤۲)ء‏ من حديث أنس بن مالك به» وقال 


ال «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه دمن بهن الو اه 


الخلاف في 
الحوض قبل 
الصّراط أو بعذه؟ 


و ا 
الرّوّضة الندية 


لأنّه قد تقدّم أنَّ الصّراط جسرٌ جهنّم» وأنّه بين الموقف والجنّة» وأنَّ 
المؤفتين يمزون عليه لدخول الجنة؟ قلو كان الحوفن دونه لالت الثار ننه 
وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض. 

بقار اليف أن الح حافت الوا ل فيه الماك عق الي 
الذي داخلهاء وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: «ويُفتّح نهرٌ الکوثر إلى 
الح ا 

و«قال القرطبي في "التذكرة" : واخثّلف في الميزان والحوض؛ أيُهما 
يكون قبل الآخر؟ فقيل : الميزان» وقيل: الحوض. 

قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي : 
والمعنى يقتضيه؛ فان الاش يخرجون عِطاشًا من قبورهم كما تقدّمء فيُقدَّم 
قبل الميزان والصّراط. 

قال أبو حامد الغزالي في كتاب "كشف علم الآخرة": حكى بعض 
الخلف من اغل ا او مين الطراط ور للق 
قائله. 

قال القُرطبي: هو كما قال» ثم قال القرطبي: ولا يخظر ببالك أله في 
هذه الأرض» بل في الأرض المُبدّلة» أرضٌ بيضاءٌ كالفِضّة لم يُسفك فيها 
دمع ولم يُظلم على ظهرها أحد قطء تظهر لنزول الجبّار غ9 لفضل القضاء. 
انتهى. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۸/۱)» والطبراني في "الكبير" »23٠6١١1(‏ والبزّار )۳٤۷۸(‏ من 

وأورده الهيثمي في "المجمع' ,.)509-5605/١(‏ وقال: «رواه أحمد والبرّار 


والطبراني» وفي أسانيدهم كلهم : عثمان بن عمير» وهو ضعيف) اه. 
)۲( ' الفتح " فر - .(AT‏ 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسِطيّة 


فقاتل الله المُنكرين لوجود الحوض» وأخلق بهم أن يُحال بينهم وبين 
وروده يوم العش الأكبر!»". 

وقوله ية في حديث لَقِيط بن عامر: «فتظّلِعُون على حوض تَبِيَكُم) ظاهر 
هذا أن الحوض من وراء الجَسْرء وكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجَسْرء 
وللسشّلف ف ذلك قولان؟. حكاهما القرطية فى "تذكرته" والغزالى» وغلظا 
كل قال الس بعك الس 

وقد روى البخاريٌ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله إل قال: «بينا أنا 
قائم على الحوضء إذا رمرّة» حتى إذا عرّفتهُم خرجٌ رجل من بيني وبينهم 
فقال: هلمّ. فقلتٌُ: إلى أين؟ فقال: إلى الثّار والله. فقّلتُ: ما شأنهم؟ 
فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم المَهْقَرَى م إذا زُمرةٌ أخرى. حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم؛ فقال لهم : هلم قلت إلى آي قال : 
إلى الئّار واللّهء قلتٌ: ما م قال: نهم قل ارتوا على أدبارهم. فلا فلا 
ا يخلّص منهم إلا هثل هَمَل هَمَلِ التعم»". 

قال: فهذا الحديث مع صِحّته أدلٌ دليل على أن الحوضّ يكون في 
الموقف قبل الصّراط؛ لأنَّ الصّراط إِنّما هو جَسرٌ ممدودٌ على جهنّم؛ فمَن 
جازه سلم من الثار. 

قلت: ولس فين أخافيفة رسول الله بي تعارض ولا تعاض ولا 
فة ودنه كله تصدق بحضة بعضّاء وأضحاث هدا القول إن أرادوا 
أنَّ الحوض لا يُرى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصّراط - فحديث أبي 
هريرة هذا وغيرّه يرد قولّهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصّراط 


.)157- ١57؟ص( "شرح الطحاويّة"‎ )١( 
.)5041/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


و ل 
الرّوّضة الندية 


وقطعوه بدا لهم الحوضٌ فشربوا منه - فهذا يدل عليه حديث لَقِيطِ هذا وهو 
لذ اتش كوت قبل الشراظ» فاه قال + اطول هر وعرضّه شيا وا كان 
بهذا الول والسّعة فما الذي يُحيل امتدادّه إلى ما وراء الججسر؟ فيرده 
المؤمنون قبل الصّراط وبعدّه؟ فهذا في حيّز الإمكان» ووقوعه موقوفٌ على 
خبر الصادق» والله أعلم. 

ر فل ألما نام ف الاما العطافن الراردوة الات 
أي: يردوئّه أظمأ ما هم إليه» وهذا يُناسبُ أن يكونَ بعد الصّراط؛ فإنَه 
جَسرٌ النار وقد وردوها كلهم فلمًا قطعوه اشتدٌ ظمؤهم إلى الماء» فوردوا 


De al. e ا‎ lL 
" حوضه کیو كما وَرَدُوه فى موقف القيامة)”‎ 


< - 6١ 
الست يبي ا‎ 


.)١77- ۱۲۲ /۳( "زاد المعاد"‎ )١( 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


الصّراط والقنطرة 
«والصّراظ منضُوتٌ على مثْن جهنم وهو الجر الذى بين الحنة 
والئَّارِ؛ يمر النَامنُ عليه على قَدْرٍ أعمالِهمُ؛ فمنهُم من يَمُرٌ كلمح الْبَصَرِء 


رو - روه 


2 م اوم هه 2 ب و 2 رو چ 
ومسنهم من يمر كالبرق. وميم من يمر کالریح› وهم من يمر كالفرس 
الجُرّادِء ومنهم من يَمُرٌّ گرکاب الإبلء ومنهم من يعدو عَدوَّاء ومنهم من 
يمشي مَشْيّاء ومن من يرخف ا وس من يخطف وَيْلة في جهَنَمَ ؛ 


فان الجسرٌ عليه كَلالِيبُ خف النَّامنَ بأعمالِهم. 


7 ت 8 20 ت < و 00 2 
فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرَةٍ بين 
س امہ ت وعدي > م ويه و و .> 4 0 
الجَنةٍ والنارء فيقتص لبعضِهمْ من بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فِي 
وو ے ام 
دخول الحنة). 


\ الل 


\ 


ل 

بعد مفارقة الناسن للموقف يمرون على الصراط› اوحشرهم وحسابهم 
يكون قبل الصّراط؛ فإن الصّراط عليه ينجون إلى الجنّةء ويسقط آهل الثّار 
فيها كما ثبت فى الأحادیث»'. 

وفي ١‏ صحيح مسلم" عن عائشة أنها سألت التبي كد : أين يكون 
الاس يوم تبدّل الأرضٌ غير الأرض والسَّماوات؟ قال: «على الصّراط)”". 

وله أيضًا عن ثؤبان أن حبرًا من اليهود سأل النبي كله : أين يكون الناس 
يوم تبدّل الأرضٌ غير الأرض والسَّماوات؟ قال : «هم في الظلمَة دُونَ الجَسْرا 
ال فتن أو الاس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين. .7" وذكر الحديث: 


(© اکس فار اضر (۲) أخرجه مسلم (۲۷۹۱). 


معنى (الورود) 
المذكور في 
الآية 


و ل 
الرّوّضة الندية 


اوتمكق البعسخ نين السنيكين انا الظلمة رن الجر كيا جى 
الججسرء وفيها تقسيم الأنوار للجواز على الجَسرء فقد يقع تبديل الأرض 
والسّماوات وطيُ السَّماء من حينٍ وقوع الا كن الل ويمع ذلك إلى 
حال المرور على الصّراطء والله ا 

وفي 'صحيح مسلم ' عن النبيّ اة قال: «والذي نفسي بيده لا يلح الثَّارَ 
أحدٌ بايعَ تحت الشّجرة»؛ قالت حفصة: فقلتٌ: يا رسول الله اليس الله 
ا اها زمر د NS‏ فقال : «ألّم تسمّعِيهِ قال : 2 تی 


م ° 34 


اين َو ودر آلظلویت فا 3 الي 0 


«وأشار بي إلى أن ورود الئّار لا يستلزمٌ دخولّهاء وأنَ النّجاة من الشرٌ 
لا تستلزم حُصولّهء بل تستلزمٌ انعقادّ سَبِبهء فمّن طلبّه عدوٌه ليُهِلِكُو ه ولم 
تیا من تقال اء الله منهم؛ ولهذا قال تعالى: وما جك اا تا 
هواچ رمرد: ۸ہ“ افیا کا انتا يتنا صلخا رمى.. م وکا جا مرن 
تا شعيبا» , > ولم يكن العذابٌ أصابّهم ولكن أصابَ غيرّهم» ولولا ما 
خصّهم الله به من أسباب النّجاة لأصابهم ما أصاب أولئك» وكذلك حال 
الوارد في النّاره يمرُون فوقّها على الصّراطء ثم ينجي الله الذين اتّقوا ويذَرٌ 
الظالمين فيها جيًاء فقد بين بيه في حديث جابر المذكور أن الورود - 
المذكور في الآية - هو المُرور على الصّراط)”". 


(41. ”ال مار لان وجب( 


(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ١۲۸)ء‏ وابن ماجه )٤۲۸١(‏ وقال البوصيري في "الزوائد' : 
«حديث حفصة س ؛ رجاله ثقات› إن كان 2 سفيان الت عن جابر) اه. 
i‏ ل موت الا 

(۳) "شرح الطحاويّة ' (ص٦٤").‏ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


قوله: ((وهو الحسر»؛ (الجسر) بفتح الجيم ويجوز كسرها. و(الكلاليب): 
جمع گلوب» بالتشديد» وهو حديدة مُعوّجّة الرأس ؛ كما في " النهاية ". 

وفي رواية حُذيفة وأبي هريرة معًا: «وفي حائّتِي الصّراط كلاليبٌ مُعلقةٌ 
مأمورةٌ بأخذٍ من أُوِرَت به وفي رواية سُهيل: «وعليه كَلالِيبٌ النار»“ 


اوقوله: #تخظف: الاس يكسزر الطاء وها فال تعلت .فى 
ا : (خطف) بالكسر في ا - في المضارع. وحكى 
اا عكقه: وا ق المشارج ا 

وفي الصحيحير من حديث أبي سعيد الخُدري عن النبي بي فذكر 


حديئًا طويلاء وفيه قال: «ثم يُضربُ الجَسْرٌ على جهنم وتجل الشّفاعةٌ 
فيقولون: الله سلّم سلّم!». قيل : يا رسول الله » وما (الجَسْر)؟ قال: 


«دخض مرل فيه خحطاطيك وکلالِیبُ و تکون بج فيها شويكة يقال 
لها : السّعدان» يمره المؤمن كطرف اا وكالبرق» وکالریح › وكالطير» 
وكأجاويد اليل والرّكاب» م مء ومخدوشٌ مرسل» ومكدوسنٌ على 
وجهه في النّار 2 


وفى رواية للبخاري : «(حتی يمر آخرهم ا وفى رواية لمسلمء قال 
أبو سعيف ال دري لفن أن الجسر أدق من الشّغْر وأخد E‏ 


)00( ا 

(۲) رواية سهيل أخرجها الحميدي في 'مسنده" (۱۱۷۸) وقال لجان لي 0 
£9 اواصله في مسلم»). اه» وعزاه أيضًا لابن خزيمة في " صحيحه ' 

(۳) "الفتح" (۱۱/ ۳۸۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۳۹)» ومسلم (۱۸۳)» واللفظ له. 

(5) رواية البخاري .)۷٤۳۹(‏ 

(5) رواية مسلم (۱۸۳) (۳۰۲). 


مرور الناس 


على الصراط 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبيّ ييه - فذكر الحديث - وفيه 
قال: «ويْضربٌُ الجَسْرٌ بين طلهرائي جهنم فأكونٌ آنا وأَمّتي اول مَن يُجيرُه 
ولا يتكلّم في ذلك اليوم إلا الرسلة ودعوة الرسل بود الله سَلم سلما 
وفي جهنّم كلاليبٌ مثل شوك السّعْدانء هل رأيتّم السّعْدان؟»»: قالوا: نعم 
يا رسول اه1 قال: «فإنها مل شوك e‏ غير أنه لا - قدرٌ عظمتها 
ِل الله ل۰ تخطفُ النَّامنَ بأعمالهم. ذ فمنهم المُوبَق بعمله > ومنهم المخردَل 
ثم ينجو. . ٨».‏ الحديث 


وعن ابن مسعود عن النبيّ بي قال: «يجممٌ الله النَّاسَ يوم القيامة. 
فذكر الحديث؛ وفيه: افيُعَطونَ نورهم على قدرٍ أعمالهم؛ فمنهم من يُعطى 
نورّه مثل الجبل بين يديه ومنهم من يُعطى نورّه فوقٌ ذلك» ومنهم مُن 
يُعظى نورّه مثلّ التّخلة بيمينه» ومنهم من يُعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون 
آخرٌ مَّن يُعلى نورّه على إبهام تَدَمِهِ يُضيء مرّة. ويَطمَّأ مرّة. إذا أضاءَ قدّم 
قدّمهء وإذا طَفِئَ قام» فيمرٌ ويمرُون على الصّراطء والصّراط كحد السَّيف 
خض مر فيقال لهم: امضوا على قدرٍ ر ُوركم: فمنهم من يمر كانقضاض 
الكواكب» ومنهم كالرّيح» ومنهم مَّن يمر كشد الرّجل ويَرْمُلَ رمَا فيَمُرُون 
على قدرٍ أعمالهم. حتى يَمْرْ الذي نوه على إبهام َيِه يحبو على وجهه 
ويديه ورجليه» تخر يد وتعلّق يدٌ. وتخرٌ رجلٌ؛ وتعلق رجلٌ؛ وتصيب 
جوانبّه الئّارا. قال: «فيخلصون» فإذا خلّصوا قالوا: الحمد لله الذي نجًانا 
منك بعد أن أراناك. لقد أعطانا الله مالم E‏ الحديف؛ 


.)۱۸۲( ومسلم‎ »)۷٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخر جه الحاكم )0۸4/4 - (o4۲‏ مطوّ لا حا وصخّحه. 
وقال الذهبي في "تلخيص المسقد وك «ما أنكره حديئًا على جودة إسناده! وأبو 
خالد شیع منحرف» اه. وأورد ترجمة له فى "الميزان" )٤۳۲/٤(‏ . 


شَرّح العَقيدَة الوّاسطيّة 


رواه الحاكم وصحّحه»ء ورواه البيهقي وغيره. 

راا المؤمنين الأنوارٌ على حسّبٍ إيمانهم وأعمالهم الصّالحة» 
وكذلك مَشيُهم على الصّراط في السّرعة والبُطءء وذلك أن الإيمان والعمل 
الصالح في الذنيا هو الصّراط المستقيم في الدّنياء الذي أمرّ الله العبادً 
بسلوكه والاستقامةٍ عليه» وأمرّهم بسؤال الهداية إليه» فمَنِ استقام سيره على 
هذا الصراط المستقيم في الذّنيا ظاهرًا وباطنًا - استقامٌ مشيّه على ذلك 
الصّراط المنصوب على مَنْنِ جهتّم» ومّن لم يستقِمُْ سيره على هذا الصّراط 
المستقيم في الدّنياء بل انحرف عنه؛ إمّا إلى فتنة الشبهات» أو إلى فتنة 
الشهوات» كان اختطافٌ الكلاليب له على صراط جهنم بحسّبٍ اختطاف 
الشبهات والشّهوات له عن هذا الصراط المستقيم؛ كما في حديث أبي هريرة 
أنها تخطف الاس بأعمالهم)0". 

وعن أبي سعيد الحُدْرِي؛ قال: قال رسول الله يَكلِ: «يخلّصٌ المؤمنون 
من الثار فيُحبسون على قنطرةٍ بين الجنّة واتار فيقنص لبعضهم من بعض› 
ی [ذا دروا وا أذن لهم في دخول الجلَّة» فوالذي نفس محمَّدٍ بيده 
لأحدّهم أهدى بمنزله في الحنّة منه بمنزله کان في ال + روا البخاري 
ولم 

ولمسلم عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ك «لمُوَدُنَ الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة. حتى يُقتصٌّ للشَّاةٍ الجَمَّاءِ من الشَّاةٍ القَرْناءِ تَنطحُها)”"؛ 
رواه أحمد والترمذي. 


0© اال ار( 
(۲) أخرجه البخاري )۲٤٠٤١(‏ و .)٠٠١١(‏ واللفظ للموضع الثاني» والحديث لم يخرجه 


(9) أخرجه مسلم .)۲٥۸۲(‏ 


و ل 
الرّوّضة الندية 


وفي (مراسيل الحسن)؛ قال: بلغني أن رسول الله ية قال: « 
أهلّ الجنّة بعدما يجوزون الصراط» حتى يُوْحَذْ لبعضهم من بعض ظلاماتهم 
في الذنياء ويدخلون الجن وليس في قلوب بعضهم على بعض غلٌ»؛ أخرجه 
ابن أبي 7 فستك 
«وُقِمُوا عَلَى تَنْطرَةَ) سود الجَسْرٌ وما ل مع البنيان؟ 
ا ا أو وقال ي "السا ( 0 )نا في على الا 
لبور عليه وهي فُنْعَلَهُ. وال أعمٌ؛ لأنّه يكون بناءً أو غير بناء. 
«واختَلِف في «القَنطرة) المذكورة؛ فقيل: هي من تة الضراط وهي 
طرَفّه الذي يلي الجنّة» وقيل: إِنَّهما صراطانء وبهذا الثاني جزم الفرطبئ. 
«فيْقتص لِبَعضِهم من بَعض)؛ بضمٌ أوله على البناء للمجهول 
للأكثر»ء وفي رواية الكُشْمِيهَنِي بفتح أوّله؛ فتكون اللامُ على هذه الرواية 
زائدة» أو الفاعل محذوف» وهو (اله) أو مَن أقامّه في ذلك. وفي رواية 
«قيقتص بَعضْهُم من بَعض). 


ه. 


5 2 . و 9 و ك 
قوله: «حتى إذا هذبوا ونقوا»؛ بضمٌ الهاء. وبضمٌ النون» وهما بمعنى 
التمييز والتخليص من التّبعات»”". 


5-0 5-71 ON 
SR ر‎ 


)١(‏ "الدر المنثور" للسيوطي )٠١۸/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
9 "نتم الباري" 10/5/11 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


عو 3 
أؤل مَن يستفيِح باب الجنةء وذكرٌ الشفاعة 
as‏ ي ا كي و له ٭* لان as‏ 5 ر و م 2 
«وآأول من يستفتح بات ١‏ حنة محمد کی وآول من يدخل الحنة من 
5-4 
الام أمَنّه . 

وله ي فى القِيامَةٍ ثلاث شَفاعاتٍ: 

111 پچ 7 00000 ٠‏ ۶ »« ت 2 عه م 
أما الشفاعة الأولى. فيشفع فى أهل المَوقِفٍ حتى يقضى ِينْهُم بعد أن 
5 اين ...فين ار و كلم 4 £ 0 5 معو ا ا ا ج 
تتراجع ا نبياء؛ ادم» وىوح ۰ وإبراهي ¢ وموسى » وعيسى ابن مريم عن 
الشفاعة حتى تنتهى إليه. 


1 7 2 ا e‏ 1 رای ۶ے وو ر 2 

وما الشفاعة الثانيّة, فيشفع في أهل الجَنةٍ أن يَدخْلوا الجنة. وَهاتان 

الشفاعتان خاصّتان له. 
3 7 ت ت 5 عع چ .اده ع إن 20 ماه 3 7 
أمّا الشفاعة الثالثئة. فيَشْفْعٌ فيمّن استحَقّ الثارَء وهذه الشفاعة له 
و عع “كيين اجى العانء وجار 
0 0 و كىن لس 4 3 و ر ين كس كك سا 2 
دي مع »ے < اعت 5 کم و لك ت 5-0 21 دا ده 
ويشفع فيمن دخلها ان یخرج منهاء وبخرجح الله مِنَ النار أقواما بغير شفاعةٍ؛ 
o‏ 0 ا ت 5 لكاي 7 8 ےت 4 5 
بل بفضلِهٍ ورَحمَيِهء ويبقى في الجَنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا؛ 
وک ي ب 1 2۶ 2 5 2 ر 
فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة. 
٠‏ 7 2 3 جح د رو 7 3 
وأصناف ما تضمتته الدَّارٌ الآخِرّة؛ من الحساب. والثواب» والعقاب» 
ےر لام ت چ فى چ ر 2 ٠‏ ع 5 5 03 1 
والجنة» والنار» وتفاصيل ذلك - مذكورة فى الكتب المنزلة من السماءء 
PC 7‏ - - 1 ي ت 5 ا 1 - 5 - 3 

وفي الآثار من اليلم المأثورة عن الانبياءء ودي اليلم المَوروث عن النبيٌ 
ية من ذلك ما يَشْفِي ويكفي. فمَنِ ابتغاه وَجَدَا . 


ص 
لغج 
سے 


روى مسلم في " صحيحه " عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله کل : 


فضل الأمة 
الإسلامية 


ل ار ل 
الرّوّضة الندية 


«أنا أكثرٌ الاس E‏ يوم القيامة» وأُوَّلُ مَن يَقرَّعْ باب الجنَّة)”''. وروى 
الترمذي عن ابن ن عباس أن النبيّ ككل قال : «ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فَخْرء وأنا 
وَل شافع وأولُ مُشفّع بوم القيامة 3 ولا فَخْر وأنا حامل لواء اي 
الاما ولا فك وال مَن يُحرّكُ حَلْقَةَ باب الجن فح لي فأدخلّها ومعي 
فقراءُ المؤمنين ولا فخر»". 

وروی العرمدي أيضًا عن أنس؟ قال : قال رسول الله كد : «أنا أوّل 
الا حرا 6 عدراء وأنا خطيبُهُّم إذا أنصتواء وقائدهم إذا وَقَذواء 
وشافعُهم إذا حُبسواء وأنا مُبِشْرّهم إذا أيسواء لواءٌ الحَمْدٍ بيدي» ومفاتيح 
الجنة يومئذٍ بيدي» وأنا أكرمٌ ولدٍ آدم يومئذٍ على ربّي ولا فخرء يطوف علي 
ألث ج كأنّهم اللؤلوٌ ١‏ لمكنون)”” 

وروى مسلم من حديث أي هريرة؛ قال : قال رسول الله : انحن 
الآخرون الأوّلون يوم مم القيامة» ونحن دل من يدخل الح بيد أنهم أوتوا 
الكتات من قبلناء راوتا من بُعهم» فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه 

من الحقٌّ ا 7 وفي حديث اص يسم «فيقول الخازن: من؟ 
فأقول: محمّدء فيقول: بك أَمِرث آلا أفتح لأحدٍ قبلك»”. 


کک 2 من الأرض»› وأس سبقهم إلى ظل العرش» 
سبقهم إلى القَضل والقضاءء وأسبقهم إلى البجواز على الصراط› وأسبقهم 


.).. . بلفظ : «أنا أكثر الأنبياء تبعًا.‎ )۳۳١( )١195( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (27515», والدارمي »)255/١(‏ وقال الترمذي : «هذا حديث غریب). 

(۳) أخرجه الترمذي .4)751١(‏ والدارمي 7757/١(‏ - ۲۲۷) واللفظ لهء وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه البخاري (41/5) و(895)» ومسلم (865) (۲۰)» واللفظ له» ولیس عنده: 
«بإذنه). 


(5) أخرجه مسلم (۱۹۷) (۳۳۳). 


شَرّح ا لعَقَيدَّة الوّاسطيّة 


الى دخول الجنة؛ فالجنَّة محرّمة على الأنبياء حتى ERT‏ محمد کا 
ا على الأمَم حتى ايا ان 

أمَا أوّل الأمّة ر فروى أبو داود في "سننه " فن ابي هريرة قال : 
قال رسول الله ی : «أتانى جبريلٌ فأخذ بيدي فأرانى باب الجنّة الذي تدخُل 
منه أَمّتي». فقال أبو بكر: يا رسول الله» وددثٌ أنْي كنت معك حتى أنظرٌَ 
إليه» فقال رسول الله يَلةِ: «أما إنك يا أبا بكر أوّل من يدحُل الجنّة)”" . 

قوله: «وددتثٌ أي كنتٌ معك)؛ حرصًا منه على زيادة اليقين؛ وأن 
يصير ا عِيانًاء كما قال إبراهيم يم الخليل : مورت أرق كيت < لمن 


قال آولم 5 تین قال بل وَلكن لَِظْمَينَّ لى [البقرة: ٠٦ع‏ 


وفي الصحيحين عن ابن عمر؛ قال: قال النبئٌ بي : «ما يزالٌ الرجل 
يسألُ النّاسَ حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهو مُرْعَةُ لَحُم). وقال: «إِنَ 
ار ور رر 71 5 ١‏ 0 و 5 
اسمس تدنو حتى يبِلْعٌ العَرَقُ نصف الأذن» فبينما هم كذلكٌ استغاثوا بآدم 
ثم بموسى» ثم بمحمّد بي ؛ فيشفع ليقضى بينَ الخلق. فيمشي حتى يأخذ 
ِحَلْمَةٍ الباب» فيومئظٍ يبعثه الله مقامًا محمودًا يحمده أهلّ الجمع كلهم)”". 


وفي اده 01 قن اتس قال قال رسول الله ككلِلةِ: «أنا أوَّلُ 
الاس يشفعٌ في الجنَّة. ..“ الحديث. 


وفي 'صحيح ٠‏ ا قالا: قال رسول الله 
بي : «يجمعٌ الله تبارك وتعالى النَّاسَء فيقومٌ المؤمنونَ حتى تَرْدَلِتَ لهم 


.)55057( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) "حادي الأرواح" (ص”87 - .)۸٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١51/5(‏ و(418١)»‏ ومسلم »23١50(‏ واللفظ للبخاري. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (195) (۳۳۰). 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الجنَّة فيأتونَ آدمّ فيقولون: E‏ بجر > فيقولٌ: وهل 
أخرجَكم من الجنّة إلا خطيئةٌ أبيكم؟ لست بصاحب دلا فک 
الحديث؛ وفيه: «فيأتونَ محمّدًا كله؛ فيقومُ فَيُودنْ له - أي: في الشّفاعة - 
وترسل الأمانة والرّحِمُء فيقُومان جَنْبَي الصَّراطِ يميئًا وشمالاء فيَمْرٌ أولكم 
كالبرّق. ,70 الحديث. 

سح او سار لد كينيب 
عنّي , ثم يون لي في الكلام؛ > ثم تمر أمّتي على الصّراطء وهو منصوبٌ 
بين ظهرائّي جَهَنم وو 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد: و ما نويد أن 
أصنع في أَمَتِكَ؟ فأقول: : يا ربٌ عل حِسابَهُم)”" وفي رواية عن ابن خ عباس 
عند أحمد وأبي يَعلى : «فأقولٌ: آنا لهاء حتى يأذن الله لمن يشاة ويرضى» فإذا 
راد الله أن يَفرّعَ من حَلقه نادى چ 


e : قال‎ E 
يوم م القيامة: وهل تدرون مم م ذلك؟‎ 


و 


مُنادِ: أين محمد وأمّته؟... » الحديث 


(۱) أخرجه مسلم (199) (۳۲۹). 

(۲) ليس في "مسند أبي يَعلى ' المطبوع أحاديث لا بن كعب» ولم نجده في مظانه من 
'المجمع ' والله أعلم. 

(۳) أخرجه الطبرانى فى "الكبير " )٠١//١(‏ من حديث ابن عبّاس» وعنده: «فأقول: 
يا ربٌ اغدِلٌ جسابّهم. ..» وقال الهيثمي في "المجمع" :)191/٠١(‏ «وفيه محمد 
ابن ثابت البنانى» وهو ضعيف». اه» وعزاه إلى "الأوسط" للطبرانى أيضًا 

(5) أخرجه أحمد (۲۸۱/۱» ١۲۹)ء‏ وأبو يعلى (۳۲۸)ء وأورده الهيثمي في "المجمع ' 
(۱۰/ ۳۷۲ - ۳۷۳)» وقال: «رواه أبو يَعلىء وأحمدء وفيه: على بن زيد» وقد 
وق على ضعفه» وبقيّة رجالهما رجال الصحيح». | ۰ 


شَرّح العَقيدَة الوّاسطيّة 


يجمع الله الأَوَّلِينَ والآخرينَ في د ميد صَعِيدٍ واحل فيقول بعض الناس 
لبعض: ألا تَرَونَ ما نتم فيه؟! ألا تَرَونَ ما قد بَلْمَكُم؟! ألا تنظرونَ مَن 
يشفعٌ لكم إلى ربُكم؟! فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم؛ فيأتون آدم» 
فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشر؛ خلقك الله بيدِه» ونفحَ فيك من رُوجه»› 
وأمرّ الملائكة فسجدوا لك» فاشِفَعْ لنا إلى ربّك؛ ألا ترى ما نحنٌ فيه؟! 
ألا ترى ما قد بِلعنا؟! فيقول آدم: ل 
قبلّه مثلّه» ولن يغصّبَ بعدّه مثله» وإله نهاني عن أكل الشّجَرَةِ فعَصَيتُ 3 


تفيي» نَفْسِيء نَفْسِيء اذهبُوا إلى غَيري» اذهبوا إلى وج 

فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوځ» أنتّ أوَّلُ الرّسُلٍ إلى أهل الأرض» 
وسمّاك الله عبدًا شكوراء فاشفَعْ لنا إلى ربئّك؛ ألا ترى ما نحنٌ فيه؟! ألا 
ترى ما قد بَلَمّنا؟! فيقول نُوحٌ: إن ربّي قد غضبّ اليم غضبًا لم يغضَبٌ 
قبلّه مثلّه» ولن يغضّبَ بعدّه مثلّه. وإنَّه كانت لي دعوةٌ دعوت بها على 
تومي فيي تَفْيِيء تفي اذهبُوا إلى يري اذهبُوا إلى إبراهيم 

فيأتون إبراهيمَ فيقولون: يا إبراهيم. أنتٌ نبي الله وخليلّه من أهلٍ 
الأرضء ألا ترى ما نحنٌ فيه؟! ألا ترى ما قد بلعّنا؟! فيقولٌ: إن ربّي قد 
عَضِبَ اليوم غضبًا لم يغضَّبُ قبلّه مثلّه» ولن يغضبٌ بعدّه مثلّه - وذكر 
گذباټه - تفيي» تَفْسِيء َفْسِيء اذهبُوا إلى عَيري» اذهبوا إلى موسى. 

اتون موسى ثيقولون: يا موشىئى» آنث رسول اله اصتطفاك الله 
برسالاتِه وبتكلييه على النَّاسٍ» اشفَعْ لنا إلى ربّك؛ ألا ترى ما نحن فيه؟! 
الاربرح 11 وترل ليم بود إن بي قد عَضِبَ اليوم غضبًا لم 
بغضَّبُ قبلّه مثلّه» ولن يصب بعدّه مثلّه» وإِنى ي قتلثٌ نفسًا لم أومر بقّتلهاء 


فی٤‏ تفيي› نَفْسِي ) اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى. 


ا 
الرّوّضة الندية 


قيآاتون عبسى فيقولون: يا غيسى+ آنت رسول الله وكلمئثه آلقاها إلى 
مریم وروح منه - قال: هكذا هو - وكلّمتٌ النَّاسَ في المَهْدِء فاشمَعْ لنا 
ال ر ایا ی 104 الآ ری ا ف ۱ ورل لهم س 
إن ربّي قد عَضِبَ الوم غضبًا لم يغضَّبٌُ قبلّه مثله. ولن يغضبّ بعده مثلّه - 
ولم يذكر له ذا - اذهبوا إلى محمد بلا. 


ع 


فيأتوني فيقولون: يا محمد نت رسول الله وخاتَم الأنبياء» غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبكَ وما تأخَرّء فاشفَعْ لنا إلى ربّك؛ ألا ترى ما نحن 
فيه؟! ألا ترى ما قد بَلّعَنا؟! 


فأقومٌ فآتي تحت العّرش» فأقعٌ ساجدًا لري ود ثم يفتح الله علي 
ويُلهِمُني من مايه وخسن اللّاءِ عليه ما لم يه على أحدٍ قبلي ؛ فيقال : 


6 


2 


يا محمد ارت راك سل تُغْطهء اشمّغ تُسَفّعْ فأقول: ربٌ؛ أُمتي امي 
يا ربٌ؛ أُمّتي أمّتيء يا ربٌ؛ أُمّتي أنّتيء فيُّقال: أجل من أُمّتك مَن لا 
حسابّ عليه من البابٍ الأيمن من أبواب الجنّة» وهم شُركاءٌ الاس فيما 
سوى ذلك من الأبواب». 


ثمّ قال: «والذي نفسي بيدِهء لما بين مِضْراعَينٍ مِنْ مصارِيع الجنَّة كما 


بِينَ مکة وهَجَرٌ اکا ا 0 


9 


وعن أبي هريرة ولي أن رسول الله يا قال : الكل نبي دعوةٌ مُستجابةٌ: 
فتعجّل کل نبي دعوته. واي 0 دعوتي شفاعةً لأمّتي يومَ القيامة» فهي 
نائلةٌ - إن شاء الله - من مات من أُمّتِي لا يُشرك بالله شيا“ ؛ متّفْق عليه. 


4 


.)۱۹٤( و(51”) و(۷۱۲٤)» ومسلم‎ )۳۳٤۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5705), (1/415), ومسلم (۱۹۸) و(194).‎ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الحدري عن رسول الله يا في حديث 
الشّفاعة الطّويل» وفيه: «فيقولٌ الله وَ: ارْجِعُوا فمّن وجدتّم في لبو مِتْقَالَ 
حَبَّةِ حَرَدَلٍ من إيمانٍ فأخرِجُوه منّ النّاره فيُخرجون من الثّار - وفي لفظ : 
أدنى أدنى أدنى مثقال ذرَّةٍ من إيمانٍ و التار - فیخرجون من الثّار 
خلقًا كثيرًا»؛ ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئثّم: إن أله كا يَظَلِمُ مِتْقَالَ 
َرَو الآية ا 

زرو أبن ماجة من حديف عثمان: اليشفع يوم القيامةٍ اا الأتبياة؛ 
ثم العُلماء ثم الشهداء»» وفي ا عن أبي سعيد عن التب كل 
قال: «قال الله تعالى : شفعتٍ الملائكة» وشفعَ النبيُونء وشفعٌ المؤمنون› 
ولم يبق إلا أرحمٌ الراحمين؛ فيقبضٌ قبضة من الثار فِيُخْرجٌ منها قومًا لم 
يعملوا خا فف قد عادوا حُمَمّاء فيلقيهم في نَهَرٍ في أفواءِ الجنّة يُقال له: 
هر الحياةء فِيَخْرجُونَ كما تخرّجٌ الحِبّةُ في حَمِيل السَّيلء فيقول أهل الجنّة : 
هؤلاءِ عُتقاءٌ الله؛ الذين أدخلهم الجنّة بغير عمل عَوِلُوه ولا خير قدّموه)”". 

وتقدّم قولّه كْةِ: «وأمّا الجنَّةُ فيبقَى فيها فضلٌ؛ فيّنشِئ الله لها حَلْقًا 
يُسكنْهم في فُضولٍ الجنّةا. 

sS 
طالب» فقال: «لعله تنفعٌه شفاعتي يوم م القيامة؛ لقي مخضاع من‎ 
الئّار يبلغٌ كَعبَيّْهِ يغلي منه وماغه).‎ 


چا 20-0 


)00( أخرجه البخاري (۲۲) و(۸۱٥٤)‏ و(5919) و(۰٦٩٥٦)‏ و(۳۹٤۷)»‏ ومسلم (۱۸۳) 
e‏ وليس عندهما: (أدنى أدنى أدنى). 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)٤۳۱۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

.)51١( و(5054)» ومسلم‎ )۳۸۸٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


أقسام الشفاعة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فهذه الأحاديثٌ دلت على أن الشفاعةً ستةٌ أقسام : 

الأوّل: الشّفاعة الكبرى التي يتأخّر عنها أولو ا 4# حتى تنتهي 
إليه بيه فيقول: «أنا لها»؛ وذلك حين يرغبٌ الخلائق إلى الأتبياء شرا 
لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في المّوقف». وهو شفاعة ميخمل 
بها لا يشركه قبها أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنَّة في دخولها؛ وقد ذكرها أبو هريرة في 
حديثه الطويل المتّفق عليه. 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاةٍ من 

الرابع: شفاعته في العغصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون الثار 
بذنوبهم؛ والأحاديث بها متواترةٌ عن النبيّ يي وقد أجمعَ عليها الصّحابة 
وأهل السِّنة قاطي بدا 2 من أنكرّهاء وصاحوا به من كل جانب ونادّوا 
عليه بالصّلال. 


2 
| 


7 7 2 
مته قد استوجبوا النار بذنوبهم ؛ 


الخامس : شفاعته يم من آهل الد في رقع درجاتهم وزيادة ثوابهم ؛ 
وهذه مما ا پنازع فيها آنل وكلها مختصّة بأهل الإخلاص الذين لم 


کے ع 


يتخذوا من دون الله وليًا ولا شفيعًا؛ كما قال تعالى: «#وأنزر به الَدِنَ ن يخافون 
چ > وه ال ماس کو 00 7 2 دن. > 
أن حشرا إلى ريه ليس لهم ين دونو و4 ولا فيم [الأنعام: .]0١‏ 

8 رن 2 7 5 ۹ 3 و 50 و 


وهذه خاصّة ابي طالب o,‏ 


)١(‏ نقله في "فتح المجيد" (ص١١1- )۲٠۲‏ عن ابن القيّمء وانظر: "تهذيب السّنن' 
)۳/۷ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


«قال ابن بَطّال: أنكرت المُعتزلةٌ والخوارجٌ الشفاعة في إخراج مَن إنكار الخوارج 


ق 2 0 م3 ° oll HS 2A N‏ جيم 
[المدثر: ٠)٤۸‏ وغير ذلك من الايات. 

وأجات اأغل الشنة: اها ف الكنار: رجات الأسادية فى انات 

Ht. @ 57 17‏ 4 3 عر يني 4 رر رر روہ 

الشفاعة المحمدية متواترة» ودل عليها قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك 
ماما وداه [الاسراء: ۷۹]؟ والجمهور على أن المراد الشفاعة»“. 

ثم إن الاس في الشّفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركونء والتّصارى» 
والمُبتدعون من الغُلاة في المشايخ وغيرّهم - يجعلون شفاعة من يعظمونه 
عند الله كالشفاعة النعروقة ف الدنيا: 

والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا ييه وغيره في أهل الكبائر. 

وأمّا أهل السّنّة والجماعة فيُقِرُونَ بشفاعة نبيّنا ية في أهل الكبائر 
وشفاعة غيره» لکن لا يشفعٌ أحدٌ حتى يأذن الله له ويحُدٌَ له حَدّا؛ كما في 

كلاس رو ود 00 3 

الحديث الصحيح حديث الشّفاعة: «فيحد لي حَدًَا فأذخلهم الجنّة”'". 


2 مكل . 


.(0۷/۱۱( ' "الفتح‎ )١( 
.)١159ص( "شرح الطحاويّة'‎ )۲( 


والمعتزلة 
الشّفاعة فى 
آهل الكبائر 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الإيمانٌ بالقَدَر 

ونومن الفِرْقَةٌ النَاجِيَة - أهلّ السَّنَةِ والجماعَةٍ - بالقَّدَرٍ حيرو وشَّره. 

والإيمان بِالقّدَرٍ على دَرَحِتَينِء كل َرَج تتضمّنٌ سيين 

فالدّرَجةٌ الأونّى: الإيمانٌ بأنَّ الله تعالى عَلِمَ ما الكَلقُ عامِلُونَ بِعِلمِهٍ 
القديم الذي هوّ موصوف بو ارلا ولم جوع أحوالهِمٌ؛ ؛ مِنَ الاعات 
والمَعاصي» والأرزاقي» والآجالٍء اام ذ في اللوح التتحفوظ 07 
الخلق. فأوَّلَ ما حَلَّقَ الله القَلَمَّ قال لَهُ: اكثُبٌ» انه كك قال كنت : 
ما هوّ كاين إلى يوم القِيامَة مَةِ؛ِ فما أصاب الإنسانّ لَمْ يكن لِبَخْطْئَهُ وما أخطأة 
ا جَفّتِ الأقلا وطویَتِ الصَّحفُء گما قال تعالى : ار عل 

ت لَه يعم ما فى السماء اش تلك فى کت إِنَّ فلك عل اله سر 
ااسہے: .> وقال: ا َابَ ين مي فى الأرض ولا ف شیک إلا فى 
ڪب من َل أن راھ ا لل نَّ للك على الله مد @4 [الحديد: ۲۲]. 

وهذا التَعدِيرٌ النَابعُ لولمه سبحانه يكون في مَواضِعَ جُملةً وتفصيلًا ؛ فقد 
كتبَ اله في اللّوحٍ المَحفُوظٍ ما شا وإذا خَلّقَ جَسَدَ الجَنِينٍ قبل تفخ 
الدع قو بحت مو ملكا فيؤمَر بأرع گلِماتِ: بكتْب ررقو وا 
وعَمَلِهِء وشَّقِنٌ أمْ سَعِيدٌء وّحو ذلك. 

فهذا القَّدْرٌ قد كان يُنكِرُهُ غلاةٌ القَدَرِيّةِ قَدِيمَاء ومُنكِرُوهُ اليومَ كُلِيل. 
وأمّا الدَّرَجةٌ الثَّانِيّة» فهي مَشِيَةٌ الله النَافِذةٌ وقُدْرَتَهُ الشَامِلَة وهُوَ: 
الأيمان بان ما شاا و لمي لم يكن أنَهُ ما في السّماواتٍ وما في 
الأرضٍ من حَرَكةٍ ولا سُكُونٍ إلا بِمَشِيئَةٍ الله سبحانه» لا يَكُونْ في مُلكِوِ ما 
لا يُريدٌء وان سبحانة على كُلَّ شَيءِ قَدِيرٌ مِنَ المَوجُوداتٍ وَالمَعدُوماتِء فما 
من مخلوقٍ في الأرض ولا في السّماءِ ورك نا خارف لحان عار عه 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ولا رب سواه» ومع َلك فقد أَمَرَ العباد بِطاعَتِهِ وطاعَةٍ رُسِلِوِ وتهاهُم عن 
مَعصِيّتو. وهو سُبحانة يحب المُتَّقِينَ والمُحسِنِينَ والمُقسِبطِينَ» ويَرضَى عن 
الذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصَالِحَاتِء ولا يُحِبُ الكافرِينَ» ولا يَرضَى عن القّوم 
الفاسِقِينَ» وَلا يمر بالمَحشَاءِء ولا يَرضَى لعِبادِه الكَفْرَء ولا يحب المّساد. 

والعبادٌ فاعلون حَقِيمَة» وَاللْهُ خالِق أفعالهم. والعَبدٌ هُوّ المُؤْمِنُ والكافِرٌء 
والب والفاجرٌ» والمُصَلَّي والصَّائِمُء وللعِبادٍ قُدرَةٌ على أعمالهم ولهّم إرادةٌ 
والله حَالقُهُمْ وحَالقُ قُدرَتِهم وإرادتهم؛ كما قال تَعالَى: الس س مم أن يسْتَقِمْ 
وما سساو إلا أن َه آله رب الْعلِيت )€ [النکریر: ۲۸ - وم . 

ومَذِهِ الدّرّجةٌ منّ القَدَرِ يُكذَّبُ بها عامّةُ القَدَرِيةِ الذِينَ سَمَّاهُمْ لني لله 
تخوس كو الأ ويغلو فها وم من أهل الإثبات حى سَلَبُوا العبة درك 
واختيارَهُ» ويُخرجُونَ عن أفْعالِ الو وَأحكايِه جِكمَها وَمَصالحها». 

یج 

ذكر المؤلّف ك في هذا المَبْحَث الرُكن السّادس من أركان الإيمانڻ؛ كرهرجاته 
وهو: الإيمان بِالقَدَرٍ حيره وسَرّه» وذكر أنَّ ذلك مُشتملٌ على أربع مراتبّ: 

الأولى: علمٌ الله القديمُ وأنّه قد عَلِمَ اعمال العباد قبل أن يعملُوها. 

الثانية: كتابةٌ ذلك في اللّوح المحفوظ. 

الثالثة : مشيئةً الله العامّة وقدرثه الشّاملة. 

الرايعةة اجا[ لكر المشلرقات» راه الخال وكر ما واد 


مخلرق» .هذا قزل أ ال والجساعة وهر القرل الح الذي يدل عليه 
الكتابُ والسّنَّ وإجماعٌ الصحابة والتابعين لهم بإحسان» خلافًا للقدريّة الثفاة 


24 
مه 


وَالمُجبِرَةٍ ونحوهم. 


المخاصمون في 
القَدّر نوعان 


تفسير السلف 


القدر وشره 


ا 
الرّوّضة الندية 


«والمخاصمون فى القَدَر نوعان: 

5 لز و ”7 57 ج e oe»‏ م 00 3 a‏ 

أحدهما: من يبيطل أمر الله وبهيه بقضائه وفدره كالذين قالوا: لر شاء 
206 عم ديب لسغي 
د م لحك ولا ءَاسَاؤْنَا# [الأنعام : ٠]٠٤۸‏ 

والثاني : م ینک قضاءه 5607 السا 

والظاكتعاة حخضا أف قال غرف تنخ كلت بالتدر فقد كذت 
بالإسلام إن الله تبارك وتعالى قدَّرَ أقدارًا وخلق الخلق بِقَدَرِء وقسَّم 
الآجالَ بِقَدَرِه وقسّمَ الأرزاق بِقَدَرِء وقسّمَ البلاءَ بقدّر» وقسّم العافية بِقَدَرِ 


ا 


وأمرٍ ونهي). 

وقال الإمام أحمد: «القَدَرٌ قُدرة اللماء ا ابن عَقِيلٍ هذا الكلام 
عدا وقال: «هذا ل عل فة علم أحمدّ وتبخُره في معرفة أصول 
الدّين؛» وهو كما قال أبو الوفاء؛ فان إنكارٌ القَدَرٍ إنكارٌ لقّدرةٍ الب على 
sS‏ د وسلفُ القدريّة ية كانوا يتكرون علمة 

وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله $ 
ی َس من عبادو AN‏ [فاطر : ۸“ قال : «الذين ولون لله على 
کک ف 

وقول اكيرو و فير قان الخالن لكر کے را چ فى کون 
کی سک ان کان له ا راه تافاته غل ال وا لمااله 
في ذلك من الحكمّة التي باعتبارها كان فعلّه حسنًا مُتقنَا؛ِ كما قال تعالى: 
ای BR‏ شىْءٍ خلقه 0 د شان لاسن هن طينِ 4 [السجدة]» وقال: 


© “قشاء الل( د 


اض الہ القت ق کل من داسل: مه؛ فلهذا لا يُضاف إليه لسر مُردَاء 
بل: إِمّا أن يدخل في العُموم» وإِمًا أن يضاف إلى السّبب» وإمًا أن بحذف 
فاعله. 

فالأوّل كقوله تعالى: اله حَلِقُ ڪل شىء( [الرعد: .06١‏ 

ا 5 دق ف م إن e‏ صان عت م 

والثاني كقوله : فل اعود برب الْمَلَقِ €3 من سر ما حَلَنَ )4 الف : ١‏ - ۲]. 

والثالف كقوله قيما حكاء عن الحن: چوا لا تدرف أف ارد يمن فى 
الْأَيْضِ ا e e‏ رشا ©4 [الجن: .]٠١‏ 

وقد قال في أمٌّ القرآن: هيا الصَرْط الْمسكِيمَ © صِرْط اليرت 
َم 5 2 > مه مەس < 4 ر يي س صن مر م عن 
انعتمت بهم عار اليب علوم ولا اسان ©4 [الفاتحة: 5 - ۷]؟ 
فذكرٌ أنه فاعل النّعمة» وحذف فاعل العَضَبٍء وأضاف الصَّلال إليهم» وقال 
الخليل: رلا مَرِضْتٌ فهر فين 4 [الشعراء: ٠۲۸؛‏ ولهذا كان لله 
الأسماة الس کے ت اس ا ا وا للشيره وها 


يذكر الشّرٌ فى المقعولات؟ كقوله تعالی: #أغكجوا أت اله شید الیقاب وان 


ار مجع م 02 5 1 7 كس lf 23 f‏ 
الله عفور دحيم ل (انمائدة: ۰۸ وقوله: تی عِبَادِئ أن أنا الخفور الرَحِيم 


م 


و عدا هو الْعَدَابُ الْأَليمٌ 4 سسبر: و: - .مع؛ وهذا لأنَّ ما 
يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى بعض النَّاسِ له فيها حكمة» هو 
Ea aE‏ الحرايم E O a‏ 
مذ فلا تضاف إله ما تقر ف ذلك 
«فإِنَ الشَّرَّ لا يدخلٌ في شيءٍ من صفاته ولا في أفعاله» كما لا يلحق 
ذائه قبارك وتعالى + فإنَ ذاه لها الكمال المُطلق الذي لا لقص فيه بوجة 


.)٠١ /۲( "المنهاج"‎ )١( 


الشرٌ لا يضاف 
إلى الله ولا يدخل 
فى صفاته وأفعاله 


هو أمر نسي 


ا 
الرّوّضة الندية 


من الوجوهء وأؤضانه كذلك لها الكمال المطلق والجلال الام ولا عیب 
ل ع د N‏ 
خی ولعاد إليه مله 5 تعالى TS‏ 

وما يفعله من العدلٍ بعباده» وعقوبة من يستحق العقوبةً منهم هو خيرٌ 
Ce e‏ ؛ انما يكون شرا بال دلوا 
كر اد ادن oS‏ التفصلة 6 خالق ا وال 

ولكن هنا أمران ينبغى أن يكونا منك على بالٍ: 

أحدهما: افا هو شآ تعفية: كلذ فإلهلا وكون a‏ 
مُنفصِلًا ؛ لا يكون وصمًا له ولا فعلا من أفعاله. 

الثاني : أن كونه شرًا هو أمرٌ نسبيٌ إضافيٌ» فهو خير من جهة تعلق فعل 
الرّبّ وتكوينه به» وشر من جهة نسبّته إلى من هو شر في حقه؛ فله وجهانٍ 
هو من أحدهما خََيرٌء وهو الوجه الذي ست نه إلى الخالق که حَلْقًا 
وتكويئًا ومشيئة؛ لما فيه من الحكمّة البالغة التي استأثرٌ بعلمهاء وأطلعَ مَن 
شاءَ من خحلقِه على ما شاء منهاء فقد عرفت أن كونه شرًا هو أمرٌ إضافي› 
وهو في نفيه خيرٌ من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه»'. 


«فالقدرٌ لا شرّ فيه بوجو منّ الوجوهء فإنّه علم الله وقُدرتّه وكتابثه 
وء وقلك کی مخض وكمال من كل وچ قالش ليس إلى الاب 
تعالى بوجو من الوجوه» لا في ذاټه» ولا في أسمائه ولا في صفاتِه ولا في 


(۱) 'بدائع الفوائد' .)51١/7(‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


أقالة وإنبا يدخل الث الجزئئٌ الإضافئٌ في المَقضي المقدرة ويكون شا 
بالتسبة إلى مَحَلَّء وخيرًا بالنُسبة إلى مَحَل عن وقد يكون خيرًا بالنسبة إلى 
المَحَلَ القائم به من وجو كما هو شر له من وجدء بل هذا هو الغالب؛ 
وهذا كالقَصاص» وإقامةٍ الحُدودٍ وقتل الكثارءء فاه فر بالشيية البيى لا 
من كل وَجدء بل من وجه دون وَجهء وخيرٌ بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه من 
مصلحة الرّجر والتكال» ودفع الاس بعضهم ببعض. 

وكذلك الآلامٌ والأمراض وإن كانت شرورًا من وجوء فهي خيرات من 
وجوه عديدة» فالخير ل شن اللذّة و والألم والتفع والضَّرَرِء وذلك 

في المَقضِيٌ المُقدّر لا في نفس صِمَةٍ ارب وفعله القائم به فإِنَّ قطعَ يدٍ 
السّارق شر مُوْلِعٌ ضارٌ له» وأمّا قضاءٌ الرّبٌّ ذلك وتقديره عليه فعدلٌ وخيرٌ 
وحكمة ومصلسة. 

فإن قيلَ: فما الفرق بين کون القَدَرٍ خيرًا وشرّاء وكونه حُلوًا ومُرًا؟ 

قيل: الحلاوة والمّرارةٌ تعودٌ إلى مُباشرة الأسباب في العاجل» والخيرٌ 
والشر يرجعٌ إلى خسن العاقبة وسُوئهاء فهو حُلوٌ ومُرٌ في مبديه وأوَّلِه وخيرٌ 
وشرٌ في مُنتهاة وعاقبته. 

وقد أجرى الله سبحانه سُنّته وعادته أن حلاوةً الأسباب في العاجل 
تَعَقِبُ المرارةً في الآجل» ومرارتها تَعَقِبُ الحلاوةء فلو الدُنيا مر الآخرة» 
وذ الدها ختى الأعرة 

وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذَّاتِ تثير الآلامء والآلامَ ثور 
اللذات» والقضاء والقَدَرٌ مُنتَظِمٌّ لذلك انتظامًا لا يخرج عنه شية البِنَّقَ 
والشر تر إلى اللذات وأسبابهاء» وال المطلوث هر اللات الداقمة: 
والس المرهوبٌ هو الآلامٌُ الدائمة. 


«حلوه ومرّه) 


ا 
الرّوّضة الندية 


فأسبابُ هذه الشُرور وإِنٍ اشتملَّث على لذَّةٍ ماء وأسبابُ تلك الكُيراتِ 
وان اشتملّث على ألم ما - الم عت الل الدائمةً أولى بالإيثارٍ والتحمّل 
مق لغ : تقب الألم الدائم فلذّة ساعةٍ في جَنبٍ ألم طويل كلا لذَّة: وألم 
عزني ي طويلةٍ كلا ألم)”". 

«واعلم ا م إلى العَدَّم - أعني عَدَمَ الخير وأسبابه 
المفضية إليه - وهو من هذه الجهة شر. 

ا ور لخب لاني ا أن القريى ال 
وجودُها خيرٌ من حيث هي موجودة» وإِنّما حصل لها اشر بقطع مادّة 0 
عنهاء فإنَّهها خُلِقت في الأصل مُتحرّكة لا تسكنء فإن أَعِينَت بالعلم وإلها 
الخير تحرّكت» وإن تركب تحرّكث بطَبْعِها إلى خلافه» وحركتها من حيثٌ 
هي حركةٌ خيرٌء وإِنَّما تكون شرًا بالإضافة لا من حيثٌُ هي حركة. 

والشرٌ كله الظلم؛ وهو وضع الشيء في غير مَوضعه» فلو وضع في 
موضعه لم يكن شرًا؛ٍ فَعْلِمَ أنَّ جهة الشرٌ فيه نسبةٌ إضافية. 

ولهذا كانتٍ العقوباث الموضوعاتٌ في محالّها خيرًا في نفسهاء وإن 
كات ها بال إلى الكل الذي حلت هده اا فبوامن الألم 
الذي كانت البيعةٌ قابلةً لضِدَّه من اللذّة» مُستعدّةٌ له» فصار ذلك الألمُ شرًا 
بالنّسبة إليهاء وهو خيرٌ بالنّسبة إلى الفاعل حيثٌ وضعه موضِعه» فإنَّ سبحانه 
لا يخلّق شرًا مَحْضًا من جميع الوجوه والاعتبارات» فإِنَّ حكمته تأبى؛ بل 
قد يكون ذلك المخلوق شرًا ومفسدة ببعض الاعتبارات» وفي خلقه مصالحٌ 
وحِكم باعتباراتٍ أخَر أرجحٌ من اعتباراتٍ مفاسده» بل الواقع مُنحصِرٌ في 


0 "كقاء الحلا Oa‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


اا 
بكلّ اعتبارٍ لا مصلحةً في خلقه بوجو ماء هذا من أبين المُحال؛ فإنَه 
سبحانه بيده الخيرء والشرٌ ليس إليه» بل كل ما إليه فخيرٌء والشرٌ إِنّما 
حصل لعدم هذه الإضافة والنّسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرًا فتأْمّله 
فانقطاعٌ نسبته إليه هو الذي صيّره شرًا. 

فإن قلتّ: لم تنقطع نسبتّه إليه خلقًا ومشيئة؟ 


قلتٌ: هو من هذه الجهة ليس شَّرٌ فان وجودّه هو المنسوبُ إليه» وهو 
من هذه الجهة ليس بِشَّرّء والشرٌ الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابهء 
والعدم ليس بشيءٍ ينسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردتٌ مزيدَ إيضاح لذلك فاعلَّمْ أن أسبابَ الخير ثلاثةٌ: الإيجادٌ 


والإعداد» والإمداد. 


فهذه هي الخيرات وأسبابهاء فإيجادٌ السب خير وهو إلى الله. وإعداده 
خير وهو إليه أيضًاء وإمداده خيرٌ وهو إليه أيضّاء فإذا لم يحدث فيه إعداذ 
ولا إمدادٌ حصل فيه الشَرٌ بسبب هذا العَدَم الذي ليس إلى الفاعل وإِنّما إليه 


2 


ضده. 


ع 


فان قلت فياد أمذه إذ أوجن؟ 

قلف .ما اقنضّت الحكمة إيجاذه وإمداذه فإنّه سبحاثه يوجذه ويرد 
وما اقتضّت إيجادّه وتر إمداده» أوجدّه بحكمته ولم يُمِدَّه بحكمته» فإيجاده 
خيرٌء والشَّرٌ وقع من عدم إمداده. 

فاق قلت هاا آمد المرجودات كليا؟ 


قلتٌ: فهذا سؤالٌ فاسدٌ يظنٌ مُورِدُه أنَّ التسوية بين الموجوداتٍ أبلمُ في 


أسباب الخير 


ا 
الرّوّضة الندية 


الحكمة» وهذا عينٌ الجهل بل الحكمةٌ كل الحكمة في هذا التفاوتِ العظيم 
کک وليس في خلقٍ كل نوع منها تفاوٹ» والتفاوت إِنَّما وقعَ بأمورٍ 

ميّة لم يتعلّق بها الخلقء وإِلّا فليس في الخلت من تفاوتِ. 

و السات أن الرّضى بالله يستلزم الرَضى بصفاته وأسمائه وأحكامه 
ولا يستلزِمٌ الرّضى بمفعولاته كلّهاء بل حقيقةٌ العبوديّة: أن يُوافقه عبدُه في 
رضاه وسخطه؛ فيرضى منها بما يرضى بهء els‏ 

فإن قلت : كيف يرضى لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ 


قلتٌ: لأنَّ إعانته عليه قد تستلزمٌ فوت محبوب له أعظمّ من حصول 
تلك الطاعة التى رَضِيّها له. 

وقد يكون وقوعٌ تلك الطاعة منه يتضمّن مفسدةً هي أكرهُ إليه سبحانه 
من محبّته لتلك الطاعة» بجت بكرن وقرغيا من Ck‏ لمفسدةٍ راجحة : 


ومفوتًا لمصلحة راجحق. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو كلذو 
لوج ادوا لَه عه و ا 
gS e‏ ما رَادُوكم E‏ ك وڪم 
الفننة وفي؟ ا E‏ اديت 4O‏ [العوبة: +4 - ۷ء]؛ فأخبرٌ 
سبحانه أنه كرِءَ انبعاثهم مع رسول الله بي للعّزو» وهو طاعة وفربة وقد 
أمرهم الله به» فلمًا كرهّه منهم تبّطهم عنه. 

اا ا ل د 
خرجوا مع رسول الله يي فقال: و اید ما رَادُوكم 31 حال 
انتوية: بوع؟ أي : فسادًا وشراء Ê‏ لک [التوبة : 0 أي: سعوا 


فيما بيتكم بالفساه والشرٌ 8 ببخوتكم الفننة وف a ES‏ 
أي قابلون منهم تبون لهم ؛ فد سعي هؤلاء بالفساد وقبول 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


أولئك منهم من الشَّرٌ ما هو أعظم من مصلحةٍ خروجهم؛ فاقتضت الحكمة 
والرحمةٌ أن منعهم من الخروج وأقعدّهم عنه» فاجعل هذا المثالَ أصلًا لهذا 
الباب وقس عليه. 

فإن قلتّ: قد يُتصوّر لي هذا في رضى الرَّبّ تعالى لبعض ما يخلقه من 
وجه وكراهته من وجي آخرء فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنّسبة 
إلى العاضن والسواق؟ 

قلتٌ: هو مُتصوَّرٌ مُمكنٌء بل واقمٌ؛ فإنَّ العبدَ يسخظ ذلك ويُبغِضه 
ويكرهّه من حيث هو فعل له بسببه» وواقعٌ بكُسْبه وإرادته واختیاره» ويرضى 
بعلم الله وكتابته ومشيئته وإذنه الكونيٌ فيه» فيرضى بما مِنَ الله» ويسخط ما 
هو منهء فهذا مَسلّكُ طائفةٍ من أهل العِرّفان. 

رطاف خو واا كراهة ذلك مطلقاء وعدم الرقى :يمن کا وجه 
د اك ل تفالقرن أرتعافه ان اعد اة كا اا قار 
الكراهة إِنّما تقعُ على الاعتبارٍ المكروه منهاء وهؤلاء لم يكرهوا علمَ الرَّبُ 
وكتابته ومشيئته وإلزامّه ححكمّه الكونيّ» وأولئك لم يرضّوا لها من الوجه 
الذي سَخْطَها الرَّبّ وأبغضّها لأجله. 

وسر الحسآلة أن الذى إلى ارت مها غير مكروة» .والذي إلى العبل مها 
هو المكروه والمسخوط. 

فإن قلت: لبس للعيل شىء منها؟ 

قلتٌ: هذا هو الجَبْرٌ الباطل الذي لا يُمكن صاحبّه التخلّصٌ من هذا 
المقام الضيّقء والقدري أقربٌ إلى التخلّص منه من الجَبْرِيء وأهل السّنَّة 
المُتوسّطون بين القدريّة والجبريّة هم أسعدٌ بالتخلّص منه من الفريقين. 


الرد على المحنخين 
بالقدر على ترك 
الأمر والنهي 


مرتبة العلم 


السابق 


ا 
الرّوّضة الندية 


فإن قلتّ: كيف يتأنّى الندمٌ والتوبة مع شهودِ الحكمة في التقدير» ومع 
توا وال الان 

قلتٌ: هذا الذي أوقعَ من عَوِيَت بصيرته في شهودٍ الأمر على خلاف ما 
هو عليه؛ فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقَدّرء وقال: 
إن عصيت أمرّه فقد أطعتٌ إرادته في ذلك! وقيل : 

جضت تيا لما فسان عت عدر ا اف 

وهو لاغ اغ الخلق بصائرٌ وأجهلهم بالله وأحكامه الدَينيّة والكونيّة ؛ 
فإِنَّ الطاعةً هي مُوافقةٌ الأمر لا موافقةٌ القَدَرٍ والمشيئة» ولو كانت مُوافقةٌ 
القَدَرِ طاعة لله لكات إبليسن هن أعظم المطيعين لله! وكان قوم 0 وعادٌ 
وثمودٌ وقومٌ لوط وقومُ م فرعونٌ كلّهم مُطيعين له! فيكون قد عذبهم أشدّ 
العذاب على طاعته» وانتقمَ منهم لأجلها! وهذا غايةٌ الجهل بالله وأسمائه 
وات قعالم 

قوله : «فالدّرّجِةٌ الأولّى الإيمان بان الله عَلِمَ ما الخَلنُ عامِلُونَ بِعِلمِهٍ 
اليم الذي هوّ موصوف بو أَرَلا»؛ (الأَرَّلُ) بالتحريك: القِدَّمء يُقال: 
َي ؛ أ ي .وض الات #وكر أجل الل أذ أصل هة الك 
وا 0 ی ا 
زل قم آرت الباة آلقة - ها اعت = لرا أتلع» كما قالوا في 
الرُمح المنسوب إلى ذي يَرَنِ: أَزَنِيّ. اه 

والعلم صفة ذاتيّةٌ لله لا يخلو منهاء وقد قدّر مقاديرٌ الخلائق قبل أن 
او ارد بكسي اله مع 


)١(‏ "مدارج السالكين" (199/5 - )۲٠۳‏ ملخّص. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


«والعلمٌ أعمٌ من الإرادة وأصل لهاء والمعلومٌ أعمّ من المُراد؛ فالعلم 
يتناول الموجودً والمعدومء والواجب والمُمكنَ والمُمتنمَ» وما كان وما 
سيكون» وما يختاره وما لا پختاره). 


«وأمًا الإرادةٌ فتختصٌ ببعض الأمورٍ ذون بعض » والخبرٌ يُطابقٌ 0 
فكل ما يُعلم يمكن يمكن الخبر به والإنشاءً يطابق الإرادة قاذ الأ ما محبوتٌ 
يُؤمر به أو مكروة ينهى عنه» وأمّا ما ليس بمحبوب ولا مكروه فلا يؤمر به 


و ع 


فمرتبة العلم السّابق هي أولى مراتب القَدَره «وقد اتفق عليها الرُسل من 
أوّلهم إلى خاتمهم؛ والفق ق عليها الصحابة ومن لبهم من الأمة: وخالفّهُم 
ET‏ رات السايقة كدل على عليه ا قبل كرا .وقد کر 
السشلف - من الصحاية فَمَنْ بعذهم - من أنكرٌ علم الله القديمء وقال ابن 
عمر: «والذي يحلِفٌ به عبد الله بن عمرء لو كان لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهبًا ثم 
أنفقّه في سبيل الله ما قَبِلّهِ الله منه حتى يُوْمِنَ بالقَّدَرٍ یره وشّرّماء «وكذا 
كلام ابن عبَّاسِ) وجابر بن عبد الله ووا بن الأَسْقَّع وغيرهم من 
الصّحابة والتابعين لهم بإحسانء وسائر أئمّة الإسلام كثير؛ حتى قال فيهم 
ا اشاي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المُنكرين لعلم الله 
القديم و ر 
فن الله ل 8 عَم أهل الجنة من الثان قبل أن يعملوا الأعمال» وهذا 
es =‏ به» بل قد نص الأئمّة كمالك والشّافعي وأحمد أدكق 


جَحَدَ هذا كَمْرء بل يجب الإيمان به؛ فان الله عَلِمَ ما سيكون قبل أن يكون. 


)١(‏ "شرح العقيدة الأصفهانية ' للشيخ (ص1١1)‏ نسخة خطيّة. 
© ا (۳) قاله الشيخ. 


و ل 
الرّوّضة الندية 


وفي "الصحيح" : قالوا: يا رسول الله عَلِمَ الله أهل الجتة من أهل النّار؟ 
قال: «نعم)» قيل: فيم العم #اقالمة EET a‏ 

وذلك أن الله عَم الأشياء كما هي عليهء وقد جعل لها أسبابًا تكون 
بهاء ويعلم أنّها تكون بتلك الأسباب» فلا بدَّ من الأسباب التي قد عَلِمَها الله 
من العا والشوال وغيره قل بال الد كا إلا يما قرات مو 
جميع الأسباب» والله خالق ذلك الشيء وخالق الأسباب - ولهذا قيل : 
الالعقاث إلى الأساب فر فى الفرئدة» مالساب أن تكرن آسيايا 
مص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكليّة فذح في الشرع - ومُجرّد 
الأسباب لا توجب حصول المُسبِّب؛ بل لا بدَّ من تمام الشروط» وزوال 
الموانع» فكل ذلك بقضاءِ الله وقَدَرِه. 

وكذلك ام الأعرة فلس بد د عل العيد عل الأساة الاه عل 
العمل سب كما قال ١4#‏ الن يدل انعد م ال هله ,+0 
الحديث» وقال تعالى: اطا الج يما کر سلود سں: + فهذه 
(باءٌ السَّبّبِ)؛ أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه النبئ كله (باءٌ المُقابَلّة 
والعوضن)ء كما ثقال* اشدريث هذا پهذاء أق: لبس العمل عرضًا أو تما 
كان فى ن بل لا بد معه من عَفُوِه تعالى ورحمتِه وفضله 


5 د 507 5 و‎ Ean a 
ومعمريه» فمغفرته تمحو السيئات› وزخحمتة تاتى بالخيرات وتضاعف‎ 


(1) أخرجه البخاري (19۹7)» ومسلم (75144) من حديث عِمران بن حُصين بلفظ : 
«أَعُلمَ أهلّ الجنّة من هل التار؟». .. وفي الباب عن علي وجابر. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۱۷) من حديث جابر» وأخرجه البخاري (5557) ومسلم (5815) 
من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري (5555)» ومسلم (۲۸۱۸) من حديث 
عائشة بنحوه. 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ولهذا ضلّ فريقان: 

فريق أخذوا بالقّدّر» وأعرضوا عن الأسباب الشرعيّة والأعمال 
الصالحةء وظنُوا أنَّ ذلك كافيء وهؤلاء يؤول أمرّهم إلى الكفر بالل 
وملائكته وكتبه ورُسّله. 

وفريق اعرا يطلبوة ارك الله كا به الاج من السا جر 
مُتَكلين على حَوْلِهِم وقُوّتِهم وعملهم» وهم ال فاته 

فمّن أعرض عن الأمر والنَّهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القَدَرٍ فقد 
ضلّء ومّن طلب المقامً بالأمر والتهي مُعرِضًا عن القَدَرِ فقد ضل؛ بل لا بد 
من الأمرين» فكل عمل يعملّه العامل ولا يكون طاعةً وعبادةً وعملًا صالسًا 
US Ee o‏ عليه ل لجلا كرت 

وللعبد حالان: حال قبل القَدَر؛ فعليه أن يستعينّ بالله ويتوكّل عليه 
ويدعوه» وحالٌ بعد القَّدَرِ؛ِ فعليه أن يحمد الله في الطاعة» ويصبرٌ ويرضى 
في المُصيبة» ويستغفرٌ في الذنب وفي الطاعة من التقص» ويشكره عليها إذ 
ف من ت 1 ١01‏ 


ل هنا فريقان 


المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة؛ وهى أن الله كتبّ مقادير الخلائق وما هو مرتبة الكتابة 


کا إلى بوم القيامة :في الوح المحفوظ» «وأجمعٌ الصحابة والتابعون 
وجميع ۾ أهل الستة والحديث أنَ كل كائنٍ إلى يوم القيامة فهو مکتوبٌ في 
الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرّبّ تعالى كتبّ في أمْ الات فا 
وما وقول فكدب فی الوح أفعاله وكلامّه)”". 


(۱) "مختصر الفتاوى " ( ص ۱۸۰ —- (IAY‏ بتلخيص. 
(0) "شفاء العليل" (ص .)4١‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وقال غبادة ين الصامت لآبنه: يا بي لحار سايم الما ب حتى 
تعلمَ أن ما أصابكَ لم يكن ليُخطئك وما أخطأكَ لم يكن ليُصيبكَ» سمعتُ 
رسول الله بل يقول: إن أوَّكَ ما خلقّ الله القلمٌء فقال: اكتّبُْء قال: رب 
وماذا أكتبٌ؟ قال: اكثّبْ مقاديرٌ كل شيءٍ حتى تقوم السّاعة». 


يا بُنىّ» سمعت رسول الله بي يقول: «مَن مات على غير هذا فليس 
ا رواه أ داود وغيره» وفى لفظ الأحمد: يا ب إن مت على غير 
ذا ولك 0 


وني الصحيحين عن ابن مسعود؛ قال: حدّثنا رسول الله ئة وهو 


الاق الف تن أحدكم يُجمع خلقّه في بطن أله ارسي يونا لطن 
م بكو علق مثل فلك ثم يكون مُضْمَةُ مث ذلك» ثم يُرسّل إليه المَلَّكُ 
فینفځ فيه الروحَ» ويَوْمَر بأربع كلماتٍ؛ كنب رزقوء وأجَلِهِء وعَمَلِهِ؛ وشقِىٌ 
أا جل فوالله الذي لا إلهَ غيرّه. إن ادك ليعفل بعمل أهلٍ الجنَّو حتى 
ما یکون بیت وبينها إلا ذراع > فيَسبقٌ عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل أهل النَارٍ 
فيدخلّهاء وإنَّ أحدكم ليعملٌ بعمل أهل اللَارِ حتى ما يكونٌ بِينّه وبينها إلا 
ذراعٌ فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل أهلٍ ال فدح" . 

ولمسلم عن حذيفة» يلع به النبئ يلِِ؛ قال: «يدخل المَلَكُ على النْظمَة 


(۱) 00 أحمد /٥(‏ ۳۱۷). وأبو داود »)4720١(‏ والترمذي (586١5؟)‏ و(1919”), 


بن آي غاضصم في "الشنة 5 00677 و( 1 و( ١‏ ]) روزم و( )وزو )ع 
SS‏ (ص95١)‏ من طرق متكاثر و عن عُبادة بن الصامت. 
وفي الباب عن ابن عبّاس؛ أخرجه ابن أبي عاصم في 'السَّئّةَ' »)۱٩۸(‏ والآجْرّي 
فى 'الشريعة" (ص1960١).‏ 
)۲( 0 الإمام أحمد (2)0790//0 وتقدّم قبله. 
(۳) أخرجه البخاري (5095)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
بعدما د تستقرٌ في الرّحِم بأربعينَ أو خمس وأربعينَ ليله فيقول: ا 
أم فقيل فيكتبان., فيقول: يارب أذكرٌ 2 أنقى؟ فيكشان: ركنت ملف 


وأثره» واا ورزقه ثم نطوى الصحيفة فلا يُزاد فيها ولا يُنقّص)7". 


وفي حديث حُذيفة هذا التوقيتٌ بأربعين أو خمس وأربعين ليلةء 
والتوقيثٌ فيه بيان أنّها قبلَ ذلك لا يُتعرّض لهاء رلا لن بها فان رلا 
كتابةٌ فإذا بلغت الوقت المحذوة وجاوزت الأريعين وقعَث في أطوارٍ 
التخليق طبَقًا بعد طبق» ووقع يفل القدية والكعابة» ودبت أبن مسعود 
صريحٌ في أن وقوعَ ذلك بعد كونه مُضْعَةَ بعد الأربعين الثالثة» وحديتُ 
خُذَيفَةَ فيه أن ذلك بعد الأربعين ولم يُوقّت البَعديّة» بل أطلقها ووقّتها في 
ایت ايخ خد ديك لين ذال أيضًا على ذلك . 

ویحتمل وجهًا آخر وهو: + أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان؛ فالأوّل 
متا عهد: ادا تعلق التحويل والتخليق في النُطفة» وهو إذا مضى عليها 
أربعون ودخلت في طور العَلَّمّة وهذا أوَّل تَخْلِيِقِهء والتقديرٌ الثاني والكتابةٌ 
الثانيةٌ إذا كمّلَ تصويرٌه وتخليقّه وتقديرٌ أعضائه. وكونه ذكرًا أو أنثى من 
الخارج» فيُكتَبُ مع ذلك عمله ورزقه وأجلّه وشقاوتّه وسعادتّه؛ فلا تنافي 
ب الحدينيف کون القن الأول ف لما كوت للنطنة م الأريعين: 
فيُقدّر مهه الشّعادة والشقاوة والرّزق والعمّل» والتقديز الغاني تقديرًا لما 
كوو الجن ایی ف ر الك کي بشياة وا قد 
اص من الآزل» و هذا أن ال ادت ا الساذض قر أن 
يخلّق السَّماواتِ والأرضّ بخمسين ألف سنةء ثم يقدّر ليلةً القَدْرٍ ما يكون 
في العام لمِثله 


(۱) أخرجه مسلم (5545) )٤(‏ من حديث حُذيفة بن أَسِيدٍ الغِمَاري. 


التقدير والكتابة 
تقديران وكتابتان 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وهذا أخص من التقدير الأوّل العام كما أن تقدير أمر النطفة وشأنها يقع 
دنه تاقينا بالرّجم» وقد فد اها قبل خلقٍ السّماواتِ والأرض» ونظيرٌ 

هذا: رفمٌ الأعمال وعرضها على الله تعالى» فان عمل العام يُرفع في شعبان؛ 
كما أخبر به الصَّادق المصدوق: (إنَّه شهرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ؛ فَأَحِبُ أن يُرفع 
عملى وأنا صائم)» ويُعرضن عمل الأسبوع يو الاثنين والخميس؟ كما ثبت 
ذلك في "صحيح مسلم ٠"‏ وعمل اليوم يُرفعٌ في آخره قبل الليل» وعمل الليل 
في آخره قبل النهار» فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع العام وإذا 
انقضى الأجل رُفِعَ عمل العُمر كله وظويّت صحيفة العمل)”". 

وفي " صحيح مسلم " عن عبد الله بن عمرو؛ قال: سمحت وسول الله ا 
يقول: «كتبَ الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلّقَ السَّماواتِ والأرضّ بخمسين 
ألف سنة» قال: وعرشه على الا 

وروی أو داود وابن ماجه عن أب بن كعب مرفوعًا: «لو 3 الله عذْبَ 
أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم» ولو رجمهم کانت رحمته 
خيرًا لهم من أعمالهم. يب" الىق 

وفي حديث أبي ذَرٌ عن النبيّ ي فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى؛ أ أنه 
قال: «يا عبادي. ني حرّمتُ الظلم على نفسي» وجعلته بينكم مُحرّمًا؛ 
فلا تظالّموا)0'. 


.)۷۸ - "تهذيب السَّنن"' (9/ 5لا‎ )١( 

(۲) أخرجه م (0۳( 1%(. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤1۹٩(‏ وابن ماجه (۷۷)» وأحمد )۱۸۲/٥(‏ وال جرٌي في 
"الشريغة" (۸۷)ء وابن أبي عاصم في “السنة" (١٤۲)ء‏ وقال الشبخ الألباني: 
«(إسناده صحيح رجاله ثقات). 

.)00( أخرجه مسلم (لالا5؟)‎ )٤( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


«وقد تنازع النَامنُ في معنى هذا (الظلم) تنارّعًا ماروا ثه بين طرنين 
ووَسَط بينهماء وخيرٌ الأمور أوسظها؛ فذهب المُكذّبون بالقَدَرٍ القائلون 
8 لله لم يخلّق أفعال العباد ولم یرد أن يكون الها ان يان يكونء. 
وغُلاتُهم ا بتقدّم علم الله وكتابته بما سيكون من أفعال العباد من 
المُعتزلة وغيرهم - إلى أنّ الظّلمَ منه تعالى هو نظيرٌ الظلم من الآدميّين 
دن وشبّهوه ومثّلوه في الأفعال بأفعالٍ العباد حتى كانوا هم 
مُمثلة الأفعال. قالوا: إذا أمر العبدَ ولم يَعِنْه ببجميع ما يقر به عليه من 
وجوه الإعانة كان ظالمًا له» والتزموا أنه لا يقدر أن يدي ا 
قالوا: إِنّه لا يقدِرٌ أن يُضِلَ مُهِتَدِيّاء وقالوا: إذا أمرّ اثنين بأمر واحدء 
وخصٌ أحدهما بإعانته على فعل المأمورٍ كان ظالمًاء إلى ا 
الأمور التي هي من باب القَضل والإحسان جعلوا ترگه لها ظُلمّاء وكذلك 
ظنُوا أنَّ التعذيبَ لمَّن كان فعلّه مُقدَّرًا ظلمٌ منه» ولم يفرّقوا بين التعذيب 
لمن قام به سببٌ استحقاق ذلك» ومن لم يقّم به سببّه» وإن كان ذلك 
الانشكاق ك احق عا أو اة 


وا ا من آمل الكلام المُثبتينَ للقَدَرِ وقالوا: ليس 
الظلمٌ منه حقيقة يُمكن وجوذهاء بل هو من الأمور المُمتَنِعَة لذاتهاء فلا 
بجو أن ا دور ول أن فال اد ار له اهار يوالها هومن 
باب ب الجمع بين الضدين وجعلٍ الجسم الواحدٍ في مكانين» نك كميما لدو 
في الڏهن» وكان وجوده ممكتاء قال قادرٌ عليه فليس بظلم منه سواءٌ عله 
أو لم يفعله. 


تلقّى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفُقهاء وأهل 
ا من أصحاب مالك والشاف وأحمد وغيرهم من شرّاح الحديث» 


وقسروا هذا اللحديف يما بن غلى هذا القول: 
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عع 1 


. الذي حرّمه الله 


على نفسه 


ا 
الرّوّضة الندية 


عرض عرصي و ع عت طخت 


فقوله: «#فلا عات طلا بل هضما [طه : ؟لىع؟؛ قال أهل التفسير: لا 
يخاف أن يُظلّم فيحمل عليه سيّئاتُ غيره» ولا يُهضّم فيَنْقُصَه من حسناته. 
ولا يجوز أن يكو هذا الطلم هو شا اغب مقدور عليه فكون 
التقدير: فلا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات؛ 
فان مثلَ هذا إذا لم يكن وجودٌه ممكنّاء حتى يقولوا: إِنّه غيرٌ مقدورٍ ولو 
أرادة كخلق الل -.فكيف: بعل وجرد فصلا عع أن ضور شوفه حت 
نى خوقهء ثم أي فائدةٍ في نفي خوف هذا؟! 

وقد عُلِمَ من سياقي الكلام أن المقصود بيان أنَّ هذا العامل لا يجزى 
على إحسانه بالظلم والهٌضم. فعُلم أنَّ الطّلمَ والهَضمَ المنفيّ يتعلّق بالجزاء 
كما كر أهل اشير واد الهلا وجري إلا مله 

aE‏ اتلد لك Sa‏ وأيضًا فالأمرٌ الذي 
لا يُمكن القدرةٌ عليه لا يصلّح أن يُمدحَ الممدوح بعدم إرادته و و 
يكون المدح بترك الأفعال إذا كان ا قادرًا عليها ال قاد على 
ما تزه تفه عنه من الظلي». وان لا يفعلهء ويلك بص قول «إني حرمت 
ال على ٠‏ فا ب ا ورن نينا عو لا للا ل اذ 
يُقال: حرّمتٌ أو منعت نفسي من خلق مِثلي» أو من جعل المخلوقاتِ 
ال٠‏ ور لك من التسالاف الس ب ا أ أليا سد 
رك 

والذي قاله الئّاس: إن اللہ وضع الشيء في غير موضعه يتناو هذا 
المتدور دود 23 الشمتع' كقولٍ بعضهم : الظلم إضرار غير المستحقء الله 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وكذلك من قال: هو نقص الحقّ؛ كقوله: كنا الْنَنينِ 12 
طلم مِنْهُ سيا [لكهف: +م» ومّن قال: هو التصرّف في يلك الغَير» فليس 
بمْظّرد ولا مُنعَكس؛ فقد يتصرّف الإنسان في مِلكِ غيره بحقٌ ولا يكون 
ظالمّاء وقد يتصرف في مُلكه بغير حقٌّ فيكون ظالمّاء وظلمٌ العبدٍ نفسَه كثيرٌ 
في القرآن. 

فتييّن بما قدّمنا: أنَّ القول الوّسَط - وهو الحقٌ - أنَّ الظلم الذي حرّمه 
الله على فيه همقل :"أن بث حستات التسيو قل بجريه بها ويعاقت 
البريءَ على ما لم يفعله من السيّئات» ساقت هذا بذنب غيرة؛ أو حك 

فخ الام بخ القشط: ونحو ذلك من الأفعال التي نه نفسّه سبحانه عنها 
لتيل وعد ور قا علهاء واا اميق الد وال لاله نز هذا 
الظلم وهو قادرٌ علیه»'. 

وفي الصحيحين عن عِمرانَ بن حُصَين؛ قال: ني عند النبئ لا إذ 
جاءه قوم من بني تميمء فقال: اقبلُوا البُرَى يا بني تَميم». فالا شرا 
فأعطنا! فدخل ناسنٌ من آهل اليمن» فقال: «اقبلُوا البُشْرَى يا آمل اليمن إد 
لم يقبلها بنو تميم)؛ قالوا : قبلناء جتناكَ نتفقّه في الدّين» واک فيه 
آل هذا الأمر ما كان؟ قال : اكانّ الله ولم يگن شيء قبلّه وكان عرشه 
على الماءء ثم خلق السّماواتِ والأرضّ» وكتب في الذكرٍ كلّ شيءِ. O‏ 
الحديث. 


)١(‏ "مختصر الفتاوى" (ص6١١‏ - )١19‏ بتلخيص» وفي "مفتاح دار السعادة' بحت 
نفيسٌ في الموضوع» وانظر (ص .)٤٤۸ - 55٠‏ 
)۲( أخرجه البخاري (۳۱۹۱( c(VEIA) gy‏ ومختصرًا )€0( و (€۳۸7)» ولم نجذه 


فى "ضیح مسلم 6 والك أعلم: 


أوّل المخلوقات 
في هذا العالم 


وقد تكلم عُلماء المسلمين من الصبحاية والتابعين ومن بعدهم في فى أوّل 
هذه المخلوقات؛ هل هو العَرشن أو القَلمِ؟ والأوّل أرجح ؛ كهنا قال في 
" الكافية الشَّافية ' 

النَّامنُ مُحْتَلِفُونَ في القَلّم الي كا 

هَل كان قَبِلَ العَرش أو هُوَ بَعْدَهُ؟ قؤلان عند أبي العلا الهُمَّذَانِي 

القن أن الشيقة قر لأنة CE ETE E‏ كان 

وَكتَابَةٌ القَلم اليف ايف إيجادهُ مِنْ غير فَضل رمان 

لكاكراة ال E‏ ااا ان 

فقد «اختلف العلماء: هل القلم أوَّل المخلوقاتِ أو العرش؟ على قولين 
ذكرّهما الحافظ أبو العلاء الهٌمّذانيء أصخُها أنَّ العرشَ قبل القَلَّم؛ لما 
علق كدر اله مشاديز الحا قبل أن شل الكماوات والأرقن بخص 
.2 3 دلق ر ۴ 
الف عام» وعرشه على الماء» ؛ فهذا صريح أن التقديرَ وقعٌّ بعد خلق 
الحرشن والقدير وقعَ عند أوّل خلقٍ القلم» لحديث غبادة هذا. 

ولا يخلو قولّه: (إِنَّ أوَّلَ ما خلقٌ الله القلم...2 إلى آخره إمّا أن 
کون جل أو جیا فإن كان جملة - وهو الصحيح - كان معناه أنه 
عندَ أوّل خلقه قال له: اكتب» كما فى اللفظ : «أوَّلَ ما خلقٌ الله القلم قال 
له : اتی + اض ١‏ «أوّل» ا وإن كان جملتين - وهو مروي برفع 
«أوّل» و«القلم» قسن مله قلي اله أل المخلوقات من هذا العالم؛ 
ليتّفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله بن عمرو صريحٌ في أنَّ العرش سابقٌ 
على التقديرء والتقدير مقارِن لخلقٍ القلم» وفي اللفظ الآخر: «لمّا خلقٌ الله 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


القلم قال له: اکتنْ» ؛ فهذا القلم E‏ وأجلها. وقد قال 
غير واحدٍ من أهل التفسير : 5 القلم الذي أقسمّ الله ب 
ب اوكقت في الذرا؛ يعني : الوح المحفوظء كما قال: 6 
ف لق يِن بَكَدٍ د لا [الأنييّاء: ٠٠٠١‏ أي : من بع 0 ال 
و ا o e‏ 
والتاس فى هذا الحديث على قولين : 
منهم من قال: !| إل المقصود إخباره بأنّ الله كان موجوتًا وحدّه ثم ابتدا 
إحداتٌ جم الحوادث› فجنسّها وأغانها e‏ بالعدم» وَإِنْ جنس الزمان 
حادثٌ لا في زمان» وجنسن الحركات ا کس کات حادث: والله صار 
فاعلا بعد أن لم يكن يفعلٌ شيئًا من الأَرَلِ إلى حي حين الفعل ولا كان الفعل 
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والقول الثاني : المُرادُ إخباره عن مبدأ خلقٍ هذا العالّم المشهودٍ الذي 
خلقه الله في سنّة أيام» ثم استوى على العرش؛ كما أخبر القرآن بذلك في 
غير موضع. 00 

دليل صحََّة القول الثاني من وجوه: 

أحدها: أنَّ قول أهل اليَمَن: «جئناكٌ لنسألّكَ عن أوَّلِ هذا الأمرا؛ 
وشن إشارة إلى حاضر مشهودء والأمر هنا بمعنى المأمور؛ أي: الذي 
كوّنه الله بأمره» وقد أجابهم النبن ية عن بدء هذا العام الموجود لا عن 

جنس المخلوقاتٍ؛ لأنّهم لم يسألوه عنه» وقد أخبرهم عن خلق السّماواتِ 


.)٠۹١ /۱( "شرح الطحاويّة" (ص٥٤۳)». وانظر: "المنهاج"‎ )١( 


معنى حديث 


عمران بن حصين 


ا 
الرّوّضة الندية 


والأرض حال كونِ عَرشِه على الماء» لم يُخبرهم عن خلق العَرشٍ وهو 
ملول ف خلق الكمازاه والارض. 

رابا فال كان الله ولم يكن شيءُ قبلّها وقد روي: «معّهاء 
وروي: «غيره)ء والمجلس كان واحدًا؛ فعُلم أنه قال أحد الألفاظ 
والآخرانٍ رُويا بالمعنى» ولفظ (القَبْل) ثبت في غير هذا الحديث؛ وحينئلٍ 
فالذي ثبت عنه لفظ (القَبْل)؛ فإنّهِ قد ثبت في "صحيح مسلم" عن أبي 
هريرة عن النبيّ بياة؛ أنه كان يقول في دعائه: «اللهمّ أنتٌ الأوّل فليس 
فلك فة الحذيتع 


L1 


ولهذا كان أكثرٌ أهل اتيت اا يروونه بلفظ (القبل)؛ كالحمَيدِي› 
واكتووه رايت اتيرب وغيرهم» وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ 
تعرّضٌ لابتداء الحوادثِ ولا لأوّل مخلوق. 

وأا فة قال «کان الله ولم يكن شيء قبلّه - أو : معه. أو: غيرّه - 
وكان عرشة على الماءِ» وكتبٌ في الدكر كل شيء) ؛ فأخبرَ عن هذه الثلاثة 
بالواو» وخلق السّماوات والأرض رُوي بالواو وبِدُمّ؛ فظهرٌ أن مقصوده 
إخباره إِيّاهم ببدء خلق السّماوات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقاث 
التي خُلِقّت في سنَّة أَيّام» لا ابتداءً خلقٍ ما خلقه الله قبل ذلك» وذكرَ 
السّماواتٍ والأرض بما یدل على تَحلقهاء وذكرٌ ما قبلهما ہما یدل على كونه 
ووجودهء ولم يتعرّض لابتداء خَلقه. 

وأيضًا فإنّه إذا كان الحديثٌ قد ورد بهذا وهذا فلا يُجرّم بأحدهما إلا 
بدليل» فإذا رجح أحدُهما فمّن جزم بان الرسول أراد المعنى الآخر فهو 
مُخْطِئٌ قطعًاء ولم يآتِ في الكتاب ولا في السّنّة ما يدل على المعنى 


.)51( )۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


اجا كلذ ج اا واا ى العديكه ولم ردد كان ال ولا 
شيءَ معه» مُجرَّدَاء وإنَّما ورد على السّياق المذكورء ولا يُطَنُ أنَّ معناه: 
الإخبارٌ بتعطيل الرَّبّ تعالى دائمًا عن الفعل حتى خلق السّماواتِ والأرض. 

وأيضًا فقوله كله : «کان الله ولم يكن شيء قبله - أو: معه» أو: غيره 
- وكان عَرشه على الماء» - لا يصحٌ أن يكونَ المعنى أنه تعالى موجودٌ 
وعد له لرن معه أضيكة؟ لأن قوله + ركان هرشه على الما برد كلك 
فإِنَّ هذه الجملة - وهي: «وكان عرشه على الماء» - إِمَّا حاليّة أو معطوفة» 
وعلى كلا التقديرين فهو مخلوقٌ موجودٌ في ذلك الوقتء فَعُلِمَ أن المُراد: 
ولم يكن شيءٌ من العالم المشهود)”'. 

المرتبة الثالثة: مرتبةٌ المشيكة؛ وهي إثباتٌ مشيئة الله النافذة وقُدرتِه 
الشاملة؛ والنافذة: الماضية التي لا راد لهاء من: تَمَذَ اسهم تُفوذًاء 
ر خرف ا وع متنا و ا کی رامزم تاف آي 
مُطاع» ونَمَدَ العتق: مضى؛ وكأنّه مُستعارٌ من نفوذ السَّهم؛ فإِنّه لا مَرَدَ 
له. .. إلخ؛ أفاده " المصباح". 

وهذه المرتبةٌ من مراتب القدرٍ «قد دل عليها إجماعٌ الرُسل من أوَّلهِم 
إلى آخرهم,ٍ وجميع الكتب المُنرّلة من عند الله» والفطرةٌ التي فطرٌ الله عليها 
غلك واد العقولٍ والعيان» وليسّ في الوجودٍ مُوجِبٌ ومُقَكَض ل مشي 
الله وحدّه؛ فما شاءَ کان» وما لم يشأ لم يكن. 


هذا غموة التوخيد الذي لا يقرة إل به والسلمون من اذلهم إلى اخرهم 
مُجمعون على أنه ما شاءً الله كان وما لم يشا لم يككن» وخالقّهم في ذلك مَن 


)50- و"شرح الطحاويّة' (ص50‎ »)۱۷۸ - ۱۷۲ /١( "مجموعة الرسائل'‎ )١( 


مرتبة المشيئة 


مرتبة الخلق 


ا 
الرّوّضة الندية 


ليسّ منهم في هذا الموضع وإن كان منهم في موضع آخر؛ فجوّزوا أن يكون في 


O oa Yao‏ نكو 


المرتبة الرابعة: مرتبة الحُلق والأيجاد» فكل ما سرى الله فهو مخلرق 
مُوجَدٌ من العَدَّمء كائنٌ بعد أن لم يكن» والعباد وأعمالهم مخلوقون 
مور شاه المرتبةٌ من مراتب القَدَرٍ وهي مرتبة خلق الله سبحانّه 
الأعدال: وتكوينه وإنجاوه لها .وهذا آم م علبه نالفل صل الله 
تعالى عليهم وسلّم وعليه اتفقت الكثث الالهية والفظد والشقول والاعتبانٌ 
وخالف في ذلك مجوس ف لاك فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه وَرَسّلِه 
وعباده المؤمنين - وهي اشرت ما في العالم - عن ربوبيته وتکوینه ومشیئته› 
ال جرم عب لفان ها رلا علق لها به ولا تَدخُلُ تحت فدرټه» 
وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختياريّة» فعندهم أله سبحانه لا 
يقير أن يهدي خالا ولا يُضِلَ مُهتديّاء ولا يق أن يجعل المُسَلِمَ مُسلمًاء 
والکافرَ كافرّاء والمُصلي ا وإنَّما ذلك بجَعلِهم أنفسَهم كذلك لا 
عل ال وقد تأيق القرآن دبل الب السناوكة كلها = وال واد 
التوحيد والعقول على بُطلانِ قولهم. وصاح بهم أهل العلم والإيمان من 
أقطار الأرض» وصتفوا التصانيف في الردٌ عليهم» ولم يزل السّلف وأئمّة 
السّنّهَ يردُون باطلّهم بالحقٌّ المَحض» إلى أن نبِعَتْ نابغةٌ ردُوا بدعَتهّم ببدعةٍ 
تُقابلُّها, وقابلوا باطلّهم بباطل من چنیه. 

وقالوا: (العبد مجبورٌ على أفعاله» مقهورٌ عليهاء لا تأثيرَ له في 
وجودها البنّة» ولا هي واقعةٌ بإرادته واختياره)» وغلا غُلاتُهم فقالوا: 


03 "اء الل "رص 48): 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


(بل هي عينٌ أفعالٍ الله ولا تنسب إلى العبدٍ إلا على المّجازء والله سبحانه 
يلوم العبد ويعاقبه ويخلّده في النّار على ما لم يكن للعبدٍ فيه صُنعّ ولا هو 
فَعَلَّه بل هو مَحْضٌ فعل الله)؛ وهذا قول الجبريّة» وهو إن لم يكن شرا 
قول القدريّة» فليس هو بدونه في البُطلان» وإجماعٌ الرّسل واتفاق الكتب 
الإليكاه وادلة القول والقظر والعيان خب كاهو هذا القوك ود انه ب الطاطتان 
في عمّى عن الحق. 

وكل دليلٍ صحيح للجبريّة 56 يذل على ات فة الرى تعالى 
ومشيئته» وأله ل شالق غه واه على کل شيءٍ قديرء لا سنكي من هذا 
العموم فردٌ من أفراد الممكنات» وهذا خی 


راس متهي قبل ضح رفي أذ ركرك الل ادر مُرِيدًا فاعلا بمشيئته 


وقدرته» وأنّه هو الفاعل حقيقة 2 RE RS‏ وأنّها فع له لا لله 
وا فان يه لذ با 


وکل ليل ضبحيح ثقيمه. القدرية فإلما يذل غلى أن أفيان اا نبل لهم 
قائم بهم» وواقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم»› راچ مختارون لها غير 
مُضطرّين ولا مجبورين. 

وليس معهم دليلٌ صحيحٌ ينفي أن يكون الله سبحانه قادرًا على أفعالهم 
وهو الذي جعلّهم فاعلين. 

فأدلّةُ الجبريّة مُتضافرةٌ صحيحةٌ على مَن نفى قُدرةً الوب سبحانه على 
كلّ شيء من الأعيان والأفعال» ونفى عمومٌ مشيئته وتَحلقهء وأدلَّةُ القدريّة 
مُتضافرةٌ صحيحةٌ على مَن نفى فعل العبدٍ وقدرتّه ومشيئتّه واختيارّه» وقال: 
(إنّه ليس بفاعل شيئَاء والله يُعاقبه على ما لم يفعله ولا له قُدرةٌ عليه بل 
تومبضط؟ ر علي 


من الرد على الجبريّة 


والقدرية 


إثبات حكمة الله 
والردُ على منكريها 


ا 
الرّوّضة الندية 


وأهل السَّنّة أسعد بالحقٌّ من جميع الطوائف؛ نھ يق شعن قدرة الله 
على جميع الموجودات من الأعيان والأفعالٍء ومشيئته العامّة» ويُنرّهونه أن 
يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقعٌ تحت مشيئته» ويثبتون القدر 
السَّابِقَ وأنَّ العباد يعملون على ما قدّره الله وقضاه وفرع منهء وأنَّه لا 
MAO‏ ولا LO‏ من بدن le alg ss‏ شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. 

ويثبتون مع ذلك فُدرة العبدٍ وإرادتّه واختياره وفعله La YL‏ 
وهم متّفقون على أن الفِعلَ غيرٌ المفعولٍ؛ كما حكاه البَعَويُ وغيره؛ 
فحركاتّهم واعتقاداتهم أفعالٌ لهم حقيقةً» وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقةٌ له 
حقيقة» والذي قام نالرت 38 علمه وقدرنه ومشيئته ولگو یه والذي قام بهم 
هو فعلّهم وكَسْبُّهم وحركاتهم وسكناتهم؛ فهم المسلمون الس اة 
القاعدون حقيقةء» وهو سبحانه ا على ذلك القادر عليه» الذي 
شاءة و غاا لهم وف وفعلّهم بعد مش فما يشتاؤون إلا أن يشاء 
الله» وما يفعلون إل أن E‏ 


الما : وغيرهم كأئمّة المذاهب الأربعة» وغيرهم من 
السّلف والعلماء د لوق اله سكم ري ير وا 
الذين Ns SA‏ رضّىء وجعلوا جميعٌ المخلوقات 
ا اليه سوا لا يُفرّقون بِينَ الإرادة والمحبًة والرّضاءء بل ما وقعّ من 
الكفر والفسوقٍ والعصيان قالوا: (إِنَّهِ يُحبّه ويرضاه كما يُريده)» وما لم يقع 
مرج :لأساف رارق و او يرضاه عندهم كما لا ريده وقد قال 


2< 


تعالى: د يبون ما ا رض مِنَ الول [الساء: ٠٠٠٠۸‏ فأخبرَ أنه لا يرضاه 


0 اا( ا مل ي 


ت 


مع أنه قذّره وقضاهء ولا يوافقون المُعتزلة على إنكار قُدرة الله وعموم مشيئته 
وقدرټه» ولا يُشْبّهونه بحُلقِه فيما يُوجبٌ ويُحرّم كما فعل هؤلاء» ولا يسلبونه 
ما وصف به نفسّه من الصّفات والأفعال. 

وقابلَ هؤلاء قومٌ من العلماء والعبّاد وأهل الكلام والتصوّف. فأثبتوا 
القدرٌ وآمنوا بان الله ربٌ كل شيء ومَلِيكهء وأنّه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» لكنّهم قصّروا في الأمر والتهي والوعد والوعيد» وأفرطوا حتى غلا 
بعضهم إلى الإلحاد؛ فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: لو سآ أله 
ا ار با ول ا من [الأنعام: ۸ فأولئك القدريّة 
وإن كانوا يُشبهون المجوسَ - من حيث إتهم أثبتوا فاعلًا لما اعتقدوه شرًا 
غير ان فيو لاء شابيوا المشركين الذيخ: قالوا: وا شاه اا ا 
ولا ءاباؤتا وا حرم سن ی [الأنعام: »]١58‏ فالمشركون مش من المجوس. 

والمقصود: أنَّ مَّن أثبت القدرء واحتجٌ به على الأمر والنَّهي فهو شر 
من أت الآمن واللمي ولم يت ال وخا ف عليه بين المسلمين 
وغيرهم من أهل المِلّلٍِء بل من جميع المخلوقات» فإنَّ مَنِ احج بالقدر 
وشهد الربوبيّة العامّة لجميع المخلوقات» ولم يفرّق بين المأمور والمحظورء 
والمؤمن والكافرء وأهل الطاعة وأهل المعصية - لم يؤمن بأحدٍ من الرّسل 
ولا بشيءٍ من الکتب» وكان عنده آدمٌ وإبليسٌ سواءًء ونوځ وقومه سواءًء 
وموسى وفرعونٌ سواء» والسّابقون الأوّلون والكافرون سواء. 

ومعلومٌ أنه يدخل في ذم الله من القدريّة من يحتجٌ به على إسقاط الأمر 
والنّمي أعظمَ مما يدخلُ فيه المُنكر له؛ فإنَّ ضلالَ هذا أعظمٌ؛ ولهذا قُرِنَتِ 
القدريّة بالمُرجئة في كلام غير واحدٍ من الشّلف» ورُوي في ذلك حديتٌ 
مرفوع؛ لأنَّ كلا من هاتين البدعتين تُفسد الأمرّ والتّي والوعدٌ والوعيدّ» 


العبودية نوعان 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فالإرجاء يُضعف الإيمان بالوعيدٍ ويُهِوّن أمرَ الفرائض والمحارم» والقدري 
إن احتجٌ به كان عونًا للمُرجى» وإن كذَّبَ به كان هو والمرجئ قد تقابلا؛ 
هذا يُبالِغُ في التشديد حتى لا يجعلّ العبدٌ يستعينٌ بالله على فعل ما أُمِرَ به 
وترك ما نهي عنهء وهذا يُبالعُ في الناحية الأخرى. 


ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرّسلَ وأنزلَ الكتبّ لتُصدَّقَ الرّسل 
فيما أخبرّت وتّطاع فيما أمرّت؛ كما قال: وما أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا 
ليُطاع بإذت الد سء ء٠‏ والإيمان بالقدر من تمام ذلك. 

ومعلومٌ أنَّ مَن أسقط الأمرٌ والنَّهيَ الذي بعث الله به رسلّه فهو كافرٌ 
باتّماق المسلمين واليهود والنّصارى» بل هؤلاء قولّهم مُتناقضٌ لا يُمكن أحدًا 
منهم أن يعيش به» ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلقء ولا يتعاشرٌ عليه 
اانه :قن النذر إن كان غك E E‏ 

قول : «والعَبدُ هو المُوْمنُ والكافِرٌ والب والفاجرٌ. ..» إلخ . 

«العبدٌ تارةً يُعنّى به المُعبّد؛ فيعمٌ الخلقٌ كما في قوله: «إن ڪل س 
في السَموتِ وَالْأرْضٍ إل ءات لحن عَبّدًا 4O‏ اب مو وتارة يُعنَى به العابد 
فيخصٌ» ثم يختلفون؛ فمّن كان أعبدَ علمًا وحالا كانت عبوديّتُه أكمل 
فكانت الإضافة في حقّه أكمل مع أنَّها حقيقةٌ في جميع المواضع)”". 

«والعبوديّة نوعان: عامّة.» وخاصّة. 

فالعبوديّة العامّة: عبوديّة أهل السّماوات والأرض كلهم؛ يرهم وفاجرهم» 


2 


مؤمنهم وكافرهم» فهذه عبوديّة القهر والملك» قال تعالى: «إن ڪل م فى 


(0 اعوط السا والسافل ١‏ 7و۳ ۴۴ فلخ 
© الخراة" (ص /١84‏ الفاي). 


َلسَّمْوتِ والارض إل عاق ليحن 17 420 [مريم : ٣ه“‏ فهذا يدخل فيهم مؤمنهم 
وكافرهم 
رووا مزجن و ل ا 1 ا 


وقال: #ونوم يخشرهم وها عدوت فن دوت الله فقول ااي ضللتم 
عِبسادِى مول 4 [الفرقان: ۱۷]؟ فسمّاهم عباده مع ضلالهم› لکن تسمية ميد 
بالإشارة» وأمًا المُطلّقة فلم تجئ إلا لأهل 7 الثاني» وقال: #إرك أله 
قد کم بت الاد [غافر: م:]» وما اله آله برد طلم عاد [غافر: ١سم؛‏ 
فهذا اول العبودية الخاصّة والعامّة 

وأمّا النوع الثاني: فعبوديّة الطاعة والمحيّة واتّباع الأوامر؛ قال تعالى : 
باد ل حرف ا ايوم E‏ روت () ©4 [الزخرف: ٠ ..% “]٦۸‏ فشر 
عِبَّادٍ @ ایی : متيترة اقل نيعون لن [الزمر: ۱۷ - ۱۸]“ فالخلق كلهم 
عبيد ربوبيّته» ال طاعته ووّلايته هم عبيد إِلهيّته. ولا يجيءُ في القرآن إضافة 
العباد إليه مطلقًا إلا لهؤلاء. 

را المت الغيردكة إلى غاا رعا لآن اص مح ال 
الذل والخضوع؛ يُقال: (طريقٌ مُعبّد)؛ إذا كان مُذلَلا بوطء الأقدام» و(فلانٌ 
a OAL‏ ر اهل قل زعي Sl‏ 
لأمره ونهيهء وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغمًا»'. 


وأقنان القع كه يقر ند توالية عد الود واا ا إلى و 
«وللعبادٍ قُدرةٌ على أعمالِهِمْ ولهُم إرادَةٌ». إلى الردٌ على الجبريّة الذين 
ل العية لك قدرة لدولة إوادذه بوره ميم على اعا ا 
له). 


(۱) 'مدارج السالكين" )٠١١ - ٠٠١ /١(‏ بتلخيص. 


أحاديث ذم 
القدريّة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وأشارَ بقوله : «والله خاك قُدرَتِهِم وإرادتهم' الى الرذ على القدرد الا 
الذين يقولون: (إنَّ العبد هو الذي يلق فعلّه)» وا ا القدريّة بهذه 
الدرجة من القَدَر؛ ولذا اا : (مجوس هذه ا مة). 


وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبئ كَلِةِ؛ِ قال: «القدريّة مجو هذه 
0k‏ محمد 4 ٠.‏ "حي اله ٠‏ ا 5 وا . 2 
الأمّة؛ إن مَرِضُوا فلا تَعُودُوهمء وإن ماتوا فلا تَشهَرُومُم"''؛ قال المُنذِرِي : 
«هذا حديث مُنقّطع» وقد رُوِيَ هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها 


شي ءَ ۶ يشّت). اه. 
وروی ا ذاود أيضًا عن ا بن اليّمان؛ قال: قال رسول الله ئ : 


الك آ1 ج ت خلا الاكة اللن ن اق كر مات 
منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مَرضَّ منهم فلا تَعُودُوهم» وهم شِيعةٌ 
الدجًالِ» وحقٌّ على الله أن يُلحِمّهم بالدجّال)”"؛ وهو حديثٌ ضعيف› 
وروي من طريق أخرى ولا يثبّت» وقد روي هذا المعنى عن جابر بن 
عبد الله وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ورافع بن حَدِيج. 


وقد زوق في 5 القدركة اجات أخر كل اع الح فى رة 
(۱) أخرجه أبو داود (5591) وسنده منقطع 
وفي الباب عن حذيفة مرفوعًا: «لكل أمّة مجوسٌ» ومجوسُ هذه الأمّة الذين يقولون: 
لا قدر» ب عاك ير 03 لواو صا ركه ومن مرظن متهم فلا تعودوهم» وهم شيعة 
الدجًال» وحقٌ على الله أن يُلحقهم بالدجّال)؛ أخرجه أبو داود (1497): وأحمد (5/ 
9-5 )+ این أبي عاصم فير الل ]زان بوني الباب أيضًا عن جابر 
مرفوعًا : ن محوس هذه الام المُكذبون بأقدار الله تعالى ؛ إن مرِضُوا فلا تعودُوهم, 
وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم. وان ماتوا فلا الوا عليهم)؛ أخرجه ابن ماجه 
(45)» والطبراني في "المعجم الصغير" (2507»: والآجرّي في "الشريعة" (ص۱۷۸)ء 
وابن 9 عاضع في "ا(۸ 
)۲( تقدَّم قبله بله. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


رفعهاء والصحيحٌ أنّها موقوفةٌ”", اوالذى سح عن النبيّ بل ذمهم من 
أهل البدّع هم الخوارج؛ فإنَه قد ثبت فيهم الحديثٌ من وجوه كلها صحاح؛ 
لذن 0 حدثت في زمن النبيّ ية وكلّمه رئيسهم. 

وأمّا الإرجاءً: والرَّفضء والقدرٌء والتجهّم. والحلول. وغيرها من 
البدّع - فإنّها حدثت بعد انقراض عصر الصّحابة» وبدعةٌ القدرٍ أدركث آخرٌ 
عضر العددا بي ذا كرما كن كانه عينم بجا كدي اللذرين e‏ ن عباس 
وأمثالهما وإ وأكثرُ ما يجيء من ذمّهِم فإنّما هو موقوفٌ على الصحابة من 
قولهم فيه. 

ثم حدئت بدعةٌ الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلَّمَ فيها كبارٌ 
التابعين الذين أدركُوهاء ثم حدثت بدعة التجهّم بعد انقراض عصر التابعين» 
واستفحل أمرّها واستطارَ شرَّها في زمن الأئمّة كالإمام أحمد ودَويه. 

ثم حدثت بدعةٌ الحُلولٍ وظهرٌ أمرُها في زمن الحُسين الحلّاج» وكلّما 
أظهر الشيطانٌ بدعةً من هذه البدّع وغيرها أقامَ الله لها من جزبه وجُندِه من 
ea o‏ 

وسّمّي القدريّة مجوس هذه الأمّة؛ المُضاهاة مذهبهم مذهبٌ المجوس؛ 
في قولهم بالأضلين وچ ووا يزعمون أن الخيرٌ من فعل 
الارن والشر هن فعل الظلمة فصاروا ثنويّة. وكذلك القدريّة يضيفون الخيرَ 
آل ا ا ل غه ف له عا التخير وال أكون فة 
سیا ا ف 


(۱) ا شرح الطحاويّة ' ' ( ص .)٤٥٩‏ 
(۲) "تهذيب ال (1/۷). 
(۳) "معالم الستن" (ص٦٥‏ - 0۸). 


حدوث البدع 


مشيئة العبد بعد 


مشيئة الله 


ا 
الرّوّضة الندية 


وقابلَ هؤلاء طائفةٌ الجبريّة» الذين غَلّوا في إثبات E‏ اليد 
ر اعيا و أجل ذلك هرا الحكمة والفعليل» #القدرةة الغا فصن 
وهؤلاء غلّواء وأهل السَّنَّة وَسَط بين طرفين» فلا إفراط ولا تفريظ» 0 
إثبات الأمرين الکتابُ والسّنَّةُ؛ كما قال تعالى: الین س یک أن َم ® 


رص س A‏ الل 
وما نشاءونَ ل 3 1 ا َب ©4 [التکویر: ۲۸ - ۲۹]ء 


«فقوله: : لمن كه مك لك كيم ©4 عر ور على ال 
القاكلية بان الد لا مشيعة له أى: أن مقف موا رودن و ا 
لا ازتباظ بينها وبينه إلا مجرّد اقتران عادي من غير أن يكون سيا فه: 


مي 


وقوله: رما ساكو إلا أن س اله رت الْعلِبيرت لت ©4 [التكوير: 504 7 
على القدرثة الفاقليو ان مف المد ا اجار ال .من غر وات 
على مشيقة اف بل مع شاء العبة القعل وج ويسجيل عندهم تعلق 
مقف اله قعل المد ا هى له بدوة معان تبطلفان تقول 
الطائفتين. 

والذي دلت عليه :الآية بع سائر آدلة التوحيد واد العقل الصريح أنَّ 
مشيئة العباد من ججملةٍ الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله يله فما لم 
يشأ لم يكن البنّةء كما أنَّ ما شاء كان ولا بدّ» وهاتان الآيتان مُتضمُّنتان 
إثبات الشَّرع والقَّدَرٍ والأسباب والمُسيّبات . وفعل العيق واسعتاده إلى فخل 
الرّبّء ولكل منهما عبوديّة مُختصّةٌ بها؛ فعبوديّةٌ الآية الأولى: الاجتهاد 
واستفراع الؤسع» والاختيارء والسّعي. 


(1) قال ابن القيّم في "تهذيب السنن" (۷/ :)8١‏ «وقد نظرت في أدلة إثبات القَدَرِ والرد 
على القدريّة المجوسيّة؛ فإذا هي تقارب خمسمئة دليل» > وإن قدّر الله تعالى أفردتثٌ 
لها مُصِئَّمًا مستقلا». 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسِطيّة 


وغتوديّة القائية + السات باش والعوكل عليه واللجا اله وانتعوال 
التوفيق والعونء والعلم بأنَّ العبدَ لا يمكنّه أن يشاء ولا يفعلَ حتى يجعله الله 
كذلك» وقوله :رب لْكلَمِيتَ € التکریر: 5 ينتظم ذلك كله ويتضمّنهء فمن 


عطّلل أحدّ الأمرين فقد جحد كمال ربوبيّته وعطّلها»”". 


IRAK 


)١(‏ "التبيان» في أقسام القرآن" (ص٤٤‏ - 48) بتلخيص. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


قصل في الإيمان 
«ومن أصولٍ أهل | لمِّنَّةٍ أن الدَّينَ والإيمان قول وعمل + كو قول الم ل القلب 
واللسان: وعَمَل القلب واللسان والجوارح› وان الإيهان يزيد بالطاعَة وينقصض 


0 


وحم مع ذلك لا يكفروت أهل القبلة بطق المَعاصي والگبار» كما يفعلة 
الكَوارِجُ؛ بل الأخوّةُ الإيمانيّةُ ثابتَة مع المَعاصِي؛ كما قال سُبِحانّهُ في آي 
القصاص: فمن عفى لك من ليد کی فاا ماع بالمعروق» [البقرة: هلاوع]»ء وقالَ: 
دود كايا ِن اليد أفتتا سیوا بتعا IEE‏ 
آل تش ی تيء لک م ائه إن ّت تاوا تا بالل فيطو إِنَّ لَه ميب 
لْممْسِطِينَ © إن لمر ا 1 صلِحوأ بن Ta‏ 1۰-۹[ 

ولا يسلبونَ الفاسِقٌ اللي 7 الإيمان ِالكُلَية N,‏ في 7 
کیا تقُولّهُ المُعتَرْلَةُ؛ بل ااب لي اننم الان كما في قوله: 
سر رَقَبََ مُوْمِنَةٍ4: رود .. ۲ه]» وقد لا يدخل ذ في اسم الإيمان المُطلقٍ ؛ 
كما في قولهٍ تعالى: 8إنَّمَا الْمَزِيوب الدب إِدَا ذكر آله ولت فلوم ودا ثبت 


ےت ر ےد 


علي ايهر رامسم يمان [الأنفال: ۲] . 

وقول : ١لا‏ يَرْنِي الرَّانِي حينَ يزني وهو مُوْمِنٌّء ولا يَسرق السَّارِقَ 
حِينَ يَسرِقٌ وهو مُوْمِنٌء ولا يشربٌ الخمرَ حِينَ يشرَبُها وهُوّ مُؤْمِنٌء ولا 
يتتهب. نهب ذات شرفي يرفعٌ النّاسُ إليه فيها أبصارَهم حينّ ينتهبها وهو 
مَوْمِن). 


6 


ونقولٌ: هو مُوْمِنٌ ناقِصٌ الإيمانء أو مُوْمِنٌ بإيمانه فاسِقٌ بكَبِيرته؛ قلا 
يُعى الاسم المُطلَقَ ولا يُسلَبُ مُطلّقَ الاسم يكبيرته» . 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


دَق 

الإيمان ل التصديق ؛ ومنه . : وا َب بِمَؤْمنٍ 5 31 ڪا صقن 
[يوسف: ۷ أ بِمُصدَّقٍ لتا. 

وشبرعًا: تصديق. خاص. 

وقد تنوّعت عبارات السّلف فيه ؛ فتارةً يقولون: هو قول» وا و عبارات السّلف 
واتباع ل موقاو ا ا و في تعريف الإيمان 
بالجوارح» وتارةً يقولون: هو قولٌء وعمل» ونيّة وتارةً يقولون: هو قول 
وعمل. 

ا صحيحٌ؛ فإذا ل ا 
ونحو ذلك إذا أطلق. - 

فإِنَّ الذي عليه السّلف واا والجمهور يتناولٌ اللفكط والمعنى جميعًا ؛ 
قد قال من الشلف: الان قول وهل اراد : قول القلب لاساد 
وعمل القلب والجوارح» ومن أرادً الاعتقاد رأى أنَّ لفط (القول) لا يُفهم 
منه إلا القولٌ الظاهرٌ أو خاف ذلك؛ فزادَ (الاعتقاد بالقلب). 

ون قال: قول وعمل) ونيد قال: القول يعارل الاععقاة وقول 
اللسانء وأمًا العمل فقد لا يُفهم منه التّة؛ فزادوا ذلك. 

ومن زادً (اتْباءَ السّةَ)» فلأ ذلك كلّه لا يكو محبوبًا لله إلا باتّباع 
المّكّة وأولئك لم يريدوا کل قولٍ وعملء كه أرادوا ما كان مشروعًا من 
الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصوذهم الردّ على المرجئة الذين جعلوه 
قولا فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل. 


ا 
الرّوّضة الندية 


2 
7 


والذين جعلوه أربعةً فسّروا رح عات سن مداه الشتري 
فو الأيمان: ماهر فال رل وعم د و لن اانا 
كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملًا بلا نيّةِ فهو فاق» وإذا 
eg E‏ 

«وهنا أصل آخر؛ وهو أن حقيقة الإيمان مُركَبةٌ من قولٍ وعمل» والقول 
قسمان: قول القلب زهو الاعشادء .وقول اللسان وهو التكلّم بكلمة الإسلام. 


والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيه وإخلاص» وعملٌ بالجوارح. 

فإذا زالت هذه الأربعة زالَ الإيمان بكماله» وإذا زالَ تصديق القلب لم 
تنفّع بقيّةُ الأجزاء ؛ فان تصديق القلب شرظ في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا 
زالَ عمل القلب مع اعفاد سق فهذا موضعٌ المعركة بين المُرجئّة وأهل 
السلّة؛ N‏ ن على زوالٍ الإيمان وأنّه لا ينفعُ التصديقٌ مع 

نتفاء عمل القلب - وهو محبّتّه وانقياده - كما لم ينفُعْ إبليسّ وفرعون 
وقومّهء واه الع كي الذيق كاتا درن عفدن الرسولة بل 
ويقرٌون به سرا وجهرّاء ويقولون: ليس بکاذب» ولكن لا نتبغه ولا نؤمنٌ به. 

وإذا كان الإيمان يزولُ بزوالِ عمل القلب» فغيرٌ مُستنكر أن يزول بزوالٍ 
أعمالٍ الجوارح» ولا سيّما إذا كان ملزومًا لعدم محبَّةِ القلب وانقياده» الذي 
هو ملزوم لعدم التصديق الجارمء كما تقدَّم تقريره» فَإنَّه رن ت عدم طاعة 
الجوارج: ويلم من خم طاعته وانقياده عدم التصديق المسلرم للطاعة. 
فو ااا فا الإيمات ليس مجرّة التصديق» الما حو السا 
المستلزم تلطاغة والاشاو" 


.)٩١ - ٩٩ص‎ ( "كتاب الإيمان" لشيخ الإسلام‎ )١( 
: " "كتاب لض" لابن القيّم (ص# ١ه - 6) ضمن "مجموعة الحديث المحدية‎ 6 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


«وقد 5 ين أن لفظ (الإيمان) حيث ف أطلة في الكتاب Cl‏ دخل فيه مدلول الإيمان 
اغ ا يُدّعَى خروجها منه عند التقييد»؛ فإذا مُيّد الإيمان فقُرِنَ 5-00 
بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنّه قد يراد به ما في القلب من الإيمانِ باتّفاق 
الناس» وهل يراد به أيضًا المعطوف عليه ويكون من باب عطفِ الخاصٌ 
على العامٌ؟ أو لا يكون حينَ الاقتران داخلًا في مسمّاه؛ بل يكون لازمًا له 
على مذهب أهل السْنّة؟ أو لا يكون بعضًا ولا لازمًا؟ هذا فيه ثلاثة أقوال 
للناس» وهذا موجودٌ في عامّة الأسماء؛ يتنوّع مُسمّاه بالإطلاق والتقييد»". 

والإيمان أصلّه الإيمان الذي في القلبء ولا بد فبه من شيئين: تصديقٌ 
القلب. وإقرارٌه ومعرفتّه ويُقال لهذا: قول القلب» قال الجُتِيدُ بن محمّد: 
«التوحيدٌ قول القلب» والتوكّل عمل القلب»؛ فلا بِدَّ فيه من قول القلب 
وعملهء ثمّ قول البدنِ وعملّهء ولا بدَّ فيه من عمل القلب؛ مثل حب الله 
ورسوله» وخشية الله» وحبّ ما يحبّه الله ورسولهء وبغض ما يُبغضه الله 
در وإخلاص العمل لله وحدّه وتوكل القلب على الله وحدّهء وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسولّه وجعلها من الإيمان. 

ثمّ القلبُ هو الأصل؛ فإذا كان فيه معرفةٌ وإرادةٌ سَرَى ذلك إلى البَدَنِ 
بالضرورة» لا يمكن أن هفات البدن عمًا يريد القلب» فإذا كان صالحًا بما 
فيه من الإيمان علمّا وعملا قلبيًا لزم ضرورةً صلاخ الجسدٍ بالقولٍ الظاهر 
الاه #الإبيناة التطلق حكينا كال أهل الحديف- قو وعمل » كول 
باطنٌ وظاهرء وعمل باط وظاهرء والظاهرٌ تابعٌ للباطن لازم له؛ فمتى 
صلّحَ الباطنُ صلَحَ الظاهرء وإذا قَسَدَ فُسد. 
© كنات الآبيان؟ ا 
(0) "كتاب الإيمان" (ص85). 


مذهب الجهمية 
والمرجئة في 
الإيمان 


الفرق بين 
الإسلام والإيمان 


ا 
الرّوّضة الندية 


ومن هنا يظهرٌ خطأً قولٍ جَهُم ومن انّبعه؛ حت ا أذ لاان مدا 
التصديق» ولم يجعلوا اعمال القلب من الإيمان» فالكفر عندهم شيءٌ وال 
وهو الجهل» والإبمان شيء واحدٌ وهو الخلم» أو: تكذيب القلب 
وتصديقّه ؛ فإنّهُم متنازعون: هل تصديق القلب شيء غيرٌ العلم؟ أو هو هو؟ 

وهذا القولٌ مع أنه أفسدٌ قولٍ قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثيرٌ من 
أهل الكلام المرجئة» وقد كفر السَّلفُ - كوكيع بن الجرّاح» وأحمد بن 
حنبل» وأبي عُبيد» وغيرهم - من يقول بهذا القول» وقالوا: فإبليس كافرٌ 
بن القرآن» واا ار باسكا وامتناعه عن السجود د لآدم» لا لكونه 
8 خبرَاء و وون وقومه» قال الله تعالى : # یحو با واستيقنتها 
نسم طلا كان وعو ندمل : 4 وقال موسى 4 لفرعون: تال قد ڪامت مآ رل 
مول إل رت السموت رضن بَصَابيِرَ ون انك ققرت وا 40 
[الاسراء: »]٠٠۲‏ بعد قوله : ولد ایتا موسی لسع واكك للق ستل م ب لنویل 
إِذ جام فقا له فرعون لني لك لموس مَسْحَورًا 26 [الاسراء: 4.5 فدلّ 
على أن فرهون كان غالا بان الله أنزلَ هذه الآيات» وهو من أكبر خلق الله 
عِنادًا وبَغيًا؛ لفسادٍ إرادته وقصده لا لعدم علمه» وكذلك البهود الذي قال الله 

ر ا ت 


0 عا 5 ألْكتبَ يعرفونَ کک ۰ ٠‏ وكذلك 


20200 


> سور 


آله و اب [الأنعام: ١۳٣‏ 


«وهل يستلزم الإسلام الإيمان؟ 
هذا فيه نزاع» والوعدٌ الذي في القرآن بالجنّة وبالنّجاة من الات اا 


432 


هو كن باسم (الإيمان)» وأمًا اسم (الإسلام) مُجرَّدًا فيا علق به في القرآن 


() "كتاب الإيمان" (ضرة = + 1), 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


3 


مرل الجة لكن رة واخ أنه ذيته الذي لأ يقي هن احا سرا 
وبالإسلام بعت الله جميع النبيين. 

وحقيقة ES‏ الفرق: أنَّ الإسلام دين » والدينٌ مصدر: دان» يَدِين» ديئًا ؛ إذا 
حف وذ ودين الإسلام الذي ارتضاهٌ الله وبعتٌ به رسلّه هو الاستسلام لله 
وحده» وأصلّه في القلب هو الخضوعٌ لله وحدّه بعبادته وحدّه دونَ ما سواه 
فمن عبدّه وعبدَ معه إلا آخرّ لم يكن مُسلماء ومن لم يعبده بل استكبرٌ عن 
عبادته لم يكن مُسلمًا . 

والإسلامٌ هو الاستسلامٌ لله والخضوع له والعبوديّة؛ هكذا قال أهل 
اللغة: أسلمٌ الرجل إذا استَسْلَم؛ فالإسلامٌ في الأصل من باب العمل؛ عمل 
القلب والجوارح. 

وأمًا الإيمان» فاضا ای وأقوال TT‏ فهو من باب قول القلب 
المُتضمّن عمل القلب» والأصل فيه التصديق» والعمل تابعٌ له؛ فلهذا فسّره 
الب بيا بإيمانِ القلب وبخضوعه» وهو الإيمانٌ بالله وملائكته وكُتبه ورُسّله. 

سر 00 ار سخصوص وهو حاتي 0 د اي 
وذاك النوع على 

وكلّ مؤمن لا بِدَّ أن يكون مسلمًا؛ فإنَّ الإيمانَ يستلزمٌ الأعمال» وليس 
كل مسلم مؤمتًا هذا الإيمان المطلق؛ لأنَّ الاستسلام لله والعمل لا يتوف على 
هذا اناا وهذا الفرق يجدّه الإنسانُ من نفسه ويعرقه من غيره» 
فعامّة الاس إذا أسلموا بعد كفر» وولِدّوا على الإسلام والتزموا شرائعه» 


وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله - فهم مسلمون ومعهم إيمان مُجمَل» ولكنّ 
حقيقة الإيمانٍ في قلوبهم إِنّما يحصّل شيئًا فشيئاء إن أعطاهم الله ذلك وإلا 


لفظ الإيمان 


ليبس مرادمًا 
للتصديق 


1 1 
الرّوّضة الندية 


فكثيرٌ من النَّاسٍ لا يصلُون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد» ولو شُكُكوا 
القحراه ااا جاهدواء ,سير ناوا ولا ا 
عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ا الرّيبَء ولا عندهم من قَوَةٍ 
NA O agg Gaba‏ 
ومائز عسوا" اللسكةو وان اللوانيكن E a E‏ 
يُنعِم الله عليهم بما يُزيل الرّيبَء وإلّا صاروا مُرتابِينَ وانتقنُوا إلى نوع من 
التفاق» وكذلك إذا تعيّن عليهم الجهادٌ ولم يُجاهدوا كانوا من أهل الوَعِيد. 

وكل ما تقولّه الخوارجٌ والمُرجِئةُ في معنى الإيمان يُعلمُ بالاضطرار أنه 
مُخالفٌ للرسول» ويُعلمٌ بالاضطرار أنَّ طاعةً الله ورسوله من تمام الإيمان» 
وأنَّه لم يكن يجعلٌ كل مَّن أذنبَ ذنبًا كافرًا)7". 

وليس لفظ (الإيمان) مرادقًا للتصديق؛ فإِلّه يُقال للمُخبر إذا صدّقته : 
(صدّقه)ء ولا يُقال: (آمَنّه)»ء و(آمنَ به)» بل يُقال: (آمنّ له)؛ كما قال: 
كن أذ لد 4 ووصر م و نولا ثقال: ت 

وهذا بخلافي لفظ (الإيمان)؛ فإنَّه يتعدَّى إلى الجر باللام دائمّاء لا 
تقال (امعة) وا ثقال+ (لمدك لها کیا ال ار فان 
تفسيرٌه بلفظ (الإقرار) أقربَ من تفسيره بلفظ (التصديق)ء مع أنَّ بينهما 
فرقّاء وليس مُرادفًا للفظ (التصديق) في المعنى؛ فإنَّ كل مُخبر عن مُشاهدةٍ 
أوغيب ثناق له في الا ا كما تقال ا شمن ال 
CYS AILE IS E)‏ 

وأمًا لف (الإيمان) فلا يُستعمل إلا في الخبر عن غائب» ولم يوجد في 
العاقم اد نآ عن تشاعدة رك (طلحت القيضى) بواغريك) 31 قال 


)١(‏ "كتاب الأيمان" (من195 )١49-‏ بتلخيص. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


(آمنّاه) كما يُقال: (صدَقناه)» ولهذا المُحدّثون والشهودُ ونحوهم يُقال: 
(صدَّقناهم)» ولا يُقال: (آمنا لهم)؛ فان (الإيمانَ) مُسْتقٌ من الأمنء وإِنّما 
يُستعمل في خبر يؤتِمَنُ عليه المُخبرء كالأمرٍ الغائب الذي يوْتمَنُ عليه المُخبر. 

ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ (آمنَ له) إلا في هذا النَّوع, 
والاثنانٍ إذا اشتركا في معرفة الشيء يُقال: (صدّق أحذّهما صاحبّه). ولا 
يُقال: (آمنَ له)؛ لاله لم يكن غائبًا عن شيء ائتمته عليه» فاللفظ يتضمَّن مع 
التصديتق معنى الائتمانٍ والأمانةٍ؛ كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» 
ولفظ (الإيمان) في اللغة لم يُقابَّل بالتكذيب؛ فلا يُقال: (أنت مؤمن له» أو 
مكدب له)؛ بل المعروف في مُقابلة الإيمان لفظ (الكفر)؛ يُقال: (هو مؤمن 
أو كافر)» والكفر لا يختصٌ بالتكذيب. 

وممّا ينبغي أن يُعرف أن أكثر التنارّع بين أهل السّنَّةَ في هذه المسألةٍ هو 
نزاعٌ لفظئّ؛ وإِلّا فالقائلون بأنَّ: (الإيمانٌ قولٌ) من المُقهاء - كحمّاد بن أبي 
سليمان» وهو أوَّل مّن قال ذلك» ومَنٍ انّبعه من أهل الكوفة وغيرهم - مُتّفقون 
مع جميع عُلماءِ السّنَّهَ على أن أصحابٌ الذنوب داخلون تحت الذمّ والوعيد. 

ويقولون أيضًا بأنَّ من أهل الكبائر مَّن يدخلٌ النارّ كما تقولّه الجماعة» 
والذين ينفون عن الفاسق ت الأيمان من اهل اة متفقون على أنَّه لا 
يُخلّد في الئّا فليس بين فقهاء المِلّة نزاعٌ في أصحاب الذنوب إذا كانوا 
مُقرّين باطئًا وظاهرًا بما جاءَ به الرسولٌ وما تواترٌ عنه؛ أنهم من أهل 
الوعيدء وأنّه يدخلٌ النارّ من أخبرّ الله ورسوله بدخوله إيّاهاء ولا يخلّد منهم 
فيها أحدء ولا يكونون مرتدّين مُباحي الدّماءء ولكنّ الأقوالَ المُنحرفةً قول 
من يقول بتخليدهم في النّار كالخوارج والمُعتزلة» وقول عَلاةٍ المُرجئة الذين 
يقولون: (ما نعلم أنَّ أحدًا منهم يدخل النارّء بل نقفُ في هذا كلّه)» 
وحُكِيَ عن بعض غلاق المرجئةٍ الجزمٌ بالنّفي العامً. 


سبب الكلام في 
مسألة الإيمان 


زيادة الإيمان 
ونقصانه 


ا 
الرّوّضة الندية 


ويُقال للخوارج: الذي نفى عن السَّارقٍ والرّاني والشَّارِب وغيرهم 
الإيمان هو لم يجعلهم مُرتدين عن الإسلام؛ بل عاقب هذا بالجَلد» وهذا 
بالقظع» ولم يقثّل أحدًا إلا الزاني المحصن» ولم يُقكّل قتلَّ المُرتدٌ؛ فإنَّ 
الترقدٌ يدل اليب بعد الاشععارة وهذا يُرجم بالحجارة بلا استتابة؛ فدلً 
على أنه - وإن فى عنهم الإيمانَ - فليسوا عندّه مُرتدّين عن الإسلام مع 
ظهورٍ ذنوبهم. 

وسببت E‏ في مسال الإبمان تنازع النّاسٍ؛ هل في اللّغة أسماءٌ 
ُ شرعيّةٌ نقلها الشَّارِعٌ عن مسمّاها في اللّغة أو أنّها باقيةٌ في الشّرع على ما 
كانت عليه في اللغة؟ 

فذهبتٍ الخوارج والمُعتزلة إلى ألما منقولة.وذهيت القرحفة إلى أنيا 
باقيةٌ على ما كانت عليه في اللّغة» لكنّ الشارعٌ زادَ في أحكامها لا في 
معنى الأسماء؛ مقصودهم أنَّ الإيمانَ هو مجرّد التصديق» وذلك يحصّل 
بالقلب الماك وذهبت طائفةٌ ثالثةٌ إلى أن الشَّارِحَ تصرَّف فيها تصرف أهل 
الت فهي بالنسبة إلى للق مها بنالئية إلى عُرف الشَّارع حقيقة. 

والتحقيقٌ أنَّ الشارع لم ينقّلها ولم يغيّرهاء لكن استعملها مُقَيّدة 
مُطلقَةَ كما يستعملٌ نظائرها. 


7 
3 


والمقصود أن مَن نفى عنه الرسولٌ اسم الإيمان والإسلا م فلا بد أن 
يكون قد ترك بعض الواجباتِ وإن بقي بعضها)”". 


«ولهذا كان أهلّ السَُةِ والجماعة على أله يتفاضّل. وجمهورٌهم يقولون : 
(يزيد وينقص)». ومنهم من يقول: (يزيد ولا ينقص). 


07 "تاب الأيمات" (ص 181 (١=‏ بتلخيص: 


شَرّح ا لعَقيدَة الوَاسطيّة 


وقد ثبت لفظ (الزيادة والتقصان) عن الصحابة» ولم يُعرف فيه مُخَالِتٌ 
من الصحابة؛ فعن عُمير بن حبيب الحَظْوِي؛ قال: الإيمان يزيد وينقص» 
قل > وها زيادنه .وها فصا قال إ3ا ك الله وحيدتاء ومتهاء فينك 
ادت واا غاا وت فاك ما 


وقال آبق الدرداء: الأيمان ر ويطضص» رال إن من ف ال جل أن 
يتعامّد إيماته وما نقص منه» ومن فقه العبدٍ أن يعلم آيزاد هو أم ينقص؟ 
وإن من فقه الرجل أن يعلمَ نزغاتِ الشيطان أين تأتيه؟ 

وقال أبو هريرة: الإيمان يزيد وينقُّص. وكذا قال غيرٌ واحدٍ من 
الصحابة» وهذه الزيادةٌ أثبتها الصحابة بعد موت النبيّ كَل ونزولٍ القرآنٍ 
كله 

والزيادةٌ قد نطق بها القرآنُ في عدَّةِ آياتِ كقوله: كما الْمُزيئس لي إا 
ل 71 فلت ت إیمانا ا فال: ۲]“ وهذه 


ا 


الزيادة إذا ثليت عليهمٌ الآياث؛ آي : وقت قت ثليّت» ابن اع و لصاوتي بها عند 
لر وال عاي اي 15 لبك اام إِنَّ الاس قد جمعوا كم اسوه 


2س وہ م متو مام 


فرادهم یمتا واوا حسبنا الله ويعم م وڪيل © ا عمران: #اوع]؟؛ فهذه 
الزيادة عند تخويفهم el‏ وقال : ولا مآ ا نرات کک يڪ 


د مجو 4 ر و م ری رک سرج سجس سح لي 

زادته هلو 8 941 الدب A‏ اموا فزاد نهم يمنا وهر سرون 
دس کو د > 2 ا 

لوبهم مرضي فراد مم رجسًا لل رجسهد# [العوبة: 4١١-ه«لع؛‏ وهذه الزياد 

ليست مجرّد التصديق بأن الله أنزلها ؛ بل زادتهم إيمانًا بحسب مُقتضاها؛ فإن 


e E‏ ع وان كانت 5 عن شيء اير عنه 


ایک [الفتح: 4]) وقال و هدوا رَادَهْرَ کی [محمد: )]١07‏ وقال: 


مسألة التكفير» 
والردُ على 
الخوارج والمعتزلة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ل نهم م فنية اموأ ره وزدتهۂُ هدیچ [الكهف : ry‏ 
قوله : «ولا يُكفّرونَ أهل القِبلَةٍ بمُطلّقٍ المعاصي والكبائر. ..» إلخ. 
فالكبائرٌ دوك الكفر والشرك لا يحرج م مرتكبها من ال كما قال 
المُؤلّف : «ولا e‏ الفاسقَ الِلَىَ) ؛ أ ى: ا للملّة الإسلاميّة ولم 


يوجد منه ما وجب و 


ومسألةٌ التكفير من أكبر المسائل التي حصلّ فيها الاختلاف في الأَمّة 
وتفرّقوا فيها شيكاء «وكان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسقٍ 
امِل - وهو أوَّلُ اختلافٍ حدتٌ في الول - : هل هو مؤمنٌ أو كافر؟ 

فقالت الخوارج: (إنَّه كافر)» وقالت الجماعة: (إِنَّه مؤمن)» وقالت 
طائفة: (نقول: هو فاسقٌ لا مؤمنٌ ولا كافرء كله ا بين المنزلتين)» 
وا فى الثار واععولوا خلقّة الس اضرف كآنه وأصحابًه؛ فسُمُوا 
مُعتزلة » 0 بدعة المُعتزلة کي في مسائل اع وال ع 

والأدلّة في القرآن والسَّة صريحةٌ في إبطالٍ قولٍ الخوارج والمُعتزلة؛ 
كما في قوله تعالى: ورن ظَلْمَدانِ مِنَ لموم أَفتَتَلوا4 ابسجرات: ٠٠‏ إلى 


حر ف سك هت ور 2 


قوله: لتا ألْمُومِنونَ إإخوة فاصلحواً بين E‏ 1۰[ فسمّاهم 


ارام تتاتحوييا وكالك قرله لاحر حر لاون امراش 20 روي 
[البقرة: ۱۷۸]؟ e‏ القاتل اتا للمقتول وهي الأ الإيمانيّة مع قوله: 


رچ کے 5 


> ےک س د م ل ہے بد 7 32 ع 

ومن يمل مومش ا متعمّدا فَجَراؤه جهنم را.: موم؛ فدلٌ على أن 

مُرتكبَ الكبيرة مُتوعَدٌ بالعقاب إذا لم يمب وأته لا يخر من الإسلام ما لم 
يرتكت م يقتضي كفره. 


)١(‏ "كتاب الإيمان" (ص8١١‏ - )١١١‏ ملخخص. 
(۲) "المناظرة في العقيدة " للشيخ. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


«ولا يجورٌ : تكفيرٌ المسلم بذنبٍ فعلّه ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل 
التي تنازعَ فيها أهل القبلة» والخوارجٌ المارقون الذين أمرّ النبي كَل 
0 قاتلهم أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب أحدٌ الخلفاء الراشدين» 
نّفْق على قتالهم أتمّةٌ الدّين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم 
الاي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة؛ بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يُقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على أموال المسلمين؛ فقاتلهم لدفع ظُلمهم وبغيهمء لا لأنَّهِم 
كفّار؛ ولهذا لم يسپ حريمهم» ولم يتم أموالهم. 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالّهم بالنصٌ والإجماع لم يكمّروا مع أمر 
الله ورسوله يي بقتالهم - فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم 
الحقٌ في مسائل غَلِط فيها مَن هو أعلمٌ منهم؟! فلا يحل لإحدى هذه 
الطوائف أن تُكمّر الأخرى ولا تستحل دمّها ومالّهاء وإن كانت فيها بدعة 
تحتقة» كيف إذا كانه الم ليا مته اا وقد نكوة بده ولان 
أغلظ؟! والغالبٌ أنّهُم جميعًا ججَّالٌ بحقائق ما يختلفون فيه» والأصل أنَّ 
دماء المسلمين وأموالّهم وأعراضّهم مُحرَّمَةٌ من بعضهم على بعض» لا تحل 
إلا يإذن الله ورسوله. 

وإذا كان المسلم مألا في القتالٍ أو التكفيرٍ لم يكفر بذلك؛ كما قال 
عور ين الات لا طب بن أبي بَلْتعَة: نا وسول ال دعت أضرت عن 
هذا المنافق! فقال النبئٌ كد : «إِنّه قد شهد بدرًا؛ وما يُدرِيكَ لعل الله اطلع 
على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتثٌ لكم"''؛ وهذا في 
الصحيحين» وفيهما أيضًا من حديث 0 أن سيد بن الخضير قال لسغن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۷) و(٤۲۷٤)‏ و(4490)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ مطولا. 


اضطراب الئاس 

في تكفير أهل 

الأهواء والتحقيق 
فى ذلك 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ان غاا اك ان تجاول عن المنافقين» واختصم الفريقان» فأصلح 


227 البدريون فيهم م من قال لآخر منهم: ك متاق ولم يكف 
النبيئ بي لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجتة. 

فهكذا السّلف قاتلَ بعضُهم بعضًا من أهل الجَمّل وصقين ونحوهم» 
e‏ : وان طايفتان م ألمي فلو 
ا ا ا يا آل بی ی ته إل أثر 1 

إذ ذاكث ملت ا باكدل سر د يي قبل © € [الحجرات : 4] ؛ 
وت ب اليم وان e a‏ 
وأمرّ بالإصلاح بينهم بالعدل» ولهذا كان السَّلفُ مع الاقتتالٍ يُوالي بعضهم 
بعضًا موالاة الذينء لا يعادون كمعاداة الكناىة فيقبل بعضهم شهادة بعض » 
زياعد بعضهم الحم من بعقن: ويتوارثون ويتناكحون» ويتعامّلون بمعاملة 
المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان بينهم من القتال والتلاعغن وغير 
ذللی). 

والنَامنُ مُضطربون في تكفير أهل الأهواء» وقد حكي عن مالكِ فيها 
روايتان» وعن الشافعي فيها قولان» وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان» 
وكذلك أهل الكلام؛ فذكروا للأشعريّ فيها قولين» وغالبٌ مذاهب الأئمّة 
فيها تفصيل» وحقيقةٌ الأمر في ذلك أنَّ القول قد يكون كفرًا فيُطلق القول 
بتكفير صاحبه» 5 (مَن قال هذا فهو كافر)ء لكنَّ الشخص المعيّن 
الذي قاله لا يُحكم بكفر ف حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تارگهاء وهذا 
كما في نصوص الرعيدة فد الله تعالى يقول: «إإنَّ لري ڪون مول 


(9)- "مجموغة الرسائل والمسائل " (ه/ 148 = 1:؟) بتلخيض. 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ا ل ا ا 4 بطونه ا ربصو سویرا ©4 [التساء: ١٠]؟‏ 
فهذا - ونحؤٌه - من نصوص الوعيد حق» لكنَّ الشخص المُعيّن لا يُشهد 
عليه بالوعيد» فلا يُشهد على مُعيّن من أهل القبلة باللّار؛ لجواز ألا يلح 
الوعية قرات قوط أو وت ما فة لا بكرن العخري ك .وق رت 
من فعل المُحرَّمء وقد تكون له حسناتٌ عظيمة تمحو عقوبةً ذلك المُحرّم» 
وقد يُبتلى بمصائبّ تُكفْر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 

وهكذا الأقوال التي يُكمَّر قائلّها قد يكون الرجلُ لم تبلعُهُ النصوصٌ 
ارج لمعرفة ال وقد يكز هول ت حا أو الى بك و مق 
فهمهاء وقد يكون عرضّث له شبهاتٌ يعذزه الله بهاء فمّن كان من المؤمنين 
مُجتهدًا فى طلب الحقٌّ وأخطأء فان ايد هو لاطي كار سواه 
كان في المسائل النظريّة والعلميّة أو المسائل الفرعيّة العمليّة؛ هذا الذي 
عليه أصحاتث النبيّ ية وجماهير أئمّة الإسلام. 


وأمّا تفريقٌ المسائل إلى فال أصولٍ يُكثّر بإنكارهاء ومفسائل فروع لا 
نكر بإنكارها» فهذا المتريق ليس له اهيا و ولا هن الاين 
لهم بإحسانء ولا أئمّةٍ الإسلام» اھا عن المُعتزلة وأمثالهم من 
أهل الوه وعنهم تلقَّاه مَن ذگره من الفقهاء في كُتبهم» وهو تفريقٌ 
لاقف هه تقال لقن فرق بيع الترهين :ما د مسال الأول ال كدو 
المُخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 

فإن قال: مسائل الأصولٍ هي مسائل الاعتقاد» والفروعٌ مسائل العمل» 
قيلّ له: فتنازّع الناس في محمد کی هل رأى ربّه أم لا؟ وفي أن عثمانَ 
أفضل أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن» وتصحيح بعض 
الأ ساديت:: هي من المسائل الاعتقاديّة لا العمليّة: ولا 550 


و 2 
الرّوّضة الندية 


بالاثّفاق» ووجوبٌ الصّلاة» والزكاة» والصّيام» والحجٌء وتحريم 
الفواحش» والخمر... هي مسائل عمليّة والمُدكِرٌ لها يكمر بالاتفاق. 

وإن قال: الأصولٌ هي المسائل القطعيّة» قيلَّ له: كثيرٌ من مسائل 
العمل قطعيّة. وكثيرٌ من مسائل النّظر ليست قطعيّة» وكون المسألة قطعيّة أو 
E‏ الأمور الإضافيّة. وقد تكون المسالة عند رجل قطعيّة؟ لظهور 
الدليل القاطع له» كمّن يسمع النص من رسول الله بل و ت 


م ل ل م لعدم بلوغ النصٌّ إِيّاه 
أو ۳ ثبوته عنده» أو به اد e‏ 


اكه عنهم الخلذت في ذلك 2 يفهموا 8 ؟ فطائفة عن أخييد 


في تكفيرٍ آهل البدع روايتين مُطلقاء حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة 
والشهرة المُفضلة لعلىٌ » وَركما رجّحت التكفيرَ والتخليد! 


2 
- 


تين مرادّه منه )2 


وليس هذا مذهبَ أحمد ولا غيره من أئمّة الإسلام» بل لا يختلف 
قولّه : إِنّه لا يُكفّر المُرجئة الذين يقولون: الإيمانُ قولٌ بلا عمل ولا يُكمّر 
مَن فضّل عليًا على عثمان» بل نصوصّه صريحة بالامتناع من تكفير 
الخوارج» والقدريّة وغيرهم» وإِنّما كان يكفّر الجهميّة المُنكرين لأسماء الله 
وصفاته ؛ لأنَّ مُناقضة أقوالهم لما جاء به الرسولُ يكل ظاهرةٌ بين ولأنَ 
حقيقة قولهم تعطيلٌ الخالق. وكان قد ابتُلِيَ بهم حتى عرف حقيقة أمرهم» 
3 يدور على التعطيل. 

وتكفير الجهميّة مشهورٌ عن السّلف والأئمّة» لكن ما كان يُكّر أعياتهم» 
فإ الذي يدعو إلى القولٍ أعظمٌ من الذي يقولٌ به» والذي يُعاقب مُخالفَه 
أعظم من الذي يدعو فقط. والذي كر شاه أعظم من الذي يعاقبه. 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسطيّة 


ومع هذا فالذين كانوا من ولاةٍ الأمور يقولون بقول الجهميّة: (إنَّ 
القرآن مخلوق)» و(إنَّ الله لا يُرى في الآخرة)... وغير ذلك» ويدعونً 
النَّامنَ إلى ذلك ويمتحنوتهم ويُعاقبوتّهم إذا لم يُجيبوهم» ويُكمّرون من لم 
يُجبهم حتى إِنَّهم إذا افتگوا الأسير لا يُطلقونه حتى يقر بقول الجهمية : (إنَّ 
القرآن مخلوق. .)» وغير ذلك» ولا ولوق وا ولا يعطون ونا من بيت 
المالء إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا فالإمام أحمد وله ترم عليهم 
واستغفرٌ لهم؛ لعلمه بأنّهم لم يتبيّن لهم أنّهم مُكذبون للرسولٍ ا ولا 
جاحدون لما جاء به» لكن تأوّلوا فأخطؤوا وقلدوا مَّن قال لهم ذلك. 

وكذلك الشافعى لما قال لحَفْص القَرْدِ حين قال: «القرآن مخلوق»: 
قفرت بات العظيما م يق له آنا هذا القول كر ولم يكم رة عفص 
بمجرّد ذلك؛ لأنّه لم يتبيّن له بعد الحبََةٌ التي يكمر بهاء ولو اعتقد أنه مُرتدٌ 
لسعى في قتله» وقد صرّح في كُتبه بقَبولٍ شهادة أهل الأهواء» والصّلاةٍ 
خلفهم» وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد في القدريّ: (إن جحد علمّ الله 
كمّراء ولفظ بعضهم: «ناظروا القدريّة بالعلم؛ فإن أقرُوا به خُصِمواء وإن 
جحدوه كفروا»» وسّئل أحمدٌ كله عن القدريّ هل يكمّر؟ قال: إن جحدّ 
العلم كفر»؛ وحنيئذٍ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. 

وأمّا قتل الداعية إلى البدع فقد يُقتل لكفٌ ضرره عن النّاس» كما يُقتل 
المُحارب وإن لم يكن في نفس الأمرٍ كافرّاء فليسٌ كل مَّن أُمِرَ بقتله يكونُ قتله 
لردّته؛ وعلى هذا قتل غَيْلانَ القدريّ وغيره قد يكون على هذا الوجه»'. 

وأمّا الرافضةٌ وتفصيلٌ القولٍ فيهم. «فمَّن اقترن بسبّه”” 


ز0 “الوسالة المارديية" ال 
(۲) يعني سب الصحابة وي . 


' دعوى أن عليًا تفصيل القول 


في الرافضة 


ا 
الرّوّضة الندية 


إله أو أنه هو النبيُ وإنّما غَلِطَ جبريل في الرّسالة - فهذا لا شك في 
كُفرهء بل لا شك في كُفْرٍ من توقت في تكفيره. وكذلك م كن زعم نيم أن 
القرآنَ نفص منه آياتٌ وكتّمت» أو زعم أنَّ له تأويلاتٍ باطنةً تُسقِط الأعمالَ 
المشروعة ونحو هذاء وهؤلاء يسمّون القرامطة والباطنيّة» ومنهم التناسخيّة, 
وهؤلاء لا خلاف في كُفرهم. 

أمّا من سبَّهم سبًا لا يقدّح في عدالتهم ولا في دينهم؛ مثل وصفِ 
بعضهم بالبُخلء أو الجُبن» أو قلة العلمء أو عدم الزُهد.. ونحو ذلك - 
فهذا هو الذي يستحق التأديبَ والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرّد ذلك» 
وعلى هذا يُحمل كلام من لم يكفّرهم من أهل العلم. 

وأمّا مَن لعن وقبّح مُطلقًا فهذا مَحَل الخلافٍ فيهم؛ لتردّد الأمر بين 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

وأا من جاور ذلك إلى أن زعم نهم اروا عا وسول الله قله لا 
نفرا قليلًا لا يلغون بضعة عشر نفا أى نهم فسقوا عائتهم» فيذا لا وت 
أيضًا في كُفره؛ للم مكب لما نمه القن في غير موضع من الرضي 
E‏ ل ل ارا مُتعيّن؛ فان 
الى هي E‏ کو أت ليت تايب لآل عمران: 0٠١‏ - وخيرّها هو القرن 
الأول - كان عامّتهم ETE ES‏ أن a‏ ف 
وأن سابقي هذه الأمّة هم شرارها. 

وكفر هذا مما يُعلم ا ا ولهذا تجذ عا 
ظهر عليه شيءٌ من هيده ااال قله ا زندِيق» وعامّة 0 
E‏ وار التّقل بان وجوهّهم تُمسخ 


م 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


خنازيرٌ في المحيا والممات» وجمعَ العلماء ما بلغهم في ذلك" وبالجملة 
فين أصناف السابّة من لا ريبَ في كُفْرِهء ومنهم من تُردّد فيه . 

وره كَكِ: «لا يَرْنِي الرَّانِي حينٌ يَرْنِي وهو مَوْمِنّ. اك إلخ؛ هذا نفي الإيمان 
الخذيت خرّجاه في الصحيحين من حديث ا هريرة» وفي آخره : «والتّوبةٌ عن الزاني 
معروضةٌ بعد وزاد مسلم: «ولا يَعُلَّ حينَ بعل وهو مؤمنٌ؛ فإيّاكم 
ا ودار يكن اا ارق "ال مه ان الان من ق 
فإن تاب تاب الله عليه»”". 


فا الحديت ير قول المُرجئة والجهميّة ومَنِ انّبعهم من الكرَّاميّة الخلاف في 
5 5 8 5 وو و 5 و تسم مر کت 
والاشعرية؛ الذين يقولون: إن مرتكبٌ الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» e‏ 
سبرة و 


ويزضموة أن الإينان لا يشاضلن:» بوجو ا آن رول .الک آى يقن كاماد 
وقولهم ظاهر البطلان؛ فقد دل الحديثٌ على أن الزاني والسَّارقَ 
وشاربَ الخمر حينَ فعلهم المعصيّة قد انتفى الإيمان عنهم. وقد دلت 
النُصوصٌ الكثيرةٌ من الكتاب والسّنّة على أنهم غير مُرتدّين بذلك؛ فَعُلِمَ أنَّ 
الان ال فى هذا الت فيه الما عر كنال الأماة الواجيب» 


: قال: وممّن صئّف الحافظ الصالح أبو عبد الله بن عبد الواحد المقدسي كتابه في‎ )١( 
'النهي عن سب الأصحاب» وما جاء فيه من الإثم والعقاب'.‎ 

(۲) "الصارم المسلول" (ص١94ه‏ - .)٥۹۲‏ 

(9) أخرجه البخاري )۲٤۷٥(‏ و(081/8) و(1۷۷۲) و(1۸۱۰)» ومسلم .)٥۷(‏ 

.)۱١٤( )٥۷( ومسلم‎ »)581١١( أخرجه البخاري‎ )5( 

() رواية مسلم (01) .)1١(‏ 

(5) ذكره الهيثمي في "المجمع' )7”594/١(‏ من حديث أبي سعيد الحُدري مرفوعًاء 
وقال: «رواه الطبرانى فى "الأوسط" والبرّار» وفى إسناد الطبرانى: محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وثقه العجلي» وضكفه أحمد وغيرُه لسوء حفظه». اه. 
والحديث في 'الأوسط" للطبراني )٥۳۸(‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي 
حمزة إلا ابن أبى ليلى» تفرد به ولده عنه). اه. 


ا 
الرّوّضة الندية 


«فإنَ أصلّ الإيمان التصديقٌ والانقياد؛ فهذا أصِلُ الإيمان الذي مَن لم 
يأتِ به فليس بمؤمن» وقد تواترٌ في الأحاديث: «أخرجوا منّ التّار مَن كان 
في قاد مثقالٌ درو ي جب و: (الإيمان بضع وسو - أو بضع 
وسبعون - شُعبةًء أعلاها: قول (لا إله إلا الله). وأدناها: إماطةٌ الأذى عن 
الطريق. والحياءٌ شُعبةٌ من الإيمان)”"؛ فَعُلِمَ أن الإيمانَ يقبل التبعيض 
والتجزئة» وأنَّ قليلّه يخرجٌ به صاحبُّه من اللّار وإن دخلّهاء وليس كما يقو 
الخارجون عن مَقَالَةٍ أهل السّنّة: إِنّه لا يقبل التبعيض والتجزئة بل هو شي 
راكفه ا ی هونا لوعف من شرع 
وقولّه بكلِ: «لا يَْنِي الرَّانِي جين يَنِي وَهُوَ مُوْوِنٌ. ...2 الحديث؛ نفى 
الإيمانَ الواجبّ عنه الذي يستحق به الجنّة» ولا يستلزمٌ ذلك نفي أصل 
الإنداة وسائر اجه ر ا هذا عمق ونيم د فال اا 
وحقيقة ذلك: أنَّ الكمال الواجبَ ليس هو الكمالَ المُستحبٌ المذكورٌ 
في قول الفُقهاء: (العْسْلُ كاملٌ ومُجزئ)» ومنه قوله ##: «مَن شنا فليس 
منًا؛ ليس المُرادُ به أنه كافرٌ كما تأوّلته الخوارج» ولا أنه ليس من خيارنا 
تأوّلته المُرجِكّة» ولكنّ المُضْمرٌ يُطابِقُ المُظهّرء والمُظهّرٌ هم المؤمنون» 
ال رة للقراب» الشالحون من العذات رالاق ليس ونا لذن متعرضن 
لعذاب الله وسخط70 . 


f 3 3 0 78 000‏ < اط 1 2:17 
«فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مُسمَى أمرّ الله به ورسو ترك 


إلا إذا 
واجبائه؛ كقوله: «لا صلاةً إلا بأمّ القرآن»» وقوله: «لا إيمانَ لمن لا أمانة 


۰ 


إذ 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)51١( أخرجه البخاري‎ )١( 
بتلخيص.‎ )١١ - 9/( "مجموعة الرسائل والمسائل"‎ )۳( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


له» ولا دينَ لمن لا عهد له»» ونحو ذلك. 

فأمًا إذا كان الفعل مُستحَبًا في العبادة لم ينفِها لانتفاء المُستحَبٌء فإِنَّ هذا 
لو جار لجار أن ينف من جمهور المؤمنين اسم (الإيمان) و(الصَّلاةِ) و(الرّكاة) ؛ 
لأّه ما من عمل إلا وغيرٌه أفضلٌ منه» ليس أحدٌ يفعلٌ أفعال النبئ كك بل ولا 
أو بكر ولااعمرء فلو كان من لم نات بكجالها التسفكت يجوز فا عنه: 
عاذ أن فى هن ميو المسامية فد ا ا وا و 
عاقل. 

فمّن قال: إِنَّ المنفيئّ هو الكمالٌء فإن أرادَ الكمالَ الذي يدم تارگه 
وتعرفن لاخر .ققد حدق نوات راا أنه نف الكمال المستحبٌ» فهذا لم 
يقع قط في كلام الله ورسوله» ولا 06 أن يقع › فإن من قعل الواجبّ كما 
وجب عليه ولم ينتقض من واجبه شيئّاء لم يز أن يُقال: ها فعلكه لا حقيقة 
ولا مجارّاء فاسمٌ (الإيمان) إذا أطلق في كلام الله ووشوله! انه اول قل 
الواحات: وكرك المحرمات: ومن تفن الله ررصولة عقة الابما فا يد أن 
کون قد ترك واجا أو فعلَ مُحرَّمًا؛ فلا يدخلٌ في الاسم الذي يستحقٌ أهلّه 
الوعد دون الوعيد» بل يكون من آهل الوعيد»". ٠‏ 

و عردو ی ایو ا ی ی 
بالحديث» ويتأوّلونه على غير وجهه؛ وتأويله عند العلماءِ على وجهين : 

اخدهما: أن معناه النّهِي» وإن كانت صورثه الخبر؟ يريد: لا يرن 
الزاني - بحذف الياء - ولا يسرق السّارق - بكسر القاف - على معنى 
النهي؛ يقول: إِذْ هو مؤمنٌ لا يزني ولا يسرق ولا يشربٌ الخمر؛ فان هذه 
الأفعال لا تليق بالمؤمنين» ولا تشبه أوصاقّهم. 


)١(‏ "كتاب الإيمان" (ص۷ - ۱۹) بتلخيص. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


والوجه الآخر: أن هذا كلامٌ وعيدٍ لا يُرادُ به الإيقاع؛ وإِنّما يُقصد به 
الرّدعَ والزّجرء كقوله يَدةِ: «المسلم مَن سَّلِمّ المسلمون من لسانه ويدها؛ 
هذا كله على معنى الرّجر والوعيد» أو نفي الفضيلة وسّلب الكمالٍء دون 
الحقيقة في رفع الإيمانٍ وإبطاله»"''. 1 


قوله: #ولا يَتَهِبٌ نبا ذات شرق + .0 إلغ + «(الثهبة) يضم الثوت: 
المنهوب» وقوله : «(ذات شَرَِ) 3 بالشين المعجمة - قال النووي: ومعناة 
ذاث قدر عظيم. 

قيا دات اسان بهرت الاس لها ناظريق الها راجن 

قال عياض وغيره : : ورواه إبراهيم الحربي بالسيخ المَهمّلةء وكذا فيد 
بعضهم في " کتاب مسلم"ء وقيل : معئاه أيضًا ذات قدر عظيم ؛ u‏ 


حينئل ل بمعنى اع 


اناه يدخل في اسم الإيمان المُطلق؛ كما في قوله تعالى : ورور 
رَقََدِ مومكرة وسار : [4Y‏ وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق؛ كما في 


رر رو 


قولة تعالی: واا ال ای ذا ذكر أنه ولت قوم تالقان Ty‏ 

فان مَّن أعتقّ رقبةً مؤمنةً وإن كان المُعبَقُ فاسقًاء فيما يُشترظ في العتتي 
فية ايساد الرقبة؟ ككمارة الظياز والقفل والبميع = أجرات با فاق اللا 
فقد دخلت في اسم الإيمانٍ المطلق› وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل 


3 


الذي ب يستحقٌ صاحبه الثناء والمدخ. وهم المؤمنون حقا حقا 


)١(‏ قاله الخطّابي في "معالم السنن' (/ 01/ تهذيب السنن). 
(؟) قاله العراقي في "طرح التثريب" (7587/17). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


فالفاسق ليس من المؤمنين الذين وُصِفُوا بأنّهم: «إدًا كر أله وَِلتَ 
و ودا تيت عل ايله رادم مانا [الانفال: ۲]. 

«واختّلِت في مُرتكب الكبيرة - قولان لأهل السْنّة -: هل يُسمّى مؤمنًا 
ناقص الإيمان؟ أو يُقال: ليس بمؤمن لكنّه مسلم؟ على قولين» وهما 


روايتان عن أحمد)0 , 


«وحقيقة الأمر أن مَن لم يكن من المؤمنين حقًا يُقال فيه: ليك 
ومعه إيمانٌ يمنعه الخلود في الثَّار. 

وهذا متَّمْقٌ عليه بين أهل السَنّة» لكن هل يُطلقٌ عليه اسم الإيمان؟ 

هذا هو الذي تنازعوا فيه؛ فقيل: يقال مسلمء ولا يقال مؤمن» وقيل : 
بل يقال مؤمن. 

والتحقيقٌ أن يُقال: إِلّه مؤمنٌ ناقصٌ الإيمان؛ مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرتهء 
ولا يُعطى الاسم المُطلق؛ فإِنَّ الكتاب والسّنّةَ نفيًا عنه الاسم المُطلق» واسمٌ 
(الإيمان) يتناولّه فيما أمرّ الله به ورسوله؛ لأنَّ ذلك إيجابٌ عليه وتحريمٌ عليه 
وهو لازم له كما يلزمٌ غيرّه» وإِنّما الكلامٌ في المدح المُطلق . 

وعلى هذا فالخطاتٌ بالإيمان يدخلّ فيه ثلاث طوائف: 


093 


فيدخلٌ فيه المؤمنٌ حمًا. 

ويدخل فيه المُنافق فى أحكامه الظاهرة - وإن كانوا فى الآخرة فى 
الدَّرْكِ الأسفل من التار - وهو في الباطن يُنَقَى عنه الإسلامٌ والإيمان» وفي 
الظاهر يُْبِتُ له الإسلامُ والإيمان الظاهر. 


0 "فرح الخسين؟ لاض 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخُل حقيقةٌ الإيمان في قلوبهم. لكن 
معهم جزءٌ من الإيمان وإسلام يثابون عليه. 

ثمّ قد يكونون مُفرّطين فيما فُرِضَ عليهم» وليس معهم من الكبائرٍ ما 
يُعاقَبون عليه كأهل الكبائرء لكن يُعاقبون على ترك المَفروضات» وهؤلاء 
كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم؛ فإنّهِم قالوا: «آمنا» من غير قيام 
منهم بما أمروا به باطنًا وظاهرّاء فلا دخلّث حقيقةٌ الإيمان في قلويهم» ولا 
جاهدوا في سبيل الله» وكان قد دعاهم الب بي إلى الجهاد. 

وقد يكونون من أهل الكبائرٍ المُعرّضين للوعيد» كاللين يُصلون 
ويذكرٌون ويجاهدون ويأتون الكبائرء وهؤلاء لا يخرجون من الوسلام؛ بل 
هم مسلمونء ولكن بينهم نزاعٌ لفظئٌ؛ هل يُقال: انهم مؤمنون)؟ 

وأمّا الخوارج والمُعفرلة فيخرجونهم من اسم (الإيمان) و(الإسلام)؛ 
فان (الإسلام) و(الإيمانَ) عندهم واحدء فإذا خرجوا من (الإيمان) خرجوا 
من (الإسلام) عندهم» لكنّ الخوارج تقول: هم كثّارء والمُعتزِلّة تقول 
لأا ما ولا قفار والالرتهم مرا بين الو 


ON‏ و د 


(0 "کاب الإيمان" ( ص٣۱۲‏ = ۲١‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


لين 5-9 
فصل في فضائلٍ الصّحابة 
ع 0 ام 2« - رك 2 3 0 0 ۹ 
رَسولٍ الله ؛ كما وصَفَّهُمُ الله في قولو تعالى: ولیت جاو من َد 
41 سكي .> 1 ص اخ ص Cî‏ مرن ر ج س ذه بن 2 ر 
ہووت ربا عر آنا ولغوا اليس سفوا بالإيمكن ولا َمل في فوا غلا 
EO‏ عت ع عق ف ر 20 ر ¥ م < 4 ت س لاله * 
زين ءامنوا ربنا إنك رءوف دحم ©4 الحهر: .]٠١‏ وطاعة النبيٌ ب4 في 
5 و ۶ 5 5 ا و 3 
قوله: ١لا‏ تسبّوا أصحابىء فوالذى نفيى بِيَّدِهِ لو أن أحدكم أنفقٌ مثل أحد 


وت 


ذَهَبّا ما بلع مد أحدهم ولا نَصِيفه». 


لوج 
قال تعالى: ما أَدَهَ أله عل رَسُولء من أَمْلٍ لمر فيلو ولول وَلِذِى الَْرَقَ 
ار ر 2 رصم ص ىت کا oR‏ عله سه مه 
تالت الکن وای الیل 1.5 یک د بے ات یک ونا ١اک‏ ازل 
صد 


دعو وو ار ررحتي لحو رو موم ایر ب ایر ب و م م aS‏ 

فد وا ك عه فا واا آله 51 الله شوك الات قرا 

22101 2 م ِ 2 ۶ 08 اسم > ع“ اسع ا ا 7 0 2 وو 

المهلجرين الذين أخرجوا من ديكرهمٌ وامَولِهم ببتغون فضلا من اللو ورضونا وبنصرون 

ر رو ع5 KR‏ وى صر ۾ جع لمم ل <2 ص سام ر وك الى لوو سا 

الله ورسوله أؤْلتيك هم الصدِفون والذين تبوءو الدار والإيمن من َلِهمٌ بون 
4 عه اھ واد rr‏ عو 


کے کے 4 رر e a‏ و 0 
وکو كن ہم حصاصة وس بوق شح فی اولك هم لیخ © ات 
دي ص و و 

جَاءو من بعرهم ٠‏ الاية [الير:  «‏ .,ع؛ ففى ذلك بيان فضيلة الصحابة 
والردٌ على الرافضة» «فهذه اليه تتضمَّنٌ الثناءَ على المُهاجرين والأنصارء 
وعلى الذين جاؤوا من بعدهم» يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في 
قلوبهم غلا لهمء وتتضدن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقّون للفىء » ولا 


5 
3 
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EN 


ريب أنَّ هؤلاء الرافضةً خارجون من الأصناف الثلاثة؛ فإنَّهم لم يستغفروا 
للسّابقينء وفي قلوبهم غل عليهم؛ ففي هذه الآيات الثناءُ على الصحابة 
وعلى أهل السنة الذين يتولونهم» وإخراج الرافضة من ذلك. 


ا 
الرّوّضة الندية 


وروى ابن بَطّة بإسناده عن مالك بن أذ تس اند قال : من سب الصحابة 


وعد فليس له في القّيءِ نصيبٌ؛ لان الله تعالى يقول: وليت جاو مِنْ بَحَدِهِمَ ...4 


الآية» وهذا معروفٌ عن مالكِ وغيره من أهل العلم» كأبي عُبيد القاسم بن 
سأام» وكذا ذكره أبو حكيم النّهرواني من أصحاب أحمد» وغيرُه من الفقهاءء 
وروي أيضًا عن ابن عباس قال: أمرّ الله بالاستغفار لأصحاب النبيّ كد وهو 

قال عُروة: قالت عائشة: يا ابن أختي» أمروا بالاستغفار لأصحاب 
النبئ ل فسبوهم. 

وقي "صحيح مسلم* عن جابر بن عبد اله قال: قيل تعافدة : إن ناسا 
يتناولون أصحابَ رسول الله ٤ء‏ حتى أبا بكر وعمر! فقالت: ما تعجبون من 
هذا؟ انقطع عنهم العمل؛ فأحبٌ الله ألا يقطع عنهمٌ الأجر. 

وروی ابن بظة عن ابن عمر؛ قال: لا تسبّوا أصحابَ محمّد؛ فلمقامُ 
أحدهم - يعني مع النبيّ 5 - خيرٌ من عمل أحدكم أربعينَ سنة» وفي 
رواية وكيع: خيرٌ من عبادة أحدكم عمره. 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : ا أيّهما كان أفضل 
مُعاويةٌ أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا تعدل بأصحاب محمَّدٍ با أحدًا. 

وقال ابن عبَّاسٍ لرجل سَمِعَهِ يقول كلامًا يثلِبُ به الصّحابة؛ فقال: أمِنَ 
EN aN ml‏ مي نه فال ذه 
ال قاتا اشهل بالك لست من التابعين لهم بإحسان" 


قوله : «وطاعَة الب ية في قوله: «لا تَسُبُوا أصحابي. . ٠.‏ إلخ؛ هذا 


.)154 - 16 /١( "المنهاج"‎ )۱( 


تعريف 
الات 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الحديث خرّجاه ذ فى الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيدء وعن أن 
سعد التعدرض قال كان بِينَ خالد ر E a‏ شيءَ» 
فسبّه خالد؟ فقال رسول الله كله : دلا تسا أصحابي ؛ فلو أن أحدكم أنفقٌ 
مثلَ أَحُْدٍ ذهيًا ما بلغ مذ أحدهم ولا تَصِينه” رياه فسلم: 

«و(الأصحاتُ) جمع صاحب» والصاحبٌ اسم فاعل من : صحبه» 
مح راسي على اكدير الصبعية واليلها رما بون هذا أن لمكا 
(الصّحبة) فيه عموم وخصوص » فَإنَّه يقال : ضحد ساعة» وصَحبتّه شهرًاء 
وصَّححبئه سئة » وهذا 3 جماهير الغلماء ٤‏ م اها وأهل د وغيرهم ؛ 
عدون في أصحاب رسول الله ية من قلت صحبئّه ومن كثرت» وفي ذلك 
خلا ف ضعيف » وكذلك قال الإمام خمد وغيرة: كل مخ طحت ال د ؛ 
سنة أو شهرًاء أو يومّاء أو رآه مستا به - فهو من أصحابهء له من 
الصْحة بقدر ذلك. 

ولا ريت أن سه رو الإنسان له لا جب أن ثقال:* قد صحبه» 
ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دونَ غيره والاختصاص به . 

ولهذا لم يعتد برؤية من رأى النببى يي من الكمار والمنافقین ؛ فإنهم لم 
يروه رؤية من قصدَ أن يؤمنَّ به» ويكون من أتباعه وأعوانه» المصدقين له 
فيما أخبرء المطيعين له فيما أمَرء المّوالين لهء المعادين لمّن عاداهء الذي 
هو أحبٌ إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل شيء. 

وامتارٌ [أبو بكر] عن سائر المؤمنين بأله راه وهذه ڪال معه» فكان 
صاحبًا له بهذا الاعتبار» وود الاك وا فيك تن چو صن ا کرد 
عن ال كلة؟ آنه قال «رودت الى رآيك [خوانىاء. قالوا: يا رول الله 


(۱) أخرجه مسلم .)565١1(‏ 


نهي النبي َك 
خالدًا أن يَسَبَّ 
أصحابه 


ا 
الرّوّضة الندية 


سنا إخواتك؟ فقال: "بل أنثم أصحابي» وإخوانى الذين يأتون بعدِي, 


يُؤمنون بي ولم روني" دل على ادقن ابه 2000 أصحابه» 


لا من هؤلاء الإخوانٍ الذين لم يَرَهُم ولم ل 

لحا يور كان من اختصٌ بالصّحبة بما يتميّز 
به عن غيره فوق من لم يه وميم كما قال النبئ 5ة في حديث أبي 
سغيل لالد ين الولبد عر اج ليا اختصمَ هو وعبد الرحمن: 
ايا غاد لا ا اا فوالذي نفسي بيدهء لو أنفقَ أحذكم مثل ين 
ذهًا ما بلغ مُذَّ أحديهم ولا نَصِيفَه)”". 

تعيك ال طمن من قوف وإنقاله بار من التلقين الا اليج النيد a‏ 

قبل الفتح فتح الحُدَيبِيَة حال ين الوليد وين من أملم بعد الغا 5 
وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك؛ قال تعالى: لا سى م ET‏ 
ألفنَح دل 55 عَم و اس اا ا قرا [الحديد: “٠١‏ 
والمراد بالفتح فتحٌ الحُدَيبيّة؛ لما بايعَ النبئٌ بي أصحابّه تحت الشّجرة» 
واسورة الفتح» التي أنزلّها الله قبل فتح مكةء بل قبل أن يعتمرٌ النبي كله 
عُمرة القَضيّة» وكانت بيعة الرّضوان عام الحُدَيبيّة» سنةً ست من الهجْرّة 
وصالحَ المشركين صلحٌ الحُدَيبيَّة المشهورء وبذلك الصلح حصل من الفتح 
والخير ما لا يعلمّه إلا الله. 

والمقصوةٌ E‏ السو عورا النبيّ كَل قبلَ الفتح واختصًوا من الصّحبةٍ 
بما استحقّوا به التّبريرٌ على من بعدّهمء حتى قال لخالدٍ ضف + الا تسَيُوا 


(۱) أخرجه مسلم .)٠٠١(‏ 
(؟) "الصارم المسلول" (ص٠١08)»‏ و"المنهاج" (4/ 75 - .)٠٤١‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


أصحابي) ؛ فإنّهُم محرو آذ يمحا غالة وأهالم ا 

«فإن قيل : فَلِمّ نهى خالدا عن أن يسپ أصحابّه إذا كان من أصحابه 
أيضا وقال: الو أن أحدّكم افق مه أو اسا ما بلغ مد أحديهم ولا 
نَصِيفّه؟» قلنا : لأ عبد الرحمن بن غوف ونظراءة من السّابقين الأوّلين؛ 
الذين صَجبوه في وقتٍ كان خالد وأمثاله يُعادونه فيه» وأنفقوا أموالهم قبل 
الفتح وقاتلواء وکاڈ وعد الله الحسنى؛ فقد انفردُوا من الصُحبةٍ بما لم 
ا ممّن أسلم بعد الفتح - الذي هو صلح 
الحُدَييّة - وقاتل» فتهي أن يَسْبّ أولءكَ الذين صَحبوه قبلّه» ومّن لم يَصحَبه 
قط نسبته إلى مَن صَحِبّه كنسبة خالدٍ إلى السّابقين وأبعد. 

وقولّه : لا تَسُبُوا أضحابي»؛ خِطابٌ لكل أحدٍ أن يسبّ”" من انفرد 


0 
عنه بصحبته يها . 


1 


5-5 «ما بَلَّع مُدَّ أَحَدِهِمْ CDR‏ بضمٌ الميم: مكيالٌ 
معروف» وَالنُصيف) لع فى النصف»؛ وهو مكيالٌ دون المد. 


قال اتام ات معد العف كما قفالا الم سحي 
ال قال الشاعر: 


.)٤۸٩ - ٤۷٩۹ص‎ ( "مختصر الفتاوي"‎ )١( 
(؟) كذا وردت العبارة في 'الصارم المسلول' ؛ وهي محمولة على نحو ما حمل عليه‎ 
و تعالى: یبن آله لَكُمْ أن تضِلُوأ» [النَسَاء: +/اع» وفيها وجوه أظهرها : أن‎ 
المصدر المؤوّل مفعول لأجله على حذف مضاف» فيكون التقدير هنا: خطابٌ لکل‎ 
أحدٍ مخافة أن يس من انفرد عنه بصحبته يله انظر: "الدر المصون" للسمين‎ 

الحلبى (175/5). 
(۳) 'الصارم المسلول' (ص١68).‏ 


الرّوَضَةٌ النّدِيّة 

وقال آخر: 

لم يَعْذها مد ولا صي 

والمعنى: أن جُهدَ المُقَّل منهم واليسيرٌَ من التّفقةٍ الذي أنفقّه في 
سبيل الله مع عَسرة العيش والضيق الذي كانوا فيه - أوفى عند الله» وأزكى 
من الكثير الذي ينفقه مَن بعدهم''". اه. 

«وذلك أنَّ الإيمانَ الذي كان في قلوبهم حينَّ الإنفاقٍ في أوَّل الإسلام 
وقلّة أهله» وكثرة الصوارف عنه» وضعف الدواعي إليه - لا يُمكن أحدًا أن 
يحصّل له مثله ممّن بعدّهم. وهذا يخرف بعضه من ذاق الأموو: وعرفٌ 
المحنّ والابتلاء التق بحل للناس» وما يحصل للقلوب من الأحوال 
التشعرنةه وهذا متا تعرس هه أن آبا كر OAT‏ اعد NT‏ 
اليقينَ والإيمانَ الذي كان فى قلبه لا يُساويه أحد» قال أبو بكر بن عيّاش: 
ما سبقهم أبو بكرٍ بكثرة صلاةٍ ولا صيام» ولكن بشيءٍ وَقَرَ في قلبه. 

وهكذا سائر الصحابة؛ حصل لهم بصّحبتهم للرّسول مؤمئين به 
مجاهدين معه- إيمان ويقينٌ لم يَشْرَكهُم فيه من بعدّهم. 

وقد ثبت في "صحيح مسلم'" عن أبي موسى عن النبي كَةْ أنه رفع 
رأسه إلى السَّماء - وكان كثيرًا ما يرفع رأسّه إلى السَّماء - فقال: 

KS 2‏ فى کل شو ويي ر ,7 ع ر 

«النجوم أمنة للسماء. 8 دهبت النجوم اتى السماءً ما 00 امنة 
لأصحابى» فإذا ذُهَبْتٌ اتی أضحابى ما بوعدون: وأصحابى أمَنَةُ لامتی› 
إذا دَمَبَ أصحابي أتى أَمّنِي ما بُوعَدُون»" وقد ثبت ثناءٌ النبئّ ية على 


00 "سالب الشيو ١‏ (ا/ 76 يديب ال 
(؟) أخرجه مسلم .)۲٥۳۱(‏ 
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القُرون الثلاثة في عدَّة أحاديث صحيحة؛ من حديث ابن مسعود» وعمران 
ابن حصين» يقول فيها: «حَيرٌ القُرونِ تَرْنِيء ثُمّ الذين يَلُونَهمء ثُمّ الذين 
يَلُونَهم). وشكٌ بعض الرُواة: هل ذكرٌ بعد رنه قرنين أو ثلاثة؟ 

والمقصود أنَّ فضل الأعمالٍ وثوابّها ليس لمُجرَّد صُورِها الظاهرة؛ بل 
لحقائقها التي في القلوب» والنَّامنُ يتفاضلون في ذلك تفاضا عظيما» يهذا 
مما يحتجٌ به مّن رجح كل واحدٍ من الصّحابة على كل واحدٍ ممن بعدّهم, 
فن الثلماء رن على أن خملة الا انض من جملة الان لكن 
هل يفل كل واحدٍ من الصّحابةٍ كلّ واحدٍ ممّن بعدّهم؟ ويُفضّلُ مُعاويةٌ 
على عمر بن عبد العزيز؟ 

ذكر القاضي عياض وغيرٌه في ذلك قولين» وأنَّ الأكثرين يُفضّلون كل 
واحدٍ من الصحابة» وهذا مأثورٌ عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم» 
ومن ج هول أن اعمال الكابسو ون كانت اكثر وال حمر مد 
ss e‏ 

قائق الإيمان الذي في القُلوب» وقد قال النبئ بي : «لو أن أحدَكُمْ أنفَقَ 
دبا ما بَلَمٌ NS‏ قالوا : فنحن قد نعلم أنَّ 
أعمال بعض مَن بعدّهم أكثرٌ من أعمالٍ بعضهمء لكن من أينَ نعلمُ أنَّ ما 
في قلبه من الإيمانٍ أعظم مما في قلب ذلك؟ 

والنبي ل يخبرُ أنَّ جبل أَحْدٍ ذهبًا من التّابعين الذين أسلمُوا بعد 
الحُدَيبِيَةٍ لا يُساوي نصف مُدَّ من السّابقين» ومعلومٌ فضلٌ التفع الى 
e‏ أعطى النَّامنَ حقوقّهم» وعدلّ فيهم» فلو قُدرَ أنَّ الذي 
أعطاهم مَلَكّه وتصدّق به عليهم» لم يعدِل ذلك ما أنفقه السّابقون» إلا شيئًا 


2 
ع 


3 


أفراد الصحابة 
أفضل من كل 
فرد بعدهم 


عقوبة من سب 
من الصحابة 


اي 
أحدا 


ا 
الرّوّضة الندية 


يسيرّاء وآين مكل جبل حي ذعبًا حتى يُنفقه الإنسان؟ وهو لا يصيرٌ مغل 
E‏ لتلتيية الوه لف TT‏ 
رسولٍ الله ئة أفضل من عمرٌ بن عبد العزيز»"'. 

الومّن لعن أحدًا من أصحاب رسول الله جي ووب ؛ كمّعاوية وعمرو بن 
العاص» أو مَن هو أفضل من و كأبي موسى الأشعريّ وأبي هُريرة» 
أو مَن هو أفضل من هؤلاء كطلحة والربير وعثمان» أو علي أو أبي بكر أو 
عمر أو عافقة: أو نحو هؤلاء من أصحاب النبيّ كله وق 2 a‏ 
ال الا اك المسلمية+ وتتازغرا عل ماقت بالقتل أو ها فون 
القتل؟ ۰ 

وقد ثبت في "الصحيح" أله بي قال: ١لا‏ تسوا أصحابي. 
الحديث؛ واللّعنةٌ أعظمٌ من السَّبّ؛ فقد قال النبئ كَلِ: «لَعْنُ المُومن 
قله وأصحابه خيارٌ المؤمنين؛ كما قال: ١ححيرٌ‏ القُرونِ قَرْنِي ثم الذي 
يَلُونَّهُماء وكلّ مَن رآ وآمنّ به فلهُ من الصحبة بقّدرٍ ذلك»0”. 


6١‏ - حجه- 
ر SQ‏ 


.(AT /) " المنهاج‎ ' (۱) 

(۲) رواه البخاري )5٠١50(‏ و(ه١٠١5)و(5هكك)/ل‏ ومسلم (۱۱۰) )۱۷١(‏ من حديث 
ثابت بن الضحاك طك . 

(۳) "مختصر الفتاوى" ( ص۷۸٤‏ - .)٤۷۹‏ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


مَراتبٌ الصّحابَة 
1 4 7 5 يه و 5 5 3 > وس 3 
«ويقبّلون ما جاء به الكتاتث والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» 
و 2 كيم يه 5 5 ور و وام “ye n‏ 2 
ويفضلون من أنفقٌ من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل على مَن 
أنفقٌ من بعدو وقاتل» ويقدمون المهاجرينٌ على الأنصارء ويؤمنون تان الله 
Ae‏ 3 74 8 0ه 5 امع م ر 7 ل 5 چ 
3 لاهل بدرٍ - وكانوا تلاثمئَة وبضعة عشر: «اعمّلوا ما شئتم فقد غفرت 
0 10 رە اد اتر الى رر 2 3 2 كه و سا 
لكماء وبأنه لا يَدْخْل النار احد باع تحت الشجرة؛ كما اخبر به النبي علد 
5 ص مت ًّ 
بل قد #ورضى الله عنم ورضوأ عَنْهُ#. وكانوا أكثرٌ من آلف وأربعِممَةَ). 


کج 

قال تعالى: إلا يسوی منک من أَنمََ ين فيل امتح وَفَسل...» الآية 
[الحديد: ١٠]ء‏ 

«ويُقدّمون المُهاجرين على الأنصارا؛ كما قدَّمهم الله في قوله: 
فو والسبقونَ ولون من لْمَهنْجرنَ والانصار 4 [التوبة: ©»]٠٠١‏ وينزلون الصّحابة 
جميعًا مراتبهم ويترضّون عنهم كلهم. 

ا القع دوس اما بد عزنا ا 
بصحبته بي ممّن أسلم بعد بيعة الرّضوان؛ وهم الذين أسلموا بعد الحديبية 
ومصالحة النبيئّ كه آهل مكة» ومنهم: خالد» وعمرو بن العاص» وعثمان 
ابن أبي طلحة وأمثالهم» وهؤلاء أسبقٌ ممّن تأر إسلامُهم إلى أن فُتَحَتْ 
مكة وسُمُوا الطّلقاء؛ مثل: سُهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وأبي 
سفيان بن حرب» وابنيه: يزيد ومعاوية» وأبي سفيان بن الحارث» وعكرمة 
ابن أبي جهل» وصفوان بن اميه وغيرهم» مع أنه قد يكون في هؤلاء من 
بِرَرَ بعمله على بعض من تقدّمه كثيرًا؛ كالحارث بن هشامء وأبي سَفيان بن 


القول الصحيح 


فى (السابقين 


الأولين) 


ا 
الرّوّضة الندية 


الحارث»ء وسُهيل بن عمروء على بعض مَن أسلمَ قبلهم ممّن أسلمَ قبل 
الفتح وقاتل» وكما بِرّرّ عمرٌ بن الخطّاب على أكثر الذين أسلموا قبله)"'". 

وقوله: لا يسوی ESS‏ من قبل لْفتح...4* الآية اني نع ؛ 
«ففضَّلَ المُنفقين المُقاتلين قبل الفتح؛ والمُراد بالفتح هنا: صلح الحُدَيبِيَة 
ولهذا سيل النبيّ يَكهُ: أوَفتح هو؟ فقال: «نعم». وأهل العلم يعلمون أن فيه 
أنزل الله تعالى: إا ا لك تا ميا © فر ك أله ما تَمَّدّمَ من دَنِكَ وَمَا 
تار و سه یك ییک مرا سنا 9© رس اه سا عا ©4 
[الععدة وا ؟ فقال. يعض المسلمين: يا رسول الله هذا لكء فما لتا 
يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى: هو الى أَرْلَ تكد فى فوب الْمُومِنينَ 
دادو يمنا مع ينوم [الفعم: 4]. 

وهذه الآيةٌ نص في تفضيل المُنفقين المُقاتلين قبل الفتح على المُنفقين 
بعدّه؛ ولهذا ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن السّابقين في قوله: مأوَالسَبِفُونَ الْأَولُونَ 
ا رألأصار) [العربة: 6٠١‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وأهل بيعة الرّضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمئة. 

وقد ذهب بعضّهم إلى أن (السّابقين الأوّلينَ) هم من صلَّى إلى القبلتين» 
وهذا ضعيف؛ لأنَّ التفضيلَ بالصلاةٍ إلى القبلتين لم يدل عليه دليلٌ شرعيٌ» 
كما دل على التفضيل بالسَّبقٍ إلى الإنفاقٍ والجهادٍ والمُبايعة تحت الشجرة» 
يلقن فد سول الذي دوكر ذلك .على ول لكر قب كما 11 الذبى الما 
قبل أن تُفرضّ الصّلواتُ الخمس هم سابقون على من تأخَّر إسلامّه عنهم. 
والذين أسلموا قبلَ أن تُجعل صلاةٌ الحَضَرٍ أربعَ ركعاتٍ هم سابقون على 
من تأر إسلامّه عنهم» والذين أسلموا قبل أن يُوْدْنَ في الجهادٍ أو قبل أن 


O aN 0 
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يُفُرضَ هم سابقون على مَن أسلم بعدّهم» والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام 
شهر رمضانَ هم سابقون على من أسلمَ بعدّهم» والذين أسلموا قبل أن يُفرضّ 
الحجّ هم سابقون على مَن تأخَّر عنهم» والذين أسلموا قبل تحريم الخمرٍ هم 
سابقون على مَّن أسلمّ بعدّهم» والذين أسلموا قبل تحريم الرَّبا كذلك؛ 
فشرائعٌ الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزلٌ شيئًا فشيئاء وكل مَن أسلمَ 
قبل أن تُشرعَ شريعةٌ فهو سابقٌ على مَن تأر عنه .وله بذلك فضيلة؛ ففضيلةٌ 
مَن أسلمَ قبل نسخ القبلةٍ على مَن أسلمٌ بعدّه هي من هذا الباب. 

ولب ل عدا هنا يقي يه الشاقون الأزلوة عن التابعيق ؟ ]3 ليس 
بعضٌ هذه الشّرائع بأولّى بجعلِهِ خيرًا من بعض»› و اشر وال قد ول 
على تقديم آهل الشُدييبَةة فوجت أن تقر هذه الآية بما بوافق ساق 
اا 

وقد عُلِمَ بالاضطرار أنه كانَ في هؤلاءٍ السّابقين الأوّلين: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعليٌء وطلحة» والزّبير» وبايع النبئٌ بي بيده عن عثمان؛ 
لأنه قد كان غائبًا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلعّهم رسالته» وبسببه بايعٌ النبينٌ 
ي النَّامنَ لمّا بلغه أنّهم قتلوه» وقد ثبت في 'صحيح مسلم" عن جابر بن 
عبد الله ويه أته قال: «لا يدخل الئَارَ أحدٌ بايعَ تحت الشَّجَرَة750". 

اون علخ الختيجة فا لأ (الفخ) فى الل عبار عن فح 
المُغْلّقَء والصّلحٌ الذي حصل مع المشركين بالحدَيبية كان بابه مسدودًا مُغلقًا 


حتى فته إرله»" . 


(۱) أخرجه مسلم (5595). 
(۲) "المنهاج' (۱/ .)٠٥١ - ۱٥٤‏ 
(۳) "زاد المعاد" (۳۱۸/۳). 


الرّوَضَةٌ النّدِيّة 

وقد قال تعالى > طا الترت باسك إا اشرت ال هَ يد أله وق يديم 
[الفتح : 1[ وفي الصحيحين عن جابر؛ قال: «كنا يوم الحديبيَةٍ E‏ 
ا وفيهما عنه أنهم كانوا : «(خمس عشرة ٤‏ مئة)". 

وغه قال قال رسول الله كلل : اببدخل من يايع تحت اسيرع كلهم 
الجنّة إل صاحبٌ الجَمّلِ الأحمرا. قال: فانطلقتنا اه فإذا رجل قد 
أضل ل وا ا قال: جت 
إلى هن أن اا "4 وواه ا ا جات وأصلّه في 'مسلم". 

وروى مسلم عن جابر؛ قال: أخبرتتي أمُ مسر آنها سمعت رسول الله كك 
تقول عند حخفصة نا : دلا يدخل الثارَ - إن شاء الله - من أصحاب الشّجرةٍ 
الذيق بارا تحتها احا قال بلي باترسول الله قا ما قال دة 
مكنا : ا : إن منک للا وَارِدُهَاك رہ : ر فقال النبيئ يا : «قد قال الله تعالى : 


A4 ° 2 


2 تی لذن اتقوا ونذر ليت فا ج ج2 ©4 آ 1 

والصحيح في عدَّة أهل بيعة الرّضوان ا أكثرٌ من ألف وأربعمئة» 
وروي عن جابر تارةً نهم «أربعمئة)» وتارة: «(خمسمئة)» فمّن قال: ألف 
وما جي الكسره وتن قال آلف و أربهيفة الغا ووك قوله قى 
الرواية الثالثة من حديث البراء: «ألف وأربعمئة أو أكثر»» واعتمد على هذا 


.)1865( و (5840)» ومسلم‎ )5١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)4١55(‏ 

)۳( أخرجه مسلم (1867) عن جابر قال : کا أربع عشرة مئة فبايعناه» با بيه تتح 
الشجرة - وهي سَمُرة - فبايعناه غيرٌ جد بن قيس الأنصاري؛ اختباً تحت بطن بعيره». 
وأخرجه الترمذي (8775؟) من حديث خداش عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا : «ليدخلنّ 
الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر). وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب). 

(5) أخرجه مسلم (5595). 
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الجمع 0 


ع 0 
واريعمئة اس 5 


4 0 بل س )| 4” 04 ت 8 ف IBA, CE Be‏ 
قوله: او ورن .بان اله قال لا قل كدر لارام ا اليم فضيلة من شهد 
كه بدرًا والحديبية 


لکم»؛ روى مسلم في " صحيحه " 0 غلامًا لحاطب بن أبي بَلْتَعَةَ شكاه إلى 
رسول الله ماق وقال: والله يا رسول الله › ليدخلنّ حاطب النار! فقال: 


«كذيتٌ» نه قد شَّهِدَ بدرًا والحديبيّة لد 
وروى البخاري عن البراء بن عازب؛ قال: ESS‏ 
محمد ڳل الذين كانوا معه يوم بدرٍ ثلالمة وبضعة عَشَرَ > على عدَّة أصحاب 


طالوت الذين جازوا معه التّمرء وما جاورّه معه إلا 1 


وفي الصحيحين وغيرهما عن عليّ؛ قال: بعثني رسول الله كله أنا 
والزبير والمقّداد بن الأسود؛ قال: «انطلقوا حتى تأتوا رَوضَّةّ خاخ؛ فإن 
بها لی ومعها سات تخذره هاا #الطلقها ای كا سانا سس اا 
إلى الروضة» فإذا نحن بالظعينةء فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي 


كتاب! فقلنا : لتُخرجنٌ الكتاب» أو لثُلقِينَ الثياب! قال: فأخرجت الكتات 
من عقاصهاء فأخذنا الكتات فآثينا به رسول الله كد فقالَ سول الله عه : 


.)٣٤ /۷( ' "الفتح‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۱۹١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (0969). 

(5) موضع بين الحرمين بِقّربٍ حمراء الأسَّدٍ من المدينة» وذْكِرَ في أحماء المدينة؛ 
جمع جمّى» .. وقد أكثرتٍ الشعراء من ذكره» وذكره ابن الفقيه في حدود العقيق 
وقال: هو بين الى وَالتّاصمَة ؛ ' معجم البلدان". 


و 2 
الرّوّضة الندية 


«ما هذا يا حاطبٌ؟!» قال: لا تعجَل علي ني كنث امرأ لصا في فريش 
ولم أكن من أنمُسِهمء وكان مَن معكَ من المُهاجرين لهم قراباتٌ يحمون 
أهليهم وأموالهم بمكة. فأحببتُ إذ فاتني ذلك من السب فيهم أن أُتَّحْد فيهم 
يدا يحمُون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كُفْرًا ولا ارتدادًا من ديني ولا رضّى 
بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله كلهِ: «إِنَّه صدّقكم)». فقال عمر: دعني 
أضرِبٌُ عُنقَ هذا المُنافق» فقال رسول الله يك: 'إنّهِ قد شود بدرّاء وما يُدريكَ 
لعل الله الع على أهل بدر فقال: اعملُوا ما شِتتُمْ فقد غفرثٌ لكم؟)0". 

وذكر يحيى بع لاع فى اتی أن لقظ الكعات: (أكا بعد يا هر 
فريش» فان رسول الله یا جاءكم بجيش كالليل» يسيرٌ كالسّيل» فوالله لو جاءكم 
حدّه لنصرَةٌ الله وأنجز له وعدّه؛ فانظروا لأنفسكم» والسلام»؛ كذا ذكره 
الشييل 7 

لاجر الحديث أن العلّدَ في ترك قله كونه من أهل بدر» ولولا ذلك 
لكان تسسا للقفل».والحديث دل على فضيلة آهل يلر فقوله ار الله 
ال على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شت شئتم فقد غفرتٌ لكم) - افيه بقار 
عظيمةٌ لم تق لغيرهم. ووقعَ الخبرٌ بألفاظ؛ منها: «فقد غفرتٌ لكم)» 
ومنها: «فقد وجَبَتْ لكم الجنّةا ومنها: «لعلٌ الله اطلع). لكن قال 


ى 
23 


العلماء: إن الترجّي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع. 

وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أي هريرة بالجزم» ول ١ن‏ 
الله الع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئثم؛ فقد غفرت لكم»» وعندَ 
امه بإنيتاق على قرط ضما ين حلي جاب مرو اللو يدخل ار 


.)5595( أخرجه البخاري (۳۰۰۷) و(٤۲۷٤) و(5890)» ومسلم‎ )١( 
"الروض الأنف ' للسهيلي (4//ا9).‎ )۲( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
أحدٌ شَهِدَ بدرًا)”". 

وقد استشكل قولّه: «اعمّلوا ما شِكتم) ؛ فان اهو أله اا وهذا 
خلاف عَقَدِ الشَّرع! 

وأجيب: بأنّه إخبارٌ عن الماضي؛ أي: كل عمل كان لكم فهو مغفورء 
ويُؤيّده أنه لو كان لما يستقبلوته من العمل لم يقَعْ بلفظ الماضي» ولقال: 
e‏ 

وتُعقّبٍ بأنّه لو كان للماضي لما حسّنَ الاستدلالُ به في قصَّةٍ حاطب ؛ 
لأنّه خاطب به عمر مُنكرًا عليه ما قال في أمرٍ حاطب وهذه القصّة كانت 
بعد بيست سئين ؛ فد على أن المراة هنا سيأتي : وأوردّه بلفظ الماضي 
مُبالغةً فى تحقيقه. 

وقِيلَ: إِنَّ صيغةً الأمر في قوله: «اعْمَلُوا للتشريف والتكريم» والمراد 
عدم المُواخذة يما يدر متهم بعد ذلك , وأنّهم خصّوا بذلك لما حصلّ لهم 
من الحالٍ العظيمة التي اقتضث محو ذُنوبهم السّابقة» وتأمّلوا أن يعفر الله 
لهم الذنوبٌ اللاحقة إن وقعت؛ آي کل ما عوك ب هذه الزات م 
أيّ عمل كان فهو مغفور. 

وقيل: هي بشارةٌ يعدم رودو الذنوب منهم» وفيه نظر؛ لما سيأتي في 
قصّة قُدامة بن مَظْعُونِ حين شرب الخمرٌ في أيّامم عمرء وجل عير فبها 
فهاجرً بسبب ذلك» فرأى عمر في المنام من يأمره بمصالحته. وكان 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/) عن جابر وزاد: «والحديبية». وأخرج مسلم )١55965(‏ من 
حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر؛ أن عبدًا جاء رسول الله بي يشكو حاطبًاء 
فقال: يا رسول الله ليدخلنَ حاطب النارء فقال رسول الله ئي : «كذبت,. لا 
يدخلها فان شنهد يدا والحديبية» . 


معنى حديث 
«إن الله اطلع على 
أهل بدر فقال: 

اعملوا ما شئتما 


و 2 
الرّوّضة الندية 


والذي يُفهم من سياق القصّة الاحتمال الثاني» وهو الذي فَهِمّه 
أبو عبد الرحمن السّلَمِن التابعئُ الكبير؛ حيث قال لحسّان بن عطيّة: قد 
علمتٌ الذي جرا صاحبّك على الدّماء» وذكر هذا الحديث. 
تفقوا على أن البشارة المذكورة فيما ا بأحكام الآخرق لا 
اللا من افا الوذ وغيرها”"". 


فالذي يُظنٌ في ذلك - والله أعلم - أنَّ هذا خطابٌ لقوم عَلِم الله 
سبحانه نهم لا يُفارقون دیتهم؛ بل يموتونٌ على الإسلام» وأنّهم قد يُقارفونَ 
بعض ما يُقارفُه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مُصرّين عليها ؛ 
بل يُوفقهم لتوبةٍ نصوح واستغفار وحسناتٍ تمحو أثرَ ذلك» ويكون 
تخصيضّهم بهذا دون غيرهم؛ لأنّه قد تحقَّق ذلك فيهم وأته مغفورٌ لهم . 

ولا يمنعُ ذلك كود المغفرة حصلت بأسباب تقومٌ بهم؛ كما لا يقتضي 
أله اك ا اوا وقونا ال قلي انت دن سملت درة 
الاستمرارٍ على القيام بالأوامرٍء لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاةٍ ولا صيام 
ولا حح ولا زكاةٍ ولا جهادء وهذا مُحال» ومن أوجب الواجباتِ التوبةٌ 
بعد الذنب» فضمان المغفرة لا يُوجِبُ تعطيل أسباب المغفرة. 

ونظيرٌ هذا قولّه في الحديث الآخر: «أذنبٌ عبد ذنبًا فقال: أيْ رب 
أذنبتُ ذنبًا فاغفِرُهُ لي! فغفرٌ له. ثم مكتّ ما شاء الله أن يمككثء ثم أذنبَ 
ذنبًا آخرء فقال: أ أي ربّء E‏ ل 
شاءَ الله أن يمحت ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: ربٌّء أصبتٌ ذنبًا فاغفِرْةٌ لي! 


(۱) ' الفتح " (0/ 5 55). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


فقال الله: عَلِمَ عبدِي أنَّ له ربًا يغَفِرٌ الذنبٌ ويأحذ به؛ قد غفرتٌ لعبدِي 
فليعمّل ما شاء»؛ فليس في هذا إطلاقٌ وإِذنٌ منه سبحانه له في المُحرّمات 
والجرائم؛ وإِنّما يدل على أنَّه يغفرُ له ما دام كذلك؛ إذا أذنبَ تاب. 
واختصاصٌُ هذا العبدٍ بهذا لأنّه قد عَلِمَ أله لا يُصرٌ على ذنب» وأنَّه 
كلّما أذنبتَ تاب - حكمٌ يعم كلّ مَن كانت حاله حالّه» لكنّ ذلك العبدَ 
مقطوعٌ له بذلك» كما فع به لأهل بدرء وكذلك کل من بشّره رسولٌ الله 
بيا بالجنّةء أو أخبّره بأنّه مغفورٌ له» لم يفهم منه هو ولا غيرّه من الصّحابة 
إطلاقَ الذنوب والمعاصي له» ومُسامحتّه بتركِ الواجبات؛ بل كان هؤلاء 
كلذ اععواةا وندةة ا وهر ناتيكد البشارة متي اليه O‏ المشهرن لي 


ی 
3 


بالجنة. 
وقد كان الصدّيق شدي الحذر والمّخافة» وكذلك عمر؛ فإِنّهم ار 

أن المطلقة الام 00 عايها إلى له ومقيّد 

من الأعمال»": 


IRN 


.)۲۷٥۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
"الفوائد' لابن القيّم (ص؟١ - ۱۷)ء وانظر: "مختصر الفتاوی " (ص308).‎ )۲( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


الشهادة يالحتة 
«(ويشهدون بِالجَنَّةٍ لمن شَهِدَ له رسولٌ الله ي4؛ كَالعَشَرَةء وثابتِ بن 


به 
1 


قيس بن شماس ء وغيرهم من الصحابة» . 


کج 
f. 2‏ م 3 e e‏ 
العشرة هم أبو بكر الصديق» وعمرٌ بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
و ء۶ 5 7 2 7 و 
وعلئٌ بن أبئ طالب» وطلحة بن عل الله » والزّبير بن العوّام» وسعد بن 
و f‏ و ا 9 0 ٍ 
أبي وقاص» وسعيد بن زيدٍ بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن عوف. 
وأبو عبيدة بن الجرّاح ا أجمعين › وقد ضكرت الأحاديث بالشيادة لهم 
بال وكذلك الشّهادةٌ لثابت بن قيس› وَعكَاشْةً بن محصّن» وعبد الله بن 
وروى أحمد في "المسند" عن سعيد بن زيد؛ أنه سمع النبي ئي 
ع 3 3 ت و 
يقول: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعليٌ في الجنة» وعثمان في 
الجئّة» وطلحة فى الجنّة. والرُبيرٌ فى الجئَّة. وعبدٌ الرحمن فى الجنَّة 
1 3 1 3 5 1 09 
وسعدٌ بن مالك في الجنة» وتاسعٌ المؤمنين في الجنة» لو شت أن أسمّيه 
3 و کپ ع 5 2 E‏ ل ا 5 وه عن م 
لسميته› م اخبرهم انه تاسع المؤمنين › ورسول الله كلل العاشر. م اتبع 
5 28 8 5 7 ل ا ت ب 
ذلك يميئاء ثم قال: والله لمشهد شهده رجل يَعْبَّرَ فيه وجهۀ مع رسول الله 
سات ۶ ۲ ار 03 2 2 )1( 
ييه أفضل من عَمرٍ أحدكم لو عَمَرَ عْمرَ نوح» ¢ ورواه ابن ماجه» 
والترمذي وصسحه› وروی الإمام خمد والترمذي»› من حديث عبد الرحمن 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١88/١(‏ وأبو داود »)٤٨٤۹(‏ والترمذي »)۳۷٥۷(‏ والنسائی فى 
"فضائل الصحابة' (١١۱)ء‏ وابن ماجه (۱۳۳)ء وابن أبي عاصم في "السنّة ' 
)۱٤۷(‏ و )۱٤۳۳(‏ و »)۱٤۳۷(‏ من طرق عن رباح بن الحارث» عن سعيد بن زيد 
مرفوعًا» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


ابن عوف أيضًا عر 


وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله َيه على جراءِ هو وأبو بكر وعمرٌ 
وعثمان وعليٌ وطلحةٌ والربيرء فتحرّكت الصّخرة فقال رسول الله ككهِ: «اهدَأ 
فما عليك إلا نبنٌ؛ أو صِدَّيقء أو شهيده”"؛ رواه مسلم. 

وعن أبي موسى قال: كنت مع النبئّ بيه في حائط من حيطان المدينة» 
فجاء رجل فاستفتح» فقال النبئُ كَلِِ: «افتخ له وَبشّرْهُ بالجنّة». ففتحتٌُ له 
فإذا هو أبو بكرء فبشَّرنُه بما قال النبئ بء فَحَمِدَ الله» ثم جاء رجل 
فاستفتح» فقال النبئٌ كَِِ: «افتخ له ع ففتحتٌ له فإذا جر عدر 
الا ات ا ا ا م رجل» فقال لي: ١‏ 
وبَشْرْهُ بالجنّةِ على بَلوّى تُصِيبُه). فإذا هو عثمان» فأخبرته بما قال ا 
يا فحود الله ثم قال: الله المُستعان؛ رواه مسلم بمعناه”". 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليَمانِ؛ قال: جاء أهل تَجرانَ 
إلى النبي لا فقالوا: يا رسول اللهء ابع إلينا رجلا أمينًا! فقال: «لأبعثن 
إليكم رجلا أميئًا حقٌّ أمين»» فاستّشرّف لها النّاسء قال: فبعتٌ أبا عُبيدةً 
ابن الجرًاح“. 

وروی الشيخان عن جابر؛ قال: ندب رسول الله ل النّانَ يوم 
الخَندّقء فانتَدَبَ الزبيرء ثم نديّهم فانتَدَبَ الربيرء فقال النبيْ كلهِ: «لكل 
نب حَوارِيٌ» وحَوارِيّ الزبير)”*'؛ وهذا لفظ مسلم. 
(1) اه أحمد »)۱۹٤/۱(‏ 00 كام OMEN‏ والساي فى "الكبرى' 


(؟) أخرجه مسلم .)۲٤۱۷(‏ إفرة أخرجه مسلم 20640 
(5) أخرجه البخاري )۳۷٤٥(‏ و(۳۸۰٤)‏ و(۳۸۱٤)‏ و(٤٥۲۷)»‏ ومسلم .)٥٥( )55١(‏ 
(0) أخرجه البخاري (58545) و(۷٤۲۸)‏ و(۲۲۹۹۷) و(۳۷۱۹)» ومسلم (5516). 


ا 
الرّوّضة الندية 


وروی البخاري عن أ نس؛ أن النبيّ كي افتقدّ ثابتَ بن قيس طايه فقال 
رجل: يا رسول الله أنا أعلمُ لك عِلمَهُء فأتاه فوجدّه في بيته مُتَكسًا رأْسَه 
فقال له: ما انك فقال: شر؛ كان يرفعُ صوته فوق صوت النبيّ كَك؛ فقد 
حب عملّهء وهو من أهل الئّارء فأتى الرجلٌ النبى بي فأخبره أنه قال كذا 
وكذاء فرجعَ إليه المرَة الآخِرَةً بيشارةٍ عظيمة؛ فقال: «اذمَبٌ إليه فقّل له: 
نك لسك من أهل النَّارء ولكنّك من أهل الجئّة»'“» ولمسلم عن أنس. 
تذكر الحديث» وزاد: فا نراةُ يمشِي بِينَ أظهّرِنا رجلّ من أهل الجنّة)”". 

وفي الصحيحين عن عامر بن سعد عن أبيه؛ قال: ما سمعتٌ رسول الله 


ية يقولٌ لأحدٍ يمشي على الأرض: إِنَّه من أهل الجنّة إلا لعبدٍ الله بن سلام» 
)۳( 


سے ګګ س 


قال: وفيه نزلت: ود شاد من بن سيل عل نل [الاحقاف: ]٠١‏ 

ولهما عن ابن عبّاس» في قصّة السبعين ألما الذين يدخلون الجنّة بغير 
حساب ولا عذاب: فقام عُكاشة بن مِحصّنء فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني 
مِنْهُم! قال: «أنت منهم)”". 

فقد شهد النبئ كله لهؤلاء بالجنّة؛ فَيُشْهَدٌ لهم بهاء وكذلك من شهدَ له 
غيرهم » فيشهد لعموم المؤمنين بالجنّة. 

«وأما الشّهادة لرجل بعينه أنه من آهل النّار أو الجنّةء فليس لأحدٍ ذلك 

| 00 ميخ يوجب؛ كَالعَشَرَة ا نزخم الصادق كل بالجنّق 0 
من جور ذلك لمن استفاض في الأمّة الثناءٌ عليه كعمرٌ بن عبد العزيز 


.)۱۱۹( و(2»)585457 ومسلم‎ )۳٦۱۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) رواية مسلم (۱۱۹) (۱۸۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۱۲)» ومسلم .)۲٤۸۳(‏ 

(5) رواه البخاري (۳۱۰) و(٥۷۰٥)‏ و(۲٥۷٥)‏ و(541/5) و(5041)» ومسلم (۲۲۰). 


وقد كان بعضٌ السَّلفٍ يمنعٌ أن يُسْهَدَ بالجنّة لغير الرسولٍ كَل حتى 
ناظرٌ على بن المَّدِينِيَ أحمدَ في هذه المسألة» وقال: أقول: إِنَّهم في الجنّة 
ولا أشهد لمعین؟ قال أحمد: متى قلت: إنهم في الجتةء فقد شهدتٌ أنهم 
فی الو 

وأمّا توقف التاس في القَظع بالجنّةِ فلخوفِ الخاتمة» ومع هذا فنر جو 
4 للمحسة ونخافٌ على | لم 2 

ا قد ف فى الخ :الثم قاد ا له لز ول ان لا عق 
علم؛ لأنَّ حقيقة باطنه وما مات عليه لا حيط به» ولكن نرجُو للمُحسن 
ونخافٌ على المسىء. 

ولهم في الشَّهادةٍ بالجنّة ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يشهدٌ بالجئّة لأحدٍ إلا للأنبياء؛ وهذا قول محمّد بن 
الحنفيّة» والأوزاعى. 

والثائى* أنه تعد بالا لكر مومن جا فد قصل ؟ ودا قول كتير مق 
أهل الحديث. 

والثالك: غه بال ليولاءه_ولكن شية له المؤمنوة + كما قال اليك 
كيا : «أنثُمْ شهداء الله في الأرض”". وقال: يُوشِك أن تعلموا أهلّ الجن 
من أهل التارا» قالوا: بم يا سول الله؟ قال «بالتناء الخشوء. والنتاء 


)١(‏ وقال في "المنهاج" (۱۷۸/۳): «والصوابٌ أنّا نشهدٌ لهم بالجنّة كما استقرٌ على 
ذلك مذهبٌ أهل السنة» وهذا معلومٌ عندنا بخبر الصادق». اه. 

(۲) "مختصر الفتاوى" (ص/757). 

(۳) أخرجه البخاري (1751) و(750557): ومسلم (959) من حديث أنس بن مالك ضللنه. 


أقوال أهل 
السنّةَ فى ذلك 


كراهة الرافضة 
للفظ (العشرة) 


ل ا 1 
الرّوّضة الندية 


السيّى)”''؛ فأخبر أن ذلك مما يعلم به آهل الجن وأهل الثان» وكان أبو تو 
يقول: أشهدٌ أنَّ أحمدَ بن حنبل في الجنَّة؛ ويحتجٌ بهذا». 

ومن حماقات الرَافِضَةٍ نهم يكرهون التكلم بلفظ (العَشَرَة) أو فعل شيء 
يكون (عَشَرَة)» حتى في البناء؛ لا تد على عشرة امه ولا بِعَشّرَة 
ا لخر 0 يبغضون ۰ ا له 
oT‏ 7 الذين 051 زول الك تت ال وقد 

وأنهم بكب لون مه ووز هؤلاء. بل يتبرّؤون من سائر أصحاب 
رسول الله يا إلا نفرًا قليلًا نحو بضعةً عشرّء ومعلومٌ أنه لو فُرِضَ في 
العالم عَشَرَةٌ من أكفر e‏ بلاق كما ا سحا 
لما قال: وکات ف المديئة 0 رهط شيدرك ف لْدَرْضٍ و صلحية 4 
‘IA‏ لم0 الاسام 0 ل يم 


2000 لير اسح مه 


[الأعراف: »]١57‏ وقال : a‏ © 0 ولال n‏ [الفجر: ١‏ - ]» وقد ثبت 
ي ا أنّ النبيئ ية قال: «ما من أيام العمل فيهنَ أحبٌ إلى الله من 


¢ 
ل 


لای م العَشرا ". 57 ونظائرٌ ذلك عل 5 ومن العجب أنهم يُوالون لفظ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۲۲۱(‏ والحاكم »)١١١/١(‏ والبيهقي (۱۲۳/۱۰) من حديث 
آي زهير الثقفي به. 
وقال الحاكم: «وإسناد الحديث صحیح»» ووافقه الذهبي» وقال في "الزوائد" : 
«إسناده صحيح» رجاله ثقات» وليس لأبي زهير - هذا - عند ابن ماجه» سوى هذا 
الحديث» وليس له شىءٌ فى بقيّة الكتب الستة». 

ON O) 

() أخرجه البخاري (459) عن ابن عباس. وفي الباب عن جابر. 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسطيّة 


التّسعة» وهم يُبغضون لفط التسعةٍ من العَسَرَة؛ فإنَّهم يُبغضونهم إلا عليًا. 

وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمرٌَ ومان ولمن تسكن بذاك 
e‏ ومعلومٌ أنَّ هؤلاء لو كانوا من أكفرٍ النَّاسِ» لم شرع 
آل يتسمّى الرجل بمثل أسمائهم؛ فقد كان في الصّحابة من اسمُه (الوليد). 
وكان النبئ كل يقدْتّ في الصَّلاةٍ ويقول: «اللهمّ أنج الوليدَ بن الوليدٍ بن 
المُغيرَق"'2» وأبوه كان أعظمٌ النَّاسِ كفرّاء وهو الوحيدٌ المذكورٌ في قوله 
تعالى: درن ومن حَلَقَتٌ ودا 420 [المدثر: “]١١‏ وفي الصّحابة مَن اسمه 
(عمرو)» وفي المشركين من اسمه (عمرو)» وفي الصّحابة مَن اسمه 
(خالد)» وفي المشركين من اسمه (خالد)» وفي الصّحابة مَن اسمه (هشام)» 
وفي المُشركين مَن اسمه (هشام). وفي الصّحابة مَن اسمه (عَقْبَّة6» وفي 
المشركين (عَقبّة) وفي الصّحابة (عليٌ)» و(عثمان)» وكان في المشر كين مخ 
اسمه (علىٌ)» ومن اسمه (عثمان)... ومثل هذا كثير؛ فلم يكن النبيٰ كيل 
والمؤمنون يكرهون اسمًا من الأسماء وک قي بد كاف عن الكان, 

فلو قُدّرَ أن المُسمّين بهذه الأسماء كمّارء لم يُوجب د 
اسسا مع الغلم لكل أحد أن النبي ية كان يدعوهم بهاء و اام 
على دُعائهم بهاء وكثيرٌ منهم يزعم أنهم كانوا مُنافقين» وكان النبنْ بل يعلم 
أنهم مُنافقون» وهو مع هذا يدعوهم بهاء وعليٌ بن أبي طالب نه قد 
سمّى بها أولادّه. 

نك أذ عرق التعاء يول الأسماء سوا كانه ذلك التمكى يذا مبيلما 
أو كافرًا مر معلومٌ من دين الإسلام» فمّن كرءً أن يدعو أحدًا بها كان من 


5 و(5950) و(5١١٠) و(۲۹۳۲) و(۳۳۸۵) من حديث‎ )8١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
هريرة ذه‎ 


الأئمّة الاثنا 
عشر الذين 
تواليهم الرافضة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


أظهر النّاس مُخالفة لدين الإسلام» ثم مع هذا إذا تسمّى الرجل عندّهم 
باسم (عليٌ) أو (جعفر) أو (حسن) أو (خحسين) أو نحو ذلك عاملوه 
زاكر ولا دلبل له فى ذلك على آله من والتسمية يتلاك الأسماع كد 
تكون فيهم فلا يدل على أنَّ المُسمّى من أهل السّنَّة لكنّ القومَ في غاية 
الجهل TT‏ 

«والرافضة توالي بدلَ العَشَرَةٍ المُبسّرين بالجنّة اثني عشر إمامًا؛ أوَّلهم 
علي ين أبي طالب طا › ويدعون أنه وصيٌ النبيّ ياء دعوى مُجرّدة عن 
الدليل» ثم الحسنٌ وله ثم الحسينٌ لي ثم على بن الحسين زين 


0 


العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفرٌ بن محمدٍ الصَّادقء ثم موسى 


3 


ابن جعفرٍ الكاظم» ثم علي بن موسى الرّضىء ثم محمَّدٌ بن علي الجوادء 
ثم على بن محمَّدٍ الهادي» ثم الحسنٌ بن علي العَسْكَرِي» ثم محمد بن 
الحسنٍ المُنتظرء ويغالون في محيّتهم ويتجاوزون الحدّ. 

ولم يأتٍ ذكرٌ الأئمّة الاثني عشر إلا على صفةٍ تردُ قولّهم ونبطلّه» وهو 
ما خرّجاه في الصحيحين عن جابر بن سَمْرَةَ؛ قال: دخلتٌ مع أبي على 
النبيّ کيا فسمعتّه يقول: «لا يزال أمرٌ الناس ماضيًا ما وَلِيّهم اثنا عشرٌ 
رجلا ثم تكلم الغ 4 يكلمة خنيّت: على + فسالث أب هعاذا قال ال 
؟ قال: كلهم من قُريشٍ)”". وفي لفظ: «لا يزالٌ الإسلامٌ عزيرًا إلى 

وكان الأمرٌ كما قال النبئٌ يله والاثنا عشر: الخُلفاء الرّاشدون 


الأربعة» ومعاوية» وابنه يزيد» وعبد الملك بن مروان» وأولاده الأربعة» 


)١(‏ "المنهاج" )٠١ - ٩/۱(‏ بتلخيص. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۲۲) و(۷۲۲۳)» ومسلم (۱۸۲۱). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وبينهم عمر بن عبد العزيزء ثم أخذ الأمرٌ في الانحلال. 
وعند الرّافضةٍ أن أمرّ الأمّةِ لم يزل في أيّام هؤلاء فاسدّاء يتولّى عليهم 
الظاليوة التحدوة بل التنافقوة الكاقرونه» رامل الك آل من ارد 
وقولهم ظاهرٌ البّطلان؛ بل لم يزلٍ الإسلام عزيرًا في ازديادٍ في أي 
E‏ 


١7 


6١‏ - حج- 
و كي 0 


)١(‏ "شرح الطحاويّة" (ص" 1١‏ ) وغيره. 


الرَّوَضَةٌ النّدِيّة 
الخلفاءُ الرّاشدون 
اواززون يما تواتر بو ا عن امير الكوونين عاق بن ابي طالب و 
وغيرو؛ من أنَّ خيرٌ هذو الأَمَّةٍ بعد نَِيّها الو عر لس ل 
بعُثمانَ» ويُرَبُعونَ بعلي و ؛ كما دلت عليه الآثارٌء وكما أجمعَ الصّحابَةٌ 
ك 
عُثْمانَ وعلىٌّ لام يعد اثقاقيم على تقديم ابي بكر وشم نيما أفضل؟ 
فقدّمَ قومٌ عُشمانَ وسكتواء أو رَبَّعوا بعلي وقدَّمَ قوم عَلِيّاء وقومٌ توقّفوا. 
لکن استقرٌ عار آمز اهل الضز على تقدم E‏ وإن كانت هذه مسالا 
- مسألةً عُثمانَ وعليٌ ليث منّ الأصولٍ التي يُصِلَّلُ المُخالِف فيها عند 
مجمهور آهل | الست كن التي يُصْلَّلُ المُخالِف فيها مسألةٌ الخِلائَة؛ وذلك 
نهم يُؤمنونَ أ ن الشليفةٌ بعد رسول الله عله: أبو بكر ثم عَمرَ ثمّ عُثمان» 


ومّن طَعَنَ في خلافَةٍ أحدٍ من هؤلاءِ ذ فهو أضل من حمار أهلوا. 
ل 
هنا مسألتان: 


إحداهما: مسآلة الخلاقة. 

والثانية: مسألة التفضيل . 

ال م ل ل اللي e‏ 
الصدّيق» وهو الأحق بالخلائّة» ثم يليه في الأفضليّة عمرٌ بن الخمّلاب» ثم 
اختلفوا في عثمان وعليٌ أيّهما أفضل؟ واستقرٌ أمرّهم أخيرًا على تفضيل 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


عثمان» فترتيبهم في الفضل كترتييهم في الخلافة. 

وروى البخاري عن ابن عمر؛ قال: «كنا نقول في زمنِ اللي 5 لا 
نعدِلٌ بأبي بكر أحدّاء ثم عمرّء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبيئ كله لا 
قال ينيم e‏ 

عدرف و : «كنّا نقول ورسول الله بلا حي : أفضل أَمّةِ النبيك كلل 

له أ يک ثم عمرٌء ثم عثكمان: ؤي أجمعين)” اد الطبواتي فى 
رواية: «فيسمعٌ رسول الله بي ذلك فلا ينور . 

وقال سفيان التوري: من زعم أن عليًا كان أحقٌّ بالولاية منهما فقد 
خطّأ أبا بكر وعمرٌ لاجو و فاو ا و الهف ع 
إلى السّماء؛ ذكره أبو داود. 

وقال شَرِيكُ , بن أبي نمِر: والله لقد رقي علي هذه الأعوادٌ فقال: «ألا 
إل خير هذه الأَمّةِ بعد نبيّها أبو بكر وعمراء ایا رذ فول ادك ا 
والله ما كان دايا 


وقال مالك بن أنس: «ما رأيتٌ أحدًا يشك في تقدييهما»؛ يعني : أبا 
بكر وعمر. 

وقال الشافعي : لم يختلفٍ الصحابة والتابعونَ في تقديم أبي بكر وعمر. 

وفي الصحيحين عن أبي هری قال سمحت رسول ال عله قول 


.)591( أخرجه البخاري (50656”) و‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5778)» وابن أبي عاصم في 'السنَّة" (۱۱۹۰) و(۱۱۹۱)ء 
وإسناده م 

() أخرجه ابن أبي عاصم في "السنّة" (١۱۹۳)ء‏ قال الشيخ الألباني في تخريج "السئّة ' 
(319): (إسناده صحيح). وانظر: "تهذيب الكمال" (95/ .)٠١١ - 1١7‏ 


و ل 
الرّوّضة الندية 


بين انام رلك على قي هلها لز كد مها عاضا الله ثم أخدها 
ابن أبى افا فنزع منها دلوا أو لوي وفى عه ضعفٌ. والله يعفر لهى 
ف امرتحالى کا فأخد لكر E‏ اس لك ر 

ثم استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب» فلم آر عبقريا ' من الناس يفري 


ومع ۳ 


فریه حتى ضرت الاس بِعَطنٍ) 

وفي "سنن 5 داود" وغيره عن أب بَكْرَة؛ أن النبيّ ياي قال ذات 
يوم : «من رأى منكم رُؤیا؟»» فقال رجل : أنا + رایت مانا أَنزِلَ من السماة 
فزنت أنتَ وأبو بكرء فرجحت أنت بابي بكرء ثم ورن أبو بكر بعمرًء 
فرجح أبو بكر بعمرًء ثم وَزِنَ عمرٌ وعثمان» فرجح عمرٌ ثم رفِعَ» فرأيتُ 
لاد اواو النبي يا فقال: اخلافة تيو ثم بوني الله المُلِكَ مَن 
يشا ا ا 0 00 
يتتظم فيه حلا e‏ ابلك 

وروی أو داود أيضًا عن جابر طن ؛ أنه کان اتك أن رسول الله عل 
قال: «رأى الليلة رجلّ صالخ أن أبا بكر نِيظ بِرَسُولٍ الله کا ونيظ عمرٌ 
بأبي بكرء رط عفمان بحرا قال جاو فا نينا من عند رمل الله كله 
قلنا: آَم الرجل م ترسوك الله عل وأمًا المُنوظ بعضّهم ببعض فهم 


و هذا الأمر الذي بعث الله به Te‏ 


)١(‏ العَبقَرِيُ: النافذٌ الماضي» الذي لا شيءَ يفوفًه؛ قال أبو عمرو: عبقري القوم سيّدهم 
یمهم وكريرهم: 

(۲) أخرجه البخاري (3555) و(۷۰۲۱) و(٥۷٤۷)»‏ ومسلم )4۲(« وفي الباب عن 
ابن عمر عند الشيخين. 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ 55)» وأبو داود (5570). 

.)5575( أخرجه أحمد (۳/ 700). وأبو داود‎ )٤( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وعن سعيد بن جُهمان» عن سَفِيئَة؛ قال: قال رسول الله يكلهِ: «خلافةٌ 
البو للاثون سن ثم يُوتي الله مُلگه مَن يشاءُ أو المُلكَ». قال سعيد: قال 
لي سفينة E‏ مد أبي بكر ستتان: وعمر خش وتمان الها غشرة 
es‏ 

«وقد ذهبت طوائفٌ من أهل ال EE‏ إمامة أبي بكر ثبكت بالنص» > خلافة أبي بكر 
والنزاع في ذلك معروفٌ 8 مذهب أحمد وغيره من الأئمّةء وقد ذكر 0 
القاضي أ ل وغ 0 ذلك روايتين عن الإمام أحمد: 

إخداهما أنيا فقت بالا غضارء قال .وبيذا قال جماع سن أهل الحديت 
والمعتزلة والأشعريّة» وهذا اختيارٌ القاضي أبي يَعْلَى وغيره. 

والثانية: أنَّها ثبت بالنصٌ الخفيّ والإشارة؛ قال: وبهذا قال الحسنٌ 
البصريٌ وجماعةٌ من أهل الحديث والبيهسيّة من الخوارج. 

وقال شيخه أبو عبد الله بن حامد: فأمًا الدليل على استحقاقٍ أبي بكر 
الخلافة دون غيره من أهل البيت والصّحابة» فمن كتاب الله وسا ل ۰ 

قال: واختلف أصحابنا في الخلافةٍ هل أَخِذّت ال أن 
الاستدلال؟ فذهبّ طائفة من أصحابنا آل أن ذلك بالتص» و 0 
ذلك نصًا وقطع البيان على عينه حتمّاء د إن 
بالاستدلال الجليٌ. 


عم 


وقال أبو محمّد بن حَزم: اختلف الاس في الإمامةٍ بعد رسولٍ الله كللِ؛ 
فقالت طائفة: إن النبي 4 لم يستخلِف أحداء ثم اختلفوا؛ فقال بعضهم : 


)١(‏ أخرجه أحمد »)55١/0(‏ وأبو داود (5555) و(55479)». والترمذي (5؟؟5), 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). 


التحقيق فى ذلك 


و ل 
الرّوّضة الندية 


لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاةٍ كان ذلك دليلًا على أنه أولاهُم 
بالإمامة والخلافة على الأمر؛ وقال بعضّهم: لا؛ ولكن كان أثبتهم فضلًا؛ 
فقدّموه لذلك» وقالت طائفة: بل نص رسول الله ية على استخلاف أبي بكر 
بعدّه على أمور النّاس نضا جليّاء قال أبو محمّد: وبهذا نقول. 1 

والمقصوة أن كثيرًا من آهل السا يقولون: إن لاف أبي بكر ثبتت 
بالنص» وهم يسندون ذلك إلى أحاديث صحيحة معروفة. 


Nel,‏ أوجة من قول من يقول: إِنَّ خلافة على أو 
الاس تة ا + فإن هؤلاء ليس معهم إلا مُجِرَّدُ الكذب والبهتان الذي 
يعلم بطلاتَةُ بالضرورة کل مَّن كان عارمًا بأحوال الإسلام» أى الاسدال 
بألفاظ لا تدك على ذلك؛ كحديث استخلافه في غزوة تَبُوكَ ونحوه. 

والتحقيق أن النبى كل دل المسلمين على استخلاف أبي بكر» وأرشدهم 
إليه بأمور متعدّدةٍ من أقواله وأفعاله» وأخبرٌ بخلافته إخبارٌ راض بذلك حامدٍ له 
وعزمَ على أن يكتبٌ بذلك عهدّاء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه؛ فترك 
الكتابّ اكتفاءَ بذلك» ثم عزمًٌ على ذلك في مرضِه يوم الخميس» ثم لما حصل 
لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض» أو هو قول يجب اتباعه - ترك 
الكتابة اكتفاءً بما علمَ أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر #5. 

فلو كان التعيينُ ممّا يشتبة على الأمّةء لييّنة رسرك الل كله بيبانا قاطمًا 
للعذرء لكن لما لين دلاللات مُتعدّدةً على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا 
ذلك - حصل المقصود؛ ولهذا قال عمر بن الخطّاب في ُطبته التي خطبّها 
بمَحضَرٍ من المُهاجرين والأنصار: «وليسٌ فيكم مَن تُقَطعٌ إليه أعناق الإبلٍ 
مثل أبي بكرا؛ رواه البخاري ومسلم» وفي الصحيحين أيضًا عنه أنه قال - 


يوم م السَّقِيمَةٍ بمَحضّرٍ من المهاجرين والأنصار کا «أنتٌ خيرنا وأحينا إلى 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسطيّة 


رسولٍ الله ل ولم يُنكر ذلك منهم أحدّء ولا قال أحدٌ من الصّحابة : 
إن غير أبي بكر أحقٌ بالخلافة منه. 

ولم يُنازع أحدٌ في خلافته إلا بع الأنصار؛ طمعًا في أن يكونّ من 
الأتصار أميرٌ ومن التباجرين أمبر» وهذا مثا فيثك بالتصوض المتوائرة عن 
النبيّ كل بطلائه» ثم الأنصارٌ جميعُهم بايعوا أبا بكر إلا معلا يد ا 
لكونه هو الذي كان يطلّبُ الولاية. 

ولم يقل أحدٌ من الصّحابة قط : إن النبئ بيا نص على غير أبي بكر 
لا على العبّاس» ولا على عليٌء ولا على غيرهماء ولا اذَّعى العباسٌء ولا 
علنٌء ولا أحدٌ ممّن يُحبُهما الخلافةً لواحدٍ منهماء ولا أنه منصوص عليهء 
بل ولا قال أحدٌ من الصّحابةٍ: إِنَّ في قريش مَن هو أحقٌ بها من أبي بكرء 
لا من بني هاشمء ولا من غير بني هاشم. 

و مما يعلمُهُ العلماء العالمون بالآثارٍ والسنن والحديث» وهو 
معلومٌ عندهم بالاضطرار» وقد نُقِلَ عن بعض بني عبد مَنافي - مثل أبي 
سُفيان» وخالد بن سعيد - أنّهِم أرادوا لا تكون الخلافة إلا في بني 
عبد مَنافي وأنّهم ذكروا ذلك لعثمان وعليٌ فلم يلتفتا إلى مَن قال ذلك؛ 
. لعلوهما وعلم سائرٍ المسلمين أله ليس في القوم مثلٌ أبي بكر. 

ففي الجُملة جميعٌ من نُقِلَ عنه من الأنصار أنه طلبَ تولية غير أبي بكر 
لم يذكر حُمِبَةَ دين شرعيّةُ ولا ذكرٌ أن غيرَ أبي بكرٍ أحقٌ بها وأفضلٌ من 
أبي بكر؛ وإِنّما نشأ كلامّه عن حبٌ لقومِه وقبيلتِه: وإرادةٍ منه أن تكون 
الإمامةٌ في قبيلته» ومعلومٌ أنَّ مثلَ هذا ليس من الأدلَّةِ الشرعيّة» ولا الطرق 


.0554( أخرجه البخاري‎ )١( 


ار ل 
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الدينيّة» ولا هو مما أمرَ الله ورسوله المؤمنين باتباعه» بل هو شُعبةٌ جاهلية 
ونوعٌ عصبيّةِ للأنساب والقبائل» وهذا مما بعت الله محمدًا بي بهجرو 
وإبطاله. 

وأمّا كونُ الخلافة في قريش» فلمًا كان هذا من شرعه ودينه» كانت 
النصوصيٌ بذلك معروفة منقولة مأثورة تذكرّها الصّحابة؛ بخلافٍ كون 
الخلافةٍ في بطن من قريش أو غيرٍ قريش» فإنه لم يقل أحدٌّ من الصّحابةٍ فيه 
نضَّاء بل ولا قال أحدٌ: إلّه كان في قريش من هو أحق بالخلافة في دين الله 
وشرعِه من أبي بكرء ومثلٌ هذه الأمور كلّما لدم العالم وتدبّرَ الصوصٌ 
الثابتة وسِيّرَ الصحابة» حصل له علوم ضرورية لا يُمكنه دفعها عن قلبه. أنه 
كان من الأمور E‏ اناا کر ا 
كان عندّهم أحقّ بخلافة النبوّة» وأن الأمر في ذلك بيِّنُ ظاهرٌ عندّهم ليس 
فيه اشتباة عليهم. 

ولهذا قال رسولٌ الله كلِ: «يَأبى الله والمؤمنونّ إلا أبا بكر" ومعلومٌ 
أن هذا العلمّ الذي عندّهم بفضِلِهٍ وتقدّمه نما استفادوه من النبيّ ية بأمور 
سمعُوها وعايتُوهاء وحصل بها لهم من العلم ما علموا به أن الصدّيقٌ أحقٌ 
الأ يخلافة لكب gg EA‏ تق gel‏ 
يحتاجَ في ذلك إلى مُناظرَةء ولم يقل أحدٌ مَن الصّحابة: إِنَّ عمر بن 
الخطّاب» أو عثمان» أو عليّاء أو غيرّهم - أفضل من أبي بکر» أو اج 
بالخلافة منه» وكيف يقولٌ ذلك» وهم دائمًا يرون من تقديم النبئ بيه لأبي 
بكر على غيره» وتفضيلِهِ له» وتخصيصه بالتعظيم - ما قد ظهرٌ للخاصٌ 
لا حتى إن أعداءً النبيّ 5ة من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين 


(۱) يأتى بعده. 
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يعلمونَ أنَّ لأبي بكر من الاختصاص ما ليس لغيره. 
فقد ظهرٌ لعامَّةِ الخلائق ن أبا بكر 5 كه كان اع الاس بار ي 
فهذا النبئُ وهذا صَدَّيقُهء فإذا كان محمَّدٌ أفضل النبيّين» فصدَّيقه أفضل 


فخلافة أ يكن دلت النُصوصُ الصّحيحةٌ على صحَّتها وثبوتها ورضى 
و ا ا الل لف رايا رهم ا ار 
استندوا فيه إلى ما علِمُوه من تفضيل الله ورسوله» وأنّه أحقّهم بهذا الأمر 
عند الله ورسوله؛ فصارت ثابتة بالنصٌ والإجماع جميعًاء > لكنَّ النصّ دل 
على وضئ اث وو بها داعا اخ وور اله ات يها وقدزها» وان 
المؤمنين يختازونها . 

وكان هذا أبلعَ من مُجرَّدٍ العهد بها؛ لأنَّه حينئذٍ يكونُ طريق ثبوتها 
مجرد اله واا إذا كان العسلمون قد اختارٌوه من غير عَهد» ودلت 
الُصوصٌ على صوابهم فيما فعلُوه ورضى الله ورسوله بذلك - كان ذلك 
دلي على أنَّ الصدّيقَ كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيرهٍ ما علمٌ 
المسلمون به واه احقهم بالخلاكة: فإ ذلك لا يُحعاح فيه إلى عهدٍ 
خاصلٌ؛ كما قال النبئٌ ي لما أرادَ أن يكتبّ لأبي بكر» فقالَ لعائشة: «اذْعِي 
لي باك وأخاكِ حتى أكتبّ لأبي بكر كتابّاء فاي أخافٌ أن يتمنّى ممن ويقول 
قائلٌ: أنا أولى! ويأبى الله والمؤمنونّ إلا أبا بكر»؛ أخرجاه في 
يدا 
ن يكتب كتابًا خوقاء ثم عَلِمَ أن الأمرّ واضحٌ ظاهرٌ 


.)۲۳۸۷( أخرجه البخاري (6555) و(۷۲۱۷)» ومسلم‎ )١( 


وا لإمامة تبت 
بموافقة أهل 


الشوكة 


ليس مما يُقبل التَراعٌ فيه والأكة حلي عه بهاء وهم خير آم أعرجت 
للاي وأفضل قرون الأمّة؛ فلا يتنازعون في هذا الا مر الواخ ع اه 0 
النْرَاعَ نما يكونُ لخفاء العلم» أو لسُوءٍ القَصِدِء وكلا الأفريق ف فن 
العلمّ بفضيلة أبي بكر الصدّيقٍ واستخلافه لهذا الأمر يُغني عن العّهد؛ فلا 
يُحتاجُ إليه» فتركه لعدم الحاجةٍ وظهور فضيلة الصدَّيق واستحقاقه» وهذا 
أبلغٌ من العهد. َ 

والامامة عن أهل السْنَةٍ َة بْب بمُوافَقةٍ أهل الشّوكةٍ عليهاء ولا يصيرٌ 
الوجز ماقا سن راف آمل الشركة الذي محل طا عه ل صر 
الإمامة» فان المقصود بالإمامة إِلّما يحصّل بالقّدرةٍ والسّلطانء فإذا بُويعَ بيعةً 
حصلت بها القدرةٌ والسّلطان صارّ إمامّاء والكلامٌ هنا في مقامين : 

أحدهما: في كون أبي بكر كان هو المستحقّ للإمامة» وأنَّ مُبايعتهم له 
مما يبه الله ورسوله ؛ فهذا ثابتٌ بالنص والإجماع. 

والثاني: أنه متى صارٌ إمامًا فذلك بمُبايعة أهل القٌّدرة له. 

وكذلك عمرٌ لما عَهِدَ إليه أبو بكرء إِتّما صارّ إمامًا لمّا بايعوه وأطاعوه» 
ولو قُدّرَ أنّهم لم يُنفِذوا عهدّ أبي بكر ولم يُبايعوه لم يَصِر إمامّاء سواءً كان 
ك جا ارغ جات فلل والخرمة تلن بالانعال» ونا نفل الرلاية 
ل الحافلة: 

7 ثم قد تحضّل على وجو يحبه الله ووس لا كسّلطان الخلفاء و الراشدية: 
و علق و فيه م اة ااا 

ولق كذ أن قرا و ا باس بان الا عن اا لبيعةٍ لم 
يصر إمامًا بذلك. وإنّما صارَ إمامًا بمُبايعةٍ جُمهور الصّحابةٍ الذين هم أهل 
القذرة والشركة» ولهذا نيه اسي 2 لأنَّ ذلك لا يقد 
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في مقصود الولاية؛ فإنَّ المقصود حصول القّدرةٍ والسّلطان اللذين بهما 
تحصّل الإمامة ولك قد يحص براق الجمهرد على لقن فتن قال» 
له بض ااا بمُوافقة واحدٍ أو اثنينٍ أو أربعةٍ وليسوا هم ذوي القدرة 
والشوكة _ - فقد غلط» كما أن من ق أن قات الاين أو ا والعشرة 

وأمّا عمر. فإنَّ أبا بكر عهدَ إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر؛ 
فصارٌ إمامًا لكا حصلت له القُدرءٌ والسلطان بمُبايعتهم . 

وأمًا عثمانٌ» فإنَّما صارٌ إمامًا بمُبايعةٍ النّاسِ له» وجميعٌ المسلمين 
بايعوا عثمانَ بن عفّانء لم يتخلّف عن ببعقه آحد؛ قال الإمام أحمد في 
رواية حمدان بن علي: ما كان ذف في اوم أوكدٌ بيعة من عثمان؛ كانت 
بإجماعهم. فلك بلهه دیو الشركة او ا وال تن دو أن 
RS SS as‏ 
يصر إمامّاء لكنّ عمرّ جعلها شُورى في سنَّة : : عثمان: وعليٰ وطلحة» 
وَالزبيرُء وسعدٌء وعبدٌ الرحمن بن عوف. ثم 3 کچ طلحة والزُبير وسعدٌ 
باختيارهم» وبقي مان وعليٌ وعبدٌ الرحمن بن عوف» واتفقّ الثلاثة 
باشعاوهم علق أن مد ارصن بن عزف لا ری ویرلي اح الرسايق. 

وأقام عبد الرحمن ثلانًا - حلت أنه لم يغتمض فيها بكبيرٍ نوم - يُشاورٌ 
السّابقين الأوّلِين والتّابعين لهم اشا ا هد ركان قد 
چا مع عمر ذلك العام - فأشارٌَ عليه المسلمون بولاية عثمان» و 
كين قدَّموا عثمان فبايعوه» لا عن رغبةٍ أعطاهم إيّاهاء ولا عن رهبة 
ا 0 


(1) انظر: "الصحيح' للبخاري .)۷۲٠۷(‏ 


وعثمان وعليٌ 


اضطراب الناس 


ا 
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ولهذا قال غير واحد من السّلف والأئمّة؛ كأيوب السَّحْتِيانئ» وأحمد 
ابن حنبل» والذّارقظنِي. . . وغيرهم : مَن قدَّم عليًًا على عثمانَ» فقد أَزْرَى 
بالمهاجرين والأنصار. 


وأما علي ده فإنه بُويع عقب قتلٍ عثمان ذه والقلوبُ مُضطربة 
تكيلفة» وآ الصا لفنرق ر ت د إا ركان لأعل اله 
بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان» وماج النَّامنُ لقتله موجًا عظيمًاء وكثيرٌ من 
الصَّحابةٍ لم يبايع عليًًا؛ كعبد الله بن عمر وأمثاله» وكان النَامنُ معه ثلاثة 
أصناف: صنفٌ قاتلوا معه» وصنفٌ قاتلوه» وصنفٌ لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. 


ولهذا اضطربٌ النَامنُ في خلافة علىٌ على أقوال: 
إذا لم يُمكن الاجتماع على إمام واحد؛ وهذا يُحكى عن الكرامية وغيرهم. 

وقالت طائفة: لم يكن في ذلك الزمان إمامٌّ عام بل كان زمانٌ فتنقٍء 
وهذا قول طائفةٍ من أهل الحديث البَضربين وغيرهم. 

ولهذا لما أظهرَ الإمامُ أحمدٌ التَّربِيعَ بعلي في الخلافة» وقال: مَن لم 
يُربّعْ بعليٌ في الخلافة فهو أضل من حمار أهلِه - أنكرٌ ذلك طائفةٌ من 
هؤلاء. وقالوا: قد أنكرٌ خلافته مَن لا يُقال: هو آضل سن جمار أهله؛ 
يريدون من تخلّف عنها من الصّحابة. 


فقالت طائفة: إنّهِ إمامٌ وإِنَّ مُعاويةً إمام» وإِنَّه يجورٌ نصبُ إمامين في وقتٍ 
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«تكونٌ خلافةٌ النبوّة ثلاثينَ سن ثم تصيرٌ مُلكا». 
وقالت طائفة ثالثة: بل على هو الإمام» وهو مصيبٌ في قتاله لمن 
قاتلّه» وكذلك من قاتلّه من الصَّحابةٍ كطلحة والزّبير» كلهم مُجتهدون 


و 


مصيبوك. 

وهذا قول مَن يقول: كل مُجِتهِدٍ مُصيبٌ؛ كقولٍ البَضْرِيّينَ من المُعتزلة؛ 
أي الهُذِيل» وأبي عليّ» وأبي هاشم» ومن وافْقَهُم من الأشعريّة؛ كالقاضي 
أب بكر وأبي حامد» وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري» وهؤلاء 
اا ا کا ييا ني تقال كا أن علذا ت 

وهذا قول طائفة من المُقهاء من أصحاب أحمدٌ وغيرهم؛ ذكره أبو 
عبد الله بن حامد؛ ذكرَ لأصحاب أحمدٌ في المقتتلين يوم الجملٍ وصفينَ 
ثلاث وجه : 
احدها :+ كلاهما ممه .زالكاتى ؛ المضيتث واحد للا نة والئالت: 
انعلا هرال صت د عا ابوط 

والمتصوض عن أحمدٌ وآأئمّة السنَةَ أنه لا يُدَمُ أ 
أولى بالحق من غيره. 

وما تصويبُ القتالٍ فليس هو قول أثمَّةٍ السُّنَةِهِ بل هم يقولون: إِنَّ ترگ 
كان أولى. 

وطائفة رابعة: تجعل عليًا هو الإمامَء وكان مُجتهدًا مُصيبًا في القتالء 
ومن قاتله كانوا مُجتهدين مُخطئين؛ وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي؛ 
من أصحاب أفي حنيفة » ومالك› والشافعي» وأحمد. . . وغيرهم. 


0 
4 
٤ 


ترتيب الصحابة 
في الفضل 


و 1 1 
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وطائفة خامسة: تقول: إِنَّ عليًًا مع كونه خليفةًء وهو أقربُ إلى الحقٌ 
من مُعاوية - فكان ترك القتالٍ أولّى» وينبغي الإمساك عن القتالٍ لهؤلاء 
وهؤلاء؛ وعلى هذا جمهورٌ أتمَّةِ الحديثِ والستة» وهو مذهبٌ مالك 
واللورق: وحمل وغيرهم. 


وهذه أقوالٌ مَن يُحَسِنٌ القول في علي وطلحة والرُبِيرٍ ومُعاوية» ومّن 
سوى هؤلاءٍ من الخوارج والروافض والمُعتَزِلّة» فمقالانُهم في الصّحابةِ لون 
آخر؛ فالخوارجٌ تكفْرٌ عليًًا وعثمانَ ومّن والاهماء والروافض تُكفْرٌ جميع 
الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وتفشقهم» > ويُكمّرون من قائل لاء ويقولون: 
كر معصوم» وطائفةٌ من المَرْوانيّة تسمه وتقول: إِنَّه ظالم» وطائفةٌ من 
المُعتزّة تقول: قد فسق إمّا هو وإمّا مَن قاتلّه» لكن لا يُعلّمُ عيئه. وطائفةٌ 
منهم تفسق مُعاوية وعمرّاء دون طلحة والربیر وعائشة». 

«وأهل الس يُثبتون خلافة الخلفاء ء الأربعةٍ كلهم عل ا 
خلافتهم eT‏ الدالّة عليهاء ويقولون: إِنّها انعقدت بمُبايعةٍ أهل الشّوكةٍ 
لهم» وعليٌ بايعّه أهل الشّوكة» وإن كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا 
على من قبلّه» لکن لا ريب أنه كان له سلطان وقّةٌ بمُبايعةٍ أهل الشَّوكةٍ له 
وقد دلّ النص على أنَّ خلافته خلافة نبوّة»0"©. 

«ويعلمون مع هذا مراتبّ السَّابِقِينَ الأوّلِين؛ فيعلمون أنَّ لأبي بكر 
وعمر من التقذّم والفضائلء ما لم يشْرَّكْهُما فيه أحدٌ من الصّحابة» لا 
عثمان» ولا عليٌء ولا غيرٌهماء وهذا كان متفقًا عليه في الصَّدرٍ الأول إل 
کک علوت بنذ لا اه کی النيمة الأرلى اجات علق كد 


)١(‏ "المنهاج' )١50 - ١4/١(‏ بتلخيص. 
(۲) "المنهاج' .)۲٠٤/۲(‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


يكونوا بولابوة في اكليم أب بكر وعمر عليه كراكز E‏ اوحور 
متواترة أله كان يقول: TS‏ أبو بكر وعمر؟! 

ولكن كانت طائفةٌ من شيعة على تُقدّمه على عثمان» وهذه المسألة 
أخفى من تلك. 

ولهذا كان أثمّةٌ أهل السّنَّدَ م فقي على تقديم أبي بكرٍ وعمر؛ كما هو 
مذهبٌ أبي حنيفةء د ردن وأحمد بن حنبل» والتوري: 
والأوزاعي» والليث بن سعد» وسائر أكئة المسلمين؟ حن أعل الفقةة 
والحديك» وال هذه والنفسيرء من التشسدميو والتعاخرين» بوأنا .ععبان 
وعليئٌ فكان طائفةٌ من أهل المدينة يتوقّفون فيهماء وهي إحدى الرُوايتَينَ عن 
مالك» وكان طائفةٌ من الكُوفيّين يُقدّمون عليّاء وهي إحدى N‏ ين 
سفيان التووى» في نبل نه رجعَ عن ذلك لما اجتممٌ به أيوب السّحتياني ؛ 
قال من قدَّم علي على عثمانَ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. 

وسا ال قي لكريم عثمان» وهو مذهتٌ جماهير آهل 
التخديف». وغلية يون النصُ والإجماعٌ والاعتبار» وأمّا ما يُحكى عن بعض 
المُتقدّمين من تقديم جعفرء أو تقديم طلحة» أو نحو ذلك - فذلك في أمور 
مخصّوصة,. لا تقديمًا عامّاء وكذلك ما ْمَل عن بعضهم في علئ)”". 


5-0 5-7 ON 
SR 7 


.)١١١ - ۱٦١ /۱( "المنهاج'‎ )١( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فضيلة آهل بيت النبي وأزواجه 

«ويُحبُونَ هل بِيتِ رسول الله كَل ويتولُوتَهُمْ. ويحمّظونَ لبهم وصية 
رسول الله لا ؛ حيثٌ قال يوم م (غَدِيرٍ خحم): درك الله في أَمْلٍ بيتي2), 
وقالَ أيضًا للعبّاسٍ عَمَِء ولد فتكي و آذ يمف تريش لست بي ا 
فقال: «والذي نفسي بيو لا يُؤمنونَ حنَّى يُحبُوكُم لله ولقرابتي»» وقال: 
«إنّ الله اصطفّى بني إسماعيل» واصظفَى من بني إسماعيل كنانّة» واصظفى 
من ِنانَة فُرَيشّاء واصطمّى من فُرَيشِ بني هاشم» واصطفانِي من بني 
و 

ويَتوَلُونٌ أزواجَ رسولٍ الله كَل أمّهاتٍ المُؤْمنِينَ» ويُومنونَ بأَنّهُنَ أزواجة 
في الآخرة. خصوصًا خَرِيجَةً يبنا 3 أكثر أولادو. وأوَّلَ من آمَنَ به 
وعاضّده على أمروء وكا ليا مه المؤلة الغالبة» ‏ والكدينة يدك ك الصَّدّيِقٍ 


التى قال فيها النَِنْ يلِِ: «فضلٌ عائِشَّةَ على النَّساءِ كفضل التَّرِيدٍ عَلّى 
سائر الطّعام». 


سے 
ص 


لج 
كولم «يَوْمَ (غَدِير حُمٌ)»؛ حم بضمٌ الخاء المُعجّمة وفتجهاء وتشديدٍ 
اليم اسم وجل باغ أضيف إليه الخدير الذي بين مكة والعدينة» .قريتٌ 
من الجَحْفَة ووز داف لكي e‏ وح ا 0 ت وها 
غديرٌ نسب إليها. 
وخحطبة النبيّ 5 في (عَدِيرٍ ُمٌ) كانت في طريقٍ عودته إلى المدينة في 
الثامنَ عشرَ من ذي الحِجَّة» مُنْصَرَفَهُ من حِجََةٍ الوداع. 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


وروی مسلم في '"صحيحه' عن زيد بن أرقم؛ قال: قام فينا رسولٌ الله 
يه يومًا خطيبًا بماءِ يدعى (خمًا) بين مكة والمدينة؛ فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه» ووعظ وذگرء ثم قال اما بيد الأ آنا اتام كإنينا آنا بعر 
يُوشِكُ أن يأتيّ رَسولٌ 5 فأجيب: وأنا تارڭ فيكم فلن : أوَلَهُما كتابٌ الله 
سال فيو اليس والثور ؛ اندو بکتاب الله واسْتَمْسِكوا وا" ف سان 
کتاب الله 38 ورغت فيه » ا «وأهل يبتِي ) أفرم اله فى اهل بَبتِي ) 
ركم الله في آهل يفيه كرك الله في أهل پيټي»» فقال له حُصَينْ: ومَنْ 
أهل بيته اد الس لها زه من أهل ن قال : اوه من آهل بیته» ولكن 
أهل بَيِتِهِ من حرم الصدقة بعده. 0 ومن هم؟ قال: هم آل علىّ» 7 
عَقّيل» > وال جعفرء وآل عباس ا EE‏ كل هؤلاء خُرِمَ الصّدقةً؟ 
قال : نعم . 

رکو ال ای ين عدا ي قل و ا E O‏ 
لَقِيَ بعضُهم بعضًا لقُوهم بِبِشْرٍ حسن» وإذا لقُونا لقُونا بوجوو لا نعرقها! 
فغضِبّ كَلِ غضبًا شديدًاء وقال: «والذي نفسي بيدِوء لا يدخلٌ قلبّ رَجل 
الإيمان حتّى يُحبكم لو ولرسوله» ؛ رواه أ وفي لفظ ثم قال: «يا الها 
الاس مَن آذى عمّي فقد آذاني؛ فإنها عم الرجل صنو أبيو)”"؛ وقال 
الترمذي : حسن صحيح. 

ولمسلم عن :وائلة : بن الأسمّع؛ قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول : 
اإن الله اصطمّى كتانة من ولد إسماعيل» واصطفى ريما مد الف 


.)۳۷( )5108( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۷) (17/ا١),‏ والحاكم (۳/ 277 والبيهقي في "دلائل النبوة' 
(1//ا5١).‏ 

)۳( أخر جه الترمذي رمهلا وقال: حسن صحيح١.‏ 


فضل العرب 


و 2 
الرّوّضة الندية 


eta 2 e a 5‏ 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشِم) 


ورواه أحمد والترمذي من طريق أخرى ولفظه: (إن الله اصطفى من وَلدِ 


إبراهيمَ إسماعيلَ؛ واصطفى من وَلَّدِ إسماعيل بني كنانّةً. . .» '" الحديث؛ 


قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 


و وت 


«والذي عليه أهلّ السَّنّةِ والجماعة اعتقادٌ أن جنس العَرّب أفضل فرق 

جسن العتجم عبرانيهم وسريانيُهم » رُومِهِم وفزسهم. . . وغيرهم» وأنَّ قُرِيشًا 
أفضلٌ العَرّب» وأنَّ بني هاشم أفضل نريش» وأنّ رسول الله 4ي أفضل بني 
هاشم؛ ا وة را ف ولبين تفيل القر ب 13 ريش 
ثمّ بني هاشم بمُجرَّدٍ كون النبيّ ية منهم» وإن كان هذا من الفضل؛ بل هم 
في نميهم أفضلء وبذلك ثبت لرسول الله كَل أنه أفضل َمْسا ونَسَبّاء وإلا 
لزم الذوو: 

ولهذا ذكرٌ أبو محمّد حَرْبُ بن إسماعيل بن حف الكزْمانيٰ - صاحبٌ 
الإمام أحمدَ - في وصفه للسّئّة قولّه: ونعرف للعرب حقّها وفضلّها 
وسابقتهاء ونُحبّهم لحديث رسول الله لا : «حُحبٌ الت إيمان وبغضهم 


فاق" ولا نقولٌ بقولٍ الشُّعوبيّةِ وأراذلٍ المّوالي؛ الذين لا يُحبُونَ العرب 


ولا يُقِرُونَ بفضلهم؛ فإنَّ قولّهم بدعةٌ وخلاف؛ هذا قول أحمدّ وعامّةِ أهل 
العلم. 
وتيك قرفا من الاس إلى آله لفقل لجس العريه على تحنس 


(۱) أخرجه مسلم (70705). 


(۲) أخرجه أحمد »2٠١7/4(‏ والترمذي (555"). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
3 


(۳) أخرجه الطبرانى فى "الأوسط ' ("//751). 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


لعجي وهؤلاء ا (الحة: ا للشّعوبٍ التي هي مُغايرةٌ 
للقبائل» کما ۰ رالات للعجم. 
مثل هذا الكلام لا بص إل و ما Ty‏ واگ في ابل 
المُنبَّعثِ عن هوى النّفْس مع شبهاتِ اقتضّت ذلك. 

والدليل على فضل جنر العَرّب» ثم جنر لوي ثم جنر بني هاشم 
- ما رواه الترمذي عن العبّاس بن عبد المَطَلب؛ قال: قلت: يا رسول الله 
إن قُريشَا جلسوا فتذاكروا أحسابّهم بيتهُم» فجعلوا مَثْلّكَ كمَثَلٍ نَخْلَةٍ في 
كبو“ من الأرض! فقال النبئ كَلةِ: «إن الله خلق الخلقٌّ فجعلَنِي من خير 
فرَقِهمِء ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلق» ثم خير البيوت فجعلني في 
خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم ا قال الترمذي : هذا حديث 
حسن ٠.‏ 

ورواه الثرمذي أيضًا عن المُطّلب ب بن آبي وَداعة ؟؛ قال: جاء العبّاس 37 
رسول الله د فكاله سيم شيئاء فقام النبيئٌ كَل على المنبر فقال: « 
أنا؟» فقالوا: أنتَ رسول الله بل قال: «أنا محمّد بن عبد الله بن 
عبدٍ المُطّلب». ثم قال: (إِنَّ الله خلق الخلقَ فجعلّنِي في خُيرهم» ثم جعلّهم 
فرقتين» فجعلني في خير فِرقٍَء ثم جعلهم قبائل» فجعلني في خيرهم قبيلة: 
Ort. 8 2 8 : 01 3 4 1 0‏ / 0 
ثم جعلهم بيوتاء فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا» ؛ رواه أحمد في 
"المسيقل". 


)١(‏ الكبوة : الكناسة والتراب الذي يُكنّس من ع البيت؛ والمعنى: أن النّخلةَ طيّبةٌ في نفسها 
وإث كات أضليا لس بذاة: 

(۲) أخرجه أحمد »)75١١ /١(‏ والترمذي )7٠1(‏ وحسّنه . 

(۳) تقدّم قبله. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


والحديث صريحٌ في تفضيل العرب على غيرهم؛ وقد ر بِيّنَ النبيئ بلا أن 
هذا التفضيل يُوجبٌ المحبّة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب. 


واعلم أن الأحاديتَ في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها گنر 
وهي تدلٌ أيضًا على ذلك؛ إذ نسبةٌ قريش إلى العرب كنسبةٍ العرب إلى 
لاسء معدا جات الشريعة» فان لله تعالى حص العربَ ولسائّهم بأحكام 
تميّزوا بهاء ثم خص قريشًا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة 
النبرّة» وغير ذلك من الخصائص» ثم خص بني هاشم بتحريم الصَّدقةٍ 
واستحقاقٍ قِسْطِ من القّيء... إلى غير ذلك منّ الخصائص» فأعطى الله 


> و 


سبحانه کل درجةٍ من الفضل بحَسّبهاء والله عليم حكيم؛ أله آعم حَيْتُ 
سح سر 3 


[Yé E 

وعن ابن عمرَ؛ قال: إِنّا لجلوسنٌ بفِناء النبئ بي إذ مرت بنا امرأة, 
فقال بعض القوم: هذه ابن رسول الله اد فقال 0 سفیان : ثل محمّدٍ فى 
بني هاشم مَثَّلَّ الريحانة في وَسَط النَيْنَ فانطلقتٍ المرأةٌ فأخبرَتِ النيّ کل 
فجاءَ النبئٌ كلك يُعَرَفُ فى وجهه الغضبٌء فقال: «ما بال أة قوالٍ تبني عن 
أقوام؟! إِنَّ الله خلقٌ السّماواتِ سبعًاء فاختارٌ العُليا منهاء وأسكتها مَن شاء 
من خلقهِء ثم خلقّ الخلقّء فاختارٌ منّ الخلقٍ بني آدم» واختارٌ من بني آدم 
الخرك» واا من العرت: فف واتار من مقر ركاه واتار من 
ا EE‏ فأنا es‏ 

أحبّ العرب فبحبي أ أبغض العربٌ فب اا 

وروی الغرمدى سسا قال: قال e‏ الله عَكَكِيدِ : 


: أخرجه الحاكم (//)). وقال الذهبي في "الميزان' (6/ 57 5): «قال أبو حاتم‎ )١( 
هذا حديثٌ منکر).‎ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


یا سلبان لا 0 كلما قلت يا وشوك الله كف اينيك 
وبكَ هداني الله؟! قال: «تبغض العربٌ فتِغِضْنِي0"''؛ قال الترمذي: حسن 
غريب. 

فقد جعل النبئُ بي بُغض العرب سببًا لفراقٍ الدّين» وجعل بُغضَّهم 
مقتضيًا لبغضه» ويُشبه أن يكون النبئٌ بء خاطبّ سلمان بهذا - وهو سابق 
الفْرسِ ذو الفضائل المأثورة - تنبيهًا لغيره من سائر الفُرس؛ لما أعلمّه الله 
وا اا هه فر ااا yT‏ 

I as 
مقتضاه : اتهم أفضل من غیرهم› وان محبّتهم بيك 18 لا لا دلو‎ 
كان تحريم بُغضِهم كتحريم بُغض سائر الوائف» لم يكن ذلك سببًا لفراقٍ‎ 
الدّين؛ ولا لبْغْض الرّسولء بل كان يكون ذلك نوع عُدوانِ» فلمًّا جعلّه‎ 
سببًا لفراقٍ الدّين وبُغض الرسولء دل على أن بُغضَّهم أعظمٌ من بُغض‎ 
غيرهم؛ وذلك دليلٌ على أتهم أفضلٌ؛ لأن الحُبّ والبُغضٌ يتبعٌ المٌضل»‎ 
فمن كان بغضّه أعظمَ دل على آنه أفضل» ودل حيتئل على أن محيته دين ؛‎ 
لأجل ما فيه من زيادة الفضل» ورلن فك فد الي ومن كان بغضةه‎ 
بيبا لات لمرو کان ا سيا اللقواياء وف دك رل ع‎ 
الفضل.‎ 

وأيضًا فان عمرّ بن الخطّاب ليه لما وضعَ ديوانَ العطاء» كتبّ النّاس 
على قدرٍ آنسابهم» فبدأ بأقربهم نسبًا إلى رسول الله كل فلمًّا انقضتٍ 


eR 


(۱) أخرجه أحمد (ه/ »)٤٤١‏ والترمدي 0917 ا (۸/0)» وقال الترمذي : 
«هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرثه إلا عن حديث أبي بدرٍ شجاع بن الوليد. . .(« 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد». اه. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


العربٌ ذكرّ العَجَمٌء هكذا كان الدَّيوانُ على عهدٍ الخُلفَاءِ الرّاشُدين» وسائر 
الخلقاء بتع يا واي انض لآم بعك الاق 

وس هذا الفضل - والله أعلم - ما اخنُضُوا به في عقولهم وألسِنَتِهم 
وأخلاقهم وأعمالهم؛ وذلك اا ما بالعلم التّافع ؛ وَإِمّا بالعمل 
الصّالحَء والعلم لا وهو : قرَّةٌ العقل؛ الذي و وَالقَهِمْ. وتمامٌ 
وهو: قوَّةٌ المَنطق؛ الذي هو البَيان والعبارّة» ولسانهم أتمٌّ الألسنة بيانًا 
وتمييرًا للمعاني جمعًا وفرقًا. 

وأا العا فان مبناه على الأخلاق؛ وهي الغرائرٌ المخلوقةٌ في النّفْسء 
وغرائِرُهُم أطوع للخيرٍ من غيرهم» فهم أقربٌ للسَّحاءِ والجلم والشجاعة 
والوّفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة» لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة 
قابلةً للخير مُعطّلةَ عن فِعْلِهء ليس عندّهم علمٌ مرن من السَّماء وله انر 
مورولاً عن تق ولا مم يا فاون ببعض العلوم العقليّة المَحْضَة؛ٍ 
كالطبٌ والحساب 0 إنّما علمُهم ما سمحَث به قرائِحُهُمْ من الشَّعرٍ 
والحُطبء وما حَفِظُوه من أنسابهم وأيَّامِهم؛ وما احتاجوا إليه في دُنياهم 
من الأنواء والنجوم أو منّ الحروب. 

فلمًا بعث الله محمّدًا ية بالهدى - الذي ما جعل الله في الأرض ولا 
يجعلٌ أعظمٌ منه قدرًا - وتلقّوه عنه بعد مُحاهِدَيِهِ الشَّديدةٍ لهم» ومعالجتهم على 
تقلهم عن تلك العاداتِ الجاهليّةِ والظّلماتٍ الكُفريّة التي كانت قد أحالت 
قلوهم عن فِطرّتهاء فلمًا تلقّوا عنه ذلك الهُدى العظيمء زالّت تلك الرُيُونُ عن 
قلوبهم» واستنارت بهُدى الله الذي أنزلَ على عبدِه ورسولهء فأخذوا هذا 
الهُدى العظيمَ بتلك الفِطرَةٍ الجيّدة» فاجتمعٌ لهم الكمال بالقوَّةِ المخلوقة فيهم. 
والكمالٌ الذي أنزل الله إليهم» بمنزلة أرض جيِّدةٍ في نفيها هي مُعظّلةٌ عن 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الحَرْثْء أو قد نبت فيها شجرٌ العضاءِ والعَوْسّج وصارت مأوى الخنازير 
والسّباعء فإذا ظهّرت عن المؤذي من الشّجِر والدوابٌ وازدُرعَ فيها أفضل 
الحبوب والثّمار جاء فيها من الحرث ما لا يُوصف مثلّهه فصار السّابقون 
الأوّلون من المُهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء» وصار أفضل 
الاس بعدّهم من تَعَهم بإحسانٍ إلى يوم القيامة من العرب والعجم. 

وأيضًا فان الله لما أنزل كتابّه باللسان العربي» وجعل رسوله مُبِلُمًا عنه 
الكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السّابقين إلى هذا الدّين مُتكلّمِين به 
- لم يكن سبيلٌ إلى ضبط الدّين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» وصارت 

فنّه من الدّين» وصار اعتيادٌ التكلّم به أسهل على أهل الدّين في معرفة 
دين الله وأقربَ إلى إقامة شعائر الدّينء وأقربَ إلى مُشابهتهم للسّابقين 
الأرليق من الاج الا ضار فى ج ارف 

راللسان ثقارته مور أخرى من العلوء والأغااقء إن العاداف لها 
تأثيرٌ عظيمٌ فيما يحبه الله. وفيما يكرهه؛ فلهذا أيضًا جاءت الشّريعة بلزوم 
عاداتٍ السّابقين في أقوالهم وأعمالهم؛ وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من 


غير ا 


اوجمهورٌ العُلماء على أن جنس العرب خيرٌ من غيرهم» وجنس بني 
داح خرن قرم وقد ثبت في "الصحيح' ' عنه له أنه قال : «الناس 
ساد كمعادن الذهت والفضّة؛ خيارهم في الحاهلية خيارهم في الإسادم 
إذا كَمّهُوا»". لكنّ تفضيل الجُملة على الجُمَلة لا يستلزمٌ أن يكونَ كل فردٍ 
أفضل من كل فردء فإِنَّ في غير العرب خلقًا كثيرًا خيرٌ من أكثر العرب» 


)١(‏ "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص )١77 - ١58‏ بتلخيص. 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۹۳(‏ ومسلم )7١0177(‏ من حديث أبي هريرة ذلله. 


أمّهات المؤمنين 


ا 
الرّوّضة الندية 


وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار مَن هو خيرٌ من قريش» وفي غير 
بني هاشم من ريش وغير قُريشٍ مَن هو خيرٌ من أكثر بني هاشم؛ كما قال 
رسول الله کل : إن خير القرون القَرْنْ الذي بُعِثْتُ فيهم. ثم الذين يلُونّهم, 
ثم الذين يلوته“ 

وفي يت مر 
يحص يا E‏ 

مّتهء ولكنٌّ الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبرٌ بفضلهم. وكذلك 
yy‏ ولكن أخبرٌ بما لهم من الفضل لما 
اختصّوا به من الغمل؛ e‏ 


قوله : 'ويولُونَ أزواج رسول الله حي أَمَهاتِ المؤمنينَ. . .» إلخ. 


ا ل ی 


قال تعالى: اتی أو E YA‏ وأزواجه: هم [الحزاب : 6 
«وذلك أنه من المعلوم أنَّ كلَّ واحدة من أزواج النبيّ بي يُقال لها: أَمُ 
المؤمفين +خائشة». .وخنْصة» .وزيتب بت شش وام سلمةة وسركة يدت 
رة وميمّونة بدت الحارث الهلالية»: وخويرية بتت الحارث .الم فة 
وصَفِيّة بنت حييٌ بن أخطبَّ الهارونيّة رضي الله عنهنَّ» وقد قال تعالى: 
وای أو بالمومينَ عن وار ا [الأحزاب: +]» وهذا أمر معلوم 
أنه ا عا 
)١(‏ ورد من حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن حخصين وويا؛ فأمّا حديث ابن مسعود 

فأخرجه البخاري (1478) و (579)» ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 

وما حديث عمران بن خصين فأخرجه الترمذي 2»)35١51١1(‏ وقال: «هذا حديث حسن 


صحيح١.‏ 
(0) رسالة "إيضاح الدلاله» في عموم الرسالة " (ص9١).‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره» وعلى 
وجوب احترامهنٌ» فهنّ أمهاثٌ المؤمنين في الحُرمة والتحريم» ولسنّ أمهاتٍ 
المؤمنين في المحرميّة؛ فلا يجوز لغيرٍ أقاربهنَ الحَلوه “يوز كما يسار الرجل 
تساف وذوات معارمة وليذا اعرة بالحجاب فقال تعالى: : با لين قل 
رويك ويتائك وشا الْمَؤْبِينَ يوت عن من mm‏ كلك اد أن حرق ف 
4 لاسراب ووعء وقال تعالى وول سالتموشن متها لوش من وراء راء جاب 
حك طهر لتويك مَدُويهِن وما 6ن لحت أن ووا شولك آم ولا أن 
0 اروج من بقيوء ایا ل كلك كان عند أله عَظِيماك ر اہراب: ج . 
«ولا خلا أنه يك توفي عن تسع وكان يقم منهنّ لثمان: عائشة 
وحفصة» وزينب بنت جحش» وأمُ سلمة» وصفيّة وام حَبِيبَة ) 5-8 
وسَوْدّة» وجويريّة» وأوّل نساته لحوقًا به بعد وفاته: زينبُ بن جحش» سنه 
عشرين» وآخرهقٌ مومًا: آم سلمةء سنة اثنين وستين في خلافة .يريد 
وأفضلُ نساء النبيّ كَلهِ: خديجةٌ وعائشة؛ وخديجةٌ هي ابنة خُوَيلدٍ 
الأشيفه تروجها ليل النبوّة ولها أربعون سنة» ولم يتزوّج عليها حتى 
ماتت» وأولاده يع منها إل إبراهيم» وهي التي آزرته على الت ة: 
وجاهدت معه» وواسّته بنفيها ومالهاء وأرسل الله تعالى إليها السَّلامَ 
مع جبريل - وهذه خاصّة لا تُعرفٌ لامرأةٍ سواها - وماتت قبل الهجرة 
وعائشة هي أمّ عبد الله الصدّيقة بنتُ الصدّيقء المُبرَأةٌ من فوق ج 
سماوات» حبيبة رسولٍ الله ياء عرضّها عليه المَلَكُْ قبل نكاحها في سَرَقَةٍ 


000 ' المنهاج " ١98/0‏ -199). 
(۲) "زاد المعاد" (١/لاه‏ -088). 


خديجة وعائشة 


و 2 
الرّوّضة الندية 


من حرير"''» وقال: «هذه زوجتّك”'"', تزرّج بها في ل م ها س 
سنين» وبنى بها في شوّال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسح سنين» 
ولم يتزوّج بكرًا غيرّهاء وما نزلَ عليه الوحئئ في لحافي امرأةٍ غيرهاء 
وكانت أحبٌ الخلق إليه» ونزل عُذْرُها من السّماءء واتّفقت الأمّة على كفر 
فادها وهي أفقة نسائه وأعلمهو» بل آفقة نساء الأنة واعديهنٌ على 
الإطلاق» وكان الأكابرٌ من أصحاب النبيّ بي يرجعون إلى قولها 
as‏ 

وعن أبي هريرة قال: أتى جبريل ا ية فقال: «يا رسول اللّه» هذه 
خديجةٌ قد أتت معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شراب» فإذا هي أتتكٌ فاقراً 
عليها السلام من ربّها ومنّيء وبشّرها ببيتٍ في الجنّة من قَصَبْء لا صخبّ 
فيو“ ولا صب ؛ رواه البخاري ومسلم. 

وعن عائشة قالت: «ما غِرتٌ على امرأةٍ للنبي ية ما غِرتٌ على 
خديجة» هلكث قبل أن يتزوّجني؛ لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمرّه الله أن 
يبشّرها ببيتِ من قَصَبء وإن كان ليذبحٌ الشاةً فيٌهدي في خلائلها منها 
ما يسعْهنَ)"" ؛ رواه البخاري ومسلم. 


)01 في قطعة من جيّد الحرير وأحسنه» بفتح السّين والرَّاء والقاف» جمعها: سَرَقَء قال الأخطل: 
برقن في شرق الخربر وره سين ين هدابة اديالا 

والكلبة ا سياه اا س سس ب 

(؟) أخرجه البخاري (۳۷۹۵) و(001/8) و(٥۱۲٥)‏ و(۱۲٩۷۰)»‏ ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 

(۳) "زاد المعاد" .)6١/١(‏ 

(5) «من قصب» المُراد به: لؤلؤةٌ مُجوّفةٌ واسعةٌ كالقصر المُنيف» والصّحَب: الصّياح 
والمنازعة برفع الصوت. 

(0) أخرجه البخاري (۳۸۲۰) و(۹۷٤۷)»‏ ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳۸۱۸)» ومسلم .)۲٤٩٥(‏ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


وفي رواية: فربّما قلت له: كأن لم يكن في الدُّنيا امرأةٌ إلا خديجةً! 
فقول ا كانت» وكانت» وكان لي منها ولد" وفي الصحيحين عن 
عليّ؛ قال: قال رسول الله يلِ: «خيرٌ نسائِها خديجة» وخيرٌ نسائِها 
مريم)”". وزاد مسلم: وأشار وكيعٌ إلى السّماء والأرض. 


وأخرج النسائئٌ بإسنادٍ صحيح والحاكم من حديث ابن عبّاس مرفوعًا : 
«أفضل نساء أهل الجنّة خديحة» وفاطمة. ومريم ۰ وا 


وفى الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله ككلةِ: «هذا جبريل 
يُقرئُك السلام»» قالت: وعليه السّلام ورحمة الله وبركائّه» ترى ما لا أرى! 
تريدٌ رسول الله کا . 


وعن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله كةِ: «كمل منّ 
الرجال كثير: ولم يكمّل من النساء إلا مریم بنت عِمران» اة امرأةٌ 
فرعون» وفضل عائشةً على النّساء كفضل التّريد على سائر العا" . 


و 


وقد اخ ختلف العُلماء فى خديجة وعائشة اهما أفضا + «قال ا سبكم 8 
5 - 5 ¢ 0 و و 
الذي ندِينْ الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة» والخلافٌ شهير 


(1) رواية البخاري (۳۸۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۸۱١(‏ ومسلم .)۲٤۳۰(‏ 

(۳) أخرجه احمد (۲۹۳/۱» ١۳۱)ء‏ وأبو يعلى (۲۷۲۲)» وابن حبّان ,)7١٠١(‏ 
والنسائي في "الكبرى" (2)87500 والحاكم (۳/ .)۸٩‏ وقال: ااصحيح الإسناد»» 
ووافقه الذهبى. 

() ومال الحافظ إلى تفضيل خديجة على عائشة وقال في 'الفتح' »)0١١1/19(‏ بعد هذا 
الحديث: «وهذا نص صريحٌ لا يحتمل التأويل»» وقال (ص4١٠):‏ «لا جرم كانت 
أفضل نسائه على الراجح»؛ يعني : خديجة. 

(0) أخرجه البخاري (۳۲۱۷) و(71/58) و(5701) و(۳٥۲٦)»‏ ومسلم (55417). 

(5) أخرجه البخاري )۳٤۱۱(‏ و(۳۳٤۳)‏ و(۹٦۳۷)‏ و(۱۸٤٥)‏ من حديث أبي موسى اه . 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ولكن العن ا أن يتبع . 


وقال ابن القيّم : إن أريد بالتفضيل كثرةٌ النّواب عند الله فذلك أمرٌ لا 
يَطَلعْ عليه؛ فإِنَ عمل أفضل من عمل او وإن ريد ككرة 
العلم فعاف لا مسال وإن ريد شرف الأصل ففاطمة أيضًا لا محالة: 
رهي فضيلةٌ لا يشركها فبها غير أخواتها ».وإ أريد شرت الميادة فقد قبت 
ا لفاطمةً وحدّها)”". 1 


(وافل السا السرا تحبعين على آن حافة انل ساةة بل فد ذهب 
إلى ذلك كثيرٌ من أهل السْنَّة؛ واحتجُوا بما في الصحيحين عن أبي موسى 
وعن أنس وا؛ أن رسول الله بي قال: «فضل عائشة على النّْساءٍ كفضل 
لنَّرِيدٍ على سائر الطّعام)”"'؛ والتّريد هو أفضل الأطعمة لأنَّه خبرٌ ولحم 
كما قال الشاعر: 
إذا ما الخُبِرٌ تأُوِمُهُ بحم فذاك أمانة اله الريد 

وذلك أنَّ البْرّ أفضلٌ الأقوات» واللّحمّ أفضلُ الإدام» كما في الحديث 
الذي رواه ابن قتيبةَ وغيرّه عن النبئ كَلِ؛ أنه قال: ١سيّدٌ‏ إدام أهل الذنا 
والآخرة الح “عاذ كان الا سيد الإذاء» والبرٌ سيد القّوتِ 


للك 'الفتح ' )۷/ .(AY‏ 

)۲( تقدّم حديث أبي موسىء وأما حديث أنس بن مالك» فأخرجه أيضًا البخاري 
(۷۷۰) و(9١051),‏ ومسلم 50 ). 

)۳( رواه ابن قتيبة في "غریب الحديث ' (۲۹۸/۱)» والطبراني في ' المعجم الأوسط' 
١‏ يل والبيهقي في " شعب الإيمان" /٥(‏ 47). 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ومجموعُهما التُريد كان الثريدٌ أفضل الطعام» وقد صح من غير وجه عن 
الصادق المصدوق أنه قال: «فضلٌ عائشة على النّساء كفضل الثَّرِيِدٍ على 
سائر الطّلعام)»"' 

وفي "الصحيح ' عن عمرو بن العاص ذنه؛ قال: قلت: يا رسول الله 
أي النساء أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة» e‏ ومن الرّجال؟ قال: «أبوها» 
قلت: ثم مَن؟ قال: «اعمر» وسمّى رجا 

«وهؤلاء يقولون: قولّه لخديجة: «ما أبدلني الله خيرًا منها» - إن صح 
- معناه: ما أبدلني الله خيرًا لي منها؛ فإِنْ خديجة نفعته في أوَّل الإسلام 
نفعًا لم يقم غيرٌها فيه مقامّهاء فكانت خيرًا له من هذا الوجه؛ لكونها نفعته 
رقت الحاحةه وعائقة صا فى آخر القؤة» .وكمال اليو فحص لها هة 
العلم والإيمان ما لم يحصّل لمن لم يُدرك إلا أو النبة ؛ فكانت أفضل 
لينل الات ا الاك اعت ريا اک وا ات اء ولف 
العلم والسّنّه ما لم يبلغه غيرُها. 

فخديجة كان خيرُها مقصورًا على نفس النبيّ كَل لم تبلّْ عنه شيئاء ولم 
تفع يها الأقة كها الوا ا ر الذي لى يكن قد ككل ج ا 
ويحصل لها من كمالاته ما حصل لمن علِمَ وآمنّ به بعد كماله. 

ومعلومٌ أنَّ مَن اجتمع همه على شيءٍ واحدٍ كان أبلعٌ فيه ممن تفرّق 
همه في أعمالٍ متنوّعة» فخديجةٌ ويا خيرٌ له من هذا الوجهء لكنّ أنواع البرٌ 
لم تنحصر في ذلك)”". 


)١(‏ تقدّم قبله. 
(۲) أخرجه البخاري (7577) و(۸٥۳٤)»‏ ومسلم (5785). 
(۳) "المنهاج' (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 


ل ا 1 
الرّوّضة الندية 


وقال ابن الق : «واختّلِف فى تفضيلها على عائشة ويا على ثلاثة 
أقوال. ثالثها : الوقف. 

وسألت شبخنا ابن ت ا فقال: اختص كر وا منهما بخاصّة؛ 
فخديجة كان تأثيرّها في أوّل الإسلام» وكانت تسلي رسول الله بي وتثبته 
وه وتبذل دونه مالهاء فأدركت 2 الإسلام» واحتملت الأذى قوع الله 
وفي رسوله» وكان نصرتها للرسولٍ في أعظم أوقات الحاجة؛ فلها من 
اض و اتدل عا س ليها 

وعائشة وا تأثيرها في آخر الإسلام» فلها من الق فی الدذين» وتبليغه 
إلى الأمَّةء وانتفاع بنيها بما أدّت إليهم منّ العلم ما ليس لغيرها. 


هذا معنى كلامه»). اه. 


2 مكل . 


.)١15١4ص( "جلاء الأفهام"‎ )١( 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
قول أهل الشّنْة فى الضّحابة 
«ويتبرّؤون من طريقةٍ الرّوافض الذينَ يبغضون الصّحابة ويَسبُونهُم؛ ومن 
يقةٍ التواصب الذينَ يُوذونَ أهلَّ البيتٍ بقولٍ أو عَمل. 
o E mM a e 2‏ ا ا ا و at‏ اوس dd‏ 
ويمسكون عمًا شجَرٌ بِينَ الصَّحابةَء ويقولون: إن هَلِهِ الآثارٌ المَرويّة في 
مَساويهم : - منها ما هو كَذِتٌ. 
e 0‏ ا 2 
- ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 
والصحيح منة هم فيه معذووون؛ إِما تهون وء وما 
مجتهدون مخطئون . 
وهم مع ذلك لا يعتقدونَ أن كل واحدٍ منّ الصَّحابَةٍ معصومٌ عن كبائر 
الإثم وصغائرو؛ بل تجوز عليهم الذنوبُ في الحملق ولهم من ن السَّوابقٍ 
والفضائل ما يُوجِبُ مغفرةً ما يصِدُرٌ منهم - إن صَدَرَ - حى إِنَّهُم يُعْفَرٌ لهُم 
منّ السَّيّاتٍ ما لا يُعْفَرٌ لمن بعدَهُم؛ لأن لهُم منّ الحسناتِ التي تمځو 
السَّيّاتِ ما ليس لمن بعدّهم. 
وقنا تبت قول رسول اللو كله أنَهُم > خير القروة: وأن المّدَّ من أحَدِهِم 
إذا تصدَّقٌ بو كان أفضلَ من جيل أَحُدٍ ممّن بعدَهُم. 
ثمَّ إذا كان قد صَدَرَ من أحدٍ منهُم ذنبٌ؛ فيكون : قد تات منه: 
- او أت بحسنا تمحوه. 
- أو غُفِرَ له بفضل سايقو أو بشفاعةٍ مُحمَّدٍ إل الذي هُم احق 
الاس فاه 


- أو ابتلِيَ ببلاءِ في الدنيا كُفْرَ بو عنه. 


ا 
الرّوّضة الندية 


فإذا كان هذا فى الذنوب المُحَقَّقَةِ؛ِ فكيفٌ بالأمور التى كانوا فيها 
محتهدِين : إن أصابوا؛ فلهم أجران» وإن أخطؤوا؛ فلهم أجر اعفد 
والخطأ مغفور؟! 

ثم القَدْرٌ الذي نكر من فعلٍ بعضهم قليل نَزْرٌ مَغفورٌ في جنب فُضَائِلٍ 
الوم ومحاسنهم؛ من ن الإيمان بالله 4 ورسوله. والجهادٍ في سبيلوء والهحرة 
والتصرقة والعلم التّافع والعملِ الصالح. 

ومن نَظرَ في سيرَة القوم بعلم وبصيرة» وما مز ال علبيم يمن اا 
عَلِمَ يَقِينا أنّهُم خيرٌ الخلت بعد الأنبياء؛ لا كانَ ولا يكونٌ لهم م وأنهم 1 
الوه من فُرونِ هذو الم الي هي خير الأمَم وأكرمها على اللوا. 


ال 

«فأهل السّنّة وَسَط بين التواصب؛ الذين ينصبون العداوة لأهل البيث» 
ويُكفّرونهم ويطعْنون فيهم» وكذلك الخوارج والمعتزلة؛ الذين يُكمُرون 
كثيرين من الصّحابة ويُفسّقونهم» وبين الروافض؛ الذين يغلُونَ في أهل 
البيت» ويُكمّرون جمهور الصّحابة). 

وأمّا أهل السّنَة لون جميعٌ المؤمنين» ويتكلّمون بعلم وعدل؛ سا 
من أهل الجهلء ولا من أهل الأهواءء ويتبرّؤون من طريقة الروافض 
والنّواصب جميعًاء ويتولّون السّابقين الأوّلين كلهم ويعرفون قدرّ الصّحابة 
وفضلّهم ومناقبهم» ويرعَون حقوقٌ أهل البيت التي شرّعها الله لهم ولا 
يرضّون بما فعلّه المُخْتارٌ ونحوه من الكذابين» ولا ما فعل الحيجاج ونحوه 
من الظالمين»'. 


.)٠١١ /١( "المنهاج"‎ )١( 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ااوتمسكون عمّا شَجَرٌ بِينَ الصحابة»؛ أي: ما وقعَ بينهم من اختلافي» الإسائعًا 


وار ال ابن الآثير؟"فية: «إياكم وما شَّجَرَ بين أصحابي»؛ أي : بن تجدين 


سے سر 


وقعَ بينهم الافعلاقم اثال: شك الآمز سر کا تلط 
واشتجرّ القوم وتشاجرواء إذا تنازعوا 000 اه 

ا ا م ل ا ل 
و فإنَّ عثمان ذلك لمّا فل كثر الكذب والاقتراء على عكمان وعل) 
وكان بالمدينة من أكابر r‏ وَالزبير) وف الشية عند 
من لم يعرف الحال» سي وب ا 
ممّن بعُدت دارُه من أهل الشَّام وكان في عسكر علي ڪب صئنه من أولئك 
الخراج ا رن تر له قاش ومن لم 
E‏ ومن في قلبه نفاقٌ لم يتمكّن من إظهاره كلّه ورأى 

sS TS E 
على م إنما أثارها المُفسدون بغير اختيار السّابقين.‎ 


لم بعرت افا صنيق لرأى؛ وهو أن أهل السام لم يُعدَل عليهم» او 
فكو من العدل عليهم»› وهم كافون خت تجتمع الأمّة: وأنّهم يخافون 
ظغيان مّن في المُعسكر كما طعّوا على الشَّهيد المظلوم» وعليٌ طب هو 
الخليفة الراشد الميدي» الذي تجن طاعته ويچب أن يكونوا مجسبعين علية؛ 
فاعتقد أنه يحصّل به أداءً الواجب» ولم يعتَقِدْ أنَّ التأليف لهم - كتأليف 
المُؤلّفة قلوبُهم على عهد النبيّ يكل والخليفتين من بعده - مما يسوغ . 

فحملّه ما رآه - من أنَّ الدّين إقامةٌ الحدّ عليهم» ومنعُهم من الإثارة 
دون تأليفهم - على القتال» وقعدَ عن القتال أكثرٌ الأكابر؛ لما سَمِعُوه من 


الصحابة 


تحديد القَرّن 


ا 
الرّوّضة الندية 


ال ص فى الأمر بالقّعود فى الفثنة» ولما رأوه من الفتنة التى تربو 
سا على اها 

قوله: «ويقولون: إن هذه الآثارَ المَروِيَّةَ في مَساوِيهم منها ما هو 
كذت)» ؛ المساوي : هى المعايب والتقائص. 


و 


قولّه: «وقد تَبَّتَ بقولٍ رسول الله كل أَنَهُم خيرٌ القُرون»؛ كما في 
الصحيحين عن عِمران بن خصين؛ قال: قال رسول الله ئي : «خير أمّتي 
قَرْنِيء ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلوتهم - قال عمران: فلا أدري أذكرٌَ 
بعد قَرْنِهِ مرّتين أو ثلاثة! - ثم يظهر قوم يشهدون ولا پستشهدون» ويخونون 
ولا يُؤتمنون. وينذِرُون ولا يُوفون» ويظهرٌ فيهم السّمَن)"". 


5 2 : 
وهذا الحديث قد روي من حديث عمران بن خضصين» وعبد الله بن 
)۳( 


0 


مسعود» وأبى هريرة» وعائشة› والنعمان بن بسیر 

و(القَرْن) أهلٌ زمانٍ واحدٍ مُتقارب» اشتركوا في أمرٍ من الأمور 
المقصودة. ويّقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس» 
يجمعهم على مِلَةٍ واحدةٍ أو مذهب أو عمل. 

ويُطلق (القرن) على مُدَّةِ من الزمان» واختلفوا في تحديدها من عشرة 
أعوام إلى مئة وعشرين» ولكن لم أرَ مَّن صرّح با : لسبعين » ولا بمئة وعشرة». 
وما عدا ذلك فقد قال به قائل: وذكر الجوهري بين الثلاثين والكمانين» 
ووقع في حديث عبد الله بن بُسْرٍ ما يدل على أن القرن مئة» وهو المشهور» 


5 
08 


وقال صاحب "المطالع" : (القرن) أمَّةَ هلكت فلم يبق منهم أحد. 


)١(‏ "شرح الطحاويّة' (ص )4١١ - ٤٠٠‏ ملخص. 
(۲) أخرجه البخاري (١55؟)‏ و(5500؟) و(5590)» ومسلم (5070). 
 (‏ "تيذيب الشد " وا 69 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وثبتت المئة في حديث عبد الله بن بسر عند مسلمء وهي ما عند أكثر 
أهل العراق» ولم يذكر صاحب "المّحكم' الخمسين» وذكر من عشر إلى 
سبعين» ثم قال: هذا هو القدر المتوسّط من أعمار أهل كل زمان» وهذا 
أعدلٌ الأقوال» وبه صرّح ابن الأعرابي» وقال: إنه مأخوذ من الاقتران» 
رتك أن تحمل عليه الات مو الأقوال اة من قال إن القرة 
أربعون فصاعدًاء أمَّا من قال: إِنّه دون ذلك. فلا يلتم على هذا القولء 
والله أعلم . 

والمُراد بقرنٍ النبئ ية في هذا الحديث: الصحابة» وقد ظهر أنَّ الذي 
بين البعثة وآخر مّن مات من الصّحابة مئة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها 
بقليل؛ على الاختلاف في وفاة أبي الظَمّيلء إن اعتَبرَ ذلك من بعد وفاته 
يي فيكون مئة سنة أو تسعين أو سبعًا وتسعين. 

واقنضى هذا الحدذيك أن تكون الصّحابةٌ أفضل من التابعيخ + والتابعون 
أفضل من تابعي التابعين» لكن هذه الأفضليّة بالنسبة إلى المجموع أو 
الأفراد؟ محل بحث» والأوّل قول ابن عبد البَرّء والثاني قول الجمهور. 

والظاهر أنَّ مَن قاتل مع النبيّ بي أو في زمانه بأمرهء أو أنفق شيئًا 
من ماله بسببهء لا يعدِلّه في الفضل أحدٌّ بعدّه كائنًا من كان وما مَن لم 
يقع له ذلك فهو محل البحث. 

واسغدل بخ عبد البر تخديت: «أمّني مثل المَظر لا يُدرى أوّله خيرٌ أم 
آخره»“» وهو حديثٌ حسنٌ له طرق قد يرتقي بها إلى الصحّة؛ وروى أبو 
داود والترمذي من حديث أفي تعلية رف «يأتي يام للعامل فيهنّ اجر 


OA a لابخ‎ N O 


الجمع بين 


الأحاديث 


و 2 
الرّوّضة الندية 


خمسين»2 قيل: منهم أو ؟ قال: «بل منکه»» وهو شاهد لحديث: 
١مَكَلَ‏ أمّتي مَنّل المطرا. واحتجٌ ابنُ عبد البَّرّ أيضًا بحديث عمر رَفَعَه: 
«أفضل الخلقٍ إيمانًا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني»؛ 
أخرجه الطيالسئ وغيره» لكنّ إسناده ضعيف ؛ فلا دة فيه. 


وروی حمل والطبراتي والدارميٌ من حديث جمعة؛ قال: قال 
أبو عة يا وسول آله آحد غير اء أسلمنا سك وساعدنا بيك؟ قال: 


«قومٌ يكونون من بعکم يؤمنون بي ولم يروني»؛ وإسناده حسن» وقد 
صخحه الحاكم . 

واحتخّ اشا بان السّبب في كون القرون الأولى خير القرون انهم كانوا 
عُرباء في إيمانهم؛ لكثرة الكمّار حينئذ» وصبرهم على أذاهم وتمسّكهم 
بدينهم» قال: وكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسّكوا به» وصبّرُوا على 
المّلاعة عند ظهور المعاصي والفتن - كانوا أيضًا عند ذلك عُرباء» وزگت 
أعمانُهم في ذلك الزمان كما زگت أعمالُ أولئك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" )۱۷١(‏ باختصار: «فإن من ورائکم»» وأبو 
N‏ والترمذي (70508). وابن ماجه )550١5(‏ وابن حِبّان (۳۸۵)» 
والبغوي في "شرح السنَة " (“)» والحاكم »)۳۲۲/٤(‏ وحسّنه الترمذي» 
وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الحاكم (4/ 86 - 85) من حديث عمر وصحححهء وردّه الذهبي بقوله: 
«بل محمد ضعفوه)؛ يعني : محمد بن أبي حميد راويه عن زيد ب بن أسلمء اتّهمه 
البخاري بقوله: «منكر الحديث»» وقال النسائي: اليس بثقة). 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١١/٤(‏ والحاكم )۸٥ /٤(‏ وصځحه» ووافقه الذهبي» ۰ له 
حديث أبى هريرة» المتّفق عليه مرفوعًا: «(وددتثٌ آنى.رايث إخواني», قالوا: 
رسول الله أوَلسنا إخوانك؟! فقال: «بل أنتم أصحابي» وإخواني الذين يأتون بعد؛ 


يؤمنون بي ولم يروني». 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وشوا له ما روى مسلم عن أبي هُريرة رَفْعَه: «بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعودٌ غريبًا كما بدأء فظوبي للعُربا» . 

وقد تُعَقَّبٍ ابن عبد البَرّ بأنّ مُقتضى كلامه أن يكون فيمَن يأتي بعد 
الصّحابة من يكو أفضل من بعض الصّحابة» وبذلك صرّح القُرطبي» لكنّ 
كلام ابن عبد البَرٌّ ليس على الإطلاق في حقٌّ جميع الصّحابة؛ فإنَّه صرح في 
كلامه باستثناء أهل بدر والحديبيّة منهم . 

اللي كفنا إل السمهرر آذ قا ا حال اا عون 4 مشا قل 
رسول الله بلا وأمّا مَن انّفق له الذَّبُ عنه» والسَّبقُ إليه بالهجرة أو 
النصرة» وضبظ الشّرع کے هله ا ی يعم قله الا يعارل أحدٌ 
ممّن يأتي بعدّه؛ لأنّه عَوِلَ بها من بعده» فظهر فضلّهم. 

ومحل التَّاع يتمححض فيمّن لم يحصّل له إلا مُجرَّدُ المُشاهدة كما 
تام فان جوع بين مخف الأعاديت المذكورة كان جما غلى أن 
حديث: اللعامل أجرٌ خمسين منكم» لخيدل على 2 A‏ 
مُجرّد زيادة الأجر لا يستلزمُ ثبوتَ الأفضليّة المُطلقة» وأيضًا فالأجرٌ إِنَّما 
قم قاض بالثبية إلى ما ناتاه فى هذا العمل فاا ما قاز په من شاه 
انب ية من زيادة فضيلة المُشاهدة فلا يعيِلّه فيها أحدء فبهذا الطريق يُمكن 
تأويل الأحاديث المتقدمة»”". 

وقولّه يهِ: «بدأ الإسلامُ غريبًا وسيعودٌ غريبًا كما بدأ يحتمل شيئين : 

أحدهما: أنه في أمكنةٍ وأزمنةٍ يعود غريبًا بينهم» ثم يظهرٌ كما كان في 
أوَّل الأمر غريبًا ثم ظهرء ولهذا قال: «سيعود غريبًا كما بدأ»؛ وهو لما بدأ 


)00( أخرجه مسلم .)١55(‏ 
(۲) "الفتح" (9/ 4 - )١‏ بتلخيص. 


ا 
الرّوّضة الندية 


كان غريبًا لا ُعرف» ثم ظهر وعرف» فكذلك يعود حتى لا يُعرف» ثم يظهر 
ويُعرف؛ فيقل من يعرف في أثناء الأمر كما كان من يعرف أوَلَا. 

ويحتمل: آنه في آخر الدُّنِيا لا يبقى مُسلمًا إلا قليل» وهذا إِنّما يكون بعد 
الدجّال ويأجوج ومأجوج عند قرب السّاعة» وحينئٍ يبعت الله ريحًا تقبض 
روح كل مؤمن ومؤمنةء ثم تقوم القيامة» وأمّا قبل ذلك فقد قال كَلةِ: «لا تزال 
طائفةٌ من أمّتي ظاهرين على الحقّء لا يضرّهم مَن خالفهم ولا مَن خذلّهم 
حنَّى تقوم السّاعة)”'2؛ وهذا الحديث في الصحيحين» ومثله من عدّة أوجه. 

فقن اع اللقناوق المسوق اله له ga E‏ أله على 
الحقّ أعرّاء لا يضرّهم المُخالف» ولا خلاف الخاذلء فأمًا بقاءٌ الإسلام 
غريبًا ذليلًا في الأرض كلها قبل السّاعة فلا يكون هذا. 

وقولّه كلِِ: «كما بدأ»؛ أعظم ما تكون عُربته إذا ارتدٌ الداخلون فيه 
غه وقد قال ال ن ند مككة ع د سيق )3 الله عزو عه قر 
ذاو عل الْمْؤْمِِتَ لعَرّوَ عل لفرت جهوت فى سيل الل :لا عَاوْتَ لوم لاير 
[المائدة: 4ه]؟ فهؤلاء يُقيمونه إذا ارتدً عنه آولئك» وكذلك بدأ غريبًا ولم يزل 
يقوى حتى انتشرء فهكذا يتغرّب في كثيرٍ من الأمكنة والأزمنة» ثم يظهر 
حتى يُقيمّه الله كنَ؛ كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي قد تغرّب كثيرٌ من 
الإسلام على كثير من النّاس»؛ حتى كان منهم مَن لا يعرف تحريم الخمر! 
فأظهرٌ الله به في الإسلام ما كان غريبًا. 


)071١7(و‎ ,)755١( عن ثوبان» وأخرجه البخاري‎ )۱۹۲١( أخرجه مسلم‎ )١( 
و (14094) عن المُغيرة بن شعبة» وأخرجه مسلم‎ )1١1( و(570): ومسلم‎ 
عن جابر بن سمرة» وأخرجه مسلم (۱۹۲۳) عن جابر بن عبد الله وأخرجه‎ (1۷€) 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


زقى "التق "+ ن الا بعك لينذة ا ا فى راس کل ا سكة کن 
يُحَدّد لها ES‏ والتجديد جنا يكون بعد الدزوس: وذاك هو غربة 
الإسلام» وقد تكون العُربة في بعض شرائعه» وقد يكون ذلك في بعض 
الامكتة» ففي كثير من الامكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير غريبًا بينهم 
لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. 

ومع هذا فظُوبّى لمن تمسّك بتلك الشّريعة كما أمر الله ورسوله» فإنَّ 
إظهارَه والأمرَ به والإنكار على مَّن خالقه هي بحسّب القوّة والأعوان» وقد 
قال النبئ كَِةِ: «مَن رأى منكم منكرًا فليغيّرة بيده فإن لم يستطع فبلسانه. 
فان لم يسقطع فلي ليس وراء ذلك من الإيمان حب رل۳ . 

والمقصود أنَّ للصّحابة من الفضائل ما ليس لمَّن بعدّهم. وأهل الس 
يقولون: إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأء بل ولا عن 
الأنب» بل يجوز أن يذتت الرجل متهم ذبا صغيرًا أو كيرا ويتوب مئه: 
وهذا متف عليه بين المسلميخ: ولو لم یتب منه فالصغائر تمحی باجتناب 
الكباقن عدد جماهيرحم» وعدن الأكتريق متهم أن الكبار تبس .بالحسناك 
التي هي أعظمٌ منها وبالمصائب المكفرة وغير ذلك. 

وإذا كان هذا أصلّهم فيقولون: ما ذُكر عن الصّحابة من السيّئات كثيرٌ 
منه كذب» وكثيرٌ منه كانوا مجتهدين فيه ولكن لا برت كنيز من اللا 
وجه اجتهادهم» وما قُدّر أنَّه كان فيه ذنبٌ من الذنوب لهم فهو مغفور لهم ؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۲۹۱(‏ والحاكم (/077) من حديث أبى هريرة به. 

وقال الألبانى فى 'الصحيحة' :)١518/7(‏ «والسند صحيح» رجاله ثقات رجال 


) اه. 


(۲( أخرجه مسلم (650). 
(۳) "مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيميّة" (ص .)٠٤١ - ٠٤١‏ 


لیس من شرط 
أهل الجنة 
سلامتهم عن 
الخطأ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


إكا ك و جات اة واا ساقت رة وا كةو 
قد قام الدّليل الذي يجب القولٌ بموجبه أَنّهم من أهل الجنّة؛ فامتنع أن 
يفعلوا ما يوجبٌ الثّار لا محالة» وإذا لم يمْتْ أحذّهم على موجب التار لم 
يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنّة . 

ونحن قد علمنا أنَّهم من أهل الجنَّة ولو لم يُعلم أن أولئك المُعيّنين 
في الجنّةء > لم يجُر لنا أن نقدّح في استحقاقهم للجنّة بأمور لا نعلم أنَّها 
توكيية لار فإنَّ هذا لا يجوز في آحادٍ المؤمنين الذين لم يُعلم أنَّهِم 
بخلون الس وليس لنا أن نشهد لأحدٍ منهم بالئّار لأمور مُحَتيِلَةٍ لا تد 
على ذلك» فكيف يجوز ذلك في خيار المؤمنين؟! 

والعلمٌ بتفاصيل أحوال كل واحدٍ منهم باطنئًا وظاهرًا» وحسناته 
وسيّئاته» واجتهاداته - أمرٌ يتعذر علينا معرفتّه» فكان كلامُنا في ذلك كلام 
فيما لا نعلمّه» والكلام بلا علم حرامٌ لو لم يكن فيه هوّى ومعارضةً الحقّ 
المعلوم» فكيف إذا كان كثيرٌ من الخوض في ذلك أو أكثرّه كلامًا بلا 


4 


علم؟! وهذا خرام. 
فلهذا كان الإمساك عمًا شَجَرَ بين الصّحابة خيرًا من الخوض في ذلك 
بغير علم بحقيقة الأحوال؛ إذ كان كثيرٌ من الخوض في ذلك - أو أكثرٌه - 


كلامًا بلا علب وهذا حرام لو لم يكن فيه هوّى ومعارضةٌ الحقٌّ المعلوم» 
فكيف إذا كان كلامًا لهرّى يُطلب فيه دفع الحقٌّ المعلوم؟! 

وقد قال النبئئٌ كَكِِ: «القُضاة ثلاثة: قاضيان في النّارء وقاض في 
الجنّة ؛ رجل عَلِمَ الحقٌّ وقضى به؛ فهو في الجتةء ورجل عَلِمَ الح وقضى 
بخلافه؛ فهو في الثّارء ورجلّ قضى للئّاس على جهل؛ فهو في الا 


(۱) أخرجه أبو داود «(oVT)‏ والترمذي هخض :6 5 وابن . ماجه لك خرف 6 ”5 والحاكم - 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


فإذا كان هذا فى قضاءٍ بين اثنين فى قليل المال أو كثيروء فكيف القضاءٌ بين 
الصحابة فى أمور كثيرة؟! 


فمّن تكلّم في هذا الباب بجهل أو بخلافٍ ما يعلم - كان مُستوجبًا 
للوعيد» ولو تكلم بحقٌ لقصدٍ الهوى لا لوجه الله تعالى» أو يُعارض به حقًا 
آخر - لكان أيضًا مُستوجبًا للذمٌّ والعقاب. 

ومّن علم ما دل عليه القرآن والسّئّة من الثناء على القوم ورضا الله 
عنهم» واستحقاقهم الجنّة» وأنهم خير هذه الأمّة التي هي خير أمَّة أخرجت 
لتاس - لم يُعارض هذا المُتيفّنَ المعلومً بأمور مُشتبهّة» منها ما لا يُعلم 
صحُتّه» ومنها ما يُتبيّن كذبُهء ومنها ما لا يُعلم كيف وقع» ومنها ما يُعلم 
عُذْرٌ القوم فيه» ومنها ما يُعلم توبتّهم منهء ومنها ما يُعلم أنَّ لهم من 
الحسنات ما يغمره. 

نكن سلكت سيل آهل اله اقام قرله ركا من آهل الحق والأسشامة 
لال وال حصل في جهل ونقص وتناقُض حالء كهؤلاء (الروافض) 
الضُكدل)20, 

فان الذنوب مُطلقًا من جميع المؤمنين هي سببُ العذاب» لكنّ العقوبةً 
بها في الآخرة تندفع بعشرة أسباب : 

TSN N ES‏ انك لدو والخوية قير 
من جميع الذنوب» وعُثمان بن عمَّان وله تاب توبةً ظاهرةً من الأمور التي 
صاروا يُنكرونها ويظهر له أنَّها مُنكرء وهذا مأثورٌ مشهورٌ عنه» وكذلك 
عائشةٌ ولا نَدِمَتْ على مسيرها إلى البَصْرَّة» وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل 


»4١ /0 =‏ من طرق عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا. 
OA 2 AF NS O‏ 


أسباب المغفرة 


ا 
الرّوّضة الندية 


خمارّهاء وكذلك طلحة نَدِمَ على ما ظنَّ من تفريطه في نصرٍ عُثْمانَ وعلى 
غير ذلك» والزّبير نِم على مسيره يوم الجَمّلء وعليُ بن أبي طالب نَدِمَ 
على أمور فعلّها؛ من القتال وغيره» وكان يقول: 

لا لا شرف اكيس اوا 


5 
سا 


مالاا لشتت م مامتو ي 
مالك! إن كان برا إِنّ اجرّه لعظيم» وإن كان إثمًا إِنّ خطره ليسيرء وكان 
يقول: يا حسنٌء يا حسنٌء ما ظنّ أبوك أنَّ الأمر يبلغ إلى هذاء ودٌّ أبوكَ لو 
مات قبل هذا بعشرين سنة ! 


وَأ 


وَأستَمِر 


ولمًا رجع من مدن عدر کان وكان يقول : لا تكرهوا إمارة معاوية ؛ 
فلو قد تقدثموه ارآ الرؤوس طاو عن كرا ليا .ؤتواترت. لكان يكرا عن 
الأحوال في آخر الأمرء ورؤيته اختلاف التاس وتفرّقهم. وكثرةً الشرّ الذي 
أوجبَ أنه لو استقبل من أمره ما استدبرَ ما فعل ما فعل. 

وبالجُملة ليس علينا أن نعرف أنَّ كلَّ واحدٍ تاب» ولكن نعلم أنَّ التوبةً 
مشروعة لكل عبد » لل نبياء ولمن دونهم» وان الله سبحانه يرفع عبدّه بالتوية» 
وإذا ابتلاه مما ينوب منه فالمقصودٌ كمال الثهاية لا نقصُ البداية. 

الثاني : الاستغفار؛ فإِنَّ (الاستغفار) هو طلبُ المغفرة» وهو من جنس 
الذهاء واا وهر شو اق الاب وای د لكو قن رب 
الإنسان ولا يدعو» وقد يدعو ولا يتوب» والتوبة تمحو جميع السيّئات» 
وليس شيء يغفِرٌ جميعٌ الذنوب إلا التوبة» وأمًّا الاستغفارٌ بدون التوبة فهذا 
لا يستلزم المغفرة» ولكن هو سببٌ من الأسباب. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 1 اا 
الثالث: الأعمال الصالحة؛ فإنَّ الله تعالى يقول: لإي سكت يذهب 
كاده ومن وو رسن الع عنه كيه أله كان وتار 
الخمسُء, والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضانُ إلى رمضانَ - مُكفَّراتٌ لما بينهنَ 
إذا ابت الكبائر”"2. وليس كل حسنةٍ تمحو كل سيّئة؛ بل المحؤُ يكون 
للصغائر تارةً ويكون للكبائر تارة» باعتبار المُوازنة» باد الواحدٌ من 
العمل قد يفعلّه الإنسان على وجو يكمّل فيه إخلاصه وعبوديّته لله فيُغفر له به 
تبان اة هنا أن ال سا معنا يمي به ات السات 
الحسناتِ تتفاضل بحسّب ما في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى» وحينئذٍ 
فيُعرف أنَّ من هو دون الصّحابة قد تكون له حسناتٌ تمحو مثل ما يدم من 
أحدهم» فكيف الصحابة؟! 
الرابع : الدّعاء للمؤمنين؛ فإِنَّ صلاة المؤمنين على الميّت ودعاءهم له 
فق أسيات المغفرة» وكذلك دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة الجنازة» 
والصحابة ما زال المسلمون يدعون لهم. 
الخامس : ذعاء النبئّ ب واستغفاره في حياته وبعد مماته؛ كشفاعته يوم 


5 
3 
۰ 


القيامة؛ فإتهم أخصٌ الاس بدُّعائه وشفاعته في محياه ومماته. 


السادس: ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى له؛ مثل من 
ذلك يصل إلى الميّت وينفعه. 
رفاغ اغا لیت فان كلك مو عمل كادف عا غر ال ي ف 


ليس محسويًا من عمله والله ينفعه به. 


.)۲۳۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


السابع: الاب ال ت ية التي يُكمْر الله بها الخطايا؛ كما في 
'الصحيح ' عن النبن بياة؛ أنه قال : SG a‏ 
ولا غم ولا حزن ولا اذى حتى الشّوكةٍ يُشاكها - کر ا ا 

وهذا المعنى متواترٌ عن النبيّ بيه في أحاديث كثيرة» والصّحابة 
رضوان الله عليهم كانوا يُبِتلُون بالمصائب الخاصّةء وابتلوا بمصائبَ مُشتركة 
كالمصائب التي حصلت في الفتن؛ ولو لم يكن إلا أن كثيرًا منهم قتلواء 
ا بأهليهم وأقاربهم. وهذا أصيب في مالهء وهذا أصيب 
بجراحته» وهذا ا بذهاب ولايته وعرّه... إلى غير ذلك؛ فهذه كلّها 
AE IB TO‏ 11 وهنا 

والمقصودٌ أنَّ الفتن التي بين الأمّة والذنوب التي لها بعد الصّحابة أكثر 
وأعظم, ومع هذا فمُكمّرات الذنوب موجودة لهم وما الصّحابة فجمهورهم 
وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في الفتنة» قال محمد بن سيرين: هاجت الفتنة 
وأصحابٌ رسول الله ل عشرة آلاف» ما حضرٌ منهم مئة بل لم يبِلّغوا 


الثامن: ما يُبتلّى به المؤمن في قَبرِهِ من الضَّغطة وفتنة المَلكين. 

التاسع: ما يحصّل في الآخرة من أهوال يوم القيامة. 

العاشر : بصي ي «أن المؤمنين إذا عبروا الصّراط وُيِمُوا 
على قَنطرة بين الجنّة والئّارء فيقة ينص لبعضهم من بعضء فإذا هُذّبوا ونُقُوا 
أذن لهم في دخول الح 


)١(‏ أخرجه البخاري (0551) و(5557)» ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(؟) أخرجه البخاري )755٠0(‏ و(5080) من حديث أبى سعيد الخدري ضَيكء. 


الأمر واحد 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين ل القليل» فكيف بالصّحابة 
رضوان الله عليهم الذين هم خير قرون 0 وهذا في الذتوب ال 
فكيف بما يُكذب عليهم؟ فكيف بما يُجِعَل من سيّئاتهم وهو من حسناتهم؟! 
وهذا كما ثبت في "الصحيح' أنَّ رجلا أراد أن يطعن في عثمان عند ابن 
ر تقال ]لهذت يوم شه ولم ا ولى يهف ين ال را 

فقال ابن عمر: «أمّا يوم حي فَإِنَّ الله عفا عنه - وفي لفظ: فد يوم أَخَدٍ 
فعفا الله عنه» وأذنبَ عندّكم فلم تعفوا عنه - وأمّا يوم بدر فإن النبى كلا 
امكلنه على انعه وضيرت له بهم وأنا با الرضو اق فإنما كافك سیب 
عتمان بن عمَّانَء قاد الت ككل بعكه إلى مكة وباي عنه بيه ويد اللي 4ل 
ماين د علا 

فقد أجابّ ابن عمر: بأن ما تجعلونه عيبًا فقد عفا الله عنه» والباقي 
ل لي اا 0 مَّةَ ما يُعاب به الصّحابة هو إمًا 


۲ 
ا و E‏ 


وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص ؛ أنه سمح رسول الله ية يقول : 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً 
قله اجر : وفيهما من حديث أ هريرة 006 

«والئّاس متنازعون هل يقال: كل مجتهدٍ مصيب؟ أ المصيب واحد؟ 


وفصل الخطاب أ أنه إن أ أريد بالمضيني: المطيع لله ورسوله. فكل مجتهد 


.059/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) "المنهاج" (۳/ ۱۷۹ - ۱۸۷) بتلخيص. 
(۳) أخرجه البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم (11/15) .)٠١(‏ 
2 أخر جه البخاري «(VfoY)‏ ولم تسق لفظه. ومسلم (1۷17( كذلك. 


ا 
الرّوّضة الندية 


انّقَى الله ما استطاعَ فهو مُطيعٌ لله ورسوله؛ فإِنَّ الله لا يُكلّف نفسًا إلا 
وُسعهاء وهذا عاجرٌ عن معرفة الحق في نفس الأمر؛ فسقط عنه. 
وإن عُني بالمُصيب: العالمٌ بحُكم الله في نفس الأمرء فالخصيب ليس 
إل فاخا إن الحق في نفس الأمر واحد» وهذا كالمجتهدين في القيلة؛ 
إذا أفضى اجتهادٌ كل واحدٍ منهم إلى جهة» فكل منهم مطيع لله ورسوله»› 
والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنها الكعبة» ولكنّ العالم 
بالكعبة اللي إليها في نفس الأمر واحدء. وهذا قد فضّله الله كد 
E‏ لواب والعمل به؛ فأجرّه أعظم. 
«المؤمنَ القويّ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي 
کک ا "دو الف و ا 
شَجَرٌَ بين الصّحابة ي پء فكلّهم مُجتهدون مُثابون على اجتهادهم. 


5ه عي 


IANS 


Oat 0 
.)۱۳١/۳( "المنهاج"‎ )۲( 


شَرّح ا لعَقَيدَّة الوّاسِطيّة 


فصل في كرامات الأؤلياء 
اؤمق اأضزل أهل السّنَةِ والجماعة: التَّصدِيقٌُ بكراماتٍ الأولياءء وما 
بُجري الله على أيديهم من خوارقٍ العاداث؛ في أنواع العُلوم والمُكاشفاث» 
وأنواع الخدرة وَالتأثيرات» ار عن سالِف الأَمَم ذ فى «سَورَةٍ الكهف» 
وغيرهاء وعن در هاو آلا ين الحا والتابعين وسائر فرق الأ 
وهي موجودَةٌ فيها إلى يوم القِيامَةَ) . 


«كراماتٌ الأولياءِ حقٌّ باتفاق أئمّة الإسلام والسّنَّةَ والجماعة» وقد دل 
غلييا القران في غيرٍ موضع؛ رالا عات الصيديعاءع واا الا عو 
الصّحابة ENE E‏ أهل الدع من المُعتزلة والجهميّة ومن 
تابعهم . نكمتن RINE E‏ علي 
وما أحسخ ما قال السفارينيُ في "عقيدته" يذگر الكرامات: 
وَمَنْ نّفاها مِنْ دوي الصَّلالِ فَقَدْأَتَى في ذاك بالمُحالٍ 
ماحد في كل عَضْرِء يا شقا أَهْل الرَّلَلَ! 


سم (المُعجزة) يعم كل خارقٍ للعادة في اللّغة وغرف الائمّة المتقدمين ؛ 0 


7 أحمد بن حنبل وغيره» وا (آیات)› لكر كي من الككا خرية © 
يرق في اللّفظ بينهما ؛ ؛ فيجعل (المُعجرّة) للنبيّ» و(الكرامة) للوليٌ. 

وجماعُها: الأمرُ الخارق للعادة» وذلك يرجع إلى ثلاثة: العلم 
والقدرة؛ والغتى. 


0 امخض افر( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وهذه الثلاثةٌ لا تصلّح على الكمال إلا لله وحدّهء فإنّه الذي أحاط بكلّ 

غلا وهر على كل ىء فير وهو عدخ عن العالفيين» وإ ما بال 
العبدٌ من تلك الثلاثة بقدر ما يُعطيه الله تعالى؛ فيعلمٌ منه ما علّمه إيّاه 
ويقدِرٌ منه على ما أقدَرّه الله عليه» ويستغني عمًّا أغناه الله عنه من الأمور 
المخالفة للعادة المطردة أو غادة غلب إلا تى 

فما كان من الخوارق من باب العلم فتارةً بأن يسمعَ العبدٌ ما لا يسمعه 
غيرٌه» وتارةً بأن يرى ما لا يراه غيرٌه يقظة ومنامّاء وتارةً بأن يعلمَ ما لا يعلم 
غيرّه وحيًا وإلهامّاء أو إنزال علم ضروريّ أو فراسةٍ صادقة» ويُسمَّى: كشمًاء 
ومشاهدات» ومكاشفات» ومخاطبات؛ فالسّماعَ مخاطبات» وال ةي 
مقاعات رال تاشفق وبي :كلك كلد كا راتفا أي : E‏ 5 

وما كاة من بات القدرة فيو الكابره وقد بكرن هة 
مُجابة» بياب ب SD‏ 
عدرّه بغير أثر منه» كقوله: «مَن عادى لي وَلِيّا فقد بارزني بالمُحاربة» وإِنّي 
0 لأرلباتي كبا يثأر الليتُ الحرب وغل فدلا الرس له 
ومحيّتها إِيّاه ونحو ذلك. 1 

وكذلك ما كان من باب العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله 
بعض أمور؛ كما قال النبي 5 في المُبشّرات: «هي الرؤيا الصادقة؛ يراها 
الرجل الصالح» أو ثرى له وكما قال النبيٌ كي : «أنتم شهدا الله 


)١(‏ الشطر الأول من الحديث أخرجه البخاري (25607» والبيهقي في "الأسماء 
والصفات' (۲/ )٤٤١‏ وهو بلفظ البيهقي أشبهء آم ا الحكيم 
الترمذي في 'نوادر الأصول' (/ /۱٤٩ - ۱٤‏ ط. ور ٠‏ فاي 
لأسرع شيءِ إلى اض أوليائي» اني لأغضب لهم كما يغضب الليث ارت : 

)۲( أخر جه البخاري ( ) من حديث أبن هريرة » وعنده: «الرؤيا الصالحة». 


شَرّح ا لعَقيدَة الوَاسطيّة 


في الأرض»'. 

وقد جُمعَ لنبيّنا محمد بي جميع أنواع المعجزات والخوارق؛ أما العلم 
والأخبار الغيبيّة والسّماع والرّؤية» فمثلٌ: إخبار نبيّنا بي عن الأنبياء 
المتتدمين» وأمَمهم» ومُخاطباته لهم» وأحواله معهم» وغير الأنبياء من 
الأولياء وغيرهم بما يُوافق ما عند أهل الكتاب الذين روه بالتواتر أو 
بغيره» من غبو قعل له منهمء وكذلك إخباره عن أمور الربوبيّة» والملائكة» 
والجنّة والئّارء بما يُوافق الأنبياءَ قبلّه من غير تعلّم منه» ويُعلم أن ذلك 
مُوافقٌ لنقولٍ الأنبياء؛ تارةً بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من 
الكت القتواترةه وثارة بما يعلمه الخاصّة من علمائهم. 

فإخباره عن الأمورٍ الغائبة - ماضيها وحاضرها - هو من باب العلم 
الخارقء وكذلك إخبارٌه عن الأمور المستقبلة؛ مثل مملكة أمّتهء وزوال مملكة 
فارس والروم» وقتال الثُركَء وألوف مُولّفة من الأخبار التي أخبر بها . 

وا الاي تكاتشفاق ال وكا موا إلى التجاواه» 
وكثرة الرّمي بالنجوم عند ظهوره» وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء وكاهتزاز الجبل تحته» وتكثير الماء في عين تبوك» وعين 
الحَدَيبيّة» ونبع الماء من بين أصابعه غير مرَّة» وكذا تكثيره للطّعام غير مرّة. 

وكذلك من باب القدرة: عصا موسى كله وفلق البخرء والقمل» 
والضفادع» والدم» وناقة صالح» وإبراءٌ الأكمّهِ والأبرص» وإحياء الموتى 
لحيسى» كما أن من باب العلم إخبارهم بما يأكلون وما يدّخرون في 


5 


جوم 


.)459( أخرجه البخاري (۱۳۹۷) و(755547)), ومسلم‎ )١( 


ذكر بعض 
المعجزات 
والخوارق 


ا 
الرّوّضة الندية 


وأمّا المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم» فمثل: قول 
عمر في قصّة سارية"» وإخبار أبي بكر بان ببطن زوه اک ار غر 
بمّن يخرج من ولده فيكون عادلاء وقصّة صاحب موسى في علمه بحال 
العُلام» والقّدرة مثل: قصّة الذي عندّه علمٌ من الكتاب» وقصّة أهل 
الكهف»› > وقصّة مريمء وقصّة خالد بن الوليد» وَسَفِيئَة مولى رسول الله› 
وأبي مسلم الخُولاني. . . وأشياء يطول شرځها. 

وأمّا القّدرة التي لم تتعلّق بفعله فمثل: نصر الله لمّن ينصرّهء وإهلاكه 

والخارق - كشمًا كان أو تأثيرًا - إن حصل به فائدةٌ مطلوبةٌ في الدّين» 
كان هذ الأعمال الضالحة المافون يها كا وشرقا إنا راجب واا مسحت 
وإن حصل به أمرٌ مباح» كان من نِعَم الله الدُّنِيويّة التي تقتضي شكرّاء وإن 
كان على وجو يتشكن ما هو علي عه نين فحريم أو یی شزيهه. كان سا 
للعذاب أو التففى» حفكة اللي أرتن ابات فاتسلخ متها » بلعام بن 
باعوراء. 

لكن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهادٍ أو تقليدٍ أو نقص عقل أو علم 
أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة؛ فيكون من جنس برخ العابد. 

والنهي قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده. 

الآرن كل أن يدعو الله دعاء منهيًا عته اعتداء عليهء وقد قال تعالى: 
#وادعوا م إن لا يحب المشتييت 49 الاعرفى: ههع» ومثل 
الأعمال المنهي طنها إذا أورقف كهنا أو اا 


)١(‏ سارية أحد قوّاد عمرء قال له عمر: «يا ساريةٌ» الجبلَ!»؛ فانحارٌ إلى الجبل» وسَلِمَ 
من هزيمة متوقعة» وكان عمر قال ذلك وهو يخظب فى المدينة. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


والثاني: أن يدعو على غيره بما لا يستحقٌء أو يدعو للظالم بالإعانة 
ويغينة مهه كرك الخد رأعراة الظلمة من رى الأحوال. 

فتلخّص أن الخارق ثلاثة أقسام: محمودٌ في الدّين» ومذمومٌ في الدّين» 
ومباح لا محمودٌ ولا مذموم في الدين. 

فإن كان المُباح فيه منفعة كان نعمة» وإن لم يكن فيه منفعةٌ كان كسائر 
الاعات الى لا مف فا كاللحب والعيث: 

واعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا يضر المسلم في دينه؛ فمن لم 
ينكشف له شية من المُغيّبات» ولم يُسخّر له شي من الكونيّات لا ينقصٌه 
ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدمٌ ذلك أنفعَ له في دينه» إذا لم 
يكن وجود ذلك في علد مأمورًا به أمرَّ إيجاب » ولا استحباب. 


NA dla GaN اعون‎ N E 
والآخرة. ثم إِنَّ الدّين علمًا و عمل إذا صمَّء فلا بد أن يُوجب خرق العادة‎ 
© إذا احتاجَ إلى ذلك صاحيّه؛ قال الله تعالى: اوس بت آله عل ل ع‎ 


ا 9 


ورزقه من حَيْثُ لا د ا انسدق + -عزء وقال رسول الله يلة: «اتقوا 
فراسة المؤمن؛ فإنّه ينظرٌ بنور الله ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لَأَبَتِ 
وسين 4‘ [الحجر : e‏ 
ا وقد تكون مع عدمِهٍ أو فسادهٍ 
, نفع الخوارق الشارىن الدينئُ» وهو حال نبيّنا محمد كَِ؛ قال يلِ: «ما 


نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما آمنّ على مثله البشرء وَإِنّما كان الذي أو 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۷)» وابن جرير في "التفسير" (078/1) من حديث أبي 


سعيد» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وفي الباب عن ابن عمر؛ أخرجه ابن 
جرير في "التفسير" .)٥۲۸/۷(‏ 


الخوارق النافعة 
تابعةٌ لين 


2 
الرّوّضة الندية 


وحيًا أوحاه الله إلىّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»'. 

نظي ا اا ف كايند للدي اف لدي فيا أن اا 
النافعة هي التّابعة للدين» وكذلك المال النافع؛ كما كان السّلطان والمال 
بيد النبيّ ية وأبي بكر وعمر وِ#باء فمّن جعلها هي المقصودةً وجعل الدّين 
تابعًا لها ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين في الأصل - فهو يُسْبهُ مَن يأكل 
الذنيا بالدّين» وليست حالّه كحالٍ من تديّن خوف العذاب أو رجاء الجنّة؛ 
فان ذلك مأمورٌ به وهو على سبيل نجاةٍ وشريعةٍ صحيحة. 

والعجبُ أن كثيرًا ممّن يزعم أنه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه 
خوفًا من الئّار أو طلبًا للجئّة - يجعل همَّه بدينه أدنى خارقٍ من خوارق 
النياء ولعلّه يجتهدٌ اجتهادًا عظيمًا في مثله» ولكنٌّ منهم مَن يكون قصده 
بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته» وإيقاته بصحَّة طريقته وسّلوكه. فهو يطلبٌ الآية 
علامة وبرهانًا على صحَّة دينه» ولهذا لما كان الصّحابة وون مُستغنين في 
علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات؛ بما رأوه من حال الرسول ونالُوه من 
علم - صار كل مّن كان عنهم أبعدَ مع صحَحَة طريقته يحتاج إلى ما عندّهم 


ل الى ا 5-5-3 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۹۸۱(‏ و(9/7154)» ومسلم )۱١۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) "قاعدة فى المعجزات'؛ 'مجموعة الرسائل والمسائل' (7/80 - ۲۷) (ملخخص). 


شَرّح ا لعَقَيدَّة الوّاسِطيّة 


3 7 3 مو مه 2 3 
فصل ي طريقة أهل السَّنْة والجماعة 
ائمّ من طريقةٍ أهل السّنَةِ والجماعة: انّباعٌ آثارٍ رسول الله 4ي باطنًا 
وظاهرًاء واتباع سبيل الشابقيق الأوليق مر المُهاحريخ والأتصار؛ واتباع 
وصيَّةٍ رسول الله ية ؛ حيث قال : «عليكُم بستّتي وسّئَةٍ الخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ 
المهديّينَ من بعدي؛ توتكوا با وعضيوا لبها بال و اجا واكم 
ا 5 3 3 س من 
ومُحدثاتٍ الأمور؛ فإن كل بدعة ضَلالَةً). 


و 


ويغلهون أن أصدقٌ الكلام کلام الله وخيرَ ر الهدي هدي مُحمَّدٍ 5 
ويُؤثرونَ كلام اللو على رون كلام أصنافي التاس» ولقدمون هدي محمد ل 
كه على هدي كل أحَدِ؛ ولهذا سُمُوا: أهلّ الكتاب والسَّةء وسّمُوا: أهلٌ 
السماعة؟ لذن الجماعةً هي الاجتماعء رده الفُركَةٌ؛ وإن كان لفظ 
(الحماعة) قد صارَ اسمًا لنفس ا المجتمعِينّ  ٠‏ والإجماع هو الأصل 
الثَّالتْ الذِي يُعتمّدٌ عليه في العلم والدّين. 


م 8 ت 


اد 


وهم يزنون بهذو الأصولٍ الثلا لثلاثة جميع ما عليه الاين من أقوالٍ وأعما 
- باطِئَةٍ أو ظاهِرَةٍ - ممًا له تعلق بالدّين . 

والإجماع الذي ينضَّبظ: هو ما كان عليه السَّلّفُ الصَالِحُ؛ إذ بِعدَهُمْ 
و 5 ak‏ 
كثرَ الاختلافت» وانتشرت الامة) 


کج 
ثبت فى "ستل الإمام ينل "١‏ و"جامع الترمذي ' عن حذيفة؛ قال: 5 


عند النبيّ ي فقال: «إِنّي لا أدري ما بقائي فيكم؛ فاقتدوا باللّذين من بعدي : 
أبى بكر وعمر› وتمسّكوا بعهدِ عمّارء وما حدّئكم ابن مسعود فصدّقوه"', 


= »)۳٣۹۳(و‎ ,)7557( والترمذي‎ ,.)50” ۳۹۹ ۳۸۵ ۳۸۲ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


i 5 5‏ ٍ ع مه 2 3 ١‏ 
وفي رواية: «فْتَمَسّكوا بِعَهِدٍ ابن ام عبد واهتدوا بدي عمّار)" 


وعن العِرْباضٍ بن ساريّة؛ قال: صلَّى بنا رسولٌ الله ی ذات يوم ثم 
اق علا فوعظنا مرعيظة بليغة. ذُرَقَْتٌ متها العبون: ولت متها 
القلوب؛ فقال قائل: يا رسول اھ كأن هذه موغظة 1-6 مادا تول 
إلبنا؟ ققال: ١أوصِيكُم‏ بتقوى الله والسّمع والطّاعة» وَإِنْ عبد حبش ؛ فاه 
من يوش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بِسُنّتيء وسُنَّة الخُلفاء 
الراشدينخ المهديّين من بعدي» تمسّكوا بهاء عَضُوا عليها بالنّواجذء وإيّاكُم 
ومتحدقات لانور فإن كل محدثة بدفةء وكل بندغة لاله ؛ روا 
أحمد» والترمذي وصحّحهء ورواه ابن ماجه وزاد: «فقد تركتكم على 
المَحَجَةٍ البيضاء. ليها كنهارهاء لا يَزِيغُ عنها بعدي إلا هالك”. 


وقال عبد الله بن مسعود: اا ولا تبتدعوا؛ فقد گفیتم. 


وقال ابن الماجشون: سمعت مالا يقول: مَن ابتدّعَ في الإسلام بدعة 


يراها حسنةً فقد زعم أنَّ محمَّدًا خان الرّسالة؛ لأنَّ الله يقول: الوم أَكمَلتُ 
- دیک [المائدة: ٣]؟‏ فما لم یکن پوس دیا لا يكون اليوم و 


وقال الشَّافعي: مَنِ استح ع - يعني : بدعة - فقد شَرَع. 
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7 
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= بن ماجه (91)» وابن أبي عاصم في "السنة" »)۱۱٤۸(‏ و(594١١)»‏ وابن حبّان 
GG aT 0‏ 

)١(‏ رواية الحاكم (۳/ )۷١‏ بتقديم وتأخيرء وتقدّم قبله. 

(۲) أخرجه أحمد »)١579-١75/5(‏ وأبو داود (/5501)» والترمذي (7717/5)» وابن 
ماجه (57): و(۳٤)ء‏ والدَّارمي »)55/١(‏ وابن حبّان (5)» والحاكم 40/١(‏ - 
4۷( من حديث الْعِرْباضٍ ب بن سارية طض » وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح)» 
وصحّحه أيضًا الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(۳) رواية ابن ماجه »)٤۳(‏ وتقدم قبله. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


مر بلزوم ته وشت الخلفاء الرّاشدين عند وقوع الاختلافٍ في تعريف السنّة 

ا في أصول الدَّين وفروعه؛ والسّنّة هي الطريق المسلوك؛ فيشملٌ ذلك 
ادنك بما كان عليه هو وخلقاؤه الرّاشدون» من الاعتقادات والأعمال 
والأقوال» وهذه هي السنّة الكاملة؛ ولهذا كان السّلف قديمًا لا يُطلقون 
اسم (السْنّ إلا على ما يشمل ذلك كله وکر من التماخرين بخص اسه 
ا علق ا لااد نها أصل الدين» والمُخالف فيها على خطر 
عظيم. 

وفي أمره ية باتباع سئّته وسنّة الخُلفاء الراشدين من بعدهء وأمره 
بالسّمع والنذاعة الؤلكة رو و عل الكلقام الراشدين 
مُتبِعةٌ كاتّباع السَنَة» بخلاف غيرهم من وُلاة الأمور. 

والخلفاء الرادوة الذين ارا اق مو عو اس بكر ور 
وعثمان» وعلي ن وار ؛ فلن في حديث سَفِيئً عن الي ل «الخلافة ثلاثون 
بح ذا ترق ا 3 وقد صتّمحه الإمام TT‏ 
الأربعة» وفع كني واا افق أن عبر و دا :> جلف وراشد 
أ 

اختلف العُلماء في اجتماع الخُلفاء الأربعة: هل هو إجماع أو هو حُجَّة 
مع مخالفة غيرهم من الصحابة؟ أو لا؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد. 

ولو خالف أحدٌ الخُلفاء غيرّه من الصّحابة» فهل يقدَّم قولّه على قول 
غيره؟ فيه أيضًا قولان للعلماء» والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يُقدّم قوله 
على قول غيره من الصّحابة» وكلام أكثر السّلف يدل على ذلك. 


البدعة اللغويّة 


ا 
الرّوّضة الندية 


وإنّما وصف الخُلفاء بالراشدين لأنّهم عرفوا الحقٌّ وقضّوا به؛ 
و(الراشد) ضدٌ الخاوي» و(الغاوي) من عرف الحقٌّ وعمِل بخلافه. 


وفي رواية: «المَهْدِيينَ)؛ يعني : أن الله د لل رلا صي عن 


و(الضال): الاي رفا ا ا 

فالأقسام ثلاثة: راشدٌء وغاوء وضالٌء وكل راشدٍ فهو مُهتدء وكل 
مُهِتَدٍ هدايةً تامَّةَ فهو راشد؛ لأنَّ الهداية إِنّما تتم بمعرفة الحقٌّ والعمل به 
أيضًا. 

ره فا علبها بال ااه فان صن ف الك بها 
و(التواجذ): الأضراس 

قولّه : «وإيّاكم ومُحدَثاتِ الأمور»؛ تحذيرٌ للأمّة من اتّباع المُبتيعة» 
وأكّدَ ذلك بقوله: «كلّ بدعةٍ ضلالّة»» والمُراد ب(البدعة): ما أحدِتٌ مما لا 
أصل له في الشّريعة يدل عليه وأمّا ما كان له أصلٌ منّ الشّرع يدل عليه 
فليس ببدعة شرعّاء وإن كان بدعة لغة. 

فكل مَن أحدتٌ شيئًا ونسبه إلى الدّين» ولم يكن له أصلٌ من الدّين 
يرجع إليه - فهو ضلالة» والدّين بريءٌ منه» وسواءٌ في ذلك مسائل 
الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 

وأمّا ما وقعٌ من استحسان بعض البدّع فَإنّما ذلك في البدّع الول 
الشرعيّة؛ فمّن ذلك قول عمر ولك - نا جع اتابن في نيام ا على 
إدام واحوالي الممجده وخرجٌ ورآهم تعلون كذلك = قال: تعميت الدع 
هذى و أن اچ من کی قال لها إن هذا لم يكن» فقال عمر: قد 
فلت ولك مسد : 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ومُرادُه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجهٍ قبل الوقت» ولكن له 
أصلّ في الشّريعة يرجمٌ إليها 

وروى ابن مهدي عن مالك؛ قال: لم يكن شيءٌ من هذه الأهواء في 
عهدٍ النبيّ جيه وأبي بكر وعمر وعثمان. 

ركاه مالعا بغير بالأهواء إلى هنا حلت من العف رن فى أضصول 
الديانات؛ من آمور الخوارج والروافض والمُرجئةء ونحوهم ممن يتكلم في 
تكفير المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهم» أو في تخليدهم في لاء أو 
قي تفسيق خراص هذه الأئة. أو عكس ذلك من زع آذ المعاصي :لا 

تقر أعلياءوأنهءلا دغل الداز من آهل الود أحد» وأصعبٌُ من ذلك ما 
أَحدِتٌ من الكلام في أفعال الله تعالى في ج وقدره» وقد ت بذلك 
من كدب وزعم آنه نره الله بذلك عن الظلمء زاف بن ذلك ها خت فخ 
الكلام في ذاتٍ الله وصفاته. مما سكت عنه النبئٌ ئ والصّحابة والتابعون» 
والكلام في الحلال والحرام بمجرّد الرأي» ورڈ كثير مما وردت به الستة في 
ذلك لمُخالفته الرأي والأقيسة العقليّة. 

وما حلت بعد ذلك: ا وزعم أن 
الحقيقة ثنافي الشّريعة» وأنَّ المعرفةً وحدّها تكفي مع المحبّة ا ا 
إلى الأعمالء وأنَّها ججاب» وأ الشّريعة إِنّما يحتاح إليها العوامٌ» وريِّما 
انضمٌ إلى ذلك الكلامٌ في الذات والصّفات مما يُعلم قطعًا مُخالفته الكتابَ 
والسّنَةَ وإجماع لاك 


C+ ع‎ 


1 1 ب 5 3 ١‏ 
وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ؛ قال : كان رسول الله 
كله إذا خطبّ احمرّتث عیناه» وعلا صوته» واشتدٌ غضبه» حتى كأله مُنذرٌ 


(1) "شرح الخمسين' لابن رجب (ص ١940‏ - 198). 


الإجماع 


و 1 1 
الرّوّضة الندية 


جيش يقولٌ: صبّحكم ومسّاكمء ويقول: (أمَّا بعد فإن خيرٌ الحديث 
كتات الله وخيرٌ الهدي مَديٰ محمد ڪي وشرّ ار مُحدثاتهاء وکل بدعةٍ 
ضلالة”"". وفي رواية له: «مَن يهده الله فلا مُضِلَ له. ومّن يُضلل فلا 
هادي له" وللنّسائي : «وكل ضلالةٍ في اا , 

و(الهذي) بفتح الهاء وسكون الدال: السَّمْتَ والطّريقة والهيئة؛ أي: 
أحسن الطرق طريقته وسَئته ويره من كدي عد سار يسيرته ورىق 
على ر ويقال: فلانٌ حسنٌ الهّدي؛ أي: الطّريقة والمذهب» ومنه 

«اهتدوا بهدي عماراء وبضم eT‏ وهو بمعنى: العا 

الاد وقال القاضي: هو من (تهادت الْمرأةٌ في ا إذا نے 
ولا يكاد يُطلق إلا على طريقةٍ حسنةٍ وسُنَةِ مَرضِيّة» ولامّه للاستغراق؛ لأنً 
لعل المسصيل وا ضاف إلا إلى لتعله e‏ ولان لو لم يكن 
للاستغراق لم يُفِدٍ المعنى المقصود؛ وهو تفضيل دينه وسُنته على جميع 
ا والأديان)0, 

قوله: «والإجماعٌ هو الأصل الكّالتُ»؛ (الإجماع) في اللّغة: العم 
والاتّفاق. يُقال: أجمعَ فلان رأيّه على كذا؛ إذا صمّم وعزمَ سل فال 
ي اعرا ا وشک [يونس: موه واوا : اثفاق مُجتهدِي 
9 في عصر واحدٍ على أمر دينيٌ» وهو حُبَةٌ قاطعة» فهذه الأصولٌ 
الثلاثة - التي هي : الكتابُ والسّنَةُ والإجماع - هي التي يُعتمّدُ عليها في 
العلم والدّين عند آهل الستّة والجماعة. 


.)٤۳( »)۸٦۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (851), .)٤٥(‏ 

(۳) أخرجه النسائى (۳/ ۱۸۸).» وصخحه ابن خزيمة .)۱۷۸٥(‏ 
(5) "شرح الجامع الصغير للمُناوي" (۲/ ۱۷۱ - .)١۷۲‏ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


وهناك أصل رابعٌ اختلفوا فيه وهو: القياس» وبعضهم ذكر: الاستحسان 
والمصالح المُرسّلة» وهذه الأبحاثُ مبسوطة في كُتب أصول الفقه. 

وقد زعم كثيرٌ من القدريّة والمُعتزلّة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على 
حكمة الله وعدله. أنه خالق كل شيء وقادرٌ على كل شيء » وتزعم 
الجهميّة من هؤلاء ومَن اتبعهم من بعض الأشعريّة وغيرهم أنه لا يصح 
الاستدلال بذلك على علم الله وقُدرثه وعبادته وا2 عيضر علق العرش. 

ويزعم قوم من غَالِيَةٍ أهل البدّع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن 
والحديث على المسائل القطعيّة مُطلقًا؛ بناءً على أن الدلالة اللفظيّة لا تفيد 
اليقينَ بما زعموا. 

ويزعُم كثيرٌ من أهل البدع أنه لا يُستدكٌ بالأحاديث المُتلقّاة بالقّبول 
على مسائل الصّفات والقدر ونحوهماء مما يطلب فيه القطع واليقين. 

ورخ قوم من .غالية التكلبين الله سعدن باللجماع على شىء 
ومنهم مّن يقول: لا يصح الاستدلال به على الأمور العلميّة؛ لأنّه ظنيٌ. 

أمّا طرق الأحكام الشرعيّة فهي بإجماع المسلمين: الكتاب؛ لم يختليف 
أحدٌ من الأئمّة فى ذلك» كما خالفت بعض أهل الضلال فى الاستدلالٍ على 
بعض المسائل الاعتقادية. 

والثانى: السّنّةَ المُتواترة التى لا تخالف ظاهرٌ القرآن بل تفسّره؛ مثل 
أعداد الصّلاة وأعداد ركعاتهاء ونْصّب الزكاة وفرائضهاء وصفة الحجٌ 
والكمرة:.. ور ذلك من الأحكام التي لم تحرف إلا بضر ا 

وآمّا الشة المترائرة الى ٠ل‏ تنشر ظاهر القرآن» أو يقال تخالف 
ظاهره ؛ كالسنَة فى تقدير نصاب السّرقة ورجم الزانى وغير ذلك - فمذهتٌ 


بطلان آراء 
المبتدعة 


2 
الرّوّضة الندية 


جميع السّلف العمل بها أيضًا إل الخوارج؛ فان من قولهم 2007 
E‏ د أوَلُهم للنبئ اة في وجهه: «إِنَّ هذه لقِسْمةٌ ما أرب 
بها وجه الله 

ويُحكى عنهم أنَّهِم لا يتّبعونه بي إلا فيما بلّغه عن الله من القرآن 
والشنة التفشرة لف راثا ظله الشرات: إذا عالته الرسول قلا نسلية اا 
بظاهره» وقد يُنكر هؤلاء كثيرًا من السّنن طعنًا في التّقل لا ردًّا للمنقول» 
كما يُنكر كثيرٌ من أهل البدع السَّننَ المُتواترة عند أهل العلم؛ كالشّفاعة 
والحوض والصّراط والقَدَّر وغير ذلك. 

الطريق الثالك: الشدع القترائرة عن رسوك الله كلك رما متلا بالقبول 

بين أهل العلم بها أو برواية الثّقات لهاء وهذه أيضًا مما اتّفْقَ أهل العلم 
۳ اتباعهاء من أهل الفقه والحديث والتصوّف وأكثر أهل العلم» وقد 
أنكرّها بعض آهل الكلام» اکر كنيز متهم أن يعصل العلم بشيءِ منهاء 
وَِنّما يُوجب العمل؛ فلم يُْرّقوا بين المُتلقّى بالقّبول وغيره. 

وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرًا منها بشروط اشترطهاء ومُعارضات 
دفعًها بها ووضعَها؛ كما يرد بعضُهم بعصًا؛ لأنَّه بخلافٍ ظاهر القرآن فيما 
زعمء أو لأنَّه حلاف الأصولء أو قياس الأصولء أو لأنَّ عمل مُتأخُري 
أهل المدينة على خلافه» أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كُتب الفقه 
والحديث وأصول الفقه. 

الطريق الرابع: الإجماع» وهو مُتَّفْقٌ عليه بين عامّة المسلمين من 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجُملة» وأنكرّه بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤۰٥(‏ و(١510)‏ و(5775), ومسلم )١51( )1١57(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ووه 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


أهل البدع من المُعتزِلّة والشيعة» لكنّ المعلومَ منه ما كان عليه الصّحابة 
وأمّا بعد ذلك فتعدّر العلمٌ به غالبًا؛ ولهذا اختلت أهلُ العلم فيما يُذكر من 
الاجماغات الخاد يعد الضحابة. 
واختلف في مسائل منه؛ كإجماع التابعين على أحدٍ قولي الصحابة» 
واوجماع الذي لم ينقرض عصرٌ أهله حتى خالفهم بعضهم» اوجح 
ا وق ذلك , 
وكل ما أجمعَ عليه المسلمون فإِلّه يكون منصوصًاء فالمُخالِف لهم كلما اجن عله 
مُخَالِفٌ للرسولء كما أنَّ المُخالِف للرسول مُخالِف لله. وهذا يقتضي أن 
كل ما أ جيم عليه قد بيه الرسول» .وهذاعو الضواب» فلا يوج قط مسان 
مُجمعٌ عليها إلا وفيها بيان من الرسول» ولكن قد يخفى ذلك على بعض 
الاس ويعلم الإجماع فيستدلٌ له. 
وهو دليلٌ ثانٍ مع النّصّء وكل من هذه الأصول يدل على الحقٌّ مع 
تلازمها؛ فإنَّ ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتابُ والسَّنَّة وما دل 
0 000 اا اانا ووو 
لي 7 
نصًا فقالوا فيها باجتهادٍ الرأي المُوافق للنصٌ» لكن كان النصٌ عند غيرهم. 
وان جرير وطائفة إيقولون : لا ري عر كان ه عن 
لض فنقلوه الس كما ل لاان e‏ موارة الإجماع 


(0 "مجموعة الرساكل والمساكل " 1۸/١(‏ -1؟) ملخضص: 


و 2 
الرّوّضة الندية 


فوجنناها كلها مض اة 

ومن قال من المثا خرين : إن الإجماع مُستَبَدُ معظم الشّريعة» فقد أخبر 
عن حاله؛ اتيس بالكتاب وال احتاج إلى ذلك. 
التصوص عليهاء فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسّئّة ودلالتها 
على الأحكام» وقد قال الإمام أحمد َه : إِلّه ما من مسألة إلا وقد تكلّم 
فيها الصّحابة أو في نظيرها. 

E‏ فحت البلاذ وانة شر السام التو ا 


فتكلّموا فيها بالكتاب والشْنّة. نما كل بعضهم بالرأي في مسائل قليلة› 
والإجماع لم يكن يحتحٌ به عامّتُّهِم. ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع 
فلا إجماع قبلهم. 


لكو لكا جا التابعون »قال ضير رابو مسعوة واب عاض القن ها 
في الكتاب والسِّنَّةَء ثم بما فعلّه الصَّالحون كسُنّة أبي بكرء وهذه آثارٌ ثابتة 
عن عمر وابن عباس وابن مسعود» وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء 
وهاهو ارات 


> - 6١ 
>" لل‎ 


.)2١9ص( 'مجموع ابن رميح"‎ )١( 


oV ا‎ 


شَرّح ا لعَقَيدَة الوّاسِطيّة 


فصل في محاسن أهل السّنَّة 
ثم هم مع هذه ا ارون بالمعروي وينهون عن الي ما 


توجِبّهُ الشريعةء ويرّونَ إقامةً الحَجّ والجهادٍ والجُمَع والأعياد 3 لارا 
أبرارا کاتوا ار کر ويُحافظون على الجماعاتِ» ويّدينون بالنْصِيحةٍ 
للأمّةِه ويعتقدونَ معنى قوله كَلِ: «المُوْمنُ للمُوْمنٍ كالبُنيان يش بعضْة 
TE‏ ر 


وقوله كي: «مَثَلَ المُؤْمنينَ في توادهم وتراخحمهم وتعاطفِهم كَمَثَّلٍ 
الجَسَّدِ؛ٍ إذا اشتكى منه عُضوٌ تداعى لَه سائرٌ الجَسَّدٍ بِالحُمّى والسَّهَرِ)". 

ويامُرون بالصًّبر عند البلا والشكر عند الرّخاء» وَالرّضا بِمَرٌ القَضَاء . 

ويدعُون إلى مكارم الأخلاقٍ» ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى قولو 

تمل الوس إبمانا أحسَنَهُم لق . 

ويندّبُونَ إلى أن تَصِلَ من تَطعَكْء وتُعطي من حَرَمَكْء وتعفُوَ عمّن 


سے ت 5 


ظلمك . 


ويَأمُرونَ ببرٌ الوالدّين» وصِلَةٍ الأرحام» وحُسنِ الجوارء والإحسان إلى 
اليَتامى والمُساكِينٍ واد بن السّبيلء > والرّفقٍ e‏ وينهُونَ عنٍ الفخرٍ 


والخيّلاءٍ والبَغي وَالِاستِطالَةٍ على الخلق بِحَقَّ أو بغير حَقُّء ويأمُرون 
بِمَعالى الأخلاق» وينهون» عن سَفْسَافِها). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۲۳)» ومسلم (1086) (10) من حديث أبي موسى ذك. 

(۲) أخرجه البخاري »)5١01١(‏ ومسلم (5085) (55) من حديث النعمان بن بشير ويا . 

(۳) أخرجه آحمد (۲/ 2.590٠‏ 1لا”. /070)» وأبو داود (5787)» والترمذي (575١١)غ2‏ 
وابن حبّان (419).» والحاكم .)۳/١(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح). 


الأمر بالمعروف 


ا 
الرّوّضة الندية 


1" 
لي 
سے 


كما ول ار رال ةغل فلك قال ال ا اا 


١‏ المنكر 7 4 م 2 3 و 
المي عن لائاس ا ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُورتٌ عن السنكر چ [آل عمران: ۰ وقال النبيٌ 


: «مَّن رأى منكم مُنكرًا فليغيّرٌ قليغرة كدب ءا التحديث 

وإذا كان جماع الدّين وجميع e‏ هو أمرٌ ونهي» فالأمرٌ الذي 
بعت الله به رسوله هو الأمرٌ بالمعروف» والنَّهِيْ الذي بعنّه به هو النهي عن 
المنكرء وهذا نعتٌ النبئ بي والمؤمنين. 

وهذا واجبٌ على كل مسلم قادرء وهو فرضٌ على الكفاية» ويصيرٌ فرضَ 
عين على القادرٍ الذي لم يقّم به غيره» والقدرة هي السَّلطان والولاية؛ فلوو 
السلطان أقدرٌ من غيرهم»› وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم»› فان 
اط الوجوب: الثدرة» ج على كل إنسان بحسب قدرقهة قال الله تعالى: 
50 أنه ما ما سطع [التغابن: الماك وجميع م الولاياتِ الإسلاميّة مقصودها 
الام الروك والتهي عن المُنكر”" . 

وإذا كان هو من أعظم الواجبات» فالواجباتثٌ والمُستحبّاتُ لا بدَّ وأن 
توق التصلحة 'فبها راجا على العفسلة» إذ بيذا نت الرسل ونولت 
الكُتب» والله لا يحب الفساد» بل کل ما أمرٌ الله به فهو صلاح. 

وقد أثنى الله على الصلاح والعصلسين: والذية امكوا وغقولوا 
الصالحات» وذمٌ المُفسدين في غير موضع؛ فحيثٌ كانت مفسدةٌ الأمر 
والنهي أعظمَ من مصلحته لم تكن مما أمرّ الله به» وإن كان قد ترك واجبًا 
وفعل مُحرَّمًا؛ إِذْ المؤمنٌ عليه أن يقي الله في عباده» وليس عليه هُداهُم» 


.)' رسالة "الحسبة " للشيخ (ص 7 77/ من 'مجموع ابن رميح‎ (١ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وهذا معنى قوله تعالى : ا الیب موا عل اکم لا یشیئ تن صل إ5 
هينم رىد:: »٠٠١‏ والاهتداء إِنّما يتم بأداء الواجب؛ فإذا قام المسلم 
مهنا د جب عليه من الأمر بالمعروف والٽهي عن المنكر كما م حير من 


الواجبات - لم يُضْرَّه ضلا الضلال. 

ولك يعون نهنيب كاي وبالنيان كاز وم "اليب 15ت القت 
فيجبٌ بکل حال؛ إذ لا ضررٌ في فعله» ومن لم يفعله فليس بمؤمن؛ كما قال 
الي ية : «وذلك أدنى - أو أضعف - الإيمان». وقال: «وليس وراءَ ذلك من 
الإيمان حبّةٌ حَرْدَلٍ»» وقيلَ لابن مسعود: مَّن ميِّتٌ الأحياء؟ فقال: الذي لا 
یعرف معروفا ولا ینکر مُنكرًا. 

ولهذا عَلِظ فريقان من النّاس: فريقٌ يترك ما يجبُ من الأمر والنّهي تأويلا 
لهذه الآية: ای أَشَْكْمَ لا يمرم بن صل إذا اديشم [المانه: ٠.ىم؛‏ 
كما قال أبو بكر الصدّيق إه: إِنْكم تقرؤون هذه الآية: ی أشنكة ل 
ذلك تن ضل "١‏ اقتدظ e‏ مولن تقس نيا فى شير 
موضههاء وإنّي سمعتُ رسول الله بلا يقول: (إنَّ الاس إذا رأوا المُدكرٌ فلم 
يَغُروه أوشك أن ِعْمّهم الله بعقاب منه)7". 


والفريق الثاني : من يريك أن يأك ويعين انا بلسائه» وإنا بيده طلقا 
و و 
من غير فقهِ وحلم وصبرء ونظر فيما يصلح من ذلكم وما لا يصلح› وما 
در عليه يما و د علا کا ق حديث أي 7 ال : سال عا 
رسول الله بء فقال: «انْتَمِرُوا بالمعروفي وتناهّوا عن المنكر» حتى إذا 
رأيثُم شُحًا مُطاعًا وهوّى مُتَبِعَا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ورأيت أمرّ 
(۱) أخرجه أحمد(/ اا 0« «V‏ 4(« وأبو داود [فكرضة 56 والترمذي c(۸)‏ 
و(۷١٠۳)»‏ وابن ماجه (٥٠٠٠)ء‏ وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر الصدّيق' 
(8)» وقال الترمذي: «احسن صحيح). 


اعتبار المصالح 
والمفاسد 


ا 
الرّوّضة الندية 


الاين لا يدان لك به. فعليك بخاصّة نفسك»› ودع عنك أمرَّ العَوام» فَإنَّ 
من ورائك أيامًا الصَّبِرٌ فيهنَ على مثلٍ قبض على الجّمرء للعامل فيهنَّ أجر 
حو ا لو سل ع 

فيأتي بالأمر والتهي مُعتقدًا أنه مُطيعٌ في ذلك الله ورسولّه وهو مُعتلِ في 
حدوده» كما انتصبَّ كثيرٌ من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم ممن غَلِطَ فيما أتاه من الأمر والنّهي والجهاد على ذلك» 
وكان فسادًه أعظمَ من صلاجه؛ ولهذا أمر النبئٌ كَل بالصبر على جَورٍ 
الأئمّة» ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاةء وقال: «أذوا إليهم حتّهم. 
وسلوا الله خقر روي 4 دا 

رليذا كان من اضييل أهل السّنَّةَ والجماعة لزومٌ الجماعة» وترك قتالٍ 
الأئمّة» وترك القتال في الفتنةء وأمّا أهل الأهواء كالمُعتزلة فيرون القتالَ 
للأئمّة من اش دینهم»› وجماع ذلك داخل في القاعدة العامّة فيما إذا 
تعارضتٍ المصالح والمفاسدٌ والحسناتٌ والسيّئاتُ أو تزاحمت» فإنه يجب 


4 هه يجب 


7 
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ترجيح الراجح منها فيما إذا ازْدَحَمَتِ المصالح والمفاسد وتعارضت» فإن 
الأمرٌ والنّهِيَ وإن كان مُتَصمُّنا لتحصيل مصلحة ي ودفع مفسدةء فيُنظر في 
المعارض فإن كان الذي يفوت عم المصالح أ ويحضل من . المفاسد أكثرٌ لم 
يكن مأمورًا به» بل كرون داكا ]ذا كانت عقيدة» أكثرٌ من مصلحته. 

لكنّ اعتبارٌ مقادير المصالح رالاس هو بان ال ا ته فد 
الإنسان على اتّباع النُصوص لم يعدل عنهاء وإِلّا اجتهدَ برأيه لمعرفة الأشباه 
والتظائر» وقلَ أن تُعورَ النُصوصٌ من يكون خبيرًا بها وبدّلالتها على الأحكام. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وعلى هذا إذا كان الشخصٌُ أو الطائفة جامعين بين معروفٍ ومنكر 
سيك ل 1د لوف يفطاله يل N‏ ود كيدها جميكا - 
لم يج أن يُؤمروا بمعروفيٍ بل ولا أن ينهوا عن مُنكرء بل يُنظر فإن كان 
المعروف أكثرٌ أمر به وإنٍ استلزم ما هو دولّه من المُنكرء ولم يُنه عن مُنكر 
يستلزمٌ تفويتَ معروفبٍ أعظمٌ منه؛ بل يكون النَّهي حينئذٍ من باب الصدّ عن 
سبيل الله » والسَّعي في زوال طاعته وطاعة رسوله» وزوال فعل الحسنات. 

وإن كان المُنكرٌ أغلبٌ نهِيَ عنه وإِنٍ استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف» ويكون الأمرٌ بذلك المعروف المُستلزم للمنكر الزائد عليه - أمرًا 
بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله. ْ 

وإن تكافاً المعروف والمنكر المّتلازمان لم يُؤْمّر بهما ولم ينه عنهماء 
فتارةً يصِلّحُ الأمرء وتارةً يصلَّحٌ اللّهي» وتارةً لا يصلّح أمرٌ ولا نهي» حيث 
كان الأمر والتهي متلازمين» وذلك في الأمور المُعينة الواقعة. 

وأمّا من جهةٍ النّوع فيُؤمر بالمعروفٍ مطلقًا ويُنهى عن المُنكر مطلقّاء 
وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء 
ويُحمدٌ محمودُها ويْذمٌ مذمومُها؛ بحيث لا يتضمّن الأمرٌ بالمعروف فواتَ 
أكثر منه أو حصول مُنكر فوقّهء ولا يتضمّن النّهي عن المُنكر حصول أنكر 
منه» ار وا ميرو ارچ مله 

وإذا اشتبه ا لعزم کی يكبن لها الهو قا قرم على 
الطاعة إل بعلم وة واا ركا كان عاضا فرك الأمر الواجب معصية» 
وفعلٌ ما نُهِيَ عنه من الأمر معصية. 

ومن هذا الباب إقرارٌ النبئ ككل لعبد الله بن أب وأمثاله من أثمّة 0-7 
والفجور؛ لما ليه من أعوانء فإزالة مُنكره و حر من عقابه مُستلزمة إزا 


0 


الرَّوَضَةٌ النّدِيّة 
معروفٍ أكثرٌ من ذلك بغضب قومه وحميتهم» وبنفورٍ الاس إذا سمعوا أنَّ 
محمدًا يقثل أصحابه)0. 

وقال ابن القيِّم''": «وقد شرع النبئ كلل لأمّته إيجابَ إنكار المُنكر؛ 
ليحصّل بإنكاره من المعروفي ما يحبّه الله ورسوله» فإذا كان إنكارٌ المُنكر 
يستلزم ما هو أنكرٌ منه وأبغض إلى الله ورسوله فاته لا يسوعٌ إنكارٌه. وإن 
كان الله يُبِغِضْه ويمقّت أهلّه. 

وهذا كالإنكار على المُلوكِ والؤُلاةٍ بالخروج عليهم؛ فإنّه أساسُ كل 
شر وفتنةٍ على آخر الدّهرء وقد استأذنَ الصحابةٌ رسول الله ية في قتال 
الأمراء الذين يؤشُرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا تُقاتلّهم؟ فقال: : 
ما أقاموا الصّلاة»» وقال: «مَن رأى من أميره ما يكرهه فليصيرٌ ولا ينزِعن 
يدا من طاعة». 

ومن تأمّل ما جرى على الإسلام ذ في الفتن الكبار والصَّغار رآها من إضاعة 
هذا الأصل؛ وعدم الصبر على مُنكرء نطلت ا فكو لد ما هو أكية ما 
فقد كان رسول الله ب رأى بمكة أكبرَ المُنكرات ولا يستطيعٌ تغيبرهاء بل لما 
فتح الله مكة وصارت بلدَ إسلام عزم على تغيير البيت ورَذّه على قواعد 
إبراهيم » ومنعه من ذلك - مع قُدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه. 

فإنكار المنكر أربع درجات: 

الأ د وهات قد 


الثانية: أن يقل وإن لم يرل بجملته. 


)۲( ااذ المولية * 20 د د 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الغالفة* أن كله ها حو مله 

اللا أن كانه ماه ك مك 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضعٌ اجتهاد» والرابعة مُحرّمة. 

فإذا رأيَت أهل الفجور والنسوق يلعبون بالشظرنج كان إنكارك عليهم 
من عدم الفقه والبصيرة؛ إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله 
ورسوله؛ كرمي النشّاب» وسبق الخيل ونحو ذلك. 

TNT‏ قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مُكاءٍ وتّصرِيّة: 
فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المُرادء وإِلّا كان تركهم على ذلك خيرًا 
من أن تُفرّغهم لما هو أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن 
ذلك وكما إذا كان الرجل مُشْتَغِلًا بكتب المُجونٍ ونحوها وحِفْتَ من نقله 
عنها انتقالّه إلى كتب البدع والصّلال وال فده وكتبّه الأولى» وهذا 
باب واسع. 

وسمعتٌ شيم الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله رُوحهء ونور ضريحه - 
يقول: مررث أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء 
فأنكر عليهم من كان معي ». قأذكرتٌ عليه ؛ وقلت : إنّما حرّم الله الخمرٌ لأنّها 
تصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدّهم الخمرٌ عن قتل النفوس 
وسبي ال وأخذ الأموال» فدعهم). اه. 

«ومن ل أهل الثنة والجماعة انهم لعلو الجَمّعَ والأعيادً الصلاةخلف 
والجماعات» لا يدعون الجُمعةٌ والجماعةً كما فعل أهلٌ البدع من از ا “اورمد 
وغيرهمء فإن كان الإنام مستورًا لم يظهّر منه بدعة ولا فی وا اة 
الجيعة ع الاد باتقاق الأئمّة الأربعة وغيرهم من أكمة المسلمين: 


ا 
الرّوّضة الندية 


ولم يمل أحدٌّ من الأثمّة: إِنَّهِ لا تجوز الصلاءٌ إلا خلف مَن عُلِمَ باطنُ 
أفرم يلها اا يعد تالوم لماو خلات لسع ا 
ولكن إذا ظهر من المُصلَّي بدعةٌ أو فجورٌ وأمكنّ الصلاةٌ خلف مَن يعلمُ أنه 
مُبتدعٌ أو فاسقٌ مع إمكان الصلاة خلف غيره - فأكثرٌ أهل العلم يُصححون 
صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحدٌ القولين في 
مذهب مالك وأحمد. 

أمًا إذا لم يُمكن الصلاةٌ إلا خلف المُبتدع أو الفاجر كالجُمعة التي 
ا مبتدعٌ أو فاجرٌ وليس هناك مجمعةٌ أخرى - فهذه تُصلّى خلف المُبتدع 
والفاجر عند عامّة أهل السْلّة والجماعة» وهذا مذهبُ الشَّافِعي وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمّة أهل السّنَّةَ بلا خلافٍ عندّهم. 

ركان بعض الناس إذا كرت الأهواة بحب آلا صل إلا حلت من 
راهن سو كبس ا ا 0 رلك عن اسمن 21 O‏ 
سأله» ولم يقل أحدٌّ: إِّه لا تصحٌ إلا خلف من عرف حالّه؛ فالصلاةٌ خلت 
المستور جائرة باثفاق لما المسلمية: 

وكوقال إن اه ااا غلك كو لذ ريا لمع ققد 
ا وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يُصلُونَ خلف من يعرفون فجورّه؛ كما صلی عبد الله بن مسعود وغيرٌه من 
الصحابة خلف الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيط» وقد كان يشرب الخمر» وصلى 
مرةً الصبح أربعًا وجلدّه عثمان بن عمّان على ذلك وكان عبد الله بن عمر 
وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجًاج بن يوسف» وكان الصيحابة والتايغون 
يصلون خلف ابن أبي عُبيدء وكان مُتَّهما بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال)0". 


.)1484- 1١98/6( 'مجموعة الرسائل والمسائل'‎ )١( 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


وكذلك إقامةٌ الجهادٍ مع الأئمَّة وإن فسقوا؛ لأنَّ المصلحةً الحاصلةً 
بالقتال معهم في سبيل الله أعظم من مفسدة فِسْقِهمء وقد خالف في ذلك 
الرافضة فقالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخر الإمامٌ المنتظرء 
ويشترطون أن يكون الإمامٌ معصومّاء وقولهم في غاية البُطلان. 

قطريةة آهل ال نهم ايكون اا ا للأمّة ؛ لقوله بيه : «الدّين النصيحة 
اللا قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله. ولأككة والتعاون 
المسلمين وعامّتهم)""2؛ رواه مسلم. 

وفى "صحيح مسلم ' عن أنس بن مالك؛ أن النبىَ َيه قال : «ثلات ١‏ 
م 2 1 2 و و 1 ١‏ و ع 
يل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور. 
ولزوم جماعة السا 1 

وفي الصحيحين عن مَعقِل بن يسار عن النبيّ 255؛ قال: «ما من عب 
يسترعيه الله رعيّةَ ثمَّ لم يَحْظها ب بحته بنصيحيه إلا لم يدخل الحنة)”". 

قال الخطّابى: اللعبيعة كله + يعبر بها عن جملة: هي إرادة الخير 
للمنصوح له 


.)06( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)57577/١(‏ والحميدى (۸۸). والترمذي (7550/8)». والبغوى فى 
اشر الم (95-360:/1) سن حديت عبد ال بن ميرةه وف الاب عن زيد 
ابن ثابت؛ أخرجه نحل (ه/ «(1A1‏ وابن . ماجه ( °( والدارمي (۱/ »)۷٥‏ 
وصسحه الحافظ وغيره» وعن جبير بن مطعم؛ عند جين (5:/ «(ANI‏ والدارمي /١(‏ 
.)٤‏ وعن أبي الدرداء؛ عند الدارمي )۷0/1 - ۰)۷١‏ ولم نجده عند مسلم . 
بل رواه الطبراني في "الأوسط" )4٤٤٤(‏ عن أنس بن مالك بتمامه؛ وفي سنده: 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال الهيثم ي في "المجمع" :)٥٦/1(‏ (وهو 
ضعيف» والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري )7١6٠0(‏ و(2)9151 ومسلم .)۱٤١(‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


قال؟ وام الخ في الل الخلوض» اال فييك العبدل + إذا 
عام ن الله راا عة كات السافين إوشائي إلى مضا اهب 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله كَل : 
«المؤمنُ للمؤمن كالبُنيان المرصوص يشّدٌ بعضّه بعضًا)؛ وشبّك بين 
أصابعه . . . وق ره وكان النبئٌ يله جال إذ جاءه رجل يسال حاجة - 
أو يظلك ا = اور علا بوجي قا ا جروا وی الله على 
لساخ وشل سا شا ٠‏ 

«قولّه : «المُؤِْنُ للمُومِنٍ گالبيان»؛ اللام فيه للجنس» والمُراد: بعض 


34 


المؤدتين لعفن وقولة: اند ا ا ان ارج اا قال ايو 
بشال: والمُعاونة في أمور الآخرة» وكذا في الأمور المُباحة من الذَّنيا - 
مندوبٌ إليها. 

وقد ثبت حديث أبى هريرة: «والله فى عون العَبدِ ما دام العبدٌ فى عَونٍ 
ا 


و و 
- عب ب غيل 
3 


قولّه : ثم ل ييخ ااا هو نيان لوصو النقنيية أبحياة أ يشد 
بعضّهم بعضًا مثل هذا السَّدّ. 

وفي الحديث: الحض على الخيرٍ بالفعل وبالتسبّبٍ إليه بكلّ وجه» 
والشَّفاعَةٌ إلى الكبير في كش كُربَة ومعونة ضعيف؛ إذ ليس كل أحدٍ يقدِرٌ 
على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه لِيْلِحَّ عليه» أو يوضح له مُراده 
ليعرف اله على وجهه؛ وإلا فقد كان النبئُ ية لا يحتجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١571(‏ و(5071) و(۲۸٩1)»‏ ومسلم (۲۹۲۷) من حديث بي 


(؟) أخرجه مسلم (5599). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقال القُرطبيٌ : هذا تمثيل ي ليق ال عل عار اون واصرتب 
وأنَّ ذلك أمرٌ مُتأكد؛ فإنَّ البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكونَ بعضه 
تمسنك بعضًا ويقوّيه وإن لم يكن ذلك الحكّلت أجزاؤه وخرب بناوّه» 
وكذلك المزمن لا بل بام دنياة ودینه إل بمعاونة أخيه ومعاضدته 
ومناصرټه»› إن الم ع القيام کا لحه وعن مقاومة 
مضادة فحينئذ ا ندم انتظام دنیاه ولا دينه ولا ا 


وفي الصحيحين عن التُعمان بن بشير؛ أنَّ النبيّ به قال: «مَثَلُ 
المؤمنين في توادّهم وتراحُمهم وتعاظفهم مثل الجسدٍ؛ إذا اشتكى منه عضوٌ 
تداع اله سائرٌ الجسد بالشهر والحمى )7 . 

وفي رواية لمسلم: اا جل واحدٍ؛ إن اشتکی غيئة اشتكن 


و 


كله وإن اشتكى رأسه اشتگی لم 

«ويأمُرونَ بالصًبر عندٌ البّلاء»؛ قال الله تعالى : ور اشرت © 
اَذ !15 اتم شيب تصِيبَة اا ا ير ونا اكه جود © وكيك َل صَلَواتٌ ” 
رتهم كك وزی هم لْمْهَْتَدُونَ ©4 [البقرة: ٠٠١‏ - ۷ه٠]»‏ وقد د الله 
الصبرَ في القرآن في نحو تسعين موضعًاء مرَة مر به» ومرّةً أثنى على أهله» 
ومرَّة أمرَ نبيّه بي أن يُبِشْرَ أهله» ومرَّةَ جعلّه شرطًا في حصول النّصرٍ 
والكفايّة» ومرَّةٌ أخبرٌ الله أنه مع أهلهء وأثنى به على صَفْوَّتِهِ من العالمين 
وهم أنبياؤه؛ وقد ورد في السَّنّة في غير ما موضع ذكرٌ الصّبر: وفع سعد 
ابن أبي وقَاص؛ قال: قال رسول الله مَكَِ: «واعَجّبًا للمؤمن؛ إن أصابَهُ خيرٌ 


2000 '"فتح الباري" )۳۷١ - ۳1۹ /۱١(‏ بتلخيص. 
)۳( رواية مسلم (59085) (۷). 


وي الصبر وأقسامه 


1 1 
الرّوّضة الندية 


حَمِدَ الله وشكرّهء ا فالمؤمنٌ يُوْجَرٌ في كل 
شيء» حتى يُوْجَرُ في اللّقمةٍ يرفمها إلى في امرأ 

وفي الصحيحين: ما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعَ من الصّبرا. 

وقال عمر به : وجدنا خير عَيشِنا بالصّبر. 

وقال علي دنه : إِنَّ الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرّأسِ من الجسدء ڈث 
ا رلك لذ يمان لق بجي اااي 7 

وأصل هذه الكلمة هو: المّنْعٌ والحَبْس؛ فالصّبرٌ: حب ال عن 
التجَرّع واللسان عن التشكي» والجوارح عن لط 00 شَقّ الجيوب 
وا 1 1 

«و(الصبرٌ) في OE‏ َيِل فلان ضعي 41 ا 
أمونك ويم 1 وققه وله تعالى + امن ET O Fe‏ 
بالْعَدَؤةٍ لشي ريدو وج4 [الكهف: ۲۸]؟ أي : احبس نفسّك معهم› 
فالصبرٌ: حبسٌ النّفْسٍ عن الجَرّع والشخط» وخ الان قن الشكورق: 
وحبس الجوارح عن التشويش: 


5 
3 


4 


وهو ثلاثة أنواع : صبرٌ على طاعة الله » وصبرٌ عن معصية الله ویر 
على امتحان الله. 


»)٤٤۸/٥( والبغوي في "شرح السنة"‎ »)۱۸۲١۱۷۷١١۷۳/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي (؟/ 2300/6 0700/5 وأورده الهيثمي في "المجمع" (575/1) وقال: «رواه‎ 
أحمد بأسانيد» ورجانيا كلّها وال الصحيح).‎ 
). . وأخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب عدا قوله: «فالمؤمن يؤجر.‎ 

(؟) "مدارج السالكين" (؟/ )١9‏ باختصار. 

(۳) "عدة الصابرين " (ص۱۱). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


فالاولان صر على ما لن ال والقالف ی عل سا لا كنت 
للعبد فيه. 


وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدَّس الله رُوحَه - يقول: الصبرٌ على 
أداء الطاعات أكما ف الك اعسات الح مات واتضا فن مضا 
من الصبر 
فعل الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم 


الطاعة أبغض إليه وأكرهُ من مفسدة وجودٍ المعصية. 


«فالصَّبِرٌ على طاعته والصّبرٌ عن معصيته» أكمل من الصبر على أقداره»”") 

«والصَّبرٌ على المصائب واجبٌ باتفاق الأئمّة» ولا يلزمُ الرّضا بمرض 
وفقر وعاهة» وهو ال المذهب)”") 2 

«والمصائبٌ نعمة؛ لأنّها مُكمّرات للذنوب» وتدعو إلى الصَّبِرٍ فيُئاب 
عليهاء وتقتضي الإنابةً إلى اق ولل له رالاعا عن الان إلى غير 
ذلك من المصالح العظيمة. 

فنفسٌ البلاءٍ يُكفّرٌ الله به الذنوب والخطاياء وهذا من أعظم التعم؛ 
فالمصائبُ رحمةٌ ونعمةٌ في حقٌّ عموم الخلقء إلا أن يدخل صاحبها بسببها 
في معاص أعظمَ مما كان قبلَ ذلك فيكون شرًا عليه من جهةٍ ما أصابّه في 
ديه ؛ فان من الاس من إذا الي بفقرٍ أو مرض أو وَجَع حصل له من 
الثفاق» وج القلب ومرضه› والكفر الظاهرء وترك بعض الواجبات» 
وفل عقا :الت نايع ينا أرجت ل e‏ 

هذا كاقت: العافية خا لسع جه ما آرت مو الع لاعن 
جهة نفس المصيبة» كما أنَّ من أوجبت له المصيبةٌ صبرًا وطاعةً كانت في 


.)٠١١ - 108 /۲( "مدارج السالكين"‎ )١( 
e (؟) "مدارج السالكين" (1594/5). 6 ا‎ 


و ل 
الرّوّضة الندية 


حقّه نعمةً دينيّق فهي بعينها فعلٌ الرّبّ يك ورحمة للخلق» والله تعالى 
معي عا فمَنِ بلي فزق الصبرّ كان الصبِرُ عليه نعمةً في دينه؛ 
و له ب ها كر م غتطاباه رح وحصل له بثنائه على ربّه صلاة 
ربئه عليه؛ قال تعالى : وليك عَلَهِمَ صلوت من رَه ع [البقرة: /اه١]»‏ 
وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات» فمّن قامٌ بالصبر الواجب حصل 
له ذللك». 


1 


وفي الصحيحين عن النبيّ كَلِِ؛ أنه قال : «أشدٌّ النَّاسِ بلاءً الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل. يُبتلّى الرجلّ على حَسّبٍ دِينِهِ؛ فإن كان في ديه صلابة 
ابتلِيَ على قَدْرٍ ذلك» وإن كان فيه ره مُونَ عليه» فما يزالٌ البلا بالرجل 
حتى يدعَةُ يمي على الأرض ولیس عليه خطيئةٌ»”2". َ 

وسيل الإمامٌ الشافعيٌ : َيُما آفضل للرجل: أن يُمكن أو يُيتلى؟ فقال: 
لاء حتى يُبتلى؛ فان الله ابتلى نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمَدًا کیا 
فلمًًا صبروا مكنهم» فلا تظنّ أنَّ أحدًا يخَلْصٌ من البلاءِ البّة. 


وفي الصحيحين أنَّ النببيّ ية قال: «إِنّما الصبرٌ عند الصدمة الأولى)”". 


1 


)١(‏ نقله في "فتح المجيد' (ص50”) مُلخصًا له عن الشيخ. 

(۲) أخرجه أحمد(١/‏ ۲٣۱۷ء ۱۷٤-۱۷۳‏ ۱۸۰ 180).» والترمذي (75794)». وابن 
قرف ١‏ والحاكم »)5١/1(‏ والدارمي (۲/ ۰ ) والبيهقي (۳/ ا 
سعد بن أ وقاص. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) اه. 
وفي الباب عن أبي هريرة» أخرجه أحمد (۲/ »)٤٥١‏ والحاكم )"57/١(‏ وصحّحهء 
ووافقه الذهبي. 
والحديث لم يُخْرّجه الشيخان كما ترى» ولوا أورده البخاري في ' الصحيح " ترجمة 
لحديث عبد الله بن مسعود (/055) فقال (۷/ 0): «باب ب« أشد الاس بان الأثبياة ت 
الأمثل فالأمثل». 

(۳) أخرجه البخاري )١16015(‏ و(۱۲۸۳) و(۱۳۰۲) و(٤١۷۱)»‏ ومسلم(555) 
.))16()١5(‏ 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وقد اخثلف فى الصّبر على الطاعة» والصبر عن المعصية: آنهما 
أفضل؟ 

«وقضل الثزاع في ذلك أن هذا يختلفٌ باختلافي الطاعة والمعصية؛ 
فالصبر على الطاعة التعطية أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنيّة 
والصبرٌ عن المعصية الكبيرة أفضلٌ من الصّبر على الطاعة الصغيرة» وصبرٌ 
العبدٍ على الجهادٍ - مثلا - أفضل وأعظم من صبره على كثير من الصغائر» 
وصبرًه عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على ركعتي صلاة 

(Dr erf : اء ل‎ Êla 2 

الصبح› وصوم يوم تطوّعًا ونحوه» فهذا فصل النزاع في المسألة» ١ ١‏ 

«والصبرٌ واجبٌ باتّفاق العُلماء» وأعلى من ذلك الرّضا بكم الله 
والرّضا فيل : إِنْه واجب» وقيل : کو م وهر الصحيح› وأعلى من 
ذلك أن يشكرٌ الله على المُصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بهاء حيث 
جعلهًا سببًا لتكفير خطاياه» ورفع درجاته» وإنابته وتضرَّعِهِ إليه» وإخلاصه له 
في التوكّل عليه» ورجائه دون المخلوقين»”". 

وكان من دُعاء النيخ يله: «أسألك الرّضا بعد القضاء»“ 

وقال ابن مسعود: إِنَّ الله بِقِسْطِهِ وعدلِهِ جعل الرَّوحَ والفرحَ في اليقين 
والرّضاء وجعل الهم والحزنَ في الشك والسّخَط. 

وقال ابن اليم في (الرضا) : 
)001 ' طريق الهجرتين ' (ص 6ه "7). 
ز؟ك "الفرقاق" (صى 8 
)۳( أخرجه ابن خزيمة في " التوحيد" (۲۹/۱ - لخر وأحمد 14/4( والنسائي 

(۳/ :هم «(o0‏ وأبو يعلى »)۱۹۲٤(‏ وار بن حبّان (۱۹۷۱) من حديث عمّار بن ياسر 


و مطولّاء وصحّحه الحاكم «(o0 2 ٥۲/۱(‏ ووافقه الذهبى. 
(5) "المدارج" (۲/ ۱۷۳ - )١1168‏ باختصار. 


استحباب الرضا 


بالقضاء 


ا 
الرّوّضة الندية 


«وقد أجمعَ العُلماءً على أنه مُستحبٌ مُؤكدٌ استحبابُه» واختلفوا في 
وجوبه على قولين» وسمعت شيم الإسلام ابن تيميّة - قدس الله رُوحَه - 
يحكبيها قر ين لأ صاب أحند» ركان يذعث: إلى القول اسحا قال: 
ولم يجئ الأمرٌ به كما جاء الأمرٌ بالصّبرء وإِنّما جاءَ الثّناءٌ على أصحابه 
ومدخهم. 

م فيه : ل موهوبٌ؟ والتحقيق في المسألة أن 
لأسبايه. : فإذا ذا تمگن من ا وغرس ا ثمرة الؤضاء 
حصل له الرّضا ولا بدّء ولكن لعرَّتَه وعدم إجابة أكثر ل 
عليه - لم يُوحِبهُ الله على خلقه؛ رحمة بهم وتخفيمًا عنهم» لكن نلبَهُمْ إليهء 
راش غل أهلةة باخر أن ثوابه رضاة غتهم؟ الذي هو أعظم وأكبرٌ واجل 
من الجنانٍ وما فيها. ف فمن رضي عن ربّه رضي الله عنه» بل رضا العبدٍ عن الله 
من نتائج رضا الله عنه؛ فهو محفوفٌ بنوعين من رضاه عن عبده: رضًا قبِلّه 
أوجبّ له أن يرضى عله» ورضًا بعدّه وهو ثمرة رضاه عنه. 

وليس من شرط الرّضا أن يُحِسّ بالألم والمكاره» بل آلا يعترضَ على 
الحكم ولا سه رليذا اشك على بعضن الاس الفا بالمكروهء وطعنوا 
فيه» وقال: هذا ممتنعٌ على الطبيعة» وإنّما هو الصبرء وإلا فكيف يجتمع 
الرّضا والكراهة وهما E‏ والصواب: لذ لا تنا فض بينهما» وان وجود 
الدالم وكراعة: ال اء لآ ثداني الرّضا»؛ كرفا المريض يشرت اللاواء 
الكريه» ورضا الصائم في اليوم الشَّديد الحرٌ بما ينالّه من ألم الجوع والظمأء 
ورضا المُجاهدٍ بما يحصّل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها». اه. 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


والعبرات التفصيل في اا غا ااي وار الف غ لن 
والقضاءَ غيرٌ المقضيّ» > وأنَّ الله لم يِأمُرْ عباده بالرّضا بكلّ ما خلقّه وشاءه؛ 
«فالرضا بالقضاء الدينيٌ الشرعيٌ واجب؛ وهو أساس الإسلام» وقاعدة 
الإيمان؛ فيجب على العبد أن يكون راضيًا به. بلا حرج ولا منازعة ولا 
معارضة ولا اعتراض؛ قال تعالى: ##قلا وَرَيْكَ لا يموت حى يحكموك 
ف ااي لين 

e OE 

والرّضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبَةٍ العبدِ وإرادته ورضاه من 
الصحّة والغنى والعافية واللذّة - أمرٌ عي د أنه e‏ 
محبوبٌ له» فليس في الرّضا به عبوديّة» بل العبوديّة في مُقابلتِهِ بالشكر 
والاعتراف بالمِئّة» ووضع النعمة مواضِعها التي يحب الله أن تُوضَعٌَ فيهاء 
وألا يُحصى المُنِعِمُ بهاء وأن يرى التقصيرٌ في جميع ذلك. 

والرّضا بالقضاء الكونيٌ القدريّ الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته 
مما لا يُلائمه ولا يدخل تحت اختياره - مُستحبٌء وهو من مقامات أهل 
الإيمان» وفي وجوبه قولان» وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له والحَرٌ 
والبرد والآلام... ونحو ذلك. 

والرّضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما یکره الله ويسخظه وينهى عنه؛ 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان - حرامٌ عاقب عليه» وهو مخالفة لربّه 
تعالى إن الله ل وقد جل اقول" يداه بتكيف كتذن ا 
يسخظه الحبيبٌُ ويُبِغِضُه؟! فعليك بالتفصيل في مسألة الرّضًا بالقضاء)”'' اه 


3 


(۱) "المدارج' (۱۹۲/۲ - ۱۹۳)ء وانظر: "المنهاج' (۲/ .)4١ - ٤٠‏ 


ل ار 1 ل 
الرّوّضة الندية 


وباي أهل ال الك سعد ال غا عا قال هاا عاذ كاد 
افمنزلة (الشّكر) من أعلى المنازل» وهي فوقٌ منزلةٍ (الرّضا) وزيادة» فالرضا 
مندرج في الشّكر؛ إذ يستحيل وجودٌ الشكر بدونه» وهو نصفُ الإيمان؛ فان 
الات فان قعل تك :و قات مور 

وقد أمرّ الله به» ونهى عن ضده» وأثنى على أهله» ووصف به خواصٌ 
خلقِهء وجعله غاية خلقِهِ وأمره» ووعد أهلّه بأحسن جزائه» وجعله سببًا 
للمزيد من فضله» وحارسًا وحافظًا لنعمته» وأخبر أنَّ أهلّه هم المنتفعون 
بآياته» واشتقّ لهم اسمًا من أسمائه؛ فإنَّه سبحانه هو الشكورء وهو يُوصِل 
الشاكرٌ إلى مشكوره» بل يُعيدٌ الشاكرٌ مشكورّاء وهو غاية ارب من عبده 
وأهلّه هم القليل من عباده» وسمّى نفسّه شاكرًا وشكورًاء وسمّى الشاكرين 
بهذين الاسمين؛ فأعطاهم من وصفهء وسمّاهم باسيه» وحسبّكَ بهذا محبة 
للشاكريخ وفضكلة» وإغادته للشاكر مشكووًا كقوله + إن كذ كن 25751 ن 
س وا 4O‏ [الانسان: ۴۲]» ورضا الرَبٌ عن عبده كقوله : لوان کرو 
سه لک € وززير» به وقلة آهله في العالمين تدل على آليم خراضه كقوله: 
#ۆوقلیل م اوی اکور [سباً: ٠*]١7‏ 

وفي الصحيحين عن النبئ بي أنه قام حتى تورّمت قدماه؛ فقيل له: 
تفعلٌ هذا وقد فر الله لك ما تقدّم من ذنبكَ وما تأخَّر؟! فقال: «أفلا أكون 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١١70(‏ و(5875)» و(5411)» ومسلم (۲۸۱۹) من حديث 
المغيرة بن شعبة ونه وأخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم )7387١(‏ من حديث 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وأصلْ (الشكر) في وضع اللّسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدان الحيوان اشناق الشكر 
لبو ناه يقالت GST‏ تلكو تق ا على N eo‏ 
NOS gE‏ من 
السّمّنِ فوق ما تأكل وتعظى من العَلّف» وفي e‏ 
الدوابٌ لتَشْكَرٌ من لُحُومهم)” ی من وھا تأكل مهاه 8 
حقيقته في العبوديّة؛ وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسان عبدِه ثناءً أو 
اعترافاء وعلى قلبه شهودًا ومحبة» زع جوارجه انقيادًا وطاعة. 
والشكرٌ مبنيٌ على خمس قواعد: خضوعٌ الشاكرٍ للمشكور» وحبّه له 
واعترافه بنعمته. وثناؤه عليه بهاء وألا يستعملّها فيما يكرّه. 
فهذه الخمس هي ساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتى عدم وإحدة متها 
اختل من قواعد الشكر قاعدة» وکل مَن تكلّم في الشكر وحَدَّهِ فكلامّه إليها 
يرجع» وعليها بدو" 
والشّكرٌ يكون في مُقابلة نعمة» ويكونٌُ باليدٍ واللّسانِ والقلب؛ كما قال 
الشاعر: 


5 اس يض َه E‏ سر ا ا ا ي ت 
أفادتكم التعماء منى ثلاثة يدى وَلِسانِى وَالْضمِيرَ المحَجَبا 


«ومذهبٌ أهل ال أن الك بكرن بالامشاو' والقول والعما + قال 
اله قعالی: اَمَو ءال داو شک [سبا: ۱۳]» وقد صرح من شاء الله من 
Sy elel Ay elo ENN a‏ 


)۱( 2 
ا ورواء مسلم (۲۹۳۷) من حاديث الاس بن سمعاناء ا 
(۳) "مدارج السالكين" (۲/ ۲٤۲‏ - 555) بتلخيص. 


و 2 
الرّوّضة الندية 


على ذلك الكتاب والستة. 
ومن قال: إ E‏ بالاعتقاد فقط ونسبّه إلى أهل السَّنَةٍ د 
أخطأ. والتقل عن أهل السّة خطأ؛ سي E‏ 
إلى أا ال 
«وتكلّم النَّاسُ في الفرقٍ بين (الحمدٍ) و(الشكر) اا أغلى اف 
وفي الحديث: «الحمد رأسٌ الشكر ؛ فمن لم يحمدٍ الله له لم يشكرة)”" . 
والفرق هع أن ی أعم من جهة أنواعِهِ وأسبابه» وأخصٌ من جهة 
اقات وال أعم من جهة الا اتات وأخص من جهة الأسباني؛ 
ومعلى هذا أن (الشّكرً) كود بالقلب و واستكانة» وا ثناء 
واعترافًاء وبالجوارح طافة وانقياةً 2 ومه مُتعلّقه النّعَمُ دون الأوصاف الذاتيّة 
فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعِهِ وبصره وعلمه» وهو المحمود عليها 
كما هو محمودٌ على إحسانه وعدله» و(الشكرٌ) يكون على الإحسان والنْعم. 
نكل ها يسن :يه [التكر) و ين غير عكس > وك ها 
يق به (الحمدّ) يقعٌ به (الشّكرٌ) من غير عكس؛ فإنَّ (الشّكرٌ) يقم بالجوارح» 
و(الحمد) يقعٌ بالقلب اللاو 
الفقير الصابر 2١‏ «وقد تنازعَ الاس أيّهما أفضل: الفقيرٌ الصابرٌ أو الغنن الشاكر؟ 


والغنيٌ الشاكر و e‏ و 3 و ١‏ 0 
١‏ والصحيح أن أفضلهما أتقاهما للهء فإن استويا فى التقوى استويا فى 
الدّرجةء فإنَّ المقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنّةَ لخمّة الحساب» ثم إذا دخل 


)١(‏ نقله عن الشيخ صاحب "العقود الدرّيّة " (ص45) بمعناه. 

(؟) أخرجه البغوي في "شرح السئّة"+ والخطابي في "غريب الحديث' من طريق قتادة 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا به. 

7© الا 95/7 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


الأغياة ا واتحن به فى مولو على فن خا ر اعا 


وكذلك أغل السّنة يدعون إلى مكارم الأخلاق؛ لقولِه يَكِِ: «أكمل 7 


المؤمنينَ إيمانًا أحسئهم خلا" ؛ رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي 
وقال: «حسن صحيح»» من حديث أبي هريرة» وتمامّه : اوخياركم خياركم 
لنسائهم». واقتصر أبو داود على قوله: «أكملٌ المؤمنينَ إيمانًا أحسثهم 
خُلقًا؛؛ ورواه ابن حبّان. 


وقال النبئٌ كَثِةِ: «إن خسن الخلتٍ أثقل ما يوضع في الميزان» وإن 
صاحبه ات 5 إلى الله وأقربهم من النيينَ E‏ 


وأخرج اجن حبان فی " صحيحه " عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (ألا 
أخبركم بأحبّكُم إلى الله وأقرّبكُم متي مجلسًا يوم القيامة؟)» قالوا: بلى» 
قال : «أحسنكم خلا 


ولأاحمد. والترمذي وصكّحه. عن أبى ذر؛ قال: قال رسول الله عَكَكِيدِ : 
3 1 و 7 ¢ س 0 و ا وو 
«اتق الله حيثما كنت واتبع السيّئة الحسنة تمخهاء وخالقٍ النامن بخلقٍ 


خد 


.)٥۷۲ص(‎ " "مختصر الفتاوى‎ )١( 

)۲( تقدم (ص۲۸٥)‏ رقم (۳(. 

(9) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد' (۲۷۳)» وأحمد ٤٤١/١‏ 24555 6۸٤٤ء‏ 
Ker‏ والترمذي )°°( و١٠٠5‏ وابن ۾ حبّان (۸A1)‏ من حديث أفي الدرداء 
بغير هذا السياق» وقال الترمذي: «حسن صحيح) اه. 

(5) أخرجه البخاري في "الدب المفرد' .)۲۷٤(‏ وأحمد (۲/ ٥۱1۸ء‏ و۲۱۷ء ۲۱۸)» 
وأورده الهيثمى فى 'المجمع' 1/۸(« وقال: «رواه حول وإسناده جيد). 

(5) أخرجه أحمد (0/ ۳٥٠۱ء‏ 1508١»ء‏ ۱۷۷)» والترمذي (۱۹۸۷) من حديث أبى ذرٌ به» 
وقال الترمذي : احسن صحيح). 


ار 1 
الرّوّضة الندية 


«فقد جمعٌ النبئ بيا بين تقوى الله وحسن الخلق؛ فتقوى الله تصلخ ما 
بِينَ العبد وبين ريه وحسنٌ الخحلق يَصِلِحٌ ما بينه وبين خَلقِه فتقوى الله 
توجبٌُ له محبّة الله» وحسنٌ الخُلقٍ يدعو الاس إلى محبّته»”". 

وروی اليقث عن اين عباسء عن الي کله ؛ أنه قال: ١بُعِثتٌ‏ لاتم 
مكارمَ الأخلاق»". 
رسولٌ الله يل فاحمًا ولا م 000 إن من خيارگم أحستكم 
أخلاق») . 

00 00 خُلعًا» ؛ 0 أليتهم و 0 وأ و(ا حلم 0 

وال السجية» وفلان ر ا کات قال ا 

LEN UC 0 E ES A 

وفي 'نهاية" ابن الأثير: (الخُلق) بضمٌ اللام وسكونها: الدَّينء 
والطّبع» والسّجِيّة؛ وحقيقته أنه لصُورةٍ الإنسان الباطنة» وهي نفسّه 
وأوصاقها ومعانيها المُختصّةٌ بها - بمنزلة (الحَلْقِ) لصُورته الظاهرة 
وأوصافها ومعانيها» ولهما اا ج قا والثواب والعقاب يتعلّقان 
بأرصاف الغيورة قاطن اكد معنا يسان ا نيأ وضياقه الشورة الظطالى 3 بوذا 


.)٥٤ص( "الفوائد" لابن القيّم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"' (۷۹۷۷» 20791 والبخاري فى الدب 
المفرد" (717)» والحاكم )5١7/5(‏ من حديث أبي هريرة» وصحّحه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري )۳٥۵۹(‏ و(۹٥۳۷)‏ و(5079) و(2)5078 ومسلم (۲۳۲۱). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


نکر رت الأحاديث في دم حسن الخُلّق وذم . اه. 
قال الحسن وقد شيل : ما خسن الخلق؟ قال: بذل النتىء ركفت 
الأذى» وطلاقة الوجه. 
وقال مرّة: حسنٌ الحُلتق: الكرمٌ والبذلُ والاحتمال. 
قوله: «ويندبون إلى أن تَصِلَّ مَن قَطعَكٌ. ..» إلخ؛ قال في "المصباح 
المنير" : ندبئه إلى الأمر نَذْبًا - من باب قتل -: دعوتهء والفاعلٌ: نادب» 
ا مندوب» والأمى: مندوب إليه» والاسم: النذبة ج مثل : غرف ب 
رة التعدوب قن الشرع» والآأصل + المندوث إلبه» لكن خزقت الضلة 
منهم لفهم المعنى» وانكديثه للأمر فانترب» تعمل لازمًا ومتعديا. اه. 
وفي "البخاري" من حديث عبد الله بن عمروء عن النبيّ كَلِةِ؛ قال: 
اليس الواصل بالمُكافئ؛ ولكن الواصلٌ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمّه وصلّها)”". 
وفى "المسند" عن معاذ بن أنس الجهنئ» عن النبئ كلِيةِ؛ِ قال: «أفضل 
الفضائل : أن تصل من ة .2 قطعك, و تعطو من حَرَمَكْ ود 2 عمّن شت نا 
وروی ابن جرير وابنْ ا حاتم عن مى ؛ قال: لا أنزلَ الله على نبيّه 
ية : «خذ العفو وَأ المي وَأعَرض عن هيت 49. قال رسول الله كيا : 
«ما هذا يا جبريل؟)» قال: «أن تَصل مَن فَطْعَكُ. وتعفوّ عمّن ظلمَكُء 
(Df > 0‏ 
وتعطي من حرمك» : 


sit : 0‏ 5 ۶ ۶ 2 
وروي نحو ذلك من حديث علي وابي هريرة» وام سلمة» وجابر» 


عع 


١ ةو‎ 


.)۷١ /۲( "النهاية"‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0941). 

(۳) أخرجه أحمد .)٤۳۸/۳(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في "التفسير" (5/ .)١155‏ 


و 2 
الرّوّضة الندية 


وقد قال تعالى: اواغبڈوا الله ولا دشرا پو سيا ولول إِحْسَدنًا وَبذى 
القري والبتنئ. والمسكين وار زى الجنب والصاحب الجن 
واد ا وما مک ایک ِن أل 3 ب من ڪان اک 7 © 
[النساء: بمع؟ ؛ و(المخارٌ) هو الافتخارٌ وعد الماثر القديمة E‏ قال في 
"المصباح ' : : المقاخرة: الفياغاة بالمكارم والمناقب؛ من حسب 55 
وغير ذلك إمّا في المُتكلّم أو في آبائه. اه. 
ا بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدودًا هو : الكبرة 
والإعجابُ» واحتقارٌ النّاسء والبغئء والعُدوانُ» والظلم. 
وکال ذلك مما نهى الله ووسولة ع كينا قال الى + زولا کی ق 
رض 00 517 93 رق الاس ون س اال طول [الاسراء: ۳۷] ٠‏ 
وفي "صحيح مسلم" عن النب يل ؛ أله قال: «الكبرٌ بطر الح وعَمْظ 
الا +20 
س . 
وفي ا أيضًا عن عياض بن جمار المُجِاشِعِيٌ ؛ قال : قال 
رسول الله عه : (إنَّه أُوحِيَ إلى أن تَواضَعُواء حتى لا يفخرَ أحدٌ على حل 
ولا يبغي أحدٌ على أحدا)"”". 
النهي عن الظلم فنهى سبحانه على لسان رسوله ئي عن توي الاستطالة على الخلق 
وهي الخ رالد لآن المُستطيل إن امغطال بعك تقد اقفر وإن كان 


3 
9 
6 


بغير حق فقد بَعَى» فل" 06 للا هذا ولا اننا 


es )۱(‏ اہ . 
)۳( 'اقتضاء الصراط المستقيم " (ص154). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


اوأمورٌ النّاسِ تستقيمٌ في الذنيا مع العدل الذي فيه الا: شرا ني أتواع 
الإثمء أكثرٌ مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن تشترك في إثم ؛ ولهذا 
قِيلَّ: إن الله يُقِيمُ الدولة العادلةَ وإن كانت كافرة» ولا يُقيم الظالمة وإن كانت 
لةة RE‏ الام العدلٍ والكفر» ولا تدومٌ مع الظلم 007 

وقد قال النبي ي ا : اليس ذنبٌ أسرعٌ عقوبة من البَغْي وقَطِيعةٍ الرّحِم 
0 يصع في الثنا ل ا اي اه وذلك أن 
في الآخرة من خلاق» كاد سس يي 


الإيمان ما يجرّى به في الآخرة ا 


وروى الخلّال عن سهل بن سعد مرفوعًا: «إنَّ الله كريمٌ يحب الكرمَ 
ومعالي الأخلاق ويكره سَفُسائّها)”"؛ قال ابن الأثير في "النهاية": 
(السَفْسافُ): الأمرٌ الحقير» والرّدِيء من كل شيءء وهو ضدٌّ العالي» وفيه : 
3 الله يحب معاليّ الأخلاق ويبغض سَفُسافها»» وأصلّه: ما يطيرُ من عب 
الذفيق إذا لخل. ١‏ 


ON‏ و د 


(۱) أخرجه دن (/ «(A ٦‏ وابن ¿ حبان (ههة). وأبو داود (۲ 59 والترمذي 
›.)٥۱۱(‏ وار بن ماجه )47١١(‏ من حديث ابي بكرة» و صححه الحاكم (۲/ (9٦‏ 
ووافقه الذهبى. 

0© "و ا e‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان' »)801١(‏ والحاكم .»)٤۸/١(‏ وأبو نعيم في 
" الحلية " 9 من سیت سهل بن سعد 


و 1 ل 
الرّوّضة الندية 


وطريقتُهُمْ هي دين الإسلام الذي بَعَتٌ الله بو محمّدًا َء لكن لما 
أخبر اليْ يك ان أ ستفترق على ثلاث وسبعين فرك كلها في الار إلا 
واحدةً؛ وهيّ الحفافة وفي حديث عنه أنه فال : الهم من كان على مثل ما 
آنا عليه و اليو وأصحابي» - صار المُتمسّكون بالإسلام المحْضٍ الخالِصٍ عنٍ 
الشّواكِبٍ مُم أهلّ السَّئَةٍ والجَماعَةٍء وفيهم الصَّدّيِقونَ ا 
والصَّالحُونَ ومنهُم ا الاي ونصابيخ الاك ألو المناقت 
المأثورّة» والمّضائل المَذْكُورَة وفيهم الأيدال» وفيهم أئمّةٌ الدّينِ الاب 
أجمعَ المسَلِمُونَ على هِدايتهِم؛ وهُم الطّائفةٌ المنصورَةٌ الذينَ قال فيهم التي 
كي : الا تزالُ طائفةٌ من أُمّتي على الق منصورةٌ لا يضرم من خالقَهُم ولا 
من خذْلَهُم حنَّى تقوم السَّاعَة) . 

سال الله أن بجعلا منهم» و وال لا يَزِبعَ تلوينا بعد إذ هداناء وأن يَهَبَ 
للا من لذ رح ف اله هق الوعاس: 


واللهُ أعلم» وصلَّى الله هَ على مُحَمَّدٍ وآله وصحبه وفك ف 


تكرح 
«اعلم أنَّ أهل السِّنَّ والجماعة هم أهلّ الإسلام والتوحيدء المُتمسّكون 
بالسّئن الثابتة عن رسول الله بي في العقائد والنّحَلء والعبادات الباطنة 
والظاهرة» التي لم يشوبوها ببدّع أهل الأهواء وأهل الكلام في أبواب العلم 
والاعتقادات» ولم يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات» كما عليه جُهّالُ 
أهل الطرائق والعبادات . 


فن السّنّهَ في الأصل تقعٌ على ما كان عليه رسولٌ الله يكل وما سلّه أو 
أمرّ به من أصول الدّين وفروعه حتى الهَدْي والسَّمْتَء ثم خُصَّتْ في بعض 
الإطلاقات بما كان عليه أهل السّنَّةَ من إثبات الأسماء والصفات؛ خلافًا 
للجهميّة المُعظّلةٍ التفاةء وخحصَّتْ بإثباتِ القَدَرٍ ونفي الجَبْر؛ خلافًا للقدريّة 
N el‏ أيهنا على بها كان بلي الخلت 
الالح في مسائل الإمامة والتفضيل» والكفٌ عمًّا شجر بين أصحاب 
رسول الله كَكةٍ. 


وهذا من إطلاقٍ الاسم على بعض مُسمّياته» هم يُريدون بمثل هذا 
الإطلاق التنبية على أنَّ المُسمَّى ركنٌ أعظمُ وشرظ أكبر؛ كقوله: «الحَجٌ 
عَرَقّة»» أو لأنَّهِ الوصفُ الفارق بينهم وبين غيرهم؛ ولذلك سمّى العلماءً كُتبْهم 
في هذه الأصول كتب السُنّة؛ ككتاب: "السِّنّةَ' للَّالْكائِيَ» و"السّنّة' لأبي بكر 
الأَثْرَم نالك" للخاحلووي؟ الخنة" لايع ختيوة بي ؟ لذ لمعيو اديخ 


الإمام حون و"منهاج ال " لشيخ الإسلام ابن ج وغیرهم»'. 
وروی أفو داود» والترمدى وصسحه› عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول 
اله 4 : «افْتَرَفَتِ اليهودُ على إحدى - أو ثنتين - وسَبعينَ فِرْقةٌ» وتفرّقتِ 
النصارى على إحدى - أو ثنتين - وسبعينَ فِرْقة» وتفترق أمّتي على ثلاثِ 
(ef; >‏ 
وسبعين رهه" . 
مُعاوية بن أبي سُفيانء فلمًا قَدِمنا مكة قامَ حينَ صلَّى صلاة الظهر فقال: إِنَّ 


.)١۸۹ /۱( "غاية الأمانى» فى الردٌ على النبهانى"‎ )١( 
وأبو يعلى (١١91ه6) و(8/ا9ه) ورالا١ 1ك وأبو داود‎ «(TTY /Y) أخرجه أحمد‎ (۲) 
FAN la ily (E9۹0 


و 2 
الرّوّضة الندية 


رسول الله اة قال: «إِنَ اقل الكتابينٍ افترقُوا في دم على ثِنتینِ وسبعينٌ 
ا وان هذه الأمّة ستفترق على ثلاثِ وسبعينَ مِلَه ي الأهراة ب 
ليا في النّار إل واحدةً؛ وهي الجماعة» 7 سيخرج في متي أقوام 
تتجارّى بم الأهواءً كما يتجارّى الكَلَّبُ7'' بصاحبهء لا يبقّى منهُ عِرْقّ ولا 
مِفصَلٌ إلا دخلّه» والله يا مَعْشَرَ العرب» لفن لم تقوموا بما جاء به نبيُكم 
يكل لغيرُكم من النّاس أحرى ألا يقوم به“ ؛ ورواه أبو داودٌ وغيره. 

«فبيّنَ النبئ كَل أنَّ عامّة المُختَلِفِينَ هالكون من الجانبين» إلا فر 
واحدةً وهم أهل السّنّدَ والجماعة»”". 


وفي حديث عبد الله بن عمرو؛ عند الترمذي: قالوا: من ههيّ 
يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه اليومّ وأصحابي““» وقد رُوي معنى ذلك 
عن جماعةٍ من الصحابة؛ منهم: ابنُ مسعودء وأنس» وسعد بن أبي 
وقاص؛ واد واس وعمرو بن عوف. 


قولّه : «المُتمَسّكونَ بالإسلام المَخض»؛ (المَحْضٌ): الخال من كل 
شيء» ومنه سمي اللبنُ الخال الذي لم يُخالطه ماءٌ محضّاء ومنه: أَمْحَضّ 
فلن قاوذا 1301 GLa‏ الكيقالطه .روك Ee‏ 
بغيره فهو مَشُوب» فأهل السْنّة تمسّكوا بالإسلام الخالص من شوائب البدّع 


)١(‏ «الكلّب) بالفتح: داءٌ عظيمٌ يُصيب الإنسانَ من عضّة الكلب» إذا تمادى بالإنسان 
أهلكه. 

(۲) أخرجه أحمد »)٠١77/5(‏ وأبو داود (/45591)» والدارمی )۲٤۱/۲(‏ من طرق عن 
ضقواة قال: حدقي آأزمر بن عيبت الكالشرازع :عن ألى عام فک 

(۳) "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص۳۷). ۰ 

(5) أخرجه الترمذي 2)5514١(‏ والحاكم ((/۱۲۹) من حديث عد اله بن عبرو 
وقال الترمذي: «هذا ديت د ري لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه)». 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وظرق الضّلال. 
(وفيه ۾ الصديقوة؛ EN‏ والصالحون»؛ فقال تعالى : ووم من بطع 
21 و أَوْكيِكَ م لذن نعم 26 َه عَليهم 02 ان وَأَلصِديِقِينَ هدك 


77142 


اس4 السا وء وقال: ولي افوا با ورا وكيك هم EE,‏ 
ُهَل عند َم 7 جرهم ES‏ [الحديد: ٠ ]٠۹‏ 
و(الصَّدَّيقُ): كثيرٌ الصدق والتّصديق» وأفضل الصدَيقِينَ هو أبو بكر 
طب » «ومرتبة الصَّدّيقين فوقٌّ مرتبة الشهداء؛ ولهذا قدّمهم عليهم في الآيتين 
هنا وفي (سورة النساء)» وهكذا جاء ذكرّهم مُقَدَّمَا على الشُهداءِ في كلام 
النبيّ يا في قوله : أك أَحُدُ؛ٍ فَإنّما عليك نبىٌ أ عدن آل هيدا 
ولا كان عت الصدرقة وعينا ال لكلو e‏ ا 
كر الصديق» ولو كان بعد ال دو أقضا من ا لانت فاه 
«ومنهّم أعلامُ الهُدَى ومصابيحٌ الذجّى»؛ ETE‏ 
وأهل لكات مس ااي نين الأكة بالتجبال ال اة والخليات 
الواضحة» التي يُعرف بها طريق الفلاح والفوزء وبالمصابيح النيّرةٍ التي 
قال الراغب: e‏ الأثر الذي يُعلَمُ به الشيء ؛ كعم الطريق» 
وعَلَم الجيش› وسمي الجبل غلا تذلك» وجمعة: : أعلام» وقرئ : E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (751/0) و(7585) و(7599) من حديث أنس. 
حبان (؟589). وأورده الهيثمي في "المجمع' (9/ 55) وقال: «رواه أنق يعلى» 
ورجاله رجال الصحيح). 

(۲) "طبقات المُكلفين" (ص455). 


و 2 
الرّوّضة الندية 


لعَلّمٌ للسَّاعَةِ) [الزعرف: »]+١‏ وقال: ومن عاي لوار في البَحَرٍ َالَو 4O‏ 
[الشورى: 7م]» والشن .في السّمَة العُليا: عَلم» وعَلَمُ الثوب» ويقال: فلان 
غلم أي : مشهور؛ يُشبّه بِعَلّمِ الجيش» وأغلفث كا جغعلت له لكان 
ومعالم الظريق والذيو» الواحد: مَعْلَم؛ وفلان مَعْلَمٌ للخير . 

وقالت الخنساء: 


اع 


ETN م الهّدَاة به انا عاب فى‎ E E EY 

وروی ابن عبد البَرّ من حديث معاذ بن جبل» عن النبيٌ کا : إن اليلم 
حياةٌ القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصارٍ من الظلّم». 

وروی ابن عبد البر من ديت أي الذرواة» عن ال ا وان فضل 
العالم على العابدٍ كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب» ون العلماء 
وة الأقياءه وان ا دنا ولا ا وَرَثوا العلم؛ 


تفع اعد أخل حنه راق , 


ورُوي عن عبد الله بن جعفر أله كان يقول: العلماءٌ منارٌ البلاد» منهُم 
تفل الور الذي تيقد به. 

وما أحَسِحٌ ما قال العلامة ابن م0 كه في وصف العلماء : 

وَلَولاهُمُو كادّث تَمِيدٌ باَهْلِها وَلَكَنْ رَواسِيها وَأوتادُها هُمُو 

TT 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم" )٠١ /١(‏ مطولًاء وقال: «وهو حديث 
حسن» ولكن ليس له إسناد قوي». 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۹٦/٥(‏ وأبو داود (75151)» والترمذي (5185)» وابن ماجه 
(757)» والدارمي »)48/١(‏ وابن حبّان (۸۸). 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


و(التدافث) جع ا وحن ا الحميدة: رالاق الجميل» 
و(الفضائل) جمعٌ فَضِيلَّة؛ وهي المَزِيَّةُ والدرجة الرفيعة» ضد الرَّذِيلّة 
وال 


قوله: «وفيهمٌ الأبدال»؛ (الأبدال) جمع: بَدّل؛ وهم قوم صالحون. 

قال ابن الأثير: قولّه في حديث عليّ: «الأبدالُ بالشّام»؛ هم أولياء 
الرجمن: اللي اخلصضوا له العادف والر اجن ذل كخ و حال ودن 
كجَمّل؛ سمُوا بذلك لأنّه كلّما مات واحدٌ منهم أَبدِلَ بآخر. 


وقال الراغب: الأبدالٌ قوم صالحون يجعلهم الله مكان آخرين مثلهم 
ماضين» وحقيقته: هم الذين بدّلوا أحوالّهم الذميمة بأحوالهم الحميدق» وهم 
المُشَارٌ إليهم بقوله تعالى : تَأولهلك مدل أله سَيْمَاتِهِمَ حَسَئَلتٍ» [الفرقان: .]۷٠‏ 


چ ص 


وروی ابن مَرَدوَيهِ عن ثوبان» عن النبيٌ ك؛ قال: «لا يزال فيكم 
سبعةٌ ؛ بهم تُنصرون» وبهم تمطرون»› وبهم تُرزقون» حتّى يأتي أمرٌ الله" . 

وروی ابن مَرُدوّيه أيضًا عن عبادة بن الصّامت؛ قال: قال رسول الله 
يكل : «الأبدال ني أمّتي ثلاثون؛ بهم تُرزقون, وبهم لعطرون: وبهم 
تنصرون»" قال قتادةٌ: إِنّي لأرجو أن يكونّ الحسنٌ منهم. 

وقد قال تعالى : وولا دقع أل أَلدّاسٌ بَنْصّهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأ » 
[البقرة: ١ه]»‏ وروى الإمام أحمد في "مسنده" عن شريح بن تبيد؛ قال: ذُكِرَ 
أهلّ الشَّامِ عند على بن أبي طالب وهو بالعراق» فقالوا: العَنّْهُم يا أميرٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى "المصنف ' )۲٠٤٥۷(‏ عن معمرء عن أيوب عن أبى قلايّة ؛ 
قال: قال النبى بي . . . فذكره» وفى الباب عن عبادة وعلىٌ كما يأتى بعده. 
(۲) أخرجه أحمد )۳۲۲/١(‏ من حديث عَبادة بن الصامت بنحوه» قال الإمام أحمد 


عَقِبّهِ : «هو منكرا. 


الكلام على 
الأبدال 


و 2 
الرّوّضة الندية 


المومتين: قال: لا إلى سحت رسول الله كله يقول: «الأبدالٌ يكونون 
بالشّام» وهم أربعون رجلا كلّما مات رجلٌ أبدلَ الله مكائّه رجلا يُسقّى بهم 
الغيتُ» ويُنتصرٌ بهم على الأعداء» ويُصِرَفُ عن أهل الشام بهم العذاب»؛ 
وإسناده منقطع . 

وسيل الإمام أحمد عن الأبدال؟ فقال: هم أهل الحديث» وكان يقول 
في إبراهيم بن هانئ التيسابُوري: إن كان في هذا البلد رجل من الأبدال 
فأبو إسحاق 

وا ااا ا ع ا کی ا ا ل 
(العَوْثْ) الذي يكون بمكةء و(الأوتاد الأريعة: و(الأقطاب السّبعة)» 
و(الآبداك الأريطية)» ,الجا الف = هيده الأسماة لسك مرجد 
في كتاب ا ولا هي أيضًا مأثورةٌ عن النبئ يي لا بإسنادٍ صحيح ولا 
ضعيفٍ مُحتيلء إلا لفظ (الأبدال)؛ فقد رُوي فيهم حديثٌ شامئٌ منقطعٌ 
الإسناد عن عليّ بن أبي طالب مرفوعًا إلى النبي كلِ؛ِ أنه قال: «إن فيهم - 
يعني: أهل الشَّام - الأبدالء أربعين رجلا كلما مات رجل أبدلّ الله مكائه 
رجا . 


ولا جد هذه الأسماءً في كلام السّلف كما هي على هذا ا 
ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ لر ا 


(۱)( أخرجه أحمد (١/؟7١١),‏ وقال ابن القيْم في "المنار المنيف' ( ص٣‏ ۱۳) : 
«أحاديث الأبدال» والأقطاب» والأغواث› والتقباء واا والأوتاد - كلها 
باطلة على رسول الله ب وأقرب ما فيها: لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدلاعء 
كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر»؛ ذكره مك ولا يصح؛ فإنّه 
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شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


قبولًا عامّاء وإِنّما توجد على هذه الصورة عن بعض المُتوسّطين من 
المشايخ» وقد قالها إِمّا آثرًا لها عن غيره أو ذاكرًا. 

رعذ العو وله بن العام الذي قد التبسن على أكثر المتأخُرين حقه 
بباطله؛ فصارٌ فيه من الحقّ ما يُوجبُ قبولّه» ومن الباطل ما يُوجبُ ردَّه؛ 
فن هذه الأسماءَ على هذا العددٍ والترتيب بلا ست ا 
زمان؛ بل يجبت ب القطع بان هذا 2 عمومه وإطلاقه باطل» فإِنَ المؤمتين 
يقلُون تارةً ويكثّرون أخرى» ويقل فيهم السّابقون المُقرّبون تارةً 5007 
أخرى» وينتقلون في الأمكنة» ليس من شرط أولياء الله أهل الإيمانٍ 
والتقوى ومّن يدخل منهم في السّابقين المُقرّبين - لزومُ مكانٍ واحدٍ في 
جميع الأزمنة. 

لفك (البَدَلِ) جاء في كلام كثيرٍ منهم. فأمًا الحديث المرفوعٌ فالأشبة 
أله لس من كلام النبيٌ ا + فان الإيمان کان بالحجاز واليمن قبل فتوح 
الشّام» وكانت السام والغران دار گفر» لمات جلا ع نانيك عن ادي 
ية أنه قال: «تمرّقُ مارقةٌ على حين فُرقةٍ من المسلمينّ يقئلهم أَوْلَى 
لطائفتين بالحقٌّ»”''؛ فكان عليٌ وأصحابه َوْلَى بالحق ممن قاتلهم من أهل 
الشام. 

ومعلومٌ أن الذين كانوا مع عليّ من الصّحابة - مثل عمّار» وسهل بن 
حنيف ونحوهما - كانوا أفضلَ من الذين مع مُعاوية» وإن كان سعد بن أبي 
وقّاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهماء فكيف يتمد مع هذا أنَّ 
الأبدال جميعّهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشَّام؟! هذا باطل 
قطعًاء وإن كان قد ورد في السام وأهله فضائلٌ معروفة» فقد جعل الله لكل 


.)19:0( )1١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 2 
الرّوّضة الندية 


شيء قَذُرًا. 

والذين تكلمرا 0 ا رد بمعان e‏ 0 
السا ت من أخلاقهم ا وعقائدهم ااا وهذه الشقات: عي 
لا تختصٌ بأربعين» ولا بأقلَّ ولا أكثرء ولا تحصر بأهل بقعةٍ من الأرض 

وبهذا التحرير يظهر المعنٌ باسم الجا فالغرض أن هذه الأسماءً 
تارة تفسّر بمعانٍ باطلةٍ بالكتاب والسّنَّةَ وإجماع السَّلف؛ مثل تفسير بعضهم 
أن (الغوث) هو الذي يَغيث الله به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم؛ فان 
ا تقولّه التصارى في الباب» وهو معدوم م العين والأئرء واس 

كلك كع فر '(الأريعيو العلا يان الاس ]نا تتضووة تررقو 
بهم» فذلك باطل؛ بل النَّصِرٌ والرّزق يحصّل بأسباب» من أوكدها: دُعاء 
المسلمين المؤمنين وصلاتهم وإخلاضّهمء ولا يتقيّد ذلك لا بأربعين ولا 
بأقلَّء وقد يكون للنّصر والرزق أسبابٌ أخر»'. 

(وفيهم أئمَّةٌ الدذين» الذينَ أجمعٌ الكملهرة على هدايَتهم)؛ ومنهم : 
الأئمّة الأربعة أصحاب المذاهب المُقلدون» وسفيان التوري». وشفيان بن 
عيينة» والشعبى: والزُهري, وأصحاتٌ الصحاح والسّنن والمسانيد» وكشيخ 
الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه العلّامة ابن القيّم» والشيخ المُصلِح محمد بن 
عبد الوهاب... وكثيرون غيرٌهم من أثمّة الهٌدىء الذين حَفِْط الله بهم ديه 
وجعل لهم في الأمَّةَ لسان صدق. 


() "مجموعة الرسائل والمسائل" )55/١(‏ (ملخص)» وانظر: "مختصر الفتاوى "' 
(ص/ا9١ ,.)١99-‏ و"الفرقان" (ص - )2 و"المنهاج' 7/1١١‏ ). 


أعذار الآئمة 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


وقد روي عن النبي ييه من وجوه متعددة وطرق كثيرة أنه قال: «يحمل 

5 5 ا 3 £ /7 

هذا العلمَ من كُلّ خَلَفٍ عُدوله. ينفونَ عنه تحريف الغالين» وانتحالٌ 

ع - 0 سناش و ا 7 

المُبطلِينء وتأويل الجاهلين"''؛ فأخبرَ ية أن العلمّ الذي جاءَ به يحمله 

e 2 

عُدولٌ أمّته من كل خَلَفٍِ؛ِ حتى لا يضيعَ ويذهب. 

وهذا يتضمّن تعديله كك لحَمَلَةٍ العلم الذي بعت به» وهو المُشار إليه في 


قوله: «هذا العلم»؛ فكل مّن حمل العلم المُشارَ إليه لا بدّ وأن يكونّ عدلا؛ 
ولهذا اشتهرَ LET‏ عدا قله وخا NEY‏ 


ولا ريبَ أن من عدّله رسولٌ الله 4ء لا يُسمعُ فيه جرح؛ فالأئمّة الذين 
التقهروا نل الأ بقل بنقل العلم النبويّ وميراثه كلهم عدولٌ بتعديل رسولٍ الله 
ل ولهذا لا يُقبل قدحٌ بعضهم في بعض» وهذا بخلاف مَنِ اشتهرٌ عند 
ا مه جرحُه والقدح فيه؛ كأئمّة البدّع ومّن جرى مَجراهم من المُتّهمِين في 
اللي قاين ليرا دالا من حَمَلة العلمه فما حمل علمّ رسول الله ل إلا 
العذل. 

ولكن قد يُْلّط في مُسمّى (العدالة)؛ فيظن أن المُراد بالعدل مَّن لا ذنبَ 
له» وليس كذلك؛ بل هو عدلٌ مُؤتمنٌ على الدّين وإن كان منه ما يتوبُ إلى 
الله منه؛ فإِنَّ هذا لا يُنافي العدالة» كما لا يُنافي الإيمانَ والوّلاية)7". 

وإذا جد لأحدٍ من الأئمّة قولٌ قد جاء حديثٌ صحيحٌ بخلافه» فلا بِدَّ 
له في تركه من عُذرء وجماع الأعذارٍ ثلاثة: 


Q0‏ وواذابع عي في “الكاعل 5 زا كماع لعي 4+ ): واللخقيلن فى 
الفيعفاة "5/1 ©١‏ و(/61: والخظبي البقدادى فى "شرف ادات 
الحديث " (15ل2 ٥۲‏ لاه ه8ه52ه). ١‏ 

(؟) "مفتاح دار السعادة" (ص۱۸۷ - 188). 


و 2 
الرّوّضة الندية 


أحدها : عدم اعتقا الفيخ ي قاله. 
الثاني : عدم اعتقاده أنه أرادَ تلكَ المسألةً بذلك القول. 


ى 
2 


الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسّوخ. 
فلهم الفضل على من بعدّهم بالسَّبقٍ والحفظ لهذا العلم وغير ذلك 
وإذا اجتهدَ أحذهم فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ لاجتهاده» وإذا اجتهد وأصاب فله 
أجران؛ اجر لاجتهاده وأجرٌ لإصابته؛ كما في قوله كَللِهِ: (إذا 0 الحاكم 


و 
ت 
4 


فأصابت فله أجران. وإذا اجتهد اغا فله أجرٌ واخ ب أن 
الممجتهدَ مع خطئه له أجرء وذلك لأجل اچوا وخطؤه ه مغفور ؟ 
الصّواب في جميع أعيان الأحكام ot‏ ل 


قولّه : «وهّمُ الطّائمَةٌ المنصورَةٌ الذينَ قال فيهم النَّبِيُ كَلهِ: «لا تَرَالُ 
طاق من تي على الڪ ظاهرِين» لا يِضُرُهُم من حَذَلَهُم ولا من خالَقهُم 
حى تَقُومَ السَّاعَةُ”"؛ هذا الحديث خرّجاه في الصحيحين من حديث 
المُغْيرَة بن شعبة» ومعاوية بن أبي سُفيان» ا مسلم وغيره من حديث 
تَؤْبانء وجابر بن سَمْرةء» وجابر بن عبد الله . 


۰ 5 5 2 5 و - 5 Eke‏ ت 5 ¢ يي ۳ 

وفي رواية: ١لا‏ يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. حتى ياتي أمر الله 
وهم على ذلك“ وفي رواية: «حنََّى بُقاتلوا الدجًال» وفي رواية: 
e AE a aa 0‏ يا : 
«حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون» > وكل هذه روايات صحيحة 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/87)» ومسلم (1115) عن أبي هريرة. 

(۲) رسالة ' رفع الملام" (مجموع ابن رميح / ص .)86١‏ 

(5) رواية مسلم أقرب »)۱۷١( )۱۹۲١(‏ وعنده: «وهم كذلك». 

)٥(‏ سيأتي. 

0) أخرجه ابن عساكر من حديث آبي هريرة وابن عباس ؛ كما في "كنز العمال' (114/15)! 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسِطيّة 


ولا تعارّض بينها. 

زک ١حنّى‏ يَأْتِيَ أمرّ الله وهم ظاهرٌون»؛ أي: على من خالفَهُم؛ 
أي: غالبون» أو المُراد بالظهور أنهم غيرٌ مُستترين بل مشهورونء والأوّل 
أولن: 

وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن سمرة: ف الي 
قائمًا تُقَاتِلٌ عليه عصابةٌ من المسلمينَ حى تقوم السَّاعةُ)”'". وله في حد 
عُقبِةَ بن عامر: لا تزالٌ عصابةٌ من أمّتي يُقاتِلونَ على أمر الله قاهرين 
لعدوهم» لا يضرّهم مَن خالفَهُم حتى تأَتِيهُم الماع 

وقد اختَلِفَ في (الطائفة المنصورة) ما هي؟ قال البخاري في 
'صحيحه" : هم أهل العلم. 

وقال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهلَّ الحديث فلا 
أدري مَن هم؟ 

وقال ابن المبارك. وعلئٌ بن المَدِينئٌ» وأحمد بن سنان» والبخارى 
وغيرهم : نهم أهلّ الحديث. 

وعن ابن المدينيٌ رواية: هم العرب؛ واستدل برواية من روى: لهم 
أهل العَرّْب»» وفسّر (الغربّ) بالدّلو العظيمة؛ لأن العربّ هم الذين يستقّون 
بها . 

وقال النووي: فيه ا ن الأجماء حي : ثم قال: تجوز أن تكون الطائفة 
اع متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين نّ شجاع وبصير بالحرب» وفقيه 


(۱) رواه مسلم (۱۹۲۲). 
0 رواد شل 00165 


الطائفة 
المنصورة 


ا 
الرّوّضة الندية 


ومتحدية ومفسر» و بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وزاهدٍ وعابد» 
ولا يلرم أن يكونوا مجتمعين في بلڍ واحدة .بل يجوز اجتناغهم في قط 
واحدٍ وافتراقهم في أقطارٍ الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلدٍ الواحد. 
وأن يكونوا في بعض دون بعض منه» ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أو 
اله إلى آلا فى ل قرقة ر لد اعد :1413 القرهر | يك ایا 
انتهى مُلخَصًا مع زيادةٍ فيه. 
ونظيرٌ هذا - ما نبّه عليه - ما حمل عليه بعضٌ الأثمَّةِ حديث: إن الله 

يبعَثُ لهذه الْأَمَةِ على رأس كل مئة سنةٍ مَن يُجدَّد لها ديتها»؛ أنه لا يلزمُ 
أن يكون في رأس كل مئة سنةٍ واحدٌ فقطء بل يكون الأمرٌ فيه كما ذَكِرٌ في 
الطائفة» وهو ج فان اجتماع الصفاتِ المحتاج إلى تجديدها لا ينحصِرٌ 
في لو ين من أنواع الخيرء ولا يلزمٌ أن جميعَ خصال الخير كلها في شخص 
واحد» ل أن بذع ذلك في عمر بن عبد العزيزء قله كان القائم مر 


على وأهن المئة الأولى بانصاقة بجميع صفات الخير وة فيها؟؛ ومن ت 


أطلقّ أحمدٌ أنّهم كانوا يحيلوة 'الحديك عليه کن هذا کل قن كان مضنا 
بشيءَ من ذلك عند رأس المئة هو المُراد سواء تعدّد آم 740" 


وفي ' الصحيح ' عن أبي هريرة؛ أن النبي بيه قال: «لا تقوم السَّاعةٌ 
حتّی تضطربت ليا يِساءِ دوس حول ذى الخلضةء وكانت صنمًا تعبّدها 
دومن فى الجاهلية بال" . 


2000 0 تخريجه . 

(؟) "فتح الباري" (۳/ 76١‏ - 5075) بتلخيص» و"فتح المجيد" (ص3726). 

)۳( زوا 4°( و(ألّيات) بفتح الهمزة واللام ؛ أي: تضطرب أعجازٌ نسا 
دوس حول صنمهم؛ لرجوعهم إلى عبادة الأصنام والطواف بها. 


Il ® 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


قال ابن بكّلال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المُرادُ به أن الدَّينَ ينقطعٌ الجمع بين 
2 1 عن 5 8 5 ع ار ر و 5 لأحاديث 
يبقى إلى قيام السّاعة» إلا أنه يضعْفٌ ويعود غريبًا كما بدأ - ثم ذكرٌ حديث 
«لا تزال طائفةٌ من آمَيَى يُقاتلون على الحقٌ.. .2 الخديث - قال: فين فى 
هذا الحديثِ تخصيص الأخبارٍ الأخرى» وأنَّ الطائفة التي تبقى على الحقٌّ 
تكون ببيتٍ المقدس إلى أن تقوم السّاعةء قال: فبهذا تأتلِفٌ الأخبار. 
قال الحافظ: ليس فيما احتجّ به تصريحٌ ببقاء أولئك إلى قيام الساعة» 
وإِنّما فيه: «حتى ياتى أمرٌ الله)؛ فيحثيلٌ أن يكون المُراد بأمر الله ما ذكرٌ 
ف فبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأاخبار تقتضي أن الموصوفين 
بكونهم ببيتٍ المّقدس أن آخرّهم من كان مع عيسى #4. 
ثم إذا بعث الله الرّيحَ الطيّبة فقبضت روح كل مؤمنء لم يبق إلا شرار 
النّاس» وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رَفَعَه: «لا تقوم السّاعة إلا 
على شِرار النّاس)”"2. وذلك إنْما يقعٌ بعد طلوع الشّمس من مَغربهاء 
وخروج الدابّة» وسائر الآيات العظام» وقد ثبت أنَّ الآياتٍ العِظامَ مثل 
السَّلْكِ إذا انقطع تناثر الْحَرَّرُ منه بسرعة. 
وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة - من حديث عائشة - ما يشير 
إلى بيان الزمان الذي يقعٌ فيه ذلك» ولفظه: «لا يذهبٌ الليلٌ والتّهارٌ حتى 
تُعبدَ اللات والعُرّى)”". وفيه: «يبعثُ الله ريجًا طبه ضَوَنّى كُلَّ من في قلبه 


= 9و(تبَالّة): قرب بيشة» وهي غير تَبَالَّة التي يُضرب بها المَثَلُ فيُقال: أهون على 
الحبّاجٍ من تَبَالَّة؛ وكان قد ولي عليها ثم رجمٌ قبل أن يدخلها لما قيلَ له: تسترُها 
أكمَةَ» فقال: لا خيرَ فى بلدة تسترها أَكَمَة» وهى قرية من الطائف. 

)١(‏ رواه مسلم .)۳۹٤۹(‏ 2 ا 

(؟) أخرجه مسلم (۲۹۰۷). 


و 2 
الرّوّضة الندية 


يقال حَبّةٍ من حَرْدَلٍِ من إيمانِ» فيبقّى من لا خير فيه» فيرحِعُونَ إلى دِينٍ 


أبائهم»!" 
متي :1 الحديث؛» وفيه: «فيبعثٌ اله عيسى ابنّ مریم فيطل فيُهِلِكُة ثم 

يمكث التائ سيم سنين» بلطيس راي ور ااي يي 
على وجو الأرضٍ أحدٌ في قلبِه مثقالٌ حبَّةٍ من حير - أو إيمانٍ - إلا 
قَبَضَتهُ)0 وفيه: «یبقّی شِرارٌ الاس في فة الير وأحلام السّباع» لا يعرفون 
معرومًا ولا 0 منکرًاء فيتمثل لهم الشيطان فأمُرُهُم بعبادة الأوثان» ثم 


4 


بشخ في الصُورِ)”") 


e E ey e 


5 5 ل م ٠‏ و ت له 0 
3 وعنده في حديث عبد الله بن عمرو رفعه: لبحرج الدجال في 


تسيراء ا للا le‏ 
يقاتِلون على الل ظاهرين على من ناوأهُم حتى يُقاتَل آخرهم 
لل أخرجه ایو داود والحاكم» ويۇخَذ منه e‏ ما تأوّلته؛ فان 
الذين يُقاتِلون الدجََالَ يكونون بعد قتله مع عيسى» ثم يُرسَلُ عليهم الرّيحُ 
الطيّبة فلا يبقى بعدّهم إلا الشَّرارُ كما تقدَّم. 

ووجدتٌ في هذا مناظرة لعقبة ابن عامر واد ا فأخرج 
الحاكم من رواية عبد الرحمن بن شَّماسَة؛ أن عبد الله بن عمرو قال: لا 
تقومُ السّاعةٌ إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهليةء فقال عُقبة بن 
عامر: عبد الله أعلمٌ ما يقول» وأمًا آنا کیت رول الله كلل يقو 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۰۷). 
(؟) أخرجه مسلم .)595٠(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5//ا57)» وأبو داود .)۲٤۸٤(‏ الحاكم (5/ )55٠‏ ووافقه الذهبي. 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


وا عضا هن ا يُقاتلون على أمر الله ظاهرينَ› لا يضرّهم مَن 
e‏ حنّى تأتيهمٌ السَاعةٌ وهم على ذلك؛. فقال عبد الله بن عمرو: 
أجل ؛ YT‏ ریځها ريح الك ومَسّها مَس الحرير» فلا تترك 
أحدًا في قلبه مثقالُ حبَّةِ من إيمانٍ إلا قبضََةُ» ثم يبقى شِرارٌ النَّاسِء فعليهم 

العام فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة: «حتى تَأَتِيَهُم 
السّاعةً): ساعتهم هم؛ وهي وقتُ موتهم بهُبوب الرّيح» والله أعلم»”". 

«ولا يأبى هذا كل الإباء ما ورد فى بعض الرٌوايات مكانّ «أمرٌ الله) : 
يوم القِيامّة»؛ لأنَّ ما قارب الشيء يُعطى حُكمّهء فهذا الوقث ا 
القيامة يُطلقٌ عليه القيامة» وجسفه ذا أعيق من حي وا يعدي 


النّاسِ ويبقى بعضهم ؛ ؟ لمنافاته لكات الواردة كما لا يخفى» 0 


وجوَّرٌ الطٌَبريُ أن يُضْمَرَ في كلّ من الحديثين المحل الذي يكون فيه تلك 
الطائفة؛ فالموصوفون بشِرارٍ النّاسِ الذين يبقّون بعد أن تقض الرّيحُ من 
تَقيِضُهٌ يكونون مشلا ببعض البلاد» كالشّرق الذي هو أصل الفِتَنء؛ 
والموصوفون بأنّهم على حقٌّ يكونون مثا ببعض البلاد» كبيت المَقَِس؛ 
لقوله في حديث مُعاذ : نهم بالشام»“» وفي لفظ: «ببيت المقيس)”* 


وما قالّه - وإن كان مُحتمَّلًا - يرده قوله في حديث أنس في "صحيح 


)١(‏ أخرجه الحاكم (405/5 - ا45) وصحّحهء ووافقه الذهبي. 

(۲) "فتح الباري " (۱۳/ 56--631). 

(۳) "الإشاعة» في أشراط الساعة " (ص١18١).‏ 

© أخرجه احمد:(4/ )1١4‏ عن حديث سلما بن بل ند دالا إن عقر دار 
المؤمنين بالشّام). 

)٥(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد )۲٨۹/٥(‏ من حديث أبي أمامة» وجادةً عن خط أبيه» 
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (0/757. 


2 
الرّوّضة الندية 


مسلم": ١لا‏ تقوم السَّاعةٌ حى لا يُقالَ في الأرض: الله ال إلى غير 
ذلك من الأحاديث التي تقدَّم ذكرّها في معنى ذلك» والله أعلهم”". 

«فعلّى هذا فهذه الطائفةٌ قد تجتيع» وقد تتفرّق» وقد تكون في الشَّام 
واقك حون قن ی کے ا ليلذ له انين عض فنا 
بالشَّامء وإِنّما يُفيد أنّها تكون في السام بعضّ الأزمان. لا في كلها»". 


< ت‎ 60١ 
LL SR تت‎ 


.)١58( أخرجه مسلم‎ )١( 
"فتح الباري' (۱۳/٤٤۲)ء وتقدَّم (ص0717-077) كلام شيخ الإسلام.‎ )۲( 
انس المجيد" ص۷۹‎ © 


مو 


أن 
وأن يَهَبَ لنا من لدنه رسوا إنه هو 6 


ختم المُؤلف له هذه العقيدة المُباركة بدُّعاء الراسخين في العلم الذين 
يقولون: ريا لا بع 5 بعد 3 هدیدن وهب 5 من دنك ر 5 أت لْوَهَابُ 4 


[آل عمران: ۰)۸“ وهو من نفس الدغاغ وجا وکل الاس محتاجون له. 


وروی الإمام لجل عن عائشة؛ قالت : دغوات کان وول الله کل أدعية نبوية 


مدعو ا ا ا القلوب» ثبت قلبي على دينك»» قالت: فقلتٌ: يا 
سول اف إل ك أن تعر ييذا الأعاءة فال إن قلت الآدمة بية 


إصبَعَين من ج الله اذا شاء آأزاغه» وإذا شاك قافا" . 


eR 


سول لل يك كان يكور في دعا أن يقول: «اللهمَّ مُقلّبَ القُلوب» 
قلبي على دينِكَ»» قالت: فقلتٌ: يا رسول الله أو إِنَّ القلوبّ لتتقلَّبُ؟ 
قال: انعم؛ ما خلقٌّ الله من بَشَرِ من بني آدم إلا أنَّ قلبّه بِينَ إصبّعَينِ من 
أصابع الله هكْ؛ فإن شاء أقامّهء وإن شاء أزاعه؛ فنسألَ الله ربّنا ألا يُزِيمٌ 
لوكا بعد د هدا وسال بيهت لا س له ريحم 4 إله هي رابا 
تالت فلت با رسول اله آلا تفلم دعر أاصى بها لنقسي؟ قال 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/١91. »)۲١۱‏ وار بن أ عاصم في "السنة" )۲۳٣۳ 25١55(‏ من 
حديث عائشة» وفي الباب عن النوّاس بن سَمَعان» عند أحمد (187/5)» وابن 
ماجه (۱۹۹)» وار بن أبي عاصم في "السنّة' (519), وعن أنس عند الترمذي 
)۲۱٤۰(‏ وحسّنه» وابن ماجه (2)5875 وار بن ا عاصم في «السنة) (۲۲). وعن 
أم سلمة 0 وهو الآتي بعده. 


و 1 1 
الرّوّضة الندية 


«بلى؛ قولي: اللهمّ رب النبيّ محمّد٬‏ اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» 
وأجرني من مُضلات 0 ما أحبَيتنا )7 . 

فنسألٌ الله ريّنا أن به يثبت قلويناء وأن يهديّنا صراطه المستقيم» و الله 
على ر ا وفك شيا كر ا 


6١‏ - حج- 
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(۱) أخرجه أحمد 5 ۹۲ ). وار من ابي عاصم في "السنة" (۲۲۳)» 


وأخرجه الآجري في 'الشريعة" )۷۷١(‏ من طريق الحسن عن أَمّه؛ قالت: سمعت 
أمَّ سلمة. . . مختصرًا. 


هذه العقيدة 


تفا اليد لرا م ا نمية إلى باك واسط وذلاك لآن الذي 
سأل الشيحَ أن يكبت له هذه العقيدة السلفيّة رجل من أهل واسط. 

الي يرافظ لدان کي او الحبجاج ؛ وول اقوت 
الى وي (واسظا) ها رط بين اة راك لآأن منها 
إلى كل واحدةٍ منهما خمسين فرسخاء ونقل عن يحيى بن مهدي بن گلال 
قولّه: شرع الحبََاجُ في عمارة واسط في (سنة ۸۳)» وفرَعٌ من عمارتها في 
(سنة 87)» فكان عمارتها في عامين. اه. 

وقد جرت في هذه العقيدة مناظراتٌ بين الشيخ وبعض معاصِرِيه . 

وانتهت بمُوافقةٍ حصومِهِ على صوابه فيما ذكرّه» وقد ذكرٌ ذلك ابن كثير 
في "تاريخه". وابنُ عبد الهادي في 'العقود الدرَّيّف في مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة' وكتبّها الشيحٌ إجابةً لمَّن طلبّ منه ذلك؛ وذكرّها غير 


واحد. 


IRN 


المناظرة في العقيدة الواسطيّة 


اع + 


كان فصر التي والعاضى ابح ا ف وع هما قد تك يرا عند 
الشلطاة فى عضر في عقيدة المي وقد استحانوا يركن الدين برس 
الجاشكيرة وأرسل الشلطان محمد بن قلاوون رسوا تاتب الشلطنة 
الأفرّم في دمشق؛ لإحضار الشيخ وجماعة من المُقهاءِ والقُضاةٍ لدى نائب 
السّلطنة؛ ليتناظروا في العقيدة. ٠‏ 


وفي يوم الاثنين ثامن رجب (سنة )۷٠١‏ حضرواء وكان من بين 
الحاضرين: تقيُ الدين الهندِيٌ» والشيخ كمال الدين ابن الرَّمْلَكَانِيَء اللذان 
ناظرا الشيخ» وبعد ثلاث جَلَّساتٍ اتَفْقَ المُجتمعون على قَبِولٍ "العقيدة 
الواسطيّة ' والرضا بما جاء فيها. 

ويقول الشيخ”': أمّا بعد» فقد سيْلتَ غير مرَّةٍِ أن أكثبَ ما حضرني 
ممًّا جرى في المجالس الثلاثة» المعقودة للمَناظرة في أمر الاعتقاد؛ 
بمقتضى ما ورد من تاب ذي الشلطان من الديار المصريّة إلى نائبه أمير 
البلاذ» لما سعى إليه قوم من الجهميّةِ والاتّحاديّة والرافضة وغيرهم من ذوي 
الأحقاد؛ فأمرٌ الأميرٌ بجمع القُضاةٍ الأربعة - قضاة المذاهب الأربعة - 
وغيرهم من تُوّايهِمء والمُفتين» والمشايخ ممّن لهم حرمةٌ وبهم اعتداذء وهم 
لإ يدروك ما فض جَمْعِهِم في هذا الميعاذ؛ وذلك يوم الاثنين ثامن رجب 
المبارك» عام خمس وسبعمئة» فقال لي : هذا المجلس عَقَدَ لك؛ فقد ورد 


(1) في "المناظرة" وهي مطبوعة مع "العقيدة الواسطيّة ' المطبوعة بالمطبعة السلفيّة 


ا 
الرّوّضة الندية 


مرسومٌ السَّلطانٍ بأن أسأَلَّكَ عن اعتقاوك» وعمًا كتبتَ به إلى الذَّيارٍ المصريّة 
من الكُيّبٍ التي تدعو بها النَّامنَ إلى الاعتقادء وأظنْهُ قال: وأن أجمعَ 
القضاءً والفقهاء ويتباحثون في ذلك. 

فقلثٌ: أمّا الاعتقادٌ فلا يُوْحَذُ عنّىء ولا عمّن هو أكبرٌ منّى؛ بل يوځ 
عن الله ورسوله يله وما أجمعٌ عليه سلف الأمّة؛ فما كان من القرآنِ وجب 
اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل '"صحيح البخاري ' 

إلى أن قال: ثم قلت للأمير والحاضرين: وأنا أعلمٌ أنَّ أقوامًا يكَذِبُونَ 
علئّ»؛ كما قد كذبوا علي غير مرَّوٍء وإن أمليثٌ الاعتقاد من حِمْظِي ربّما 
يقولوةة كنم به أو داهن ودارق» فانا عقر عقيدة مکو من لحر 
سبع سنين» قبل أن يجيء التَتَرُ إلى الشَّامء وقلتٌ بعد حُضورها وقراءتها : 
ما ذكرتٌ فيها فصلا إلا وفيه مُخَالِفٌ من المُنْتسِبِينَ إلى القبلّة» وكل جُملةٍ 
ا عون ا من لواف 

ثم أرسلت من آحضرَها ومعه كراريس بخطي من المنزل» فحضرت 
'العقيدة الواسطيّة". وقلتٌ لهم: هذه كان سببٌ كتابتها أنه قَدِمَ علي من 
أرض واسط بعضٌ قضاة نواحيهاء شيخ يُقال له: رضي اين الواسطئ» من 
أصحاب الشافعيّ» قَدِمَ علينا حاجّاء وكان من أهل الخير والدّين والعلم» 
وسألني أن أكتّبَ له عقيدةً تكون عمدة له ولأهل بيته. 

فاستعفيتٌ من ذلك» وقلت: قد كتب النَّانُ عقائد متعددةًء فخْذْ بعض 
عقافل تة السك 

فألحّ في السُوالء وقال: ما أَحِبُ إلا عقيدةً تكتبُها أنتَ؛ فكتبتُ له 
هذه العقيدة وأنا قاعدٌ بعد العصرء وقد انتشرّت بها نس كثيرةٌ في مصر 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


والعواق وفيو فسا قافا اا يالا ا ا ا اناو أعظاعا 
لكاتبه الشيخ كمال الدين» فقرأها على الحاضرين حرقًا حرقًاء والجماعة 
الحاضرون يسمعونها ويُورد المُورِدٌ ما شاءء ويُعارض فيما شاءء والأميرٌ 
أيضًا سأل عن مواضع فيها. انتهى ما أردنا ذكرّه هنا. 

وقد اقتطفنا من هذا المناظرات ما رأينا لذكره فائدة» وذكرناها في 
مواضيها من الكتاب بحَمدٍ الله تعالى. 


< ك‎ 6١ 
ا كي س‎ 


اام من امنا للماء وطلية ملم يكنا 
الوص لي شرع النقبالوامطية' 


Ee 20506 


ا 


ىد .... 


ل ا بن ا ل 
الرّوّضة الندية 


سانا 
ارم يمه يه سس 
5 2 5 
النق ورئيس قضاء يمد و واه | E‏ اكوم 
والكلمات والمعاهد العلبية نر ل 0ك 
حضرة الا سستان الكرم الاخ زيد بن عبدالعزيزين ناض 


على ما تمه من التهنئة با كمال مناسك الحج رحلول عيدالا محى لعا دكم انل لامثاله ٠‏ 

رما اشر اليه لحو البعايلة الخاصة بكتاب الروضة النديه فا حيطم علما ان جاب 

سماحة الشيخ في هذا الخصوص قد صدر الى جلالة الملك المعظم ايده الل برقي برض 7055 

في ۸۱۸ھ وهو جوا ب طبسب ولاندرى ما ذا تم آي المعا ملة بعد ذلك وقد حورا 
ا لا 


لك رقم البرقية اذا اردتم ترا جعون بن دغيثر به ٠‏ ولحنعلى اتم استعداد لما يلم 


لک وننشسسرف بای خدمة -رالله بحفظ 555 ادك 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


م سر ص ے٥‏ 
یں 


بس اراد 

حضرة الأستاذ الكريم الأخ زيد بن عبد العزيز بن فيِّاض 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ل ص وإني ال ‏ ل ا 

وما أشرثّم إليه نحو المعاملة الخاصّة بكتاب "الروضة النديّة ' فأحيطكم 
علمًا أنَّ جواب سماحة الشيخ في هذا الخصوص قد صدر إلى جلالة الملك 
المعظم أيّده الله برقيًًا برقم (077) في ۷۸/۲/۸ه» وهو جوابٌ طيِّبء 
ولا ندري ماذا تم في المعاملة بعد ذلك» وقد حرّرنا لكم رقم البرقية أعلاه 
إذا أردتّم تُراجعون ابن دغيثر به. 

ونحن على أتم استعدادٍ لما يلزم لكمء ورف باي خدمة. 


والله يحفظكم . 


6١‏ - حج- 
ر <> 


ل 700 
الرَّوَّضَة النَّدِيّة 


مرا لا 
جرم وس کیال ريارس با باذ لناض الم زدرى 
رم ” اليرت ان 
7 
هلف يقر رصا فت ]ار فا / ضر وي راس وار 0 
١‏ ازا رمال رار 
ر ا ی 2 
a‏ نره هرر لرن ٠‏ اررصعه لیے ر عات 
و رون اتن نكر ران منزدوا” 8 
اریت ار را رر إناضيا 
مامه مأمسزنا نم سن لررمات ا 
مأ بارا سينا ديسر درط ز ار ال ررر اشعاد 
كم للم رو دا با رهن رہ م ضريات صو ورذ 
هب 8 ل دض رفز رار يمدي ص دیا 
درا تز لاعن را :و رالو زرو الع ةلبه 
لا کیا الس ل وار ران ریاس و چاو 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


م حص ص ے٥‏ 


بش اراي 

من عبد الله بن محمد بن حميد إلى حضرة الأخ المكرّم الأحشّمء 
الأستاذ الفاضل الشيخ: زيد بن عبد العزيز الفيّاض» حفظه الله وتولّاه آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فقد وصلني كتابكم المكرّم» وسرّني حيث أشعر بصختكم وعافيتكم؛ 
الحمد لله على نعمه» أخوال أخيكم بحمد الله على أحسن حال» وأنعم 
بال» والحمد للمهيمن المتعال» تابع الله على الجميع وافرَ نِعَمِهء وصرفَ 
عنهم أسبابَ سَخْطِهِ وقوه 

هديّتكم الثمينة "الروضة النديّة" وصلت؛ بارك الله فيكم وفي علومكمء 
وأكثرٌ من أمثالكم, > قرأتٌ منها ا فأعجبتني تلك النقولات المفيدة 
ووضعها في مواضعها اللا ئقة بهاء ولعلّنا نتمكن في بعض الأوقات من 
قراءتهاء وإبداء رأينا بعد ذلك فى الكتاب المذكور إن شاء الله. 

إنكم بذلتم جهودًا جبّارة في تحريره وضبطه» وهو وافي في بابه؛ 
جزاكم الله خيرًا. 

هذا ما نرجوء مع إبلاغ السّلام على الشيخ محمد والشيخ عبد اللطيف 
والشيخ عبد العزيز وحمود العُقلا الأساتذة» كما أنَّ العيال والإخوان بخير 


وعافية. 
والسّلام عليكم . 


6١‏ - حج- 
ر SR‏ 


TET 
الرّوّضة الندية‎ 


او 
يرذع 


رئاسة هان الأمس بالعروف بالمجاز 


خن الك الاتاذ زيد بن فباذر زفت الك 


1 کی 
E‏ للم 


ف سح اللو کاچ مق ای ا ا LS Sa‏ 
TY,‏ 2 فو : وا aa a‏ ار E‏ 5 

وڈ 

PINE. . 1 ¢. J, a ê 5 ||‏ عن ١ Cone ll: ١ O‏ 
لمن وق لمرسل ملسم باه مانن حه من الروصة ديه درم على 


:ل رالحتيتة ان تاليف هذا الاب يعمد مجهردا عظم ئي ميدان نر العام النافم 
ر 
سه | الله تعالی ان شيب كسم على عام هنا ويرزكم السداد والفسصسوفيق 
نامل ارال المتبقي من الملة النسخة من الكناب مع ارسال فاتورة الحساب رالله بتولا م 
برعابته 


الرئيس العام لعيئاتالامربالممريف بالحجاز 


کے 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 


م سر ص ے٥‏ 
یں 


سولله دیا رر 

حضرة المُكرّم الأستاذ زيد بن فياض وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعدء أرجو الله أنّكم بخير وعافية» استلمنا الصندوق المُرسلَ منكم» 
وباطنه ثمانون نسخة من "الروضة النديّة' ؛ فنشكركم على ذلك. 

والحقيقة أنَّ تأليفكم هذا الكتاب يعد مجهودًا عظيمًا في ميدان نشر 
العلم النافع ؛ فنسأل الله تعالى أن يثيبكم على عملكم هذاء ويرزقكم السّداد 
والتوفيق. 

نأمُل إرسال المُتبقّي من المئة النسخة من الكتاب» مع إرسال فاتورة 
الحساب. 


الرئيس 0 


6١‏ - حج- 
لل "<> 


لا شك ان العقمدة الواسطية 
لها مكانة مرموقة بن العلمساء 
المحققن ولها ميزاتها الخاصة 
من حب اختصار اللفظ ودفة 
المعنى وسهولة التصير » قد 
جمعت هزادلة اصول الدين 
العفلية والنفلية الكلسير 
واشتملت على اصول وقواعد 
قطعية قلما توجد في غيرها »من 
ذلك فقد ظلت ردحا من الزمسن 
بدون شرح بجلو عوامضها 
وبكشف ما خفى هن عباراتهاء 
ال ان وف لشرحها فضيلة 
الاستاذ الحليل النسع بد 


ابن فياض فجاء شرحه وافيا 
بالقصود حافلا بالسائل 
والبحوث المتعة متحليا بحسن 
الترتيب للنقول » اذ قد 
سلك في النقل طريفة لاتقة » 
ففد راعى الامانة في التاليف 
فنسب كل قل الى مصدره 
مشيرا الى الكتاب والصفحة 
الى تقل منها ؛ وهى طربقة 
جنا 
لفضيلة الشسبخ العالم العلاسة 
عبدالرحون بنناصر بن سعدى 
حاشية عل الواسطية لم طبع 
حتى الان ٠‏ 


E OE 
الرّوّضة الندية‎ 


1 لار الشبية | 


الشيخ : حمود بن عقلا الشميبي ١‏ 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


الثمار الشهيّة 


5 


لاك أن د ليا كان a‏ القانمناد 
الكيحنقين 4 ولب ميزانها الخاضة من عوك شا اللفظ -وذثة الفعى : 
وسيولة ااي اله ج هو 211 سيول اليم العف انق وا 0 ي 
ا ر فطل كلما ق 

مع ذلك فقد ظلّت رذحا من الزمن بدون شرح يجلو غوامضهاء 
ويكشف ما حَفِيَ من عباراتهاء إلى أن وُفْقَ لشرحها فضيلة الأستاذ الجليل 
الشيخ زيد بن فيّاض» فجاء شرحه وافيًا بالمقصودء حافلًا بالمسائل 
والبحوث الممععة» مايا بحسن الترتيب للتقول» إذ قد سلك في النقل 

يقةً لائقة؛ فق ےا بي ات ےک فقن إلى رہ 
تدكا إلى کاب رال لے ل کا رھ طرينة زا دك ی 
كما أنَّ لفضيلة الشيخ العالم العامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي حاشية 
على "الواسطيّة" لم تُطبّع حتى الآن. 

الشيخ : حمود بن عقلا الشعيبي 


ككل . 


EK SS 
الرّوّضة الندية‎ 


مرا عارص 


1١‏ مو اتکور الرزاضل ورک ےا د ایل رچ 
ال فياض مفو انرر یی رصمد ارم ردا اید 
رع ضاه ١‏ أبس عدا ا رگ اللہ ورک ورو 

ا رات نأ ای راصاد رآ وللہ ا ر عل م ووم 
6 سے عا قرم رارز جرييع. انيمأ وص مم عمد 

قار کا ا ار وح ات هة ےا لبوي 
ولا انعا ع ی مز تتا يه عل]> مالا هنا 
اراب واه سر Te‏ حا 

م لاض اب یہہ بأكودة في هذا ونون 
سالا ذا سر تو اح تاد قيرز ی ار مرايسر 
کا مي نج موا دشار ررض يي فا رازا 
سوم زوالا وراك فوا ںہ واا و عزنا اذه ١رر‏ فوا 
وو ريك رسا !سوسم ل را باز فناآكة 

لك مزال ررد فم مدقيل فإ نوق 

وا 


اروس ا کے 
واهة 5م 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


۵ 3 م 
E‏ ل 0 راج کر 

إلى حضرة الشيخ الفاضل والأستاذ الجليل : زيد بن عبد العزيز آل فيّاض 
حفظه الله تعالى وشا خطاء: ووفقه لما يحبّه ويرضاهء آمين. 

سلامًا عليكم ورحمةٌ الله وبركاته 

وبعد» او اکم بأتم الصحّة والعافية» مُحبکم وله الحمد على ما 
تودون» ثم إِنّه سرّنا ما قرأناه في "جريدة اليمامة" من إعلان إصدار كتابكم 
'الروضة النديّةُ» شرح العقيدة الواسطيّة ". وإنا نحمّد الله تعالى على ما منَّ 
به عليكم من إكمال هذا الكتاب وطبعه» جعل الله نفعَّه لمؤلفه وقرّائه 

كما نرجو أن يكون باكورةً خير أو نموذجًا صالحًا لما سيتلوه من 
مُولفات نافعة. 

أخي» أرجو أن تُنجزوا لنا خمس نسخ مع الشكر لفضيلتكم» وهذا 
وأقرئ سلامي والدّكم والإخوان» والمشائحٌُ عندنا وكاقّة الإخوان يُهدونكم 
السّلام» ويباركون لكم في إبراز هذا الكتاب إلى حيّز الوجود. 

وهذاء وتقيّل فائق تحيّاتي» والسّلام. 
أخوك 


فالح بن مهدي 
۳/7 /۸ ۳مھ 


<>- 5-71 ON 
- ر كي‎ 


ا 4 
الرّوّضة الندية 


أله ی الالال ررض " 
ار رم شيل ررر اسر رام : 

ن ت يسنان المبا لذ ساللاين وان مان 
وا / ھی ا مر ورام ہا مانا واه ابا وان ست م 
ااا م 

م إن اطمت ا 5 با ارعن المريخ وسر رت صن 
ریہ واس عا روا ردرال رقنا أن تع لهم 2 رسا 
الا ران عر ا عن الڑلں رقا ریش رحن خی 
وریت ررس ری ےتال عرص 
کی وين / دير نا نخ وت انون رتاسلا 
رار يبن لمن وھر دال تاب اليم ونای لاد 
رای ارو ای ۲ کد زاو ری عضا بمادلزم لیا ساس 
سن 52 الث كاسنا اشيم LIE‏ 


e 03‏ 
اک ورس للم . 


شَرّح ا لعَقيدَة الوّاسطيّة 


ETE) 
بس مها ضرا كر‎ 
من عنيزة فى 7/ 111//94ه.‎ 
: من الأخ: محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرّم الأخ‎ 
زيد بن عبد العزيز بن فياض حفظه الله‎ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 
ثم ف بشهر رمضان المبارك» سائلين المولى أن يجعلنا وإيّاكم ممّن‎ 
صامه وقامه إيمانًا واحتسابًاء وأن يتقبّل من الجميع» وصلى الله على نبيّنا‎ 
حك وعلى آله و صحبه وليه‎ 
فى التي اقلعت على فابك "الروضة المد" وروت بحس نه‎ 
اعابت وار انه كعالى أن يشدك د الذنيا را اة يوآث يحديك‎ 
عن المُؤلف وقارئي شرجك خيرّاء وقد عرفت بعض مَن يشتري لي نسخة‎ 
فقال: إنه لم يجدهاء ولكن من فضلكم تعطوننا نسخة وتأخذون قيمتها من‎ 
. الأخ/ محمد السليمان العثيمين» وهو حامل الكتاب إليكم‎ 
وف الله الجميعَ لما فيه الخير والصلاح» ا‎ 
ها ولغرا سلاا الغورة لديك والمشاكع» كا هنا التجميع ر‎ 
. والباري يحفظكم‎ 
والسلام عليكم ورحمة الله.‎ 


6١‏ - حج- 
0 ا LL‏ 


لي ”7 
الرّوّضة الندية 


ارج ا 

ا ادت 
e ١‏ 4 ارد aE‏ 30 8 الوا 
WM‏ مدي ررر دروا عا الرقام م والسوالكن لإعوال اعال انرشن 
200 وملا بک اس رر سور عر لا حص رسناء علہ . ست 
ددج لذ بط رالا حرا ت مرل ارم شرح العقيرة الواسطيم وال 
ديرأ رعا لہ دعس ان یرن فز ماشيل فاك تک غلينا سرس 
بلس تین وار لتا الاسر اع درام فا رجا تیم بی ا 

E‏ م و 

ا چ ری عذا ! ع پر ورمع بش ءلم 
ران ریو ی رضن ارارق ومن اسن عل اا الا ” 
لرئرات ومن ع ركاأ الاد والث ع رد رن ل11ذ) 
l2‏ اسای - کو : 
ودع کرد ہیں دوم راص 

احقييحة مامه رارت 

ب اسا اس 


الحذرانن حا ال ع لاهم 


شرّح العقيدة الوَاسِطيّة 
5 ا 
لس وده ا ر راد 
إلى حضرة جناب المَكرّم الأفحّم الأخ الشيخ: زيد بن فيَّاض مدير 
صحيفة اليمامة الغرّاء المحترم. 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام» مع السّؤال عن الأحوالء 


و حفن او 


بده مدخ لنا بحل الإلخوان رلك الكرب "شرع العقيدة الواسطية" 
وأثنى عليهاء ونحبٌ أن نراه» وعسى أن يكون فوق ما قيل» فإن تكرّمتم علينا 
منه بنسختين؛ واحدة لنا والثانية للأخ عبد الكريم فالرجاء تسليمهما بيد الأخ 
صالح بن مصيبيح» جُزيتم عنّا أحسنّ الجزاء» وشكر سعيكم وتُقبّلَ عملكم. 

وإن بدا لازمٌ مُحبكم رهينٌ الإشارة» ومنًا السّلامٌ على الأولاد والمشائخ 
والاحوان ومن عل كما ما الأولاد والمشايخ بخير ويُهدون السلام. 


ودمتم محروسين › والسّلام. 
7۳ هھ 
محبكم الداعي 
علي الصالح السالم 
محم الا 
عبد الكريم الصالح السالم 
العنوان: حائل ثم e‏ 


6١‏ - حج- 
ار XS‏ 


0۳ 


ترجمة الشارح E O‏ 
خطبة الكتاب E a‏ 
يعن اليد 01000010 ا ا ا 
حفظ الله لدينه ا اا 11 E‏ 
عبارات السّلف في «شهد» TT‏ 
أقسام التوحيد حب سر وااو و ب رو اما اداه الم ا E‏ 
مرتبة العبودية أذأ#أ::اااا ا 1 5 E‏ 
معت الال 5 
الفرقة الناجية و 3520 
أصول الإيمان السئة ببب O‏ 
إنكار الفلاسفة لها E E O O‏ 
مذهب المعتزلة والرافضة OT. maces aras oe Randi‏ 
مذهب السَّلف في الصّفات ؤ زذ 130000000090000[ ا OV E‏ 
إبطال قول المفوّضين 3 
بيان التحريف والتعطيل والتأويل E O‏ 
التكييف والتمثيل 9 ة ة ة ة 0 E‏ 
بيان الإلحاد وأقسامه 00010 7 
متى يتم دعوى المجاز؟ [ز[ذ[1[ [ [ [ 1 VT‏ 
الأصل في الكلام الحقيقة ا 
انقسام الناس في الصّفات ا 
الكلام في باب التوحيد والصّفات من باب الخبر المَحض ê awaea‏ 
بُطلان دعوى المجاز في الصّفات NT DD‏ 
RE SE E N‏ 


متتى تكون الطريق صراطًا 0000 
إضافة الصراط إلى الله وإلى العباد آذ 


فصل النزاع في: هل لله على الكافر نعمة؟ 


إفراد طريق الحقّ وجَمعٌ طرق الضلال 57 
سبب نزول (سورة الإخلااص) O‏ 
بيان فضلها e‏ 


فضل (آية الكرسي) e‏ 
التعبير بالقيوم أبلغ من القيّام a‏ 
تضمّن الآية جميع صفات الكمال ك5 
إحاطة الله بالمخلوقات 0 
معنى الأول والآخر والظاهر والباطن 000 
ب الخطت ينها بالاو o‏ 
إدخال المتكلّمين في أسماء الله (القديم) .. 


المنكرون لعلم الله فرقتان 1110015 
معنى الرزّاق والقوي والمتين n‏ 
ذكر سمع الله وبصره 10 


و 2 
الرّوّضة الندية 


شرح العَقيدَة الوّاسطيّة 


المشيئة والإرادة sê‏ عه ووه قاع هاوه عم لو اوه مم ووه 
الإرادة نوعان 8888:68:83 قب قد لع د SEES‏ 


شبهة منكري المحبّة الود عليهم O‏ 


القول الحقٌ في كتابة الله على نفسه 5 
شبهة الجهميّة في إنكار صفة الرحمة 0 
البح البشيافة إلى اه ترعان ا 
ذكر غب الله ورضاء e‏ 


معنی اللعن والآأسّف EERE SSS‏ 


المضاف إلى الله نوعان e‏ 
صفة اليدين والردُ على مدعي المجاز e‏ 


روما 4 


معنى قوله: ید أله وق يد 5303 


لفظ (اليد) جاء في القرآن على ثلاثة أنواع 


بحث المكر والكيد ا و ا 


صفة العفو والعدرَّة 000 


نفي السميٌ والكفو والند والمثل ll‏ 
أعظم ما عليه المشركون قبل البعثة 50 
الكلام على قوله: هما اتد لَه من ور .. 
النهى عن ضرب الأمثال لله O‏ 
المحرّمات الخمس في جميع الشرائع 20 


أصل الكفر والشّرك القولٌ على الله بلا علم 


إبطال ذغوى المجاز قى الاستواء والعلو ... 
نصوص العلوٌ والفوقيّة نحو عشرين نوعًا ... 


صفة الكلام 01 


قول السلف في الكلام والردٌ على المبتدعة 


إِنّما يُضاف الكلام لمن قاله مبتدئًا 0 


شرح العَقيدَة الوّاسطيّة 


الإنزال فى القرآن ا O‏ 


كتابته في اللوح المحفوظ لا تنافي أن يكونَ جبريل سمعه من الله 


افتراق النَّاس في مسألة الكلام O‏ 


رؤية المؤمنين الله يوم القيامة م EA ER SE‏ 
النظر له عدَّة استعمالات ا 1210100 


الجمع بين الروايات 2 1 1 221 
لقعت القول يانه يكار م العران 0 
ندب الله إلى الدعاء» وفى ذلك معان 5 


الفرق بين الدعاء والسؤال والاستغفار 4 وف ف واه للق وان 4 عرف 3ج 4 6ق 919 


صفة الضحك والعجب O O‏ 


معنى «تَنِطين ازلين» O‏ 
شبهة منكري صفة الد لضحك والردٌ عليهم فو هه sesa aa‏ 


نداء الله بصوت مسموع eae êê‏ ا Sedê ees‏ 
معنى لبيك وسعديك» 10000 


صفتا الكلام والعلرٌ أظهر الصّفات ا 000000 
الاستواء والعلو NSSENRe‏ ا RIES‏ 


الرَّوَضَهٌ النّدِيّة 
ورود (في) بمعنى على TOS SL‏ 
تصحيح حديث (الأوعال) 1 E‏ 
ليس الله محتاجًا للعرش أو لغيره 1 
العلرٌٌ معلوم بالفطرة بب000001011 0 ا اا 
المعيّة .والإحاطة والقّرب ا O SES EERE‏ 
المعيّة لا تقتضي المخالطة والمماسّة E‏ ااا 
الكلام على قوله ت وجه أله O E OE an‏ 
معنى «اللهم) اماج ني نك امسو سم منج امسا اول اريس و ار 
إحاطة الله بالمخلوقات yy‏ 
الكلام على حديث: لو يتم بحبل لهبطتم على الله yy‏ 
مناسبة التكبير عند الصعود والتسبيح عند الهبوط O E 1 EN‏ 
إثبات الرؤية 00 0 000000000 
معنى : «هل تُضامون فى رؤيته؟) TAO: sess‏ 
بطلان شبهة المعتزلة ا ا 
المسلمون وَسَط في الأمم 0 
أهل السنّة وَسَط في الفِرّق» توضيح ذلك بالأمثلة ا 
إجماع أهل البدع ليس حجُة مم مم م م ممم ممم مم مم مم م م مم ل oY‏ 
الجهميّة وأصولهم والمشبّهة 1 1 E‏ 
لقب االبسرعة ل هل ال بالقاب نة E‏ 
التعظيل هبدأ الشرك وأساسه 0 000 E‏ 
الجبريّة والقدريّة ومذهبهما ا ا اا 
المحتجُون بالقدّر على الأمر الخائضون في القدّر بالباطل ثلاثة أصناف سدم 
الكلام على تكليف ما لا يُطاق 000001 0 000 
المرجئة والوعيدية PIA O‏ 
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المعتزلة وسبب تسميتهم بذلك 3070 
التزاع في أسماء الإيمان والدّين e‏ 
حدوث البدع في الام 8ش ظششظ5ظ 
الرافضة والخوارج ل 
أصول مذهب الروافض yy‏ 
أهل البدع يكفرون من خالفهم ك1 
التكفير حى لله o‏ 


معنى (المهيمن) دب 1 0010111 


الاس في العلوٌ أربع فِرّق 52 
فصل في القرآن 507070 
الكلام اسم للفظ والمعنى جميعًا 55 
معنى التلاوة واللفظ SS‏ 
معنى: (منه بدأ وإليه يعود) ش52 
بُطلان قول من قال إنه مغئى وأحد. ..: 
فصل في الرؤية 507 
مدلول اسم الجنّة 10700 
أقوال أهل السنّة في الرؤية a‏ 
اللقاء لذ بكرن إلا ماف e‏ 
الرد على المعتزلة e‏ 
معق طلا تدرك الا e‏ 
معنى ون رق O‏ 


ليس أحدٌ يرى الله في الدّنيا O‏ 
الإيمان باليوم الآخر 0000000 00 EE‏ 
السؤال في القبر اا ا ا 
تعلق الروح بالبدن في البرزخ “2 ”3353# 
کر الوسل ييا ل العقر اا 
الذون تلاق O‏ |[ 0 
العذاب في القبر نوعان: دائم ومنقطع 0 0 00000 
التحقيق في مستقرٌ الأرواح في البرزخ sss‏ ۳۹44۹ 
إجماع الرسل والمسلمين على حدوث الروح اا 
هل تموت الرّوح؟ 2 
القيامة الكبرى E‏ 
قول السلف وجمهور العقلاء O‏ 00000010 
عِظمّ أهوال القيامة ا 00 E‏ 
ميزان الأعمال O ARORA SSSA‏ امس سوم و د 
هل هو ميوان وا ورای مادا E O RN‏ 
وزن الصحائف والعامل O‏ م 
الحساب وتطاير الصحف CO SS‏ 
حديك اتن ف اجات ب 111 O‏ 
هل يحاسّب الكفار؟» E e ESS RS E‏ 
الخرض 731111000 11( 
تواتر الأحاديث فيه ل 
الخلاف في الحوض قبل الصّراط أو بعده؟ Ee‏ 
الصّراط والقنطرة 0 0 
معنى (الورود) المذكور في الآية 0 CE‏ 
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مرور الاس على الصراط O‏ 
أوّل من يستفتح باب الجنَّةَ وذكر الشَّفاعة لك 
فضل الأمّة الإسلاميّة ب عي ب كر ا 


ء۶ 3 


Sa esen Sê EEE ESOS USER ê معنى خير القدّر وشره‎ 


الشرٌّ لا يضاف إلى الله ولا يدخل في صفاته ولا في أفعاله 


2 


ضلّ هنا فريقان ا O‏ 


التقدير والكتابة تقديران وكتابتان 0 


معنى الظلم الذي حرمه الله على نفسه ASRS‏ 
أل المخلوقات من هذا العالم a‏ 
تحقيق معنى حديث عمران بن خصين 1111111 


أقسام الشفاعة اي O‏ 


إنكار الخوارج والمعتزلة الشّفاعة في أهل الكبائر TT‏ 
الإيمان بالقدّر وذكر درجاته 009 0 1000 


الرد على المحتجين بالقدّر على ترك الأمر والنهي 2-0 
مرتبة العلم السابق aaa Sneed‏ 


الود على الجر والقترية 0 طظ19 
إثبات حكمة الله والردٌ على منكريها ل 


العبوديّة نوعان خخ O‏ 
أحاديث ذم القدريّة ل 
حدوث البدع اا eS E ARS‏ 
مشيقة الحبك بعد ية الله 0 !ظ1 
عبارات السلف في تعريف الإيمان 0 
مذلول الإيمان عند الإطلاق والتقييد 00 
مذهب الجهميّة والمرجئة في الإيمان yy‏ 
الفرق بين الإسلام والإيمان 0 
لفظ الإيمان ليس مرادمًا للتصديق 120 
سبب الكلام في مسألة الإيمان شط1 
زيادة الإيمان ونقصانه O‏ 


مسألة التكفير» والردٌ على الخوارج والمعتزلة ES‏ 


اضطراب التاس في تكفير أهل الأهواءء والتحقيق في ذلك 


تفصيل القول في الرافضة O‏ 


نفيُ الإيمان عن الزاني والسارق ونحوهما 11100 
الخلاف في تسمية مرتكب الكبيرة وحكمه o‏ 
فضائل الصحابة SE‏ الوه ول بر و 
لا نصيبَ للرافضة في الفيء 2ط 
تعريف (الصحابى) O‏ 


مراتب الصحابة 000010101019 0 
القول الصحيح في (السابقين الأوَّلين) 0 00000000 
فضيلة من شهد بدرًا أو الحديبية 10030000000033 ز[ |[ [ز[ز[ذ ز [ I‏ 
مع حديك + ان الله الع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شتتم) VE oe‏ 
الشهادة بالجئة ا 141 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 اا 
أقوال أهل الستة في ذلك 1 1[ ااا 
كراهة الرافضة للفظ العشرة 00 
الأئمّة الاثنا عشر الذين تواليهم الرافضة E‏ 
الخلفاء الراشدون 0001 اا 
خلافة أبي بكر بالنصٌ أو الاختيار؟ 0 0000 
التحقيق في ذلك E‏ ا 
الإمامة تثبت بموافقة آهل الشوكة 0009|[ ا “2121# 
بيعة عمر وعثمان وعليٌ 11[ [ |[ [ OO‏ 
اضطراب التاس في خلافة عليٌ 00 
ترتيب الصحابة في الفضل OPN sosin evini‏ 
فضيلة أهل بيت النبيّ ئة وأزواجه OE SEES RSS SS‏ 
فضل العرب وسبب ذلك ع اوه شخ عو ع عع قتع افا ماوت pa EEE e‏ اق 6 يل ا مط ا نسي OEY‏ 
ميات الوم GEN a‏ 
التفضيل بين خديجة وعائشة جه اجو OE aaa as RRS Saa‏ 
قول أهل السنّة في الصحابة و O‏ 
الإمساك عمًا شجَر بين الصحابة SS‏ 21000000000 
تحديد القَرْن SS‏ 200 
الجمع بين الأ حاديث بب-002021 OV Ee‏ 
ليس من شرط أهل الجنّة سلامتهم من الخطأ 0 


و 2 
الرّوّضة الندية 


ONO ا ا ا‎ DSS o 

المصيب في نفس الأمر واحد ام E‏ 
فصل في كرامات الأولياء ا و او سد اس ا م لور أله 
اسم (المعجزة) يعم كل خارق للعادة N‏ 
ذكر بعض المعجزات والخوارق 0 ااا 
الخوارق النافعة تابعة للدّين 103113111363330 
يقة أهل السنَّةَ والجماعة OVV was‏ 
تعريف السنّة ا ا 200 
البدعة اللغويّة ا 00000 
الإجماع ا و ا O E‏ 
بطلان آراء المبتدعة 9بببببببب-  OAT‏ 
كل ما أجمع عليه المسلمون فهو مستيدٌ إلى نص 00000011 
فصل في محاسن أهل الستة وآدابهم A E‏ 
الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر لاتحي لل لاسر سو المي ام ا SN‏ 
اعتبار المصالح والمفاسد 1[ 000 
الصلاة خلف أهل البدع والمَسَقَة ل ا اك 
النصيحة والتعاون 50 
الصبر وأقسامه SAV E O O‏ 
استحباب الرضا بالقضاء E agira aE EE‏ 
اشتقاق الشكر وذكر قواعده as‏ عاق و ل أ VEO esen‏ 
الفقير الصابرء والغني الشاكر اا E‏ 
فضل خسن الخلق een ene‏ ع 1 


أوصاف أهل السنّة 00 
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أعذار الائمّة 20 


الطائفة المنصورة مف ع فح لوطه امه وف ع أده هوه وه تفع ومنت كوه هه وف ولد ماعن ا فاه اكه 


المناظرة فى العقيدة الواسطية sese‏ 


نماذجٌ من اهتمام العلماء وطلبة العلم بكتاب "الرّوضة الندية» شرح 


العقيدة الواسطيّة ' 111110110101000 


توزيع مؤسسة الجريسي - الرياض - هاتف 4077054 


رسخ قاض 
تمتازٌ بالجمع بين العلم الشرعي الموثوق والثقافة الإسلاميّة 
الأصيلة» مصوغة بأسلوب سهل ومشرق؛ يُقنع العقَلَ ويّلامس 
الوجدان.. كيف لا وصاحيها فارسّ من فرسان الميدان؟! 
انه الشيخٌ یدن ې ل وراص رحمه الله؛ نمط فد بين علماء 
عصره» جمعَ بين التحصيل الشرعي المتين والاطّلاع على ما 
يروج ب2 زمنه من أفكار وثقافة طارئة» فامتاز ببصيرة نافذة 


ناقدة لما يدور حوله من حوادثء وما يُلمّع من فكر دخيل 
وفلسفات ومذاهب وافدة! فانتضى قلمّه بجراءة:؛ ويذل ؤكدّه 
2 كشف كل ما يتهدّد أمَّة الإسلام بصراحة: فغدت كتاباثه 
وثائق تاريخيّة مدونة بيد خبير ثقة مقتدر. 

وما خلّفه الشيخ من تراث علميّ وفكري نافع يتوزع بين كتب 
طبعت ونَضِدّت» ومقالات نُشرت 2 الصحف قديمًا ولم تُجِمّع؛ 
ومُسوّدات بحوثِ وكتب عاجلته المنيّة قبل تحريرها وإخراجها. 
ويُسعدنا 2 ين أن نميط اللثام عن هذا التراث 
الرصين بتقديمه لأبناء عصرنا لينتفعوا بما فيه من علم 
ونصح وغيرة. هذا ولم نأل جهدًا 4 التصحيح والتحرير 
والعناية. ونسأله سبحانه التوفيق والقبول؛ وأن يجعلَ هذا 
العِلمَ النافع 2 صحيفة صاحبه وناشره. 


لاا 


